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  مقدمـــــــــــة 


 

 ) المرشد الثاني(شھادة حق عن شخصیة المستشار حسن الھضیبي  )١(

 المنسویة للمستشار حسن الھضیبي ) لا قضاة.. دعاة (تلخیص رسالة  )٢(

 ) بعض ما علمني الإخوان المسلمین(د الثالث الأستاذ عمر التلمساني رســـــــالة المرشـــــــ )٣(

 اجھة الحكم العرفي وحكم محكمة القضــاء الإداري دائرة وقف التننفیــــذ عن تأمین الھیئات العامة في م )٤(

  اللجنة العامة للتدریب على الخطابة  )٥(

  للمستشار محمد المأمون الھضیبي الملامح الرئیســـــــــــیة للبرنامج الانتخـــــــــــــابي )٦(

 ) م٢٠٠٥سبتمبر (نص برنامج عبــــــــــود الزمــــــر لخوض الانتخابات الرئاسیة المصریة  )٧(

 مشروع دستور إسلامي للدولة المصریة  )٨(

 دستور إسلامي وضعھ أحد أفراد النظام الخاص للإخوان المسلمین في الأربعینات  )٩(

  ) بن لادن(مذكرة  )١٠(

  مون أول حركة اجتماعیة حدائیة الإخوان المسل )١١(


 

 إلى صاحب الغبطة یؤانس  )١(

 في الاجتماع الحاشد ) المرشد العام(الخطاب الجامع الذي ألقاه فضیلة  )٢(

لا تعاون مع الإنجلیز اقتصادیًا أو ثقافیًا أو .. بیان خطیر من المركز العام للإخوان إلى شعب وادي النیل  )٣(
 تى یتم الجلاء الناجز السریع من غیر قید ولا شرط اجتماعیًا ح

 ولا حزبیون .. لا سیاسیون .. نحن وطنیون .. بین الإخوان والوفد  )٤(

الإخوان یعلنون فشل الوزارة الصدقیة في .. استمرار سیاسة الباب المفتوح استجاء لا یلیق بكرامة الأمة  )٥(
  الملك وخطابھم لرئیس الوزراء تحقیق المطالب القومیة ونص عریضة الإخوان إلى جلالة

 یوم الدعوة الخالد في الإسماعیلیة  )٦(

 الیمن في طریقھا إلى النور  )٧(

 قصة تعذیب الأستاذ بھي الخولي  )٨(

 الصحافة حول ترشیح حسن البنا في دائرة الإسماعیلیة )٩(



  ٣

 قالوا عن حسن البنا  )١٠(

  بیان الأستاذ خالد محمد خالد والقیادات الإخوانیة  )١١(


 

 خطاب عن انضمام الشیخ خالد محمد خالد  )١(
 خطاب من صاحب المعالي وزیر المالیة السعودي  )٢(
 خطاب المرشد العاد ردًا على وزیر المالیة السعودي  )٣(

 خطاب السكرتیر العام إلى السید عبد الرحمن الساعاتي )٤(
 مستوصفات الإخوان المسلمین  )٥(
 اقتراح بإنشاء مدرسة ریاض أطفال وابتدائي بالمنطقة )٦(
   خطاب عن إنشـــــــــــــاء مدرسة ریاض أطفـــــــــال وابتدائي بالمنطقة )٧(
 ...خطاب السكرتیر العام إلى الأستاذ عبد الرحمن البنا  )٨(
   خطاب من المرشــــــــــــد العام عن ضرورة تشجیع جریدة الإخوان )٩(
 مسودة تقریر مرفوع للمرشد العام  )١٠(
 فیھا تحویل الھیئة لحزب سیاسي مذكرة للدكتور توفیق الشاوي یعارض  )١١(
 دعوة حق  )١٢(
 مذكرة بخصوص انتھاك النظام الناصري لحقوق الإنسان باللغة الإنجلیزیة وضعھ الدكتور سعید رمضان )١٣(
 رأي الإخوان المسلمین في قانون الجمعیات  )١٤(
 بیان بأقسام العمل بالدار والإخوان المسئولین فیھا  )١٥(
  .... سي لرابطة العالم الإسلامي بشأن المركز الإسلامي في جنیفقرار اللجنة المنبثقة عن المجلس التأسی )١٦(
 من جمال البنا إلى الأستاذ عمر التلمساني  )١٧(
  بیان للناس  )١٨(

 بین الأستاذ مصطفى مشھور والأستاذ جمال البنا  )١٩(

 الإمام الشــــھید حسن البنا والفقیــــــــــــھ المجتھـــد الشیخ محمود شلتوت  )٢٠(

 یومیات وحولیات  )٢١(

 ب تھنئة من جمعیة الھدایة الإسلامیة خطا )٢٢(

  م ١٩٥٣كلمة المستشار حسن الھضیبي في الاحتفال بذكـــــرى الھجرة بالمنصورة عام  )٢٣(
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 ھـ١٤٣١  جمادى الألى
 القاھرة في

  م٢٠١٠  مایـــــــــــــو
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 وكان یمكن أن تكون ، وشید المغول دولتھم الباھرة،كانت الھند لبضعة قرون معقلاً من معاقل الإسلام
ة والصناعة  ونھضوا بمستوى الشعب وشجعوا التجار،الھند قارة مسلمة لو أن حكام المغول حققوا العدل

 ولكنھم بدلاً من ذلك أقاموا القصور الشامخة والمساجد الباذخة وأھدروا ثروات البلاد على ،والزراعة
 ،الھندوكیة التي تركھا المغول" الجیوب" فتیقظت ، ووصل الترف بینھم إلى غایتھ،الشھوات والأھواء
 ،قعھا وتھمین على البلاد شیئاً فشیئاًكما دخلتھا شركة الھند الشرقیة وأخذت تقیم موا. .ونھضت وتماسكت

وعندما ضمتھا الحكومة البریطانیة إلیھا وأرسلت بعض فرق الجیش تھاوت الدولة التي أفقدھا اللھو والترف 
  .قوة المقاومة

 وأبلى ، على الاحتلالي ثار الھنود ثورة عنیفة كادت أن تقض،وبعد فترة من الاحتلال البریطاني للھند
 فلما ھزمت الثورة أوقعت السلطات البریطانیة كل صور الاضطھاد ،ه الثورة بلاءً حسناًالمسلمون في ھذ

  . عن الوظائف بینما أفسحت المجال للھندوسواغتالت العناصر النابھة وأبعدت الباقین ،بالمسلمین

 وكان ،ولكن الوجود الإسلامي كان أعظم من أن یقضي علیھ الاحتلال وظل المسلمون أقلیة كبیرة
 وكان الأخیر ــ وھو ،)زادغاندي ونھرو وأبو الكلام آ(ثة ھم  المؤتمر الذي مثل الشعب الھندي یضم ثلازبح

  .مسلم ــ یشغل منصب رئیس المؤتمر

 الھند عما قدمتھولما انتھت الحرب العالمیة الثانیة التي ساھمت فیھا القوات الھندیة بدور بارز فضلاً 
 وعرفت بریطانیا ھذا جیدًا فبدأت ، ولم یكن مناص من ھذا،لاستقلالطالبت الھند با ،للمجھود الحربي

إقامة ھند في زاد أن یتحد المسلمون مع الھندوس  وكان رأي أبو الكلام آ،لاستقلالمفاوضات وترتیبات ھذا ا
 ولكن الأغلبیة المسلمة رأت أن ھذا لیس ضماناً كافیًا لأن الأغلبیة یمكن أن تفرض ،دیمقراطیة مستقلة

 وظھر فیھا زعیم قوي ھو محمد علي جناح ،رادتھا على الأقلیة في النظم الدیمقراطیة وقررت الاستقلالإ
ستطاع أن یظفر بحق استقلال الولایات ذات الأغلبیة المسلمة  وا،ي رأس حزب الرابطة الإسلامیةالذ

  .للدولة الولیدة" قائدًا أعظم"واختیر " باكستان"بالاستقلال تحت اسم 

حیث أسس أبو نشاط الإسلامي الدعوي یتركز في منطقتین في باكستان الأولى إسلام آباد وكان ال
 وھو تنظیر أصولي ،عة الإسلامیة التي قدمت تنظیرً إسلامیًا لما تكون علیھ الدعوةامالأعلى المودودي الج

أن تقیم دولة  وأن من المھم ،"جاھلیة جدیدة" المجتمع الحدیث في ویرى ،متشدد لا یخلو من طابع عنف
التي المأساویة للظروف   وقد أخذت الدعوة ھذا الطابع المتشدد،"العبودیة الله"التي تحقق " الحاكمیة الإلھیة"

 الحرص على  كانةـلدوللقیام اد ـلال الوحیق فضلاً عن أن مبرر الاست، الدولة الولیدةقیاماصطحبت ب
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 وھذا بقدر ما كان یمثل قوة نظریة فإنھ كان ، خالصأصولي إسلامي" تنظیر" فكان لابد من تقدیم ،لامـالإس
  . تیار التطوریخالف وكان بصفة عامة ،یعود إلى الماضي ولیس إلى الحاضر والمستقبل

  .إلخ. . ومكتبة وفندقاً وقاعة اجتماعاتاتضم مكتبً" مستوطنة في المنصورة"وللجماعة الإسلامیة 

وبرز فیھا آل الندوي الذین " ندوة العلماء" حیث ظھرت "لكھنو"والمركز الثاني للدعوة الإسلامیة في 
 ولكنھا تتفق ،لفي سُـني بعید عن تنظیر الجماعة الإسلامیةــ وھي ذات طابع س،عایشوھا عبر ثلاثة أجیال

  .ولكن دون تعصب. .ماضویة. .معھا في أنھا سلفیة

القسم صدرت دراسة ھامة عن  وعن ھذا  ــمركز بحوث تطبیق الشریعةقسم باسم ــ وفي ندوة العلماء 
 في حجم اًالة تضم أوراقس ولم تصدر ھذه الدراسة في شكل كتاب ولكن في شكل ر،"دعاة لا قضاة "رسالة

المستشار حسن " دعاة لا قضاة"ن مؤلف  وقدمت الدراسة بكلمة ع،مجلدة)  ورقة١٤٥( سم٣٠×٢٠
دعاة "راسة تحلیلیة لكل ما جاء في رسالة ثم أعقبتھا بد ،الھضیبي أعربت فیھا عن تقدیرھا لشخصھ وكفاحھ

  .ما بین موافقة وتأیید أو نقد وتحفظ" لا قضاة

ي أو بوفي الصفحات التالیة سنعرض موجزًا لما جاء بالدراسة سواء سواء كلمتھا عن المستشار الھضی
  .مناقشتھا للدراسة
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صوالحة       رب ال ي ع ھ االله ف ضیبي رحم سن الھ د ح اطر   ،وُل بین القن ز ش نة  ، مرك ق ،ـ ھ ١٣٠٣ س  المواف
   .م١٨٩١لشھر دیسمبر سنة 

 قرأ القرآن الكریم في كُتَّاب القریة.   

 م١٩٠٧ حیث حصل على الشھادة الابتدائیة عام ؛ إلى الدراسة المدنیة ثم تحول،التحق بعدھا بالأزھر.  

 م١٩١١ وحصل على شھادة البكالوریا عام ،التحق بالمدرسة الخدیویة الثانویة.  

  م١٩١٥التحق بمدرسة الحقوق وتخرَّج فیھا عام.  

 ا؛قضى فترة التمرین بالمحاماة بالقاھرةحیث تخرج محامی .  

    اطر (اة في مركز عمل في حقل المحام صیرة  ) شبین القن رة ق وھاج    ،لفت ى س ا إل ل منھ ا   ، ورح ى فیھ  وبق
  . حیث التحق بسلك القضاء؛م١٩٢٤حتى عام 
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      ام     ،م١٩٢٥ وانتقل إلى نجع حمادي عام  ،كان أول عملھ بالقضاء في قنا صورة ع ى المن م إل  ،م١٩٣٠ ث
یوط    ،وبقى في المنیا سنة واحدة     ى أس ل إل ازیق ، ثم انتق ا ، فالزق ام   ف كنھ    م١٩٣٣لجیزة ع تقر س ث اس  حی

  .بعدھا بالقاھرة

       ضاء ب الق ي مناص ات      ،تدرج ف دیر إدارة النیاب ان م ضائي   ، فك یش الق رئیس التفت ة   ، ف شارًا بمحكم  فمست
  . فمستشارًا بمحكمة النقض،الاستئناف

      ا وبایع ؛ بعد انتخابھ  م١٩٥٠استقال من سلك القضاءي   ھ الإخوان المسلمونـ لیكون مرشدًا عام ا ف  جمیعً
  .عَبھم على ذلكـمقار شُ

   ي ھ ف ع إخوان ى م رة الأول ل للم نة ١٣اعتُق ایر س س   وأُ،م١٩٥٤ ین ن نف ارس م ھر م ي ش ھ ف رج عن ف
  . حیث زاره كبار ضباط الثورة معتذرین؛ـنةالس

  ثم خُفف إلى المؤبد، وصدر علیھ الحكم بالإعدام، حیث حُوكم،م١٩٥٤اعتُقل للمرة الثانیة أواخر عام .  

 ولكبر سنھ، لإصابتھ بالذبحة؛نُقل بعد عام من السجن إلى الإقامة الجبریة .  

  م١٩٦١رفعت عنھ الإقامة الجبریة عام.  

     ھ   ، وحوكم بتھمة إحیاء التنظیم، في الإسكندریة م١٩٦٥ أغسطس سنة    ٢٣أعید اعتقالھ یوم در علی  وص
شر    ،عینالحكم بالسجن ثلاث سنوات على الرغم من أنھ كان قد جاوز السب        سة ع دة خم  أُخرج خلالھا لم

  . ثم أعید لإتمام مدة سجنھ، ثم إلى داره،یومًا إلى المستشفى

  حیث تم الإفراج عنھ،م١٩٧١ أكتوبر سنة ١٥مُددت مدة سجنھ بعد انتھاء المدة حتى تاریخ .  

      سابعة ساعة ال یس    انتقل إلى رحمة ربھ تعالى في ال وم الخم باح ی نة   ١٤ص وال س ق   الم،ھ ـ١٣٩٣ش واف
   .)١( وتغمَّده بواسع رحمتھ، رحمھ االله،م١٩٧٣ نوفمبر سنة ١١

 
 

شة                  ي لمناق دما دُع شریع عن ضیة الت ن ق شیوخ م س ال ي مجل ھ ف ضیبي موقف تاذ الھ بھذه الكلمة حدَّد الأس
رَّ ع      دني المق انون الم شروع الق ضیة مب   ،م١٩٤٨ام م ضیة ق د أن الق  ـ وأك ن       ،دأـ ذا م ھ ھ ي موقف ق ف ھ ینطل  وأن

ام الق      ـعقیدة راسخة بأن التشریع في بلادنا وفي حیاتنا جمیعًا یجب أن یكون قائمًا على أحك سُـنة ـ  وأن ،رآن وال
ا      ر االله بھ ي أم ل  ،كل ما لم یكن كذلك یجب أن یُرفض ابتداءً ونرد أنفسنا إلى الحدود الت ن أج رر     م ھ یق ذا فإن  ھ

ون  ،عدم الاشتراك في مناقشة مشروع القانون المدني موضوعًا      ا یك د   ؛ وإن من رأیھ أن یصدر كیفم ھ یعتق  لأن
   .أنھ مادام غیر مبني على ھذا الأساس فخطؤه وصوابھ عنده سیَّان

ھ  ــ  وفیما یلي نص ھذه المحاورة       ي كتاب  ـكما نقلھا الدكتور عمر سلیمان الأشقر ف شریع : ـ ة لا   ال ة الإلھی
   :القوانین الجاھلیة

                                         
  . ٥١ -٤٩: كتاب الإسلام والداعیة، أسعد سید أحمد )١(



  ٩

ط   ، إن لي رأیًا معینًا في المسألة برمتھا  : أودُّ أن أقول   :حسن الھضیبي بك  ( دني فق انون الم  ، ولیس في الق
م أت  ، وأرجو أن ألقى االله علیھ،وھذا الرأي بمثابة اعتقاد لديَّ لا یتغیر      ي ل اعتراض      إنن دني ب انون الم رض للق ع

   . لأن من رأیي ألا أناقشھ؛ئًا یتعلق بمضمونھ وأنا لم أقل شی،شرأو ب

يَّ       ؛وقد جئت الیوم بناءً على دعوتي      سبة إل سألة بالن حَّح الم ك ص ي ب ادق فھم ق   ، لأن زمیلي ص د ألح  فق
   .بالمحاضرة التي كان مزمعًا أن یلقیھا كلمة تُبین مركزي في ھذا المقام

و         ك ھ ادق ب شره ص ذي ن رأي ال ي        :الذي قلتھ أنا في تصحیح ال ا وف ا كلھ ي بلادن شریع ف ادي أن الت اعتق
رآن : وإذا قلت،حیاتنا جمیعًا یجب أن یكون قائمًا على أحكام القرآن     ذلك    ، الق ي ك إني أعن ـ   ف ال  ـ ة الح  ـبطبیع   ـ

   . لأن طاعتھ من طاعة االله؛نة الرسول ـسُ

   ؟الحدیثیقصد سعادة حسن الھضیبي بك القرآن و: حضرة الشیخ المحترم جمال الدین أباظة بك

شریع    ، نعم :حسن الھضیبي بك   ا أن    ، یجب أن یكون ھذان المصدران ھما المصدران لكل ت ا أردن إذا م  ف
   : فیجب أن نردَّھا أولاً إلى ھذین المصدرین،نأخذ شیئًا من التشریعات أو النظم الأجنبیة

ِفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُول ] ٥٩ :النساء[.   

رد  ، وإلا فیجب أن نرفضھ رفضًا باتاً،نة كان بھاـفإذا كان ھذا التقنین صادرًا عن أحكام القرآن والسُ           ون
   .أنفسنا إلى الحدود التي أمر االله بھا

   ؟ وإن سكت عنھ:حضرة الشیخ المحترم جمال الدین أباظة بك

و   :حسن الھضیبي بك   ي وعف ا نَ     وَ : الأمور في الشریعة أمر ونھ ذُوهُ وَمَ ولُ فَخُ اكُمْ الرَّسُ ا آتَ ھُ   مَ اكُمْ عَنْ ھَ
ا        ،]٧ :الحشر [فَانْتَھُوا ى م شاء عل ا ی  أما العفو فھو من الأمور المباحة التي یمكن لولي الأمر أن یصرفھا كم

   .تقضي بھ المصلحة

وعًا  دني موض انون الم شروع الق شة م ي مناق ترك ف م أش ذا ل ل ھ ن أج صدر،م ي أن ی ن رأی ا  وم  كیفم
ھ           ؛یكون ن ب ذي أدی ھ وال ذي ذكرت اس ال ى الأس يٍّ عل ر مبن وابھ   ، لأني شخصیا أعتقد أنھ مادام غی ؤه وص  فخط

   .عندي سیَّان

رتھ   ،لقد تفضل زمیلي صادق بك فھمي   ا بمحاض ذكرة ألحقھ ت  ، وصحَّح الموقف بالنسبة إلي في م  وكان
ذا     و، لأبین لحضراتكم وجھة نظري؛ ولقد جئت الیوم   ،بإملائي ول ھ ستعدین لقب إني أعلم تمام العلم أنكم غیر م

   .الرأي

رئیس ش :ال ل ت ك أن ك ن النق  ــ لا ش ر م ھ كثی ھ إلی ن أن یوجَّ دَّدـریع یمك ر المح ة  ،د غی ا ھیئ ن ھن  ونح
ھ    ي بحث ر        ،تشریعیة قدم إلینا مشروع قانون فاجتھدنا ف ى تقری ت إل ي وجھ ادات الت سمع الانتق د الآن أن ن  ونری

ك   كي ت  ؛اللجنة راه   ؛جتمع اللجنة بعد ذل ا ت رار م رض الأم   ، لإق دأتُ الآن بع د ب  ـ ولق ة  ـ ة المنطقی د  ،ر بالطریق  فق
   . وترید اللجنة أن تناقش أصحابھا،قُدِّمت انتقادات موضوعیة

   . لقد ذكرت منذ لحظةٍ أن خطأ ھذا المشروع وصوابھ عندي سیَّان:حسن الھضیبي بك



  ١٠

سلم   لقد قال كلمة الح    ،رحم االله الھضیبي   اقش    ،ق التي ینبغي أن یقولھا الم ستحق أن یُن انون لا ی ذا الق  ؛ فھ
ذلك  ،لأنھ غیر مأخوذ من الكتاب والسُـنة      لام   ، وصوابھ وخطؤه عنده سیَّان مادام ك ل الك م یط م أن   ، ول و یعل  فھ

ھ     دة      ؛القائمین على إعداد القانون غیر مستعدین لقبول رأی ي معاھ دت ف صریة تعھ ة الم ونت ( لأن الحكوم ) روم
وانین                 ،للدول الكبرى  ا للق ون مطابقً ا یك شرائع م ن ال ضع م ة أن ت اكم المختلط ازات والمح  عندما ألغیت الامتی

   .)٢(الحدیثة

اء         م١٩٤٧وفي عام    انون ج ذا الق شروع ھ دیل م ھ تع  نَشر مقالاً في جریدة أخبار الیوم حین عُرض علی
دیل       (:فیھا سن تع ري   -إن أح ي نظ ادة و     -ف ن م انون م ن ق و س ي        ھ لامیة ف شریعة الإس ق ال ضي بتطبی دة یق اح

   .)الأحوال الجنائیة والمدنیة

شیوخ         (:وقال س ال ي مجل دني ف ت ،لقد أعلنت عن رأیي أمام لجنة تعدیل القانون الم ون   : فقل ب أن یك  یج
سُ رآن وال و الق ا ھ دھا  ـقانونن شریعیة وح شؤون الت ي ال یس ف ا ول ؤون حیاتن ع ش ي جمی ن ،نة ف لام دی  إن الإس

ة   متماس ل للتجزئ ھ         ،ك متكامل غیر قاب دین ب ة ت ل أم ي ك ھ ف ع أحكام ق جمی ب تطبی ذي     ، فیج رأي ال و ال ذا ھ  ھ
   .)٣() عن یقین واقتناع، وسأظل أدعو إلیھ،جاھرت بھ

دني    .. یا حسن :وعندما سألھ رئیس محكمة النقض والإبرام قائلاً       شریع الم ام الت  ألست معي أن أكثر أحك
   ؟ في الفقھ الإسلاميالحدیث تقابل أحكامًا مماثلة

   . بلى:قال الأستاذ الھضیبي

لامیة              :قال الرئیس  شریعة الإس ى ال الرجوع إل ك ب ن جانب ة م ة الملح ر والمطالب  فما ھو إذًا الأساس الكبی
   ؟وتطبیق أحكامھا

ھُ      :قال  ھو أن االله تعالى   :قال زَلَ اللَّ ا أَن نَھُمْ بِمَ دة  [ وَأَنْ احْكُمْ بَیْ م  ] ٤٩ :المائ ل ول نھم   :یق م بی  وأن احك
زل االله      ا أن ر االله          ،بمثل م الاً لأم ؤدَّى امتث ادة ت سلم عب دة الم ي عقی ریعة االله ف یم ش صدر    ، وأن تحك و م ك ھ  وذل

   .)٤( وفي كیان الجماعة المؤمنة،بركتھا وسرُّ قوتھا في نفوس المؤمنین بھا

وان وب         ـوعندما سُ  ة الإخ ین طلب تباكات ب ا     ئل عما یقع في الجامعة من اش رین كلم ة الآخ ض الطلب ین بع
صدد     ؟نادى ھؤلاء الآخرون بالدستور    ذا ال ي ھ ددة ف دم    ، وعما إذا كان لفضیلتھ تعلیمات مح ھ ع ن رأی  أو أن م

ي      : أجاب قائلاً  ؟عودة الحیاة الدستوریة للبلاد    صر ف شأن تنح ذا ال ي ھ  إن الوصایا المعطاة للإخوان المسلمین ف
ا   ،بین إخوانھم من أجل ھذه المسائلوجوب ألا یُحدِثوا نزاعًا بینھم و      ھ كیفم  فإن لكل أحدٍ الحقَّ في أن یبدي رأی

   . وھم فیما أعلم لم یعتدوا على أحد لھذا السبب،یشاء

ان     ،وأما رأینا في إعادة الدستور     ذ      ؛ فإننا لا نطالب بإعادة دستور كیفما ك ى الأخ العودة إل ب ب ا نطال  لأنن
ؤو       ل ش ا لك اة بكتاب االله دستورًا منظمً ذا          ،ن الحی ى ھ سلطات عل صاص ال نظم اخت ذي ی تور ال ع الدس إذا وض  ف

ن ش    ــ وأما أي دس، فھذا طلبنا الذي نستمسك بھ ولا نحید عنھ    ،الأساس یس م اس فل أننا ـتور على غیر ھذا الأس
   .)٥() واالله معنا،ومًا ما إلى تحقیق غایتنای وسنصل ،المطالبة بھ
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ك بی     عندمم١٩٥٢وفي العاشر من دیسمبر عام       د ذل صري وبع ین  ا أُعلن عن إلغاء الدستور الم ومین عُ
ار    ، وكان من بینھم ثلاثة من الإخوان ، لوضع دستور جدید   ؛ئة عضو م ین أتخت تفتاء لیتب  طالب الھضیبي بالاس

ك    ؟مصر شرائع الإسلام أم شرائع الغرب      ذ ذل  وإذا ، فإذا رأت أن تحكم بالإسلام كان على لجنة الدستور أن تنف
ا      ،وھو رأي لا یمكن أن یقول بھ مسلم عرفنا أنفسنا    ،لأخذ بشرائع الغرب  أرادات ا  ا وم ر ربھ ة أم ا الأم  وعلَّمن

  .)٦()یجب علیھا

 

ي         ة الت ین القانونی لقد كان الھضیبي رحمھ االله أول من كسر تقالید الانحناء بین یدي الملك عند حلف الیم
ب ال  ولي مناص ل ت ھ قب ضاة أمام ا الق شارینیؤدیھ شرة؛مست والي ع ھ ح ت دفعت م ، إذ كان سة ل نھم خم بقھ م  س

ین       د المھ ذا التقلی ن ھ ذمر م سھم بالت م تھام ین رغ ف الیم د حل اء عن ي الانحن ردَّدوا ف اء دور  ،یت ى إذا ج  حت
ده           ، الواھن البنیة  ،الھضیبي دَّ ی أن م ع ب أ الجمی ك  ؛ الصامت اللسان فاج صافحة المل صب    ، لم ین منت سم الیم  وأق

سھ   ، عاليَ الرأس، فأدَّى یمینھ قائمًا ،ن بعده مَ  بصورة أنعشت الإباء في    ،مرفوع الجبین  ،القامة ول لنف و یق  : وھ
ھ  ( شنقوني مع ضیبي فلی نقوا الھ شارین  ،)إذا ش ائر المست ا س ك ، وتبعھ صافحوا المل ین دون  ، ف سموا الیم  وأق

   .)٧(تخاضع أو انحناء

ام          ي ع سجن   ؛م١٩٥٤وعندما سألھ شمس بدران داخل السجن الحرب تمارة ال یملأ اس مك  : ل ا اس ال ؟ م  : ق
ال   ، المرشد العام للإخوان المسلمین: قال؟ ماذا تشتغل: ثم سألھ،حسن الھضیبي  بًا وق دران غاض  : فھبَّ شمس ب

صر        : قال ؟ألم تحل الدولة جماعة الإخوان المسلمین      ي م وان ف ة الإخ ة جماع ت الدول د حل د    ، لق ا فالمرش ا أن  أم
   .)٨() فبُھتَ الذي كفر،ین في العالمالعام للإخوان المسلم

شفیات      ي      ،وعندما ذھب لزیارة أحد أبناء الإخوان في إحدى المست دیوان الملك یس ال ا رئ د بھ ان یرق  ، وك
صد   ، لقد قصدت االله تعالى بعیادة ولدنا ھشام: أجابھم بقولھ، وألحُّوا علیھ في ذلك،فأشاروا علیھ بزیارتھ  م أق  ول

  .انالملك بزیارة رئیس الدیو

دًا         سألانھ موع ك ی وان المل ن أع ران م ھ كبی صل ب ھ ات دین أن یم عاب د الحك وم عب ھ المرح روي عن وی
ا  ؛حتى أخبراه بأنھما سیُحضران معھما صورة الملك  فما حدد لھم الموعد وكان بعد ثلاثة أیام   ،لزیارتھ  لتعلیقھ

   .في دار الإخوان

أنَّ   ،صرف الرجلین إذا سألاني عنھوقبل الموعد ببعض ساعة ھتف إليَّ من داره یكلفني ب      ھ ب  ولمَّا ذكَّرت
ة     صارحني وكنت لا أعلم سبب الزیارة،ردَّ مثلِھما بھذه البساطة سیورطنا في أزمة       ا بأی بأن لا مفرَّ من ردھم

   .)٩() وھذا لا یفعلھ ولو قُطعت یمینھ، لأنھما سیطلبان منھ تعلیق صورة الملك بالمركز العام؛وسیلة

ھ        وعرض علیھ ا   ائلاً ل ة ق ذه الأزم المنزل     (:لمرحوم عبد الحكیم عابدین مخرجًا من ھ ك ب لھما إلی سأرس
صویر       ،ة لھذا الجفاء  ــولا حاج  ون الت ون یحرم أبادر  ، وما علیك إلا أن تعتذر لھما بأن الإخوان قوم متزمت  وس

ى    وم، حتى یستقیم الاعتذار،الآن إلى رفع صورة الإمام الشھید من غُرف المركز العام      معھا حت ا ھو إلا أن س
   .)*)(١٠() وأنا لھما في الانتظار، افعلْ، یرحم االله أباك:قال
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ي             دكتور عل وزارة ال ا ل ي رفعھ ذكرة الت وعندما اعتمد مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان صیاغة الم
اھرة     ق الق د حری اھر بع ارة    ،م ا عب ي آخرھ ان ف م      (: وك ك المعظَّ ة المل ل جلال ي ظ ھ ع  ) ف رب بقلم ذه  ض ى ھ ل

ي             صر الملك ة الق ن نقم ذفھا م ره ح د یثی ال  ،العبارة غیرَ آبھٍ باعتماد مكتب الإرشاد لھذه الصیاغة ولا بما ق  وق
ل االله     ، احذف ھذه العبارة على مسؤولیتي:لمن قدَّم إلیھ ھذه المذكرة     ي ظ ون ف وزراء أن نك  وحسبُنا والملك وال

   .)١١()وحده

ام    صر ع یس وزراء م در رئ دما أص ھ    م١٩٥٤وعن ث إلی سلمین بع وان الم ة الإخ ل جماع راره بح  ق
م     ،إن قرار حلِّ الإخوان    (:الأستاذ الھضیبي بھذه الرسالة    ن دورھ ات ع ة    ، وإن أنزل اللافت ر الحقیق ھ لا یغی  فإن

ة  م    ،الواقع ن حلھ سلمین لا یمك وان الم ي أن الإخ ل االله      ؛ وھ صام بحب ي الاعت نھم ھ ربط بی ي ت ة الت  لأن الرابط
د أن  ، ومصر لیست ملكًا لفئة معینة،إذن االلهب وستبقى كذلك ،تزال ھذه الرابطة قائمة ولا  ،المتین  ولا یحق لأح

ا ، ولا أن یتصرف في شؤونھا دون الرجوع إلیھا  ،یفرض وصایتھ علیھا   ن    ؛ والنزول على إرادتھ ان م ذلك ك  ل
تھم   أوجب الواجبات على الإخوان المسلمین أن یُذكِّروكم بأنھ لا یمكن أن یُبتَّ        ي غیب بلاد ف ل  ،في شؤون ال  وك

   .)١٢()ما یحصل من ھذا القبیل لن یكون لھ أثر في استقرار الأحوال ولا یفید البلاد بشيء

 

ب                  ة لمكت ة المواجھ ي الحدیق سحتھ ف اعة ف ضي س ان یق ل وك ي المعتق ان ف ویحكي عنھ إخوانھ أنھ لما ك
شباب          كان یرتد ،المدیر رخ ال ي ش ان ف دما ك ھ عن وقَّر عن ان یت ھ ك وم   ،ي من الملابس الناصعة ما لعل ان یق  وك

ا   (: وعندما سئل في ذلك أجاب بقولھ،ببعض التمرینات الریاضیة التي قد لا تتناسب مع سنِّھ     دعھم لا یرون منَّ
وا من  ،تــ حتى یتحققوا أن سھامھم طاش، وارتفاع المعنویة  ،إلا البشاشة  دون   ولم یبلغ ا یری ول    ،ا م ك ق م یبلغ  أل
   .)١٣(»رحم االله امرءًا أراھُم من نفسِھ القوةَ «:رسول االله 

ھ              صحھ بقول ده ن ھ وتھجُّ اء قنوت ل أثن ب      (:وعندما سمع بكاء أحد إخوانھ في اللی ق القل ك رقی م أن ا أعل  ،أن
ا      ،تبكي من خشیة االله    معوا    ، وتلك رتبة نغبطك علیھا جمیعً راس إذا س ة الح ن جھل اءك  ولك وق   ، بك ت مرم  وأن
دعوة   اة    ،المكان في ال ادتھم الطغ ى س رعوا إل ال        ، أس ن الاعتق ع م ابھم الھل د أص وان ق ادة الإخ أفھموھم أن ق  ، ف

   .)١٤()حتى أنھم لیبكون بكاء الأطفال

 

د              سًا عن ا كیِّ ان أریبً زم ك ف الح ضي الموق دما یقت زم عن دید الح ام    وكما كان الرجل ش ام مق ون المق ما یك
   .كیاسة ولباقة وحنكة سیاسیة

ام        ال ع ي القن ة ف دة البریطانی ضرب القاع وان ت وات الإخ ت ق ا كان زاب   ،م١٩٥١فبینم ت الأح وكان
رفھ    ،الأخرى تدَّعي لنفسھا ما یعملھ الإخوان      سھا ش ي      ، وتحاول أن تنسب لنف ف ف ھ االله یق ضیبي رحم ان الھ  ك

سیاسة  ، وقراءة القرآن، أوصیكم بتقوى االله،أیھا الإخوان  (: لیقول للإخوان  ؛المركز العام  ي ال  ،) وعدم التدخل ف

                                                                                                                                       
ي               )      *( د صحت النصوص ف ة، وق ة جاھلی و بدع ـادة، وھ اء والقـ تعلیق الصور بصفة عامـة من المنكرات، لاسیما صور الزعم

و          ھ االله، وھ شھید رحم ام ال ورة الإم ظ النَّكیر على أصحابھا، لا فرق في ذلك بین صورة فاروق، أو ص النھي عن ذلك، وتغلـ
 . عفا االله عنا وعنھم، وألھمنا وإیاھم الرشد في القول والعملمما یترخص فیھ القوم بغیر مبرر، 
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ي القن  وان ف ات الإخ ع تنظیم ف جمی ھ االله خل و رحم ان ھ د ك ة فق ي الحقیق ا ف ـأم ل ،الـ ى ك سھ عل ع بنف  ویطل
   .یجد فیھ تفصیل ذلك كلھ) المقاومة السریة( والذي یراجع كتاب ،صغیرة وكبیرة من أعمالھم

اط  رحمھ االله  التقى الھضیبي، حاول الإنجلیز أثناء الحرب الإیقاع بین الإخوان والأقباط       ولما  ،ببابا الأقب
داء االله   ؛وتفاھم معھ على كل شيء  ى أع ة عل ي       ، حتى یفوِّت الفرص سلمین ف وان الم ام للإخ د الع ر المرش  وظھ

   .)١٥() على مصلحة مصرالیوم التالي في الجرائد المصریة یصافح زعیم الأقباط ویعلن اتفاقھما

 

ل       ذا الرج یرة ھ ا س ھ لن ا تنقل ي           :ومم سلمین ف وان الم ن الإخ الإفراج ع سلطة ب رار ال در ق دما ص ھ عن  أن
ل                ،م١٩٥٤مارس   ن قِب دات م ازلات وتعھُّ ورة تن ي ص رار ف ذا الق ن ھ ى ثم  وأرسلت اثنین من رجالھا تتقاض

ھ       ،عةالجما لان بأن ى الإع ضیبي إل تاذ الھ ارع الأس ي           (: س يء ف أي ش د ب ن أن یتعھ ضلاً ع راج ف ل الإف ن یقب ل
وان  ال الإخ ا اعتق رر بھ ي ب ة الت ات الخرافی ص الاتھام د أن تمح ھ إلا بع ورة ،مقابل ادة الث ن قی د أن تعل  أو بع

   .)بطلان التھم والاعتذار عن الاعتقال

اق    -موقف الأشم وثبت المرشد والإخوان على ھذا ال      ر اتف ى غی اع عل اد    بعد أن انفض أول اجتم ى ع حت
سجن ؛المبعوثان بعد یومین  ین  ، لیفتحا باب ال ذرا للمعتقل ي         ، ویعت ام ف د الع ورة للمرش د الث ارة قائ ك زی ع ذل  وتب

   .)١٦()لِق بالنفوس من مظالم الاعتقال في سعي لإزالة ما عَ،بیتھ

رار          وكان أسوتھ في ذلك الكریم ابن الكریم ا  در الق دما ص سلام عن ھ ال ف علی ریم یوس ن الك ریم اب بن الك
نَ               :بالإفراج ي قَطَّعْ سْوَةِ اللاَّتِ الُ النِّ ا بَ أَلْھُ مَ كَ فَاسْ ى رَبِّ  وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِھِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَ

ی  دِھِنَّ عَلِ ي بِكَیْ دِیَھُنَّ إِنَّ رَبِّ ف [مٌ أَیْ ك ،]٥٠ :یوس وتھ ذل ون أس م لا تك ب  ، ولِ ب كتائ ل یخاط ذي ظ و ال  وھ
  ! ؟ أریدكم قرآنًا یمشي بین الناس:الإخوان بقولھ

ھ            ى كتاب ات عل ض التعقیب الة بع ضاة  (ھذا ھو الرجل الذي نورد في ھذه الرس اة لا ق ا أن   ،)دع د أردن  وق
اده وس   ، لنفصل بین تقدیرنا للرجل  ؛نصدر بھا  ا لجھ شد       ،ابقتھ وإكبارن ذي ین وعي ال ي الموض د العلم ین النق  وب

ى                    ة عل ذا دلال ل ھ ر أن یحم ن غی سلمین م ة الم ولھ ولجماع صح الله ورس اھیم والن تقریر الحقائق وتحریر المف
  . أو الاستطالة على أحد،القدح في أحد
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اب   ) لكھنو(الشریعة بندوة العلماء قدم مركز بحوث تطبیق      یص كت ضاة ادع "تلخ ھ . ."ة لا ق ر  بتوجی  نظ
ع  ،القارئ إلى الظروف الاستثنائیة القاسیة التي تحكمت في وقت وطریقة كتابة ھذا الكتاب    د وض ھ  فق ي   كاتب  ف

ي   فضلاً عن الراحة النسبی،اجع وكتبرالسجون حیث ینعزل الجمیع عن المجتمع العادي وما یتیحھ من م    ة الت
ى    ،"دعاة لا قضاة"موقف الكاتب مؤلف رسالة  لا یقتصر الأمر على     و ،یتمتع بھا المؤلف العادي    داه إل ل یتع  ب

د            ن نق ذا     ،موقف الملخص للرسالة ما بین رغبتھ في عرض ما رآه حقاً بما یتضمنھ م ساق ھ ي أن ی ھ ف  ورغبت
 .أشرنا إلیھا مراعاة للظروف الاستثنائیة التي تعرض لھا الكاتب و،بأخف صفة

ول إ   ، بصفة عامةودون تعرض للدراسة  م أن نق ن المھ دیًا      فم لفیًا تقلی ذھبًا س دت م ا اعتم ا   ،نھ ا جعلھ  مم
ضیبي             تاذ الھ ھ الأس اء ب ا ج ا  ورأ،تتحفظ على كثیر مم ن        ین بیلاً م دى س ان أھ ضیبي ك تاذ الھ اص أن الأس  الخ

ة     وقد نرى،وأفكاره» المودودي«الذین انتقدوه وجروا في أعقاب      ادة دراس وان بإع  أن من المھم أن یُعنى الإخ
  . وفیما یلي تلخیص المذكرة،وإثبات سلامتھا» دعاة لا قضاة «رسالة


 

ي       ة وھ ذه الدراس ا ھ ي تلتزمھ ول الت ض الأص ى بع ارة إل ة وإش ضمن المقدم ى الكت :ت اكم إل اب  التح
شارع ، ولیس على غیره أن یقیم الأدلة على نقضھ، فعلیھ إثباتھ  اً وأن من ادَّعى شیئ    ،والسُـنة  ، وأن العقل لیس ب

ة   ر أو إباح ي أو حظ أمرٍ أو نھ ریعة ب اب ش ي إیج ھ ف دخل ل لا م صوص  ،ف م الن ى فھ صر دوره عل ا یقت  وإنم
   . وأن كل الناس یؤخذ من قولھ ویترك إلا رسول االله ،والتخریج علیھا ومعرفة مراد االله منھا

 
   الى            ،بیان معنى الشھادتین ود ذات االله تع ن وج یقن م ن ت سلم م س الم ھ  ، وأنھما إخبار بما وقع في نف  وأن

ھ       ،تعالى أحدٌ لا إلھ سواه     ة الإل وي لكلم ل اللغ و   ، ثم ساق خلاف اللغویین والمفسرین حول الأص ل ھ  وھ
ھ    ،جارة أو الارتفاعمن التحیُّر أو الركون أو الاحتجاب أو الولع أو الإ          ة ل لافٌ لا أھمی ھ خ  لأن ؛ وبیَّن أن

   .القرآن الكریم قد أخبرنا بأن أغلب ھذه المعاني كان یعلمھا ویقرُّ بھا كثیرون في الجاھلیة
   ى         ،بیان حكم الناطق بالشھادتین صر عل ھ ی ھ أن ھ بذات م عن ن یُعل م یك  وأنھ یحكم بإسلامھ على الفور إذا ل

ھادتھ       ،ینًا من الإسلام إلى الكفرقول أو عمل یخرج بھ یق      دق ش دى ص ي م ث ف ا أن نبح یس لن ك  ، ول  وذل
  . فیُحكم علیھ بالرِّدَّة،إلى أن یأتي بناقض جليٍّ

 الدینــ العبادة  ــ الرب:بیان مجمل لمعاني كلمات .  
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               اني الحقیقی ین بالمع انوا محیط ل ك رب الأوائ ھ أن الع رَّر فی ذي ق ودودي ال تاذ الم ة  نقد لرأي الأس ة لكلم
د أخرة  ،التوحی ال المت ن الأجی دھم م اء بع یمن ج صت ف د تقلَّ اني ق ذه المع ي؛ وأن ھ ذوق العرب ة ال  ، لقل

ده ،ولأنھم لم یكن قد بقى لدیھم من ھذه المعاني ما كان شائعًا في المجتمع الجاھلي قبل نزول القرآن          ونق
م  شـایة ال ـم تقضي بعدم كف ودي من أحكاكذلك لما رتَّبھ بعض الناس على أراء الأستاذ المود    ھادتین للحك

لامھا         ،بالإسلام في واقعنا المعاصر  م بإس ي الحك ف ف ات أو التوقُّ ر المجتمع ن تكفی ك م ھ ذل  ، مع ما یعنی
   :وقد اعتمد في نقده لھذا الرأي على ما یلي

ھ  ــالرب (أن القرآن الكریم قد حدَّد معاني ھذه المصطلحات        *   ـ الإل ـ    ـ ادة ـ دین العب مل   ) ال ح وأش بأوض
ال  ، ولم یعد الناس في حاجة بعده إلى الرجوع إلى الأصول اللغویة لھذه الكلمات  ،بیان صح إذن أن یق  إن : فلا ی

   . بین المسلمیناً والقرآن لا یزال متلوا محفوظ!معاني ھذه الكلمات قد ضاعت واندثرت
ا         *  ون علمً انوا یحیط رآن ك یھم الق زل ف ن ن ل م ات   عدم صحة الدعوى بأن ك ذه الكلم اني ھ ك  ، بمع  وذل

   :لسببین
    ا   أن شیوع ھذه المعاني لا یعني أكثر من معرفة الكثرة الغالبة بھا ولكنھ لا یعني القطع بإحاطة الكافة بھ

   .على سبیل الاستقراء
     ستعربون  ،لصخ أو غیرھا لم یكونوا جمیعًا من العرب ال،أن الذین كانوا بنجد والحجاز  بل كان فیھم الم

ستجلبونـوالأرق ب  ،اء الم رار الأجان ن الأح سان م و الل وه، وأعجمیُّ ة  ، ونح دعوة موجھ ت ال د كان  وق
  .للجمیع

      ا تعنی ( فبطل الاستقراء ،أنھ قد ثبت عدم علم بعض ھؤلاء ببعض معاني التوحید  ـقصة ذات أنواط وم ھ ـ
  .)م وما تعنیھ من الجھل في باب التحاك، وقصة عدي بن حاتم،من الجھل في باب النُّسك

    ا     ــبطلان القول بعدم إس ربط      ؛لام من نطق بالشھادتین إذا جھل مفھومھم د ال رعٍ یفی دم ورود ش ك لع  وذل
ا               ق بھ ن نط م لم شھادتین للحك ة ال ین كفای اس وب ن الن وع م بین شیوع معاني الإلھیة والربوبیة في مجم

ن الكا   ، إلى الكافة فقد أُرسل النبي  ،منھم بالإسلام  ة م ذه الكلم ة  وقبِل ھ لام     ،ف ام الإس ا أحك رى بھ  وأج
رھم ،على الكافة بلا تمییز بین العرب وغیرھم    ھ ، ولا بین الناطقین بالضاد وغی لَ    «: وقول رْتُ أنْ أُقاتِ أُمِ

ھ          تُ بِ ا جِئ ي وبم وا ب ھ إلاَّ االله ویُؤمِنُ ك   ،»النَّاسَ حَتى یَشھَدُوا أنَّ لا إِلَ ى ذل ل عل سلمون    ، دلی تح الم د ف  وق
دة لا    صارَ عدی ة أم ا بالعربی ق أھلُھ ة   ،ینط ذه الكلم نھم ھ وا م لام  ، وقبل رائع الإس یھم ش ا عل روا بم  ، وأج

  .وعصموا بھا دماءھم وأموالھم وأعراضھم دون توقُّف ذلك على شرط زائد
         لام شھادتین بالإس اطق بال م للن ى یُحك ل حت تراط العم ول باش لان الق الحكم    ؛بط ع ب ي تقط ة الت  للأدل

ر    بالشھادتین بالإسلام بمجر  رط آخ ى ش ك عل سلم لا    ،د الإقرار بھما دون توقف ذل ك أن الم ي ذل  ولا یعن
ا       ،یرتد إلى الكفر مھما قال أو عمل     تیفاء م د اس ھ بع ھ بموجب م علی  بل إن جاء بعملٍ من أعمال الكفر حُك

  .یلزم لإجراء الحكم بالكفر من الشروط

           ي   بطلان ما ذھب إلیھ الخوارج ومن دارَ في فلكھم من المعاصرین حاب المعاص ر أص  ،من القول بتكفی
تحلَّھا        ـوتقریر مذھب أھل السُ    احبھا إلا إذا اس ر ص ة ولا یُكف ور الجاھلی ن أم  وأن ،نة من أن المعاصي م

اس ،ھذا لا یعني الاستھانة بالمعاصي أو الاجتراء على الكبائر  وا  : فقد كانت دائمًا دعوتھ لنفسھ وللن  أقیمُ
  .ي أرضِكمدعوةَ الإسلام في نفوسكم تقمْ ف

 

 و ود ھ یَّن أن الجح ذیب:فب ار والتك و، الإنك ر ھ الى  : وأن الكف رض االله تع ا افت یئًا مم د ش ن جحَ فةُ م  ص
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رج لف ،الإیمان بھ بعد قیام الحجة وبلوغ الحق   م     أو صفةَ من عمل عملاً جاء النص بأنھ مخ ن اس ھ ع اعل
   . ولا یجوز إطلاق الكفر إلا على من ھذه صفتھ في الدین،الإیمان

     راه    ،وبین أن الجحود قد یكون بالقلب دون اللسان وھذا ھو النفاق ر إك ي غی ب ف  أو ، أو باللسان دون القل
رض        ، وكل منھما كفر بلا نزاع     ،بھما معًا  ا افت د بم ة الجاح ا معرف رض حتمً ود یفت االله  كما بین أن الجح

  . فلا جحود إلا بعد بلوغ الحقِّ وقیام الحجة،عز وجل الإیمان بھ

   ٍى    ،وبین أن الشرك بمعنى الكفر سواءً بسواء ى معن ع عل  فقد استعملتھما النصوص كمصطلح شرعي یق
ف               ،واحد ورة الكھ ي س ین ف احب الجنت صة ص ي ق اء ف ا ج ورة       ، كم ي س شركین ف ن الم راءة م ي الب  وف
سورة          وفي الحدیث عن     ،براءة ذه ال ي ھ ان ف ار والرُّھب صارى للأحب ھ   ،عبودیة الیھود والن اقش رحم  ون

ا        ة      ،االله الآراءَ التي ذھبت إلى التفریق بینھم ضى اللغ و مقت ذا ھ یَّن أن ھ ا ب ون    : كم د أن یك شرك لاب  فالم
افرًا  ھ     ؛ك وده ووحدانیت ى وج ة عل ة الدامغ ام الحج د أق ج    ، لأن االله ق ذه الحج د ھ د جح ھ فق رك ب ن أش  ، فم

شركًا     ، فھو كافر  ،وستر الحق وكفرَه   ون م د أن یك افر لاب ى       ؛ والك ة عل ة الدال ج الدامغ ده الحج ھ بجح  لأن
ة االله                ن حج دل م ل وأع شأن أكم ذا ال ي ھ ھ ف ن اتبع التوحید یكون قد جعل حجتھ التي ابتدعھا أو حجة م

   . فیكون بذلك قد جعل نفسھ أو من اتَّبع حجتھ ندا الله عز وجل،عز وجل

   ـھ سـأن من الشرك أن یعتقد الشخص أن شیئًا أو شخصًا أو مجموعة من الناس ل        وبین  ي ـ  أي ؛لطان ذات
ة القب  : ویندرج في ذلك   ،خارج عن سلطان االله     ـ الظنُّ لأحدٍ من ھؤلاء شفاعة عند االله لازم ن  ،ولـ  وإن م

ل  ، التكذیب بنبوة محمد     :رك أیضًا ـالش ز وج ضیل حك  ، أو عدم الرضا بحكم االله ع ھ   وتف ره علی  ،م غی
   . وقیام الحجة، أو تحلیل ما أحلھ بعد بلوغ الحقِّ،أو استحلال ما حرمھ تعالى

       اص الله   ،وأكد على ضرورة التفریق بین العمل والعقیدة  ، فالعامل على خلاف الأمر مع صحة اعتقاده ع
ذلك     أو تفضیل حكم، أو الاعتقاد ببطلان حكمھ تعالى،فإن اقترن ذلك بعدم الرضا بحكم االله       ھ ف ر علی  آخ

   .ھو الشرك والكفر

   و صیة ھ اء بمع سلم إذا ج ي الم ل ف یَّن أن الأص أن :وب اھر ب ود إلا أن یج دم الجح د وع رار بالتوحی  الإق
شركًا     ، أو لعدم الرضا بحكم االله،خروجھ عن أمر االله كان استحلالاً للمخالفة       افرًا م ون ك ذٍ یك ھ حینئ  ، فإن

ي   لم یك   أن النبي    :والدلیل على ذلك   حاب المعاص ودًا     ،ن یستفصل من أص یھم جح وا معاص ل اقترف  ھ
اص ،ھوةـ أم لمجرَّد الھوى والش   ،لحكم االله  واه     : وبیَّن أنھ لا یصح أن یقال لكل ع ھ ھ ذ إلھ د اتخ ھ ق  أو ، إن

لام            ؛عبد الشیطان  ة الإس ن مل دَّ ع االله وارت ر ب ن كف ى م دین إلا عل ا  ، لأن ھذه الصفة لا تطلق في ال  وإنم
  . أو اتَّبع الشیطانَ، إنھ اتَّبع ھواه:الیصح أن یق

    ل  ، الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام :وبیَّن أن الردة ھي و القت ى أن    ، وأن حكم المرتد ھ اع عل ر الإجم  وذك
ون  ؛من جحد شیئًا مما افترضھ االله علیھ بعد البلاغ وإقامة الحجة حكم بكفره ورِدَّتھ   وذلك أن الجحود یك

تكلم  بالقول إلا فیما ورد نصٌّ     م ی صدق   ، صریح فیھ بأن عاملھ ینتفي عنھ اسم الإیمان وإن ل ول ی  وأن الق
ورة   ،ة اسم القول كالكتابةــعلى كل ما یقع علیھ في اللغ     ة أو ص اب أو مقال  ، سواء ظھرت في صورة كت

ا إذا ك         ، أو غیر ذلك،وسواء سمیت قانونًا أو لائحة أو قرارًا     ول وم م الق ي فھ تلاف ف ع اخ د یق ھ ق ان  وأن
لام      ،طراح الظنونإ و، وأنھ یجب التیقن من ذلك    ،لایتضمن الجحد والتكذیب أم      د الإس ھ عق ت ل ن یثب  فم

   .فلا یحكم بردتھ بظنٍّ

  د وق ھ ق ر أن ض الأعم ـوذك ول بع لاف ح دا أم لا ـع خ احبھا مرت ان ص ا إذا ك ى  ،ال وم ك إل ردُّ ذل  وم
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ام          ذا المق ي ھ واردة ف صوص ال ض الن حَّة بع ي ص ا   ،الاختلاف ف ي فھمھ تلاف ف ل   ، أو الاخ یَّن أن أھ  وب
ة        ن المل ھ ع رًا ینقل ول      ،السُـنة متفقون على أن مرتكب الكبیرة لا یكفر كف نھم ح شأ بی ا ن ا لفظی  وأن خلافً

ان أم لا       ب كالإیم ر مرات ار الكف واز اعتب دى ج ولٌ       ،م ان ق ى أن الإیم ور إل م الجمھ نھم وھ ب م ن ذھ  فم
ب كالإیم  ر علــوعملٌ یزید وینقص جعل الكف  ادٍ    ،انـى مرات رُ اعتق ده كف صار عن لٍ  ، ف ر عم رٌ  ، وكف  وكف

ھ   -وھم الحنفیة - ومن ذھب منھم     ،دون كفرٍ   إلى أن الأعمال شرائع الإیمان وثمرات لھ ولیست من حقیقت
از               ل المج ن قبی ة م ن المل رج ع ي لا تُخ ال الت ض الأعم ى بع ر عل لاق الكف دھم   ؛جعل إط ر عن  لأن الكف

   .وج من الملة بترك التصدیق أو ترك الإقرار باللسانشيء واحد وھو الخر
   ا      ، أن یُظھر المرءُ خلافَ ما یبطن من الدین:وبیَّن أن حقیقة النفاق ھ م ة ومن ن المل رج م  وأن منھ ما یخ

ر ،ھو دون ذلك  ارج   ، فإن جحد بقلبھ شیئًا مما افترض االله علیھ الإیمان بھ فذلك النفاق الأكب احبھ خ  وص
ر   ، وإن كانت الأحكام تُبنى على الظاھر     ،لحقیقةمن الملة على ا    ا أظھ لاف م ض   ، أما إن أبطن خ ي بع  ف

اصٍ       ره مع رعًا والمعتب ا ش ي عنھ غر    ،الأمور المنھ اق الأص و النف ذلك ھ د    ، ف ل الوعی ن أھ احبھ م  ، وص
   . والفجر في الخصومات ونحوه، وخیانة الأمانة، وإخلاف الوعد،وذلك كالكذب

 

      نة ي        ،فبین أن ھذا اللفظ لم یرد في كتاب ولا سُ شرعیة الت صطلحات ال ى الم وع إل و الرج ى ھ  وإن الأول
   .ورد ذكرھا في الكتاب والسُـنة

 

       ي    ، فیھ أن الحكم الله وحده  فبین أن من الیقین الذي لا شك ر والنھ احب الأم ده ص لال إلا   ، فھو وح لا ح  ف
ل  ، ولا حرام إلا ما حرَّمھ     ،ما أحلَّھ  ا باط شریعة    ، وأن شریعتھ تعالى ھي الحق وما دونھ دھا ال ي وح  وھ
ة اذ،المُلزم ة النف ا ، الواجب اكم إلا إلیھ وز التح ي لا یج ي التحلی ، والت قَّ ف دٍ الح د أن لأح ن اعتق ل  وأن م

   . فھو كافر مشرك،والتحریم بغیر سلطان من االله ولم یكن متأولاً في ذلك آیة أو حدیثًا

ق           ر المطل احب الأم الى ص ھ تع رار بأن د الإق ضى التوحی ن مقت اد     ،فإن م اع والانقی ستحق للاتِّب ھ الم  وأن
ھ    ،المطلقیْن ل بموجب رد الإق      ، ومقتضى ذلك تنفیذ أمره والعم ا مج رد منَّ م یُ إن االله ل ھ   ف وب طاعت ل  ،رار بوج  ب

خص         ،بطاعتھ فعلاً   وأن من اعتقد بعد بلوغ الحقِّ وقیام الحجة أن العمل بشریعة االله تعالى متوقفٌ على إذن ش
   .أو ھیئة فقد جعل من ھؤلاء حكامًا على االله تعالى وشركاء لھ في حكمھ

ھ            ذور بجھل و مع شرائع فھ ن ال ق ولا     أما من جھل تفاصیل ما أرسل االله بھ رسُلھ م افر ولا فاس یس بك ل
ھ  نھ لا یُسمى مسلمًأ من ، وأجمع علیھ المسلمون،لنص لا یُستثنى من ذلك إلا ما ورد بھ ا     ،عاصٍ ا من لم یأت ب

سلمًا       ، إن ھذا معلوم الضرورة من الدین : ولھذا قالوا  ؛وھو الشھادتان  دنیا م ذه ال ي ھ ر ف ھ لا یعتب ن جَھِل  ولا ، م
الى           وأكَّد   ،یعامل معاملة المسلم   االله تع شرك ب بُ ال ي توج دة الت دة الفاس ین العقی ق ب رورة التفری ین  ،على ض  وب

ضھا       ددة          ،جھل المرء بمجموع الشرائع أو ببع ب مح م إلا جوان ریعة االله لا تحك ك أن ش ى ذل اءً عل اده بن  واعتق
شرك أو    فإن ھذا الجھل الأخیر لیست فیھ ، وإن االله قد ترك للناس حریة تنظیم ما وراء ذلك   ،من حیاتھ  بھة ال ش

أمور                  ؛الكفر ى الم ر إل وغ الأم د بل دین إلا بع ن ال شيء م ط ب ا ق م یأمرن ل ل ي ولا   ، لأن االله عز وج ذلك النھ  وك
غَ    : وأما قبل بلوغ الأمر والنھي فإنھ غیر مأمور ولا منھي لقولھ تعالى     ،فرق نْ بَلَ ام  [ لأُنذِرَكُمْ بِھِ وَمَ  :الأنع
سعى       فالجاھل معذور بجھلھ إلا      ،]١٩ ھ أن ی ھ علی نص بأن ھ ال د بلغ ھ      ؛أن یكون ق زل ب ا ن م االله فیم ة حك  لمعرف
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صاة    ؛ فإن كان قعوده جحودًا  ؛فقعد عن السعي   ن الع اصٍ م و ع ذا   ، لوجوب السعي فھو كافر وإلا فھ ض بھ  ونق
سب                 شعائر فح ة ال ضي إقام ا تقت ادة إنم ة والعب صور أن الربوبی ن ت إن عقیدت  ،التقریر قول من ادَّعى بأن م ھ  ف

ذه     ، لأن مدار المسألة على بلوغ الأمر للمأمور؛تكون فاسدة ولا یُعتبر مسلمًا   دین ھ ن ال ھ م  فإن كان كل ما بلغ
ھ  ـ وظن أنھا ھي كل ما أمر االله بھ عب      ،الشعائر ذور بجھل ھ   ،اده فھو مع ا أن نُعلم ب علین ل    ، والواج ن قب و م  وھ

   .شیئًاذلك مسلم لا یُنقص جھلھ بتلك الشرائع من سلامة عقیدتھ 

و           ودودي وھ تاذ الم ب الأس ي كت راءاتھم ف ض ق ى بع اءً عل ن  : وناقش وھمًا وقع فیھ بعض الناس بن  الظ
ن                   ا م نظم جانبً ي ت شریعات الت ات أو الت ض التنظیم سھم بع ضعوا لأنف اس أن ی الى للن باستحالة أن یأذن االله تع

ن      : وذكر أن  ،شؤون حیاتھم  رًا م ا كثی رك لن د ت د        الحق أن االله عز وجل ق ار مقاص ي إط ا ف ا ننظمھ ور دنیان  أم
ات  ، شریطة أن لا نحلَّ حرامًا أو نحرِّم حلالاً،عامة وغایات حدَّدھا لنا    رة المباح ر  ، وھي التي تقع في دائ  وذك

ري    ، ومقاومة الآفات الزراعیة، وقوانین الرقابة الصحیة ،من أمثلتھا قوانین المرور    اه ال تعمال می یم اس  ، وتنظ
صالح ،مھن المختلفة وقوانین تنظیم ال   ال      ، وتنظیم الإدارات والم صح أن یق وه ولا ی صاصاتھا ونح د اخت  وتحدی

ل  :عن ھذه التشریعات في ھذه الحالة      ام       ، إنھا تشریع االله عزَّ وج صدٍ ع ذًا لمق ا تنفی شریعنا واجتھادن ي ت ل ھ  ، ب
د   وأن،وذكر بأن في ھذا إبطال لقول من زعم بأن التشریع صفة من صفات االله عز وجل    من وضع تشریعًا فق

صود  ، وجعل نفسھ ندا الله تعالى خارجًا على سلطانھ،انتزع لنفسھ إحدى صفات االله عز وجل        إلا أن یكون المق
   . فھذا مما اختص االله بھ نفسھ ولا ریب، التحلیل والتحریم:بالتشریع

رَّم     فإذا احتوى التشریع أیا كانت ص، وأكد أن التشریعات تدخل في مدلول القول     ا ح ل م ورتھ على تحلی
شرك    ،ل لا یجوز العمل بھـ فھو باط، أو تحریم ما أحلَّ االله ،االله افرٌ م ولھ ك ة االله ورس  ، وواضعھ مستحلا مخالف

   . مكذبًا بربھ تعالى، إذ یكون جاحدًا بقولھ للنص الثابت؛متى كان قد بلغھ الحق وقامت علیھ الحجة

دا       ،قٌّ الله عز وجل وحده   وأكد مرة أخرى أن التشریع المطلق ح       سھ ن ل نف د جع سھ فق ھ لنف  وأن من زعم
زوم   ، كما أكد على وجوب الاعتقاد بلزوم الرد عند التنازع إلى االله ورسولھ،الله عزَّ وجل   دم ل  وأن من اعتقد بع

و       ،ذلك أو بوجوب الردِّ إلى غیر شریعة االله عز وجل      ھ یك شریعة فإن ذه ال ر ھ ى غی اكم إل د   أو أنھ یرید التح ن ق
ذه    ، وأنھ بذلك كافر مشرك شرط البلاغ وإقامة الحجة      ،أعلن عقیدتھ الفاسدة   ین ھ ق ب  وأكد على ضرورة التفری

شرائع        بعض ال رء ب ل الم ن         ،العقیدة الفاسدة وبین جھ ا م م إلا جانبً ریعة االله لا تحك ك أن ش ى ذل اء عل ھ بن  وظن
ى    ،ئرة العفو وجعلتھ في دا، وأنھا تركت لھ الحریة فیما وراء ذلك ،حیاتھ اءً عل اس بن  ومن حكم بفساد عقائد الن

ط     د غل م فق ذا الفھ ن              ،ھ أولاً أن م د ت ن یعتق ین م دة وب دة الفاس ذه العقی ین ھ ق ب رورة التفری ى ض د عل ذلك أك  ك
بات            ــالش روف والمناس دُّل الظ ان وتب ر الأزم ا لتغیُّ دار     ،رائع ما یتبدل ویتغیَّر تبعً ق إص ر ح ي الأم  أو أن لأول

شریعات    التشریعا ذه الت ن ھ ھ  ؛ت الملزمة مع جھلھم المقصود بأولي الأمر أو بحدود ما تجب طاعتھم فیھ م  لأن
ك وأذن      ،لم یجعل من تبدل الظروف أو طاعة أولي الأمر ندا الله   ھ ذل اح ل ذي أب و ال  بل توھم أن االله عز وجل ھ

   . وھو معذور بخطئھ في ذلك،فیھ

اع   ،وجھ تسمح بھ لغة القرآنوبیَّن أن ھذا التأول یجب أن یكون لھ      ھ الإجم ع فی ات  ، وخارجًا عما وق  وب
ل     أ والتأوی دل         ،بعیدًا عن مواضع الاجتھاد واحتمال الخط ل للج ي لا مح ة الت ھ الحج ام علی أول تُق ذا المت  وأن ھ

   . فإن أقیمت على وجھھا من أھلھا وعاندھا فھو كافر مشرك،بعدھا

شریعات   وعلى ھذا فالوھم الذي وقع فیھ العامة من         اعتقاد أن لأولي الأمر الحق في إصدار القوانین والت
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ش             ر أو ال بھة الكف حیح      ،ركــبناءً على ما تأوَّلوه في بعض النصوص لیس فیھ ش لھ ص ي أص اد ف و اعتق ل ھ  ، ب
دوم           ،ق مناطھـوإن حدث خللٌ في تحقی  رٌ مع ریم أم ل والتح ي التحلی م ف ر وحقِّھ ي الأم ة أول اد بقداس  فإن الاعتق

   . والواجب في مثل ذلك ھو البیان وإزالة الشبھة،د بین عامة المسلمینالوجو

را  :ثم تحدَّث عن الإكراه وحُكم المكرَه      ى         ه فبیَّن أن الإك م عل دار الحك ا م ي علیھ ة الت ول العام ن الأص  م
م            ،الأقوال والأفعال  م یُحك راه ل أثیر الإك ت ت ھ تح ن أعمال ل م أي عم ى ب ر أو أت ھ   وأن من نطق بكلمة الكف علی

ل             ،بالكفر ول أو عم ن ق ان م م الإیم سلم اس ن الم ي ع  لأن ؛ وبیَّن أن العذر بالإكراه عام مطلق یشمل كل ما ینف
ة         الإكراه عام صٌّ أو          ،النصوص التي وردت في العذر ب ا ورد ن ھ إلا فیم ى عموم ام عل ل الع ل أن یحم  والأص

ى     ، ونحوه،قد القلب وع، والزنا،ھـ أو انتھاك حرمت،رــ كقتل الغی ؛إجماع باستثنائھ  صدق عل راه ی یَّن أن الإك  وب
صھ       كل ما تضیق بھ النفس وتكرھھ ولا تجد قدرة على تحملھ من ضروب الإیذاء في النفس أو المال على شخ

ر         ،أو على مسلم غیره    ى آخ خص إل ن ش اوت م اھر       ، وأن ھذا یتف ي الظ ھ ف ذر ب صحاب العُ و است ل ھ  ، والأص
   .علاَّم السرائروتفویض الأمر فیما وراء ذلك إلى 

ب              ى وأح اره أول ى المك صبر عل ك أن ال ا       ،ثم بین بعد ذل م إنم دعوات والأم د أن ال اة تؤك نن الحی  وأن س
دنیا              اة ال شرون الحی تَنتصر ویعلو شأنھا بمن یسخرھم االله لھا من الصادقین الصابرین أصحاب العزائم الذین ی

   .بالآخرة

أ  ،الجھل (:ثم بین بعد ذلك أن ھذه الأصول الثلاثة        راه ، والخط اره      )  والإك حتھ واعتب ى ص ع عل ا أجم مم
ي   ،علماء المسلمین وإن حدث خلاف في بعض التفاصیل المتعلقة بھا          ل القاض  ثم حرص على التفریق بین عم

لاع                ،وعمل الداعیة  ق والاط د التحقی ة بع ائع فردی ى وق ا عل شرعیة وتطبیقھ ام ال إجراء الأحك شتغل ب  فالأول ی
تیثاق      ،وراق ونحوه على الوثائق والأ   رص والاس ة   ، ویجب أن یكون على أقصى درجات الح تجلاء الواقع  واس

   . وساق للتدلیل على ذلك قصة ماعزَ الأسلمي،المعروضة محلا للحكم الشرعي

ة     ا  ،ثم ساق بعض الأمثلة والتطبیقات العملیة على ھذه الأصول الثلاث ذكر منھ ر     : ف ي بك م أب دم عل   ع
ن خلافت درًا م ر ص رب وعم رة الع ن جزی صارى م ود والن لاء الیھ وب إج دم ،ھ بوج ي ع د ف ف أح م یختل  ول

ھ  ،!! وقسَمھ بأن رسول االله ما مات وما كان من عمر عند موت رسول االله     ،مؤاخذتھما على ذلك    ثم رجوع
ذلك  ،إلى الحق بعد ذلك   ذرھا ب ر   ، وجھل جاریة عبد الرحمن بن حاطب بحرمة الزنا وما كان من ع ي عم  ونھ

رآن       عن   ن الق ھ م صار     ،المغالاة في مھور النساء ورجوعھ عن ذلك بما ذُكِّر ب اجرین والأن ض المھ ل بع  وجھ
سَّت        ،بوجوب الغسل من مجرد الإیلاج إذا لم ینزل     ا م وء مم وب الوض سخ وج صحابة بن ن ال  وجھل آخرین م

   .النار ونحوه

یس      ونبَّھ على خطورة القول بأن من غابت عنھ الأوامر وجھل الشرائع ف      افرًا ل دة ك د العقی ون فاس إنھ یك
ي        ،بمسلم وى النب ھ  ؛ وبین أن مآل ھذا القول أنھ لم یكن مسلم على وجھ الأرض في وقت من الأوقات س  لأن

الى   ما من أحد عدا المعصوم       ر االله تع ا    ، إلا وغاب عنھ شيء من أحكام الشریعة وبعض أوام ھ فیم یَّن أن  وب
ذور      عدا الإقرار المجمل بالشھادتین ا   و مع ھ فھ رء كل ھ الم لتي أجمع المسلمون على كفر من جھل بھما لو جھل

اص     ق ولا ع افر ولا فاس ھ           ،بجھلھ غیر ك م یبلغ صى الأرض ول ي أق ان ف ن ك ى أن م سلمون عل ع الم د أجم  فق
سانھ ،  فآمن بھ جملة وعلى الغیب صدَّق ذلك بقلبھسوى القول برسالة محمد   ساعتھ    ، ونطق بھ بل ات ل م م  ث

   . ولا یضره جھل ما وراء ذلك من تفاصیل العقائد والأحكام والشرائع،لى الإسلام والإیمان بالإجماعمات ع
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ام          ،ونفس ھذا القول ینطبق على الخطأ    ن أحك ر م م أو أكث ي حك أ ف ھ الخط رد علی د إلا ویُ  فإنھ ما من أح
   . فلو كان كل من أخطأ كفرَ ما بقي مسلم من ھذه الأمة إلا محمد ،الشریعة

 

دة     ي العقی ك      ،ثم عقد الفصل السادس للحدیث عن الجھل والخطأ ف ي ذل اس ف تلاف الن ساق اخ رَّر   ،ف م ق  ث
ھ ،أن من یثبت لھ عقد الإسلام فلا یجوز أن یكفر بقول قالھ       أو أن ، إلا أن یخالف ما صحَّ عنده أن االله تعالى قال

  . سواء أكان ذلك في عقد دین أو في نحلة أو في فتیا،ھ فیستجیز خلاف االله وخلاف رسول، قالھرسول االله 

ان   ھل ثبت أن النبي :وذكر أنھ یقال لمن كفَّر إنسانًا بنفس مقالتھ دون أن تقام علیھ الحجة         لم یقبل إیم
وه       دین ونح ادة وال ھ والعب رب والإل إن  ،إنسان أو أھل قریة حتى سألھ عن مفھوم الشھادتین ومعاني كلمات ال  ف

ي      : وإن أجاب بالنفي قیل لھ،لإیجاب فقد كذب بإجماع المسلمین   أجاب با  دح ف ك یق ن ذل شيء م  لو كان الجھل ب
ھ     ، بیانھثبوت عقد الإسلام لما ضیع الرسول     ر ب ا أُم غ م ي تبلی ن لا    ، وإلا كان مفرطًا ف لام م ا بإس  أو حاكمً

   . وھذا كفرٌ مجرد ممن أجازه،یجوز لھ الحكم بإسلامھ

نھم     ، عربھم وعجمھم ؛الناس جمیعًا إلى الإسلام    فقد دعا النبي     د م ال لأح ھ ق ھ أن ل  : وما أثر عن  لا أقب
وه    ة ونح شھادتین والحاكمی وم ال رف مفھ ى تع ن حت ك دی صح ل لامك ولا ی اس  ،إس ون الن ال أن یك ن المح  وم

ي           ،جمیعًا على إحاطة شاملة بكل ذلك    وا ف ا جھل وا م د جھل واط وق صة ذات أن حاب ق یھم أص ا ف د رأین اب   وق  ب
شھادتین ولا  ، وعدي بن حاتم وقد جھل ما جھل في باب التحاكم    ،النسك  فصح أن الجھل بذلك لا یضر ناطق ال

ھ ب   : ثم ساق أیضًا من الأدلة على ذلك   ،یمنع من الحكم بإسلامھ    رق جثَّت ى أولاده بح د   قصة الرجل الذي أوص ع
وم راح  ي ی اده ف ة رم ھ وتذری ھ ٍ موت ضل رب ھ ی ف أن االله ، لعل ھ  وكی ھ علی ھ بقدرت ع جھل ھ م ر ل صة ،غف  وق

ریم        رآن الك نھم الق اه ع ا حك ولھم فیم واریین وق سَّمَاءِ         :الح نْ ال دَةً مِ ا مَائِ زِّلَ عَلَیْنَ كَ أَنْ یُنَ سْتَطِیعُ رَبُّ لْ یَ    ھَ
ا          وقول أنس بن النضر للنبي    .]١١٢ :المائدة[ ب علیھ صار ووج ن الأن ة م ة جاری ة ثنی سرت الربیع د ك  وق

ةٌ    : وقول بني إسرائیل لموسى ،»لا واالله لا تكسر سنھا یا رسول االله        «:اصالقص مْ آلِھَ   اجْعَل لَنَا إِلَھاً كَمَا لَھُ
ا      «: وقولھ  ،وقصة ذات أنواط   .]١٣٨ :الأعراف[ ستغفرك لم ھ ون یئًا نعلم اللھم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ش

الى رك الذي یجھلھـ وما یدل علیھ من أن الش    ،»لا نعلمُھ  رُ أَنْ    : المرء لیس ھو المعني بقولھ تع ھَ لا یَغْفِ  إِنَّ اللَّ
ھ  .]٤٨ :النساء [ یُشْرَكَ بِھِ ذورٌ بجھل ة مع  ، وأن الجاھل فیھ مع صة جاری  ـ وق م  ـ ن الحك ي  ـ وس ،اویة ب ؤال النب
 ا   «: قال، أنت رسول االله: قالت،»؟ومن أنا «، في السماء: فقالت،»؟أین االله «: لھا ةٌ  أعتِقْھَ ا مُؤمن ا  ،»فإنھ  وم

افرًا    ، أو ینقص فیھ بخطأ، فیزید في القرآن،یقع فیھ بعض الناس من الخطأ في بعض آیات القرآن       ون ك لا یك  ف
   .بالإجماع إلا إذا تمادَى في ذلك بعد البلاغ

نص       د ورد ال ھ ق ذلك بأن صارى ك ود والن ذر الیھ ك عُ ى ذل ب عل ھ یترت ال بأن ن ق بھة م ى ش م ردَّ عل ث
اع ،وانعقد الإجماع المستیقن على كفر ھؤلاء    ،القطعي ى     ، فیخرج ھؤلاء بالنص والإجم داھم عل ن ع ى م  ویبق

   .أصل العذر بالجھل والخطأ ونحوه

ي    : فقال، ثم أوجز القول في ھذا الفصل      ر النب ھ أم افر      من بلغ و ك ھ فھ ؤمن ب م ی م     ،  فل ھ ث ن ب إن آم  ف
ا         ةٍ أو فُتی ن نحل د م اء االله أن یعتق ي          ،اعتقد ما ش ن النب م ع ھ حك ھ دون أن یبلغ اء االله أن یعمل ا ش ل م  أو عم
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ھ   ،بخلاف ما اعتقد أو عمل    يء علی لا ش أجور       ، ف ذور م و مع دًا فھ ھ مجتھ ھ وخالف إن بلغ ھ  ، ف ھ بعمل  ، وإن خالف
شرك       ، معتقدًا بخلاف ما عمل فھو مؤمن    ،معاندًا الحقَّ  افر م و ك ھ فھ ھ أو بقلب د بقول ھ معان ك   ، وإن خالف ل ذل  ك

   .في المعتقدات أو الأحكام أو العبادات أو الفُتیاسواء 

سلم  :ة والجماعة من شروط الإیمان ــ إن البیع  :وذكر أنھ یُقال لمن قال      إن كل من نطق بالشھادتین فھو م
ك                  ي ذل ر ف ھ الأم ى یبلغ ة حت زام الجماع وب الت ا رواه      ،ولو جھل لزوم البیعة ووج لاف م د خ ھ واعتق إن بلغ  ف

ھ مع   ـة والجماعة باجتھاد أو تقلید سائغ فإنھ على الرغ     غیره في معنى البیع    ا بخطئ ن اعتقادن  ـم م ھ ـ  ،ذور بخطئ
صدیق  ، محكوم بإسلامھ وإیمانھ ،مأجورٌ على نیتھ   تة ـ س  وقد تخلف علي بن أبي طالب عن بیعة أبي بكر ال

   . أو تشكك في إسلامھ بذلك،ر في ھذا المدةـ وما زعم أحد من الناس أنھ كف،أشھر

 

الى  ،فرد على من قال بأن الشخص قد یكون مشركًا مخلدًا في جھنم       ال تع  : وھو لا یعلم أنھ مشرك كما ق
َذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُون ] الق     ،]٦ :التوبة ھ ب تھل حدیث ذي اس و ال أن   فتعجَّب من أن قائل ھذه المقولة ھ ول ب

ي          یھم النب ث ف د         كل من بع اني التوحی ة بمع م العربی ضى أذواقھ ون بمقت انوا یعلم ذه     ، ك ھ ھ سي قول ف ن  فكی
شرك         ،المرة ة ال ون حقیق انوا یجھل م ك ى أنھ ول    ؟ وادَّع سي أن الرس ف ن ى       وكی اس إلا عل ل الن ان یقات ا ك  م

ر أن      التوحید فكیف یظن بھ أنھ یقاتل فریقًا من الناس وھم لا یعلمون ما   ن غی شرك م و ال ا ھ  ھو التوحید ولا م
   ؟یبلغھم ذلك

الٍ  ،وھذا الذي جاء فیھ النص بأنھ لا یعلم حريٌّ بأن یؤمن ویعلم   دأه بقت ھ    ، ولا یجوز أن نب ام علی ى تق  حت
ول         ،الحجة الرسالیة إلا إذا بادر ھو بالقتال من جانبھ     ھ الرس اء ب ا ج رَّ بم ن أق اع أن م ھ الإجم  والذي انعقد علی

ب   ج ى الغی ة وعل لام     ،مل د الإس ھ عق ت ل د ثب لام فق ن الإس الف دی ن یخ ل دی ن ك رئ م ھ ، وب دح جھل  ولا یق
لامھ     ، بل یبین لھ ذلك،لامھـتفاصیل معاني التوحید في إس     ى إس اقٍ عل و ب ھ فھ و    ، فإن أقر ب د فھ ى وعان  وإن أب

   . معذور بجھلھ وخطئھ، وھو قبل ذلك مسلم معصوم الدَّم،مرتد كافر مشرك

ضعافھم    وردَّ ضعفین باست ذر المست م یع أن االله ل الوا ب ن ق ى م انوا    ، عل م ك م أنھ رھم رغ م بكف ل حك  ب
نَا       : وذلك في مثل قولھ تعالى،یُصدقون بالنبي   نْ أَرْضِ فْ مِ كَ نُتَخَطَّ دَى مَعَ عْ الْھُ صص [وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِ  :الق

أن     ھو العمل بما جاء بھ فدلَّ على أن اتباع الرسول      ،]٥٧ وه ب وف ونح  ولا عذر لأحد في ذلك بإكراه أو خ
ھ                  د قلب ى عق افظ عل ضعاف أن یح ذارھم بالاست ل اعت م یقب ة    ،الذین حكم االله بكفرھم ول سانھ بكلم ق بل  وأن ینطل

زاع     ، فقد دلَّ على استحبابھ الكفر على الإیمان   ، فمن لم یفعل ذلك    ،التوحید لا ن احبھ ب ن ص ر م یس  ، وھذا كف  فل
رار    ، ولیس مجرد التصدیق، أي التیقن بالشيء على ما ھو علیھ؛لعلمالإیمان مجرد ا   ب والإق د بالقل  بل ھو العق

ؤمن ،باللسان بما انعقد علیھ ھذا القلب  ل        ، فمن لم یأت بذلك فلیس بم یس ك ھ ل شھد بأن ي ی ع العمل ذا وإن الواق  ھ
شھوات  بل إن منھم من یحاكون ھؤلاء الكبراء ح،ضعیفٍ متبع لسادتھ وكبرائھ بمكره  ن  ،با للدنیا وإیثارًا لل  وم

ال ،ناحیة أخرى فإن االله عز وجل قد قطع بعذر المستضعفین حقا        سَاءِ      : فق الِ وَالنِّ نْ الرِّجَ ضْعَفِینَ مِ  إِلاَّ الْمُسْتَ
بِیلاً      ھُ أَنْ یَ   *وَالْوِلْدَانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلا یَھْتَدُونَ سَ سَى اللَّ كَ عَ ورً     ـعْفُ  فَأُوْلَئِ وّاً غَفُ ھُ عَفُ انَ اللَّ نْھُمْ وَكَ  اوَ عَ

   .]٩٩ ،٩٨ :النساء[

 

               زل االله ا أن م بم م یحك ن ل  وأن ،وذلك للرد على من یزعمون بأن المسلم یكون كافرًا مشركًا متى أطاع م
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اع الأم     ،ظر إلى النیة والاعتقاد  الطاعة تكون بالعمل دون الن     ن أط ین م ك ب ي ذل  ـ وأنھ لا فرق ف ر  ـ ر بغی
ك   ،ما أنزل االله مع إقراره بمعصیتھ      ل       ، وأن الآمر لا یملك ذل ك أن یح تھ یمل ر لقداس د أن الآم ن اعتق  وم

ان                ار والرھب ي الأحب صارى ف د الن ا یعتق ل االله كم ا أح أً أن    ،ما حرم االله وأن یحرم م د خط ن اعتق  ولا م
الى             ،لآمر إنما یأمره بحكم االله    ا ھ تع ك بقول ى ذل ین عل ھ محتج أمر ب ھ أن ی اح ل د أب الى ق   : أو أن االله تع

داً                 اً وَاحِ دُوا إِلَھ رُوا إِلاَّ لِیَعْبُ ا أُمِ رْیَمَ وَمَ نَ مَ سِیحَ ابْ ھِ وَالْمَ نْ دُونِ اللَّ اً مِ انَھُمْ أَرْبَاب ارَھُمْ وَرُھْبَ  اتَّخَذُوا أَحْبَ
ة[ الى ،]٣١ :التوب ھ تع رِ    : وقول ي الْكُفْ ادَةٌ فِ سِيءُ زِیَ ا النَّ ة [ إِنَّمَ الى ،]٣٧ :التوب ھ تع  وَإِنَّ  : وقول

   .]١٢١ :الأنعام [الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِیَائِھِمْ لِیُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوھُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

د       فبیَّن لھم أن آیة التوب     ا واح دتین جوھرھم ا ،ة سوَّت بین عقی سیح الله    : وھم ر والم وَّة العُزی اد ببن  ، الاعتق
ریعة االله              ا ش الف أمرھم و خ سيء  ،والاعتقاد بأن للأحبار والرھبان قداسة وعصمة توجب اتباعھما ول  وأن الن

ي الأ      ،فیھ تبدیل لشرع االله وإعلان ذلك بالقول       ال ف رد القت إن مج یس     فھو لیس مجرد عمل وإلا ف رم ل ھر الح ش
سيء ة   ،بن ة المعروف ریعة االله المعلوم دیل ش ى تب اق عل سان واتف ول بالل ھ ق اع، ولكن ال : وأن الاتب و الامتث  ھ

اد      ذاًــ ھي العمل تنفی   : والطاعة ،والطاعة ة والاعتق ع النی ة االله   ، للأمر م صد طاع ن ق ھ لا    ، فم ھ فإن ة حكم  وإقام
م االله     ، الحكمیكون أبدًا متبعًا ومطیعًا لمن نقل إلیھ ذلك        ة حك ي الحقیق وى ف صب الفت صد   ، حتى ولو لم ت ن ق  وم

شخص            طاعة شخص وتنفیذ أمره ولو خالف أمره حكم االله فھو متبع لھ بالمعنى الشرعي حتى ولو أمره ذلك ال
ا        ،بما یوافق حكم االله    ون متبعً  ومن اتَّبع غیره في معصیة االله مع إقراره بمعصیتھ وببطلان أمر من أمره لا یك

شرعي   ن دون االله    ،لھذا الآمر بالمعنى ال ا م ھ رب ذًا ل سبھا   ، ولا متخ ة بِح ل حال ور     ، وك ذه الأم ین ھ سویة ب  والت
ة     ،جمعٌ بین المتخالفات وھو باطل     ة التوب سیر آی ي تف حیح ف انُوا   «: والروایة التي جاءت في السُـنة بإسناد ص ك
ستَحلُّونَھ رامَ فت م الح ونَ لك یكُ،یُحلُّ ونَ عل ھ ویُحرِّم لالَ فتُحرِّمونَ رد ،»م الح ان بمج ریم یتمَّ تحلال والتح  والاس

   . فالمدار إذن على النیة والاعتقاد لا على مجرد العمل بلا نیة ولا اعتقاد،العقیدة فقط دون عمل

ة          ریم المیت ي تح ادلون ف یمن یج ك      ،وآیة الأنعام معرضھا ف ي ذل م االله ف واب حك ي ص دحون ف ن  ، ویق  فم
   .لمیتة من المسلمین فھو مشرك بلا نزاعأطاعھم في تحلیل ا

 

ا         :فعرَّف الحكومة الإسلامیة بأنھا    لام دینً ق الإس ي تطب شریعة     ، الحكومة الت ام ال ذ أحك ى تنفی وم عل  ، وتق
ة    ،ي على نصوص شرعیة ثابتة وذكر أن حكمھا ھو الوجوب بدلالة الإجماع المبن        ذه الحكوم ة ھ  وبیَّن أن إقام

ات روض الكفای ن ف ق ،م م یتحقَّ رض ل ذا الف ادام ھ ون م ا آثم سلمین جمیعً ة ، وأن الم ن الأم د م ل واح  وأن ك
   .مسؤول شخصیا عن تحقیقھ

ام االله           ، ثم تحدث عن السمع والطاعة     ة أحك ي الأم یم ف ذي یق سلم ال ام الم ق للإم ھ ح یَّن أن سوسھا  ، وب  وی
ون  ، ومادامت مھمتھ تتمثل في تنفیذ أحكام الشریعة       ،بأحكام الشریعة   وتحقیق مقاصدھا فإن السمع والطاعة یك

   .في الحقیقة لأمر االله وما یجب لھ تعالى من خشوع وتسلیم

صیة                   ي المع اعتھم ف ن ط ذَّرت م د ح ا ق ر فإنھ ي الأم ة لأول ى الطاع ضَّت عل  ، وبیَّن أن الشریعة كما ح
الق       وبیَّ صیة الخ ي مع وق ف ة لمخل ع           ،نت أنھ لا طاع ي ومن ع البغ رورة دف رة ض ى دائ ك إل ر ذل دَّى الأم ل تع  ب

   . فقد اتفقت الأمة كلھا على وجوب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر،العصیان وتغییر المنكر وإزالتھ

سألة           ذه الم ي ھ و التغیی     : ثم ذكر خلاف أھل العلم ف رض ھ ون أن الف ذین یقول ن     ال سان لم ب وبالل ر بالقل
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ل   ، ولا یكون السیف خشیة مما یترتب على ذلك من الفتن       ،قدر ان أھ  والذین یقولون بوجوب التغییر بالید إذا ك
ر      ن الظف د       ،الحق في عصابة یمكنھم الدفع ولا ییأسون م ر بالی رك التغیی ن ت عة م ي س انوا ف ضى  ، وإلا ك  ومقت

   .یرعرضھ للرأیین یوحي بترجیحھ ھذا الرأي الأخ

ون ذین یقول اقش ال م ن ان: ث ي الإیم رطٌ ف لامیة ش ة الإس ة الحكوم ى ؛ إن إقام اكم إل ق التح ھ لا یتحق  لأن
ي   ، وقد نفي االله الإیمان عمن لا یتحاكم إلى شرعھ     ،الشرع إلا بذلك   رط ف  ففرَّق بین تحكیم الشریعة الذي ھو ش

اد         ى العب ریعتھ عل راء ش م االله وإج اذ حك ین إنف ان وب یَّ ،الإیم ولھ     وب ى االله ورس رد إل رد ال تم بمج  ،ن أن الأول ی
وازل         ؛والرجوع إلى الشریعة   ن الن رض م ا ع م م ة حك لامیة       ، لمعرف ة الإس ود الحكوم ھ بوج ة ل ذا لا علاق  وھ

اد          ،وعدمھا ى العب شریعة عل ام ال راء أحك لامیة      ، أما إنفاذ حكم االله وإج ة الإس ى الحكوم ف عل ذي یتوق ذا ال  ، فھ
ی         ر تحك ر غی يء آخ شریعة  وھو ش ضیة           ،م ال ولھ ق ھ االله ورس ضى ب ا ق ا بم ریعة االله والرض ى ش ام إل  ، فالاحتك

رى      ضیة أخ ام ق ة للاحتك رف نتیج ذي یع ھ ال اذ حكم ة    ،وإنف ذه الآی ى ھ تند إل ن اس أ م دو خط ذا یب ى ، وھك  ونف
   .الإیمان عن الناس ما لم تقم الحكومة الإسلامیة

لا         د الب   وفرَّق بین من یستجیز عدم إقامة الحكومة الإس  ـمیة بع ة  ـ ة الحج ن     ،لاغ وإقام د ع ن یقع ین م  وب
صیره  ھ وتق راره بخطئ ع إق ا م الأول كاف،إقامتھ ـ ف شركـ صاة ،ر م ن الع ھ م م أمثال ھ حك اني ل یَّن أن ، والث  وب

اك               ن ھن م یك ھ ل لامیة أن ة الإس د الحكوم م توج مقتضى إطلاق القول بانتفاء الإیمان عن جمیع أفراد الأمة إذا ل
ھ     ى وج ول           مسلم عل ر الرس ا غی ت م ي أي وق ي         ؛  الأرض ف م االله ف ن حك دًا ع اكم عام دل الح ى ع ھ مت  لأن

ق     ام الح ریعة االله      ،قضیة من القضایا فقد انتفت عنھ صفة الإم ر ش ریعة غی ل ش ھ الباط ادت بحكم ي  ، وس  فینتف
   . وبطلان ھذا معلوم بالبداھة والإجماع،الإیمان عن الخلق أجمعین تبعًا لذلك

ضرورة          ثم ردَّ على   دین بال ن ال وم م ن المعل زل االله م ا أن  ، من یقولون بأن تكفیر الحاكم الذي لا یحكم بم
ي ت      وأن   ف ف ره أو توق افر   فككل من لم یُكفِّ و ك ره فھ ره           ،ی م یُكَفِّ ن ل ر م ي تكفی ف ف ر أو توق م یكف ن ل ذلك م  وك

یْئاً     وَاللَّھُ أَخْرَجَكُ  : فبین أن الأصل في الإنسان الجھل وعدم العلم،وھكذا ونَ شَ اتِكُمْ لا تَعْلَمُ ونِ أُمَّھَ  مْ مِنْ بُطُ
وى ـ وأق ، أو یقع علیھ بصره أو تدركھ حواسھ،وأن الإنسان یعلم بالضرورة ما یصل إلى سمعھ       ،]٧٨ :النحل[

ى  ،لھ عن طریق التواتر ـل الأخبار ما كان نق    ـوأصدق طرق نق    ثم بین أن المعلوم من الدین بالضرورة ینقسم إل
   :نقسمی

لام  ؛ وھذه لابد من العلم بھا والإقرار بھا، شھادة أن لا إلھ إلا االله    د الإس ر     ، لثبوت عق م أو یق م یعل ن ل  فم
   . فلیس بمسلم،بھا

واترًا  ة ت شرائع المنقول اد   ، ال ل الاجتھ ن مح ا ع ا خارجً ات حكمھ ي ب وب  ، والت أ كوج ال الخط  واحتم
نة          ثم ،المباني الخمسة وحرمة الزنا والفواحش ونحوه      اب ولا س ن كت ص م ا ن رد بھ م ی دة ل  ، ذكر أن ھذه القاع

اس        وال الن تقراء أح شاھد    ،ولكنھا نتیجة اس ع الم ة الواق ذه       ، وملاحظ ن ھ شذ ع تحالة أن ی ع باس ن القط  ولا یمك
ة   ، والجمھور على أنھ إذا وقعت الریبة فالأصل ھو العذر بالجھل      ،القاعدة شاذ  صحابة للجاری  وقد رأینا عذر ال
   . حرمة الزنا رغم أن قبح الزنا شرعًا وعقلاً مما لا یكاد یخفى على أحدالتي جھلت

افِرُونَ     : ثم ردَّ على من قصر قولھ تعالى      مْ الْكَ كَ ھُ دة  [ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْلَئِ  ،]٤٤ :المائ
یًا أو  ، تعالى وبیَّن أنھا عامة تشمل كل من حكم في دین االله     ،على القاضي والوالي    سواء أكان ولي أمرٍ أو قاض

شيء   ، وبیَّن أن الحكم قد یكون بمعنى إنفاذ الأمر، أو غیر ذلك من عامة الناس ،مفتیًا رعیة لل  أو وضع صفة ش
ي  ، وبیَّن أن الكفر في الأولى لا یكون إلا بالجحود       ،أو الفعل   وأن خلاف أھل السُـنة في ھذه المسألة خلاف لفظ

ى الأول ، أي ھل یكون كفره كفر عمل أم كفر مجاز؛تسمیة فقطقاصر على ال  ى   ، فالجمھور عل تلاف عل  والاخ
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اني فة ش   ،الث ى ص و المعطَ اني وھ ا الث ـ أم لاف االله     ـ ستجیز خ اع م ھ بالإجم ین أن ل فب شيء أو الفع رعیة لل
   . كافر مشرك، جاحد للنص المعلوم لھ،ورسولھ

دین  فإذا تقرر ذلك علمنا أن الحكم المستنبط م   ن ال ل   ؛ن آیة المائدة لیس من المعلوم بالضرورة م م یق  إذ ل
ا لا       ،بذلك أحدٌ من أھل العلم     ین م ة االله وب وب طاع سلم بوج م الم  وفرق بین ما تقتضیھ البدیھة من ضرورة عل

ة          ة الحج البلاغ وإقام ر االله إلا ب اوس       ،یتأتى لھ من علم بحكم المخالف لأم اس وط ن عب د اب ى تقیی افة إل  بالإض
ة    ،لحكم الوارد في الآیة بالجحود ل سیر المتداول ب التف ي كت ذه        ، وشیوع ذلك ف ى ھ ى عل ا یبن أ م م خط ذا یُعل  وبھ

   .المقولة من أحكام بتكفیر عامة الناس

 

أن  ون ب ن یقول اقش م ھ ن رین   :وفی اغوت ق ر بالط ل الكف د جع رآن ق االله الق ان ب ر ،الإیم ضى الكف  ومقت
ره         ،بالطاغوت م یكف ن ل ر م اغوت     ،تكفیره وتكفی یَّن أن الط ن دون االله    : فب د م ا عُب ل م ى     ، ك ق عل د یطل ھ ق  وأن

ن ح   ـالوث دة ع شریعة الزائ شخص أو ال صنم أو ال الىـن أو ال اغوت ،دِّ االله تع ر بالط ا الكف اره  : وأم و إنك  فھ
ره   ،تباعھوتكذیب دعواه واعتقاد بطلانھ وعدم ا      ضرورة تكفی ن      ، ولا یقتضي بال ا م اغوت وثنً ون الط د یك  إذ ق

ھ    َّــكفالحجر أو الخشب فكیف یُ     ف علی ى       ؟ر الجماد ولا تمییز لھ ولا تكلی الة أفت وى ض اغوت فت ون الط د یك  وق
   . ولكن الفتوى نفسھا طاغوت من الطواغیت،بھا أحد أھل العلم خطأ یكون فیھا معذورًا

صیل                وبیَّن أن القول ب     ى تف اج إل ذي یحت ل ال ن المجم افر م و ك اغوت فھ ع الط ن اتب ھ    :أن م صد ب إن ق  ف
دال   لا ج افر ب و ك ن دون االله فھ ة م وب الطاع ق ووج اع المطل اد  ،الاتِّب ل دون الاعتق اع بالعم ان الاتِّب  وإن ك

لاف ذل          ؛بضرورة الانقیاد المطلق   ى خ ر عل ر الآم ر االله وأم صیان لأم م ع ره   أي مع الإقرار بأن العل ك لا یغی
   . إلا فیما ورد فیھ النص بأن عاملھ ینتفي عنھ اسم الإیمان بمجرد العمل،فھو معصیة من المعاصي

ھ   ،اًركـرًا مشـوردَّ على من زعم بأن الطاغوت مصطلح شرعي لا یسمى بھ إلا من كان كاف   م فإن  ومن ث
ا  ولو علم بھ،كـره بأنھ لا یعرف نصوصًا تدل على ذل     ــیتعین الحكم بكف   ح   ،ا لقال بموجبھا وصار إلیھ و ص  ول

لام ، للكفر والشرك حتى لا یلتبس الناس في أمرهذلك لوجب أن یكون معلناً     أتي  ، أما من یتلوَّن ویُظھر الإس  وی
ھ الآراء            ف فی ا تختل ذا مم إن ھ ھ ف ھ وأفعال علنًا شعائره ولكن یكون كفره من جھة تحتاج إلى العلم بحقیقة أقوال

   . فلا یتأتى تأثیم أو تكفیر المخالف في ذلك،ثیر من الناسویخفَى أمرُه على ك

 

دیم              ھ الق رح الفق ى ط ا إل ن دع ى م ام        ،وفیھ ردٌّ عل ة أن الأحك ریم بحج رآن الك ع الق ر م ل المباش  والتعام
ال ب ي ق شرعیة الت اءال ا الفقھ م ،ھ ت بھ ي أحاط روف الت بة للظ ت مناس ات  ، كان ضع لتوجیھ ا خ ا م  وأن منھ

ر   ، وأن الظروف الحاضرة للدعوة تختلف عن الظروف القدیمة ،أصحاب السلطان  د أن یحج  فبیَّن أنھ لیس لأح
ى    أو أن یجتھد مستنبطًا من آیاتھ الأحكام التي یقوم ،على أحد أن یتعامل مباشرة مع القرآن الكریم        ان عل  البرھ

ول        ،أنھا حكم االله الواجب اتِّباعھ على أن یكون أھلاً لذلك        اء الأص ا علم ول فیھ صَّل الق د ف اد ق  والأھلیة للاجتھ
وفرت  ،من العلم باللغة العربیة والقرآن والسُـنة ومواقع الإجماع ومواقع الاختلاف وأصول الفقھ ونحوه           فمن ت

ؤال       ، أمامھ على مصراعیھلھ ھذه الخصائص فإن باب الاجتھاد مفتوح    ھ إلا س یس أمام ك فل ن ذل ز ع  فإن عج
   .أھل العلم

سُـنة   یوبین أن منھجھ ھو النظر ف  رآن وال ى الق ا  ،ما قالھ النحویون والمحدِّثون والفقھاء ورده جمیعًا إل  فم
  .اتِّباعھ وإن كنا نحن لم نُكلَّف ب، وأما غیره فصاحبھ معذور ومأجور،قام البرھان على صحتھ كان ھو الحق
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اب      وع الكت ضاة  (ھذا وقد ألحق بالبحث سبعة أسئلة حول موض اة لا ق ھ     ) دع ف رحم ضیلة المؤل ولى ف ت

   : وفیما یلي إشارة موجزة لھا،االله الإجابة علیھا

لامھ    :السؤال الأول   ة ا ، حول مدى اعتبار دخول الفرد في الكیان الإسلامي شرطًا للحكم بإس ع   بدلال لواق
د رج  ،العملي في صدر الإسلام   ول االله   ـ حیث لم نج ایع رس ھ   لاً ب ى مجتمع صرف إل ع    ، وان دخل مجتم ل ی  ب

یش بعی  روف لأن یع طرتھ الظ ى وإن اض ھ حت ن ولاءه ل سلمین ویعل ھـالم دیث ،دًا عن شھد بح ن استَ نھم م  وم
   .؟»تلزَمْ جماعَةَ المسلمینَ وإمَامَھم «:حذیفة

ھ االله  اب رحم ة           أن ث:وأج ى أم اء إل لامي والانتم ان الإس ي الكی دخول ف رط لل لام ش د الإس وت عق ب
ول االله           ،المسلمین ھ رس اء ب ا ج   فقد أجمع المسلمون على ثبوت عقد الإسلام بمجرد الإقرار بالشھادتین وبم

ب  ى الغی ة عل لامي   ،جمل ان الإس ي الكی ھ ف ھ دخول لام ل د الإس وت عق ة ثب ن نتیج ة  ، وم ى جماع اؤه إل  وانتم
   .سلمینالم

ھ  أما القول بأننا لم نجد رجلاً بایع رسول االله       ى مجتمع سلم      ، وانصرف إل ول أن الم ذا الق ة ھ إن غای  ف
سلمین       ى الم شركین إل ارق الم الھجرة وأن یف أمور ب ة        ،م أن بقی أنھا ش لام ش رائع الإس ن ش ریعة م رة ش  والھج

م تر    ، من جھل وجوبھا فھو معذور بجھلھ      ،الشرائع ا ث م بوجوبھ ن عل ر     وم د كف ودًا فق ا جح ا   ،كھ د عنھ  وإن قع
ي       ول االله           ،بغیر جحود فھي معصیة من المعاص ى رس ضور إل تراط الح ن اش م یك ذا ول فاھة    ھ ھ ش  ومبایعت

م       ،ومصافحتھ وجھًا لوجھ شرطًا في صحة الإسلام       ھ ل ر قوم ین أظھ یم ب  وھا ھو النجاشي قد توفاه االله وھو مق
   . عند موتھ صلاة الغائب وصلى علیھ النبي ،انھ وكان مؤمنًا یكتم إیم،یبرح أرض الحبشة

سلمین              ة الم ى جماع اجر إل م یھ شركین ول ر الم ین أظھ یم ب ذي یق اھلاً   ،وقد سبق أن المسلم ال ان ج  إن ك
افر            ،بوجوب الھجرة فھو معذور بجھلھ     شرك ك و م ودًا فھ ا جح د عنھ ا فقع ا بھ ان عالمً ا   ، وإن ك د عنھ  وإن قع

لام      :شأنھ وقع الخلافتھاونًا وھو غیر معذور ففي     ن الإس صیة أم رِدَّة ع ذا مع ھ ھ د فعل ى أن  ؟ ھل یع  ولا یخف
   . لا الذي یقیم بین المسلمین العصاة،الخلاف في ھذه المسألة في المسلم الذي یقیم بین أظھر المشركین

رة    ر الھج ر غی ر آخ و أم سلمین فھ ولاء للم ھ ال صود ب ان المق ا إن ك ساس  ،أم ق بالإح ر متعل و أم  وھ
وى الإس     ،لشعوروا ي دع  ـ وھو مفترض في كل ناطق بالشھادتین بافتراض صدقھ وإخلاصھ ف ار   ،لامـ د أش  وق

ام         ــ في حدیث حذیف   النبي   ة ولا إم ھ جماع م فی یس لھ ى    ،ة بأنھ سیأتي على المسلمین زمان ل ماھم عل د س  وق
ول       ،الرغم من ذلك المسلمین    ذا الق ل بھ ال للقائ س : ثم یق ى نف    ــ أل م عل ذلك تحك الكفر ت ب ذا الكی  ؛سك ب ان ـ لأن ھ

لام     ، قلنا قد استبدلت شرطًا بشرط،ادهــ أنا عامل لإیج: فإن قال؟دوم في ھذا الزمان   ــمع رط الإس ت ش د جعل  فق
   .الدخول في الكیان الإسلامي ولیس العمل لإیجاده

شر          د الع ي البن سلمًا    (:ینثم بین أن مبدأ الجماعة ھو ما أثبتھ الإمام الشھید في رسالة التعالیم ف ر م لا نكفِّ
ر          ة الكف ر بكلم صیة إلا إن أق رأي أو مع رائض ب ضاھما وأدى الف ل بمقت ا   ،أقرَّ بالشھادتین وعم ر معلومً  أو أنك

رآن  ،من الدین بالضرورة   ال        ، أو كذَّب صریح الق ة بح ة العربی الیب اللغ ھ أس ھ لا تحتمل ى وج سَّره عل  أو ، أو ف
   .)١()عمل عملاً لا یحتمل تأویلاً غیر الكفر

ضاه  ؛على أن العمل شرط للحكم بالإسلام فھو تمویھ فاسد) وعمل بمقتضاھما  (:ومن تأوَّل قولھ    لأن مقت
   .أن یكون ما جاء بعده من تقریر عدم اتھام المسلم بالكفر برأي أو بمعصیة لغوًا

                                         
 .٢٥٩: مجموعة الرسائل )١(
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ا   حول الفرق بین من یشھد للفرد في ھذه المجتمعات بالإسلام حتى یثبت ع   :السؤال الثاني   لیھ الإتیان بم
ك                ى ذل دل عل ا ی ھ بم ن مجیئ د م ى یتأك لام حت ھ بالإس شھد ل ذه       ؛ینقضھ أو لا ی ي ھ وده ف ل وج یس لأص ھ ل  لأن

   .المجتمعات اعتبار یحكم لھ بالإسلام بمقتضاه

ھ      : بأن وقد أجاب علیھ رحمھ االله     ا عن  كل مسألة لا ینبني علیھا عمل فالخوض فیھا من التكلُّف الذي نھین
رعًا  اس         ث ،ش ن الن ب م ال الغال ي ح ر ف ى النظ ى عل ا تبن اك أحكامً یَّن أن ھن سلام  ،م ب اء ال یط  ، كإلق ة اللق  ودیان
ھ            ،ونحوه رتبط ب ھ ون ن نعامل ال م صر بح و التب ل ھ ك فالأص ي        ، وفیما عدا ذل رد ف ى الف م عل ا نحك ین أنن م ب  ث

ود   ،ن منھ خلاف ذلكلام بأي دلالة من الدلالات حتى یتبیـالمجتمع الذي عمَّ فیھ الإسلام بالإس   ل أن لوج  فالأص
ا      ،الفرد في ھذه المجتمعات أثرًا في الحكم علیھ بالإسلام          دین فیھ ن المرت ر م ود كثی ا بوج م  ، بالرغم من علمن  ث

  .علمنا عنھ ذلك بعینھ منھم حكمنا بردتھ

رة          :السؤال الثالث   ات المعاص ى المجتمع ا عل دى إطلاقھ ة وم دلول الجاھلی ھ االله   ، حول م اب رحم  :وأج
غ   ، فھي تعني الخروج على أحكام الدین،بأن الجاھلیة كالضلال والعصیان والفسق والظلم   د یبل  وھذا الخروج ق

ةٌ   «: لأبي ذر كما قال ،مبلغ الكفر والخروج من الملة وقد لا یبلغ ذلك          كَ جَاھِلیَّ ي   ،»إنَّكَ امرؤ فی ع ف  والمرج
ر      التفریق بین النوعین إلى الأحكام الشرعیة التي تف        ي لا تعتب ردة والت ل ال ن قبی رِّق بین المعصیة التي تعتبر م

ذلك ق  ،ك ال أو فاس ع ض أن المجتم ول ب وازي الق اھلي ی ع ج أن المجتم ول ب یَّن أن الق ا ؛ وب ھ خروجً  أي أن فی
ر       ، وأن ھذا الخروج صفة غالبة على حال أفراده ونظمھ،ظاھرًا على أحكام االله   غ الكف ذلك مبل غ ب ل بل ن ھ  ولك

   .یحتكم في ذلك إلى النصوص الحاكمة في ھذا الشأن ؟أم لا

م   ، وأھمیتھ إذا حكم للناس بالإسلام، وشرعیة وجودھا، حول دور الجماعة :السؤال الرابع   اكم ل  وأن الح
ھ االله  ،یرد فیھ نص قاطع في البحث     رض        :فبین رحم ا لا تتع ة أنھ ا الجماع ي انتھجتھ شرعیة الت سیاسة ال  أن ال

م خاص بحك صوص  وإنم،للأش تلاوة الن شرعیة ب ام ال ن الأحك ي   ،ا تعل سھ ف ضع نف ستمع أن ی ل م ة لك  تارك
ر   ، الأمر بالمعروف: أما دور الجماعة فھو،ھ أنھ ینطبق علیھاـالموضع الذي ھو أعلم بنفس  ن المنك ي ع  ، والنھ

ردً   ، والتعاون على البر والتقوى    ،والدعوة إلى الخیر   ا منف رد تحقیقھ ل   ،ا وكل ھذه أوامر لا یتسنى للف زم العم  فل
م    ، لتحقیقھا ؛في جماعة  د أث ذي     ، ومن تخلَّف عن الانضمام لمثل ھذه الجماعة فق دف ال ود الھ ر إلا بجح  ولا یكف

   .قامت من أجلھ وھو تحكیم شرع االله عزَّ وجل

د          :السؤال الخامس  ف یری ھ ص ع علی صلح لیجتم  حول ما ذكره بعض الناس من أن الأخذ بالرُّخصة لا ی
بء ل ع دعوةأن یتحم راه، ال سألة الإك ضاح لم ن الإی د م ول مزی ھ االله ، وح اب رحم م :فأج ت حك د أثب ھ ق  بأن

شرعیة             ام ال ام بالأحك رخص دون الإلم رد الت الكفر بمج ي ب اس الرم ض الن سھال بع  ،الرخصة لما رآه من است
دعوة             بء ال ل ع د أن یتحم ف یری ھ ص ع علی صلح لأن یجتم صة لا ی دعوات   لأن ا؛وإنھ یقر بأن الأخذ بالرخ ل

   .تنتصر بالصادقین الصابرین من أصحاب العزائم

سادس  سؤال ال ة :ال ة والبیع وع الجماع ول موض ة  ، ح ر جماع سلم بغی د الم صح أن یوج ل ی ل ؟ ھ  وھ
ة        ؟خروجھ من الجماعة خروج من الملة      لام أو معروف رره الإس ا یق  وما حكم العمل في منظمة تتعارض مع م

ة         بأن الجماعة الوا   فأجاب ؟بمحاربتھ ة والعلمی أل العھدی ة ب صوص معرف ا     ،ردة في الن ة لھ ة خاص ي جماع  فھ
سلمین        ـ وأن الاختی،شروطھا وأحكامھا  ن الم ة م ا جماع وان أنھ ة الإخ س جماع ي لمؤس ست   ،ار الفقھ ا لی  وأنھ

ى       ،ھي الجماعة المقصودة في الأحادیث     ون االله إل ة بع ا داعی سلمین    ولكنھ ة الم ق جماع ن    ،تحقی صل م د ف  ولق



  ٢٧

ال     : بل كان القول الصریح،ل ولم یشھد علیھم بالكفرمن فصالجماعة   دم والم صومو ال سلمون مع م م  وإن ، إنھ
زام                    ى الالت سھم عل وطین أنف یھم ت صى عل د أن استع ر بع ع آخ ي موق لام ف دموا الإس م أن یخ الجماعة ترجو لھ

   .بنظام الجماعة

ة        ر جماع سلم بغی ین أن  ،أما التساؤل عن مدى صحة أن یوجد الم د ب ث      فق ي الأحادی واردة ف ة ال  الجماع
ة   روطھا      ،جماعة خاص ا وش ا أحكامھ ھ             ، لھ ات لزم ن الجماع ة م ى جماع شروط عل ذه ال اق ھ د انطب ن وج  فم

ضمن    ، وإن كان اعتقاده ھذا لیس بحجة على غیره      ،العمل معھا  وى یت رِّ والتق  وإن أمر االله لنا بالتعاون على الب
ون   النبي  اء في حدیث حذیفة تنبؤ  وقد ج  ، لتنفیذ أمر االله   ؛التآلف في جماعة   اس لا یك   بمجيء زمان على الن

ة  ؛ وإن كان لا یعفیھم من الجھاد، وإن ھذا لا ینفي عنھم صفة الإسلام  ،لھم فیھ جماعة ولا إمام      لتحقیق الجماع
      .ونَصْب الإمام

سلمین       لام والم ارب الإس افرین   ،أما الذي یعمل في منظمة تح ولٍّ للك و مت ذه قا ، فھ اج     وھ ة یحت دة عام ع
  .تطبیقھا على الأفراد إلى تحقیق واستیضاحات قلَّ أن تتوافر لغیر ذي سلطة

دیھم      نعد الناس ع  لالة بُ  حول مدى د   :السؤال السابع  ا ل لاً اعتقادی اك خل ى أن ھن ال   ، شریعة االله عل ا ق  كم
زِلَ      :تعالى ا أُن يِّ وَمَ ھِ وَالنَّبِ اءَ     وَلَوْ كَانُوا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ ذُوھُمْ أَوْلِیَ ا اتَّخَ ھِ مَ دة  [ إِلَیْ اذھم    ،]٨١ :المائ ل اتخ فجع

   .أولیاء مترتبًا على عدم إیمانھم ودلیلاً علیھ

ى       ، بأنھ على افتراض صحة ذلك     :فأجاب یس إل ارج ل ا آ فإن مردَّ الحكم على ھذا الخ ا    ،رائن ى م ن إل  ولك
روج م    ،حكم االله بھ علیھ    ر والخ غ الكف ھ    فما بلغ منھ مبل ا بموجب ة حكمن صیان      ،ن المل روج ع ھ خ ان من ا ك  وم

   . ولا یجوز لنا أن نبتدع من عند أنفسنا حكمًا آخر،حكمنا بموجبھ
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ینا أن نثبت في ھذا الجزء الكتاب الذي ألفھ الأستاذ عمر التلمساني المرشد الثالث للإخوان المسلمین رأ
 یشفع لنا في ھذا أن ، ذیوعھ وانتشارهل ولكننا نعتقد أن الكتاب لم یظفر بالشھرة التي تكف،عرغم أنھ مطبو

د یع وأن تست،ة في فترة حساسة كان علیھا  أن تضمد جراحھا أمر الجماعلِّـيالأستاذ عمر التلمساني  وُ
 وكانت ، بھذا الدور وقام التلمساني، طوالسنوات سجون عبد الناصر ومعتقلاتھ ھا غیبتماجمھورھا بعد 

اقتحام  فضلاً عن فكرة ،وھو ما جعل الھیئة تلتقط أنفاسھا وتستعید مكانتھا ،علاقتھ بالرئیس السادات وسیاستھ
 تضمنتھ سطور ھذا الكتاب من توجیھات نفسیة وما ،النقابات المھنیة التي عوضت كل خسائر الھیئة السابقة

تنضح بروحانیة " المدني" والحق أن كتاب ھذا المرشد ،لوعامة تستمد من روح الإسلام وسیاسة الرسو
 وتتضوع منھ رائحة خشوع ،اة والواقع والناسی تفوق روحانیة أكابر الصوفیین لأنھا تتعامل مع الح،عمیقة
  .النفس وسلام القلب

 إلا أنھ طلب مني أن أكتب تقریرًا عن ، أنني وإن لم تكن لي علاقة وثیقة بھ،ومما یستحق التنویھ
 ،ھـذا وسلمتھ لـ وقد قمت بھ،ابي وموقف الإسلام منھـعن أصول التنظیم النق" ة من منظور إسلاميــالنقابی"

ذكر ــ مئة  وكان المبلغ ــ فیما أ،اصة لذلك وقال إن ھناك میزانیة خ، مكافأة مالیةأتلقىفأصر على أن 
عن أن الأفضل للإخوان المسلمین أن " للام ھو الحــالإس"في كتابي جاء وخمسین جنیھًا ــ ولعلھ ألم بما 

 ة من ھذا التقریر ومن المؤسف إني لم أعثر على نسخ،یدخلوا الانتخابات النقابیة عن أن یدخلوا مجلس الأمة
  .دـلأنھ كان محررًا بالی
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ـــــــــــــ 
ن غیره من القرون الھجریة  أن القرن الرابع عشر الھجري قد امتاز دو، بل ویعترف،یعرف العالم

 ھي ،ارق الأرض ومغاربھا منذ قرونـوق المسلمین إلیھا في مشــ بقیام مدرسة جدیدة طال تش،الأخیرة
ن منھجھا وھدفھا  التي أنشأھا وكونھا ونظمھا وبرمجھا ووضع لوائحھا وبیَّ،حركة الإخوان المسلمین

  .رشد الأول لجماعة الإخوان المسلمینووسائلھا الإمام الشھید حسن البنا مؤسس الحركة والم

لف ما ـ قد أدوا إلى الفقھ الإسلامي وتوضیح مناھج الس،ولئن كان الإمام المجاھد ابن تیمیة وتلامذتھ
 ولئن ، ولئن كانوا قد سجنوا وعذبوا في سبیل التمسك برأیھم الصحیح،عد غرة في جبین الفقھ الإسلاميیُ

 ولئن كانت لھم مدرستھم التي لا تنكر، ولئن كنا نحن ،بالسیف والمزراق فعلابیل االله ــوا قد جاھدوا في سـكان
 أن مدرسة الإمام الشھید ، إلا أنني أقرر وأنا كامل الإیمان والصدق،الإخوان المسلمون نعتبرھم أساتذة لنا

ن تیمیة أخرجت ن مدرسة الإمام ابیة في نفوس شباب المسلمین، ذلك لأبعد فاعلأا وحسن البنا كانت أعمق أثرً
 كما أن ، ومثلا في مواقف النضال، ولكن مدرسة البنا أخرجت مجاھدین في میادین القتال،فقھاء وعلماء حقا

مدرسة ابن تیمیة اقتصرت على المحیط الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وبعض البلاد الإسلامیة 
 الخمس التي تكون ھذه البسیطة التي یحیا رض القاراتأ بینما بسطت مدرسة البنا تعالیمھا على ،المتنائیة

یضاف إلى ذلك أن القوى التي حاربت ابن تیمیة كانت مقصورة على حكام الشام  ،علیھا البشر أیامنا ھذه
 تناصبھا العداء وتحمل علیھا ،ن كل قوى الشر من صلیبیة وصھیونیة وشیوعیةإ أما حركة البنا ف،ومصر

 بل وحرضت ھذه القوى الطاغیة كل حكام ، وخستھا ودناءتھا،بشاعتھا لا مثیل لشناعتھا و،حملات ضاریة
خوان المسلمین حرضتھم على الفتك بالإ ،البلاد الإسلامیة الذین یدورون في فلك تلك القوى الظالمة الشریرة

 فما زالت ھذه ، ورغم ما أوقعتھ تلك القوى من إیذاء بجماعة الإخوان المسلمین،ومطاردتھم في كل مكان
 في رضاء وقناعة ، وتستبسل في التمسك بتعالیمھا، وتقدم الآلاف من الشھداء،جماعة تحافظ على كیانھاال

ورجولة بھرت العالم كلھ وحملتھ على الاعتراف بأن رجال الإخوان المسلمین مُثلا منقطعة النظیر، في 
  . والأریحیة في العطاء الذي لا حد لھ،دةــالتمسك بالعقی

  ."ھُ الدِّینَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ مُخْلِصِینَ لَ"

 ولا یماري ، فما ینكر ذلك إلا جاحد،تھ على المسلمینـة ومدرسـا لفضل ابن تیمیذا انتقاصًـولا أقول ھ
 ففضل ابن تیمیة فوق مستوى شبھات ، وأعوذ باالله من أن یكون مسلم من بین ھؤلاء المعاندین،فیھ إلا معاند

 واعتذر إلى ،ا لحقیقة تكابر فیھا القلوب الضالة المركوزة بین حنایا الصدور تقریرً ولكني أقولھ،الممترین
رأي وتناولوھم ــا على معارضیھم في ال إلا أن ابن تیمیة وتلامذتھ قسوا كثیرً،الإمام ابن تیمیة ومدرستھ

 وتوصیة تلامذتھ ،منھر الذي حرص الإمام الشھید على الابتعاد عنھ والنفور ـ وھو الأم،رة قاسیةـاظ مـبألف
 ،حدأا أو قلمھ بكلمة نابیة ضد  فلم یَزل لسانھ یومً،حد من معارضیھم في الرأي أو الاتجاهأبعدم الإساءة إلى 

  .لي الكبیرـ عند قول العا وقافاً وكان دائمً،ادرینـ وسامح وصفح صفح الكرام الق،بل عف وسما

  ."عَزْمِ الأُمُورِوَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ "
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  . الغافر لمن أساء واعتدى،فكان الصابر على الأذى

 ففي عھد ابن تیمیة كانت أجھزة ، ابن تیمیة وحسن البنا، لا دخل فیھ للرجلین،ا أمر آخرھناك أیضً
 ، بھ حسن البنا في حیاتھ من شھرة وذیاع صیتى فلم یحظ ابن تیمیة في عھده بما حظ،ةالإعلام محدود

 وتحدثت عنھ الصحف والمجلات فكان ،تابُــ وكتب عنھ الك، فعرفھ الناس،كر في كل أنحاء العالمونباھة ذ
  .ھذا العامل الذي لا دخل لأحد  الرجلین فیھ

  ."ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّھِ"

  .وللرجلین عندنا المكانة العلیا

 لا یعرفھ المسلمون ،دید للإسلام ولم یأت بمفھوم ج، فھو متبع لا مبتدع،لم یأت حسن البنا بدین جدید
 ، الصارخ بالمسلمین أن ھبوا وعودوا إلى دینكم فقد طال بكم الرقاد، ولكن دوره المنبھ المذكر،الآن ومن قبل

رق كتشبیھ المغرمین بالأدب أا  أو إن شئت تشبیھً، التي لا تلیق بالمسلم الكیس الفطن،واستبدت بكم الغفلة
سھ ولا أتقنھ، فقد كان دوره دور النسمة الواعدة البلیلة في أوقات السحر، تذود  الأمر الذي لم أمار،ورقتھ
 ویصحو ، حتى تشرق الشمس، في الھزیع الأخیر من اللیل،ا لامس الناعم من أوراق الزھر الحالمةغبارً

 ،االله في أبھج ما تكون متعة المسبحین بجمیل صنع ، والآس والنسرین،النوام على روعة الورد والیاسمین
  .الرانین إلى روعة خلق المبدع العلام

 حین كادت أن ، فتترعرع،حوىات الغثاء الأبسریان الحیاة في جن ، دعوة الإمام الشھید،وسرت الدعوة
 راع التماعھ قلوب أعداء ، وتنفیذاً وتطبیقاً أنتجت عملاً، فأورثتھا یقظة وعزة ومنعة،تضمحل وتذوي
نھ لم تتعرض جماعة إسلامیة لمثل ما تعرضت لھ جماعة الإخوان أب عجب العج ومن أ،الشریعة السمحاء

 بخطورة ھذه الدعوة على آمالھم التي – عن دراسة – وما ذلك إلا لأن أعداء الإسلام أیقنوا ،المسلمین
 وخبث ،خذوا ینفذون مخططاتھم في تؤدة وھدوء وخطى وئیدة ثابتةأ و،خططوا لتحقیقھا منذ مئات السنین

 والى أین ، فلم یعرفوا ماذا یراد بھم،ور شتى وألوان متخالفة لم یشعر بھا كثیر من المسلمین في ص،دفین
 تبین أعداء الإسلام مكمن الخطورة على ، فلما تجلت دعوة الإخوان المسلمین بروعتھا على الوجود؟یساقون

  . ولھذا كان الإخوان المسلمون نقمة كل كاره للإسلام ومن یحركونھم،ما یؤملون

وفي ھذا الموجز لست بمتحدث عن نشاط الإخوان المسلمین في مختلف المجالات بجمیع أسمائھا 
 ىن التعرض لھا یستدع لا لعدم أھمیتھا ولكن لأ،ومسمیاتھا بل ولا النتائج التي أسفرت عنھا تلك النشاطات

ان المسلمین لدینھم،  ولكن الحدیث ھنا عن فھم الإخو،مجلدات ضخمة لا یتسع لھا حیز ھذا الموجز البسیط
 ،)( وتذوقھم لحلاوة آیات الكتاب الكریم، وطلاوة أحادیث رسول االله ،وتلمسھم لكل أغواره وأبعاده العملیة

 وبعدھم عن الدخول في ، واستفتائھم لقلوبھم الطاھرة المستنیرة،الحسن منھا والصحیح والمرسل والمرفوع
 ،العملیة في كل مناحي الحیاة قدر طاقتھم )( رسول االله  ومعاشرتھم الحقة لسیرة،نقط الخلاف الفقھیة

 الذین التزموا ،وأرضاھم أجمعین) مرضي االله عنھ(ملتزمین للأثر النبوي الكریم وعمل الصحابة الأبرار 
 أن ،في التزامھ) رضي االله عنھ( حتى یبلغ الأمر بعبد االله بن عمر بن الخطاب ،ا وطاعةالأثر النبوي حبً

  .في حلھ وترحالھ )(ن یوطئ أقدام ناقتھ مواطئ أقدام ناقة رسول االله یحرص على أ

 في انطلاقاتھم إذا ما ، عشرات السنین ما بین شدائدھم ورخائھم،عشت مع الإخوان المسلمین وفیھم
 فكان الشكل ، وفي التربص إذا ما حدت قوى الظلم والشر من ھذا الانطلاق المشرف النبیل،أتتھم الأحداث

 ووفاء يَّا عل لذا رأیت لزامً،بھر صور الموافقة بین الشكل والموضوعأ على ،ا عنھ للمضمون ومعبرًمطابقا
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فتھ  وما أض،عرض للناحیة الروحیة فیھمأرفھ الكثیرون من غیر الإخوان أن ا لما قد لا یعلبیعتي وإشھارً
 دینھم كما عایشھ الإخوان  لأنھم لم یعایشوا،كثرون عن مجاراتھم فیھاعلیھم من خلال وسجایا عجز الأ

ن إ و، أن یطھرني من التعصب لطائفة من المسلمین أحببتھم وعشقتھم،بتھل بھ إلى االلهأوكل الذي  ،المسلمون
 وكل عذري في ھذا التقصیر أنني ضعیف الجھد قلیل ، وتضحیةا ونشاطاًكنت لم أف بحقھم عملا واجتھادً

  . وابتھالاا ودعاءًلا وراء ما فھمتھ من قولھ تبارك وتعالى تقریرًستتر إأعتذر ولا أ وما ، واھي الطاقة،العلم

لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَھَا لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا "
مَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَ

  .صدق االله العظیم" وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ

دمي ولكني آ شأن كل ، ولا أنكر أنني خطاء،انـــر حقھ من البی أنني لم أف الأم، أقرر صادقاً،وبداءة
ویسعدني حقا أن یردني كل ذي علم إلى الصواب فیما یراه من الأخطاء فكلي  ،نبتأإذا تبینت الخطأ تبت و

  .تسامح عن كل من یتناول ھذه النظرة بالنقد أو التھجم أو الإنكار

  ."ذِینَ آمَنُواوَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّ"

  ."رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَیْكَ أَنَبْنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ"
* * *  
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لیس المقصود بالروحانیة الاستغراق في التبتل إلى حد ترك الدنیا، ویستغل خیراتھا من لا یؤمن باالله 
  .)(ورسولھ 

  ..نیا مطلوب إصلاحھابل إن الد

  "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً "

  ..كما أن الدنیا عمل وسعي وإصلاح والتزام

الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّھِ "
  ."ةُ الأُمُورِعَاقِبَ

  .اا ومرحًا وفرحًوھي لیست بطرً

  ."ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ"

  . على الغیرا واستعلاءًولیست استكبارً

  ."وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً"

  .. وترك الشھي الحلال من المطعم،ست الروحانیات لبس المرقعاتولی

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا "
  .."خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ
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ا لتمطر السماء   وترك العمل والسعي على الرزق انتظارً،ت الانقطاع إلى العبادةولیست الروحانیا
  .عسلاً

  . ."فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا"

 فھذا المظھر لم یرض عمر بن ،ولیست الروحانیة الذلة والمسكنة لغیر االله والسیر في تماوت واتضاع
 ولیست الروحانیة إطلاق اللحى ،لمباركةفضرب أصحاب ھذا المظھر بدرتھ ا )رضي االله عنھ(الخطاب 

  .علم بما یستقر في القلوبأ واالله ،وتجھم الأساریر والإمساك بالمسابح

 كما ھي استجابة ،ا حتى یخلو من الكدورات فلا یرى االله فیھ إلا طھرً،ولكن الروحانیة صفاء في القلب
 وإطلاع ، كان یتقرب إلى ربھ بنقاء قلبھ،لام وھا ھو إبراھیم علیھ الس،وطاعة وتنفیذ فرائض االله سواء بسواء

  : فیقول،خالقھ على ھذا التواؤم الكامل بین المظھر والمخبر

  .."رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا یَخْفَى عَلَى اللَّھِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ"

 وھو ،ةـفي ركن من أركان البیعــ  : فقال،وان المسلمین إلى ھذا المعنىھید الإخـھ الإمام الشـوقد وج
 وعمل القلب أھم من عمل الجارحة وتحصیل الكمال في كلیھما مطلوب شرعا ،العقیدة أساس العمل ( ــالفھم

  .)ن اختلفت مرتبتا الطلبإو

  .ذا العمل أیا كان لون ھ،الروحانیة أن یكون عملك الدنیوي تبتغي بھ وجھ االله وحده

 قُلْ إِنَّ *قُلْ إِنَّنِي ھَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِیناً قِیَماً مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ "
  ."مِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ لا شَرِیكَ لَھُ وَبِذَلِكَ أُ*صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَاي وَمَمَاتِي لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

 ولكنھا الاتجاه الخالص من داخل ،فلیست الروحانیة بالشعارات تطلق، وبالصفات والمظاھر تلصق
 فالذي أمر بالإیمان ،لیست الروحانیة ترك الأسباب ، إلى من خلق وصور وبرأ،النفس وظاھر الأعضاء

مرنا أن نأخذ بالأسباب لا اعترافا بفاعلیتھا أ الذي ، جل وعلا، ھو ھو نفسھ، حلوه ومره، خیره وشره،بالقدر
 وإلا فما كان أغناه جل ،مرنا أن نأخذ بھا في أعمال دنیانا وآخرتناأ ولكن طاعة لمن خلق الأسباب و،وتأثیرھا

  .. وھو الذي جعل دخولھا من أمره وحده،ا ووسیلة لدخول الجنةن جعل الصلاة سببًعوعلا 

  .."ارَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعًوَلَوْ شَاءَ "

 والروح علم الجمیع بھا وبأحوالھا ،تقة من الروحــ مش،ا فیھاي علمًـدعأفھمھا ولا أ كما ،الروحانیة
  . وما ذلك إلا لأنھا من أمر االله؟، ولا أین تذھب عند النوم،حد كیف تجولأ فلا یعرف ،قلیل

  .."الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاًوَیَسْأَلُونَكَ عَنْ "

 فإن جعل شیئا قبل شيء ، فلا یعلمھ إلا االله، أما كنھھ وسره وحقیقتھ،حد إلا ظاھرهأوأمر االله لا یعرف 
 فھي ،ما دامت الروح من أمر االله و،حد مساءلتھ عن الحكمة فیما قدر وقضىأ فلیس من حق ،أو فوقھ أو دونھ

 وسیدنا عیسى ، كما خلق حواء من غیر أم، دون أب ولا أم،اا سویًدم فجعلتھ بشرًآلیست إلا نفخة ربانیة في 
 ، ومرجع ذلك كلھ إلى النفخة الأولى من روحھ، أما سائر البشر فمن أم وأب،لام بغیر أبـبن مریم علیھ الس

 فالطریق إلى ،اا محضًن شئت أن تكون ربانیًإ ف،ب الطاعة والالتزام والأمر واج،رـ فھي أم،عز وجل
 وتسعى ،ا وتقدم نوافلك تقربً، فتؤدي فرائضك عبادة، وما علیك إلا أن تتناول أسبابھ،الربانیة واضح میسور

 وأنت في ، فإذا بك ترى الذي ھو في غنى كامل عنك،ا أو ھرولة بقدر ما تستطیعإلى ساحة الرضوان وئیدً
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 ویدنیك بقدرة القوى ، ویتقرب إلیك بأكثر من تقربك، تراه یسرع إلیك بأبلغ من سرعتك إلیھ،حاجة ملحة إلیھ
  .القادر المقتدر القدیر

 ،امن ھذا المنحى كان الإخوان المسلمون ربانیین، یعیشون بروحانیاتھم مع االله أولا عبادة وتخضعً
 ومع أنفسھم معرفة بالحاجة التي لا تنتھي إلى ،كراما وتفضلا ومع الناس إ،اا وتأدبًتباعًا) (ومع رسولھم 

  .من بیده ملكوت السموات والأرض
* * *  
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 ، الذي لا حد لھ، عرفوا مدى سلطان االله عز وجل،ا وتعلمت ھذا منھم عملیً،عرفت الإخوان المسلمین
مھما استبد بھ غروره   مھما صورت لھ عنجھیتھ، العاجز الضعیفوالذي لا یمكن أن یتصوره عقل المخلوق

 ومھما أطاحت بھ ،نھ بما وصل إلیھ من العلم قد استولى على مقدرات ھذا الكونأ الذي جعلھ یظن ،العلمي
  .قوتھ المادیة إلى تخیلات لا أساس لھا ولا قوام

 فوصلوا إلى ،نفسھم العجز المطلق لأنھم عرفوا في أ، وتعلمتھ منھم،وصل الإخوان إلى ھذا الیقین
  . واتصافھ بالقدرة الكاملة التي لا تحد،معرفة ربھم

  .."اوَلا فِي الأَرْضِ إِنَّھُ كَانَ عَلِیماً قَدِیرً وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ"

 ،لق ویبرز إلى الوجود ما خلق علموا أن االله سبحانھ وتعالى قدر وقضى قبل أن یخ،من روحانیتھم
ا ھ علم علمًـنأ فثبت لدیھم ،ھـھ قبل أن یریھا خلقـبرز مخلوقاتھ إلى الوجود الحسي على النحو الذي علمأنھ إو

 وأصبح ،مـ ومن استقر عنده ھذا الفھ، واختلاف الظروف والمناسبات، لم یتجدد مع تجدد الأوضاع،اقدیمً
 ، ویطمئن بھ خاطره،لھــا یصلح بھ عما طیبًفقد أدرك من الإیمان باالله قدرً ، ویسیر معھ،ھـیعیش فیھ ویعمل ل

وھنا تبرز في الإخوان المسلمین الخلة التي یفتقدھا  ؟، وكیف؟ لم حدث ھذا:وما عاد یسأل نفسھ أو غیره
اءلوا فإنما ن تسإ و، ولكنھم آمنوا بھا واستیقنتھا أنفسھم، لم ینسوا القدرة الربانیة ولم یشكوا فیھا،غیرھم

 فكان ما ، وصبروا واحتملوا،تیقنوا وآمنوا وساروا وأبدعواــعلموا واس ،یتساءلون عن الكیف لا عن الماھیة
ا عن الإخوان المسلمین على صورة أذھلت من كان یظن أن المسلم الحق على غیر ھذه یعرفھ الناس جمیعً

 وھذا ھو عین ، ولكن استجلاء للصفات الربانیة،شراك لأنھ إ، لا بحثا عن الذات العلیة،الثقة من رب العالمین
  .الوصول والإدراك

ا ولكنھ  إنھم أیقنوا أن االله یرید أمرً، والسلطان شامل، ما دامت القدرة وافرة،لا یعجبون للإرادة والأمر
صب  فقد تأمر ولدك بأن یتعب وین، لان ھذا شيء وذاك شيء آخر،في نفس الوقت لا یرید الشيء المأمور بھ

  . والله المثل الأعلى،لتحصیل أمر، ولكنك في نفس الوقت لا ترید لھ التعب والنصب

ا في تجنبھم الكثیر، فلم یقفوا الموقف المتردد أمام قضاء  سببً،وقد كان فھم الإخوان لھذا الملحظ الدقیق
وا في أد الأمور لأنھم قرلمن بیده مقالی وتركوا تحقیق النتائج ، بل انطلقوا للعمل استجابة للأمر،االله وقدره

 ولكن ما جاءت آیة ،"وَقُلْ اعْمَلُوا" فقد كثر ما جاء في الآیات البینات الأمر بالعمل ،كتاب االله الأمر بالعمل
ن مرد الأمر في تحقیق النتائج متروك الله وحده ومن  لأ،واحدة تحمل المسلم مسئولیة تحقیق نتیجة ما یعمل

 ولن یعتمد على العمل وحده في سعیھ إلى ، فلن یضل ولن یحزن،م والعملــوصل إلى ھذا المستوى من الفھ
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 ، ویتغمده برحمتھ، ثقة منھ بأن عملھ لن یوصلھ إلى تحقیق أمنیتھ إلا أن یمده االله بعونھ،الدنیا أو الآخرة
التوكل على  إلا الجد و،ون كل عمل خلوا من كل مقوماتھأ یبد،اا من الإخوان المسلمین أیضًوتعلمت ھذا عملیً

 وأمامنا منشآتھم الاقتصادیة والتعلیمیة ،ھـ إلا ونماه االله ووسعھ وبارك فی متضائلاًوا عملاًأ فما بد،االله
 یلاحقونھم ،ولولا أن االله سلط علیھم أعداءه وأعداء دینھ. .؟لى ماذا انتھتإ كیف بدأت و،والتربویة والعبادیة
ر الواضح في كل ـ لكان للإخوان المسلمین الیوم الأث،لى غایتھم والحیلولة دون المضي إ،بالتخریب والتعذیب

 فما أوقفتھم القوة الغاشمة ، بأن نزع الیأس والتردد من قلوبھم، ولقد كافأھم االله تعالى على ذلك،مناحي الحیاة
دوا ـ عاھ في استئناف العمل فیما،ا وأقصى جھدً، وأعمق أملا،اشد عزمًأ إلا وعادوا ، فترة من الزمن،الظالمة
  . قئول بما قال الرجال فعول، قام سید، وكلما مضى منھم سید،االله علیھ

 التي لا تقف عند حد الرؤیة ، لا یأتي إلا من رؤیة البصیرة، تبینھم أن العلم الصحیح،والمؤثر في ھذا
 أما ،م الصحیح فیتحقق لھا بذلك العل، فتنفذ إلى أغوار ما تراه وتبصره،بعد من ھذاأ بل تذھب إلى ،العابرة

 إلا أن ، فعقلك وحده غیر قمین برؤیة النور، فما ھي إلا طریق حصول العلم في ذاتھ،رؤیة البصر عندھم
 ونوح البلابل ، الیمام وھدیل الحمامع فسماع النغم العذب الرقیق من ترجی، وبالمثل،توصلھ إلیھ عین مبصرة

 فلیس العقل وحده ولا الحواس التي تعینھ ،وھكذا. .لأذنان لا یمیزه العقل إلا إذا أوصلتھ إلیھ ا،على الأكمام
 لا یمنحھا ،وحدھا، ولیس ما وراء ذلك ولا أمامھ، بموصل إلى حقیقة واقعة إلا إذا كانت ھناك بصیرة نافذة

  . وصدقاً المستغني عن كل شيء بعلمھ وحده فھو العلیم بعلم حقاً،إلا علام الغیوب وحده

* * *  

 
  ـــــــــــــ

 بلا ، وخلفوا وراءھم أبناءھم وزوجاتھم ومن یعولونھم،لقد دخل الإخوان المسلمون سجون عبد الناصر
 فماذا كانت النتیجة ،اا مزعجًعائل ولا معین من البشر، وكان أولاد الكثیرین یتعثرون في دراستھم تعثرً

 باعتباره ، وتوكلا علیھ، ثقة منھم بربھم،لم یشغلوا بھ أنفسھم في سجونھم و،عندما احتسبوا كل ذلك عند االله
وحتى عندما ساومھم الظالمون على إطلاق سراحھم مقابل .. ؟جل وعلا نعم الخلیفة في الأھل والمال والولد

 ،د الناس وفضلوا ما عند االله على ما عن، أبوا وأصروا على ما ھم علیھ، بتأیید الظالمین،تخلیھم عن بیعتھم
جازاتھم الدراسیة إھم فلم یتعثروا حتى حصلوا على ئا وفتح على أبن،فكانت العاقبة أن حفظ االله علیھم أزواجھم

 ، إلا وھو في بسطة من الرزق،نھ ما من أخ صبر على المحنة واحتسب وحمد وشكرأ والیوم ترى ،النھائیة
  .اا وعلیمًا ونصیرً وكفى بھ ولیً، الفضل من االله وذلك، وعلو في المنصب، ونباھة في الذكر،وسعة من العیش

 لا سبیل إلى تغیرھا أو تبدیلھا أو خروجھا عن ، وطیدة الأركان، والحقائق ثابتة الأصول،وھذه حقیقة
 ولا بد لنا من الاعتراف ، فالحدث المفجع یفجع بحقیقة نوازلھ،حقیقتھا التي أوجدھا االله تعالى فیھا وعلیھا

 وصروف ، لأن الصور تتغیر وتتبدل بمرور الأیام،ببھا صورة الكارثة نفسھاـم الحدث س ولیست آلا،بھذا
 أما حقیقتھا فلن یقدر على إیقافھا وتعطیل آثارھا ،ا فیما یختص بالنازلة نفسھا وھذا لا یعنینا قطعً،الملابسات

 فمن آمن وسلم ،لإیمان الحق وھنا موقف ا، وھو وحده القادر على تغییرھا وتبدیلھا،إلا الخلاق الذي أوجدھا
 ، كثیر وقد یكون فیھ خیر،ھ االلهـ وأیقن أن وراء ما ساءه شيء یعلم، اطمأن قلبھ،بأن االله لا یجري قضاءه عبثا

 ،ھ الرحمن الرحیمـنأر صفاتھ ـظھأ من ،الم أن ھناك ربًـة على المؤمن الذي یعـوة الحقیقــوھنا تھون قس
 ولكن ا ولا مشفقاً لا جزعً، فیستقبل الأمر، من الیقین عند المؤمنھا شیئاًولھذا لم تبدل الأحداث رغم قسوت
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 ألا ، ویفعل ما یشاء لما یرید ویختار، قدرة االله الذي یقلب اللیل والنھار، في رحمتھ وقدرتھ واثقاً،مؤمنا باالله
   :تراه سبحانھ یقول في كتابھ الكریم

  .."وَالسَّموَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِھِ"

 أي القدرة التي ،ن ھذه الیمین التي تشیر إلیھا الآیة الكریمة ھي التمكن من طي السموات والأرضأو
 وما دام ھو القادر حقا وصدقا على طي السموات والأرض وكشط ، كیفما تشاء عندما یشاء،تفعل ما تشاء

 یعتبرھا البشر حقائق لا سبیل  حتى الحقائق التي،ھذه السماء التي نراھا فھو قادر على إزالة وتغییر كل شيء
  .إلى تغییرھا

 ، ومن علم الفقھاء،)(نة رسولھ ُــ مما قرأ في كتاب االله تعالى وس،لقد تعلم الإخوان من إمامھم الشھید
  :واأ حتى إذا قر،وما أفاء االله علیھ من صفاء التوحید الخالص

  .."لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ" 

 ولیست ، أن ھذه المثلیة إنما ھي مثلیة لغویة، من الخُلّص الموحدین،فھم كما استبان لأسلا،استبان لھم
 وأنى للمخلوق أن ،قصر من أن تدرك من ماھیة الذات العلیة شیئاًأعجز وأن عقول البشر  ذلك لأ،مثلیة عقلیة

 رضي االله( فاستقرت عندھم حقیقة قول عمر بن الخطاب ،یدرك من ذات ربھ تصورا، مھما شطح بھ الخیال
كل ما  ": إلى الحقیقة القائلة فاطمأنت قلوبھم فعلاً،" والقصور عنھا إدراك،البحث عن الذات إشراك ":)عنھ

نھ الإیمان الحق  إ، وقد تعلمت منھم ذلك فبات الأمر عندي فوق مدركات العقول،" فاالله وراء ذلك،خطر ببالك
ن یلھمنا بھ حجتنا یوم أ و،ن یمیتنا علیھأیھ ولى االله ضارعین أن یحیینا عل الذي نبتھل إ،والتوحید الخالص

  .العرض الأكبر علیھ

 عندما اختلط علیھم ، ولم یدخلوا فیما دخل فیھ غیرھم،بھذا الفھم لم یختلط الأمر على الإخوان المسلمین
 كل حبة :فقال ، صفات االله سبحانھ،حد الصالحین مثلا لاختلاف معاني الصفاتأ وقد ضرب ،فھم الصفات

ن كانتا تحتویان إ و،ا أن ھذه الحبة لیست عین الحبة الأخرى كما نعلم أیضً،یھا من الحقائق ما في أختھاقمح ف
 ، كذلك شأن الأسماء الإلھیة كل اسم جامع لما جمعت الأسماء من الحقائق،نھما مثلانإ ف،على حقائق متماثلة

 ، ھكذا علم الإخوان وھكذا علموا غیرھم، لیس ھو ھذا الاسم الآخر،ثم نعلم على سبیل القطع أن ھذا الاسم
 ما لا تجده عند ،جل ھذا تجد عند الإخوان المسلمینأ من ،وھكذا كنت من ھذا الغیر الذي تعلم على أیدیھم

 فلم ینطووا على ، ولكن على الرضاء بكل قضاء أجراه االله علیھم، لا على ما حل بھم، مما أعانھم،غیرھم
  .كره ولا على حقد لأحد

 والإرادة الواحدة تتعلق بالمرادات ، قد یتعلق بالمعلومات الكثیرة،كان العلم البشري الواحدوإذا 
 فھل لا یتیقن عندنا أن االله على كل ، كما یقول بعض الصالحین، والقدرة الواحدة بالمقدرات الكثیرة،المتعددة

لعدید من الصفات التي قد یتمشى  إن االله سبحانھ وتعالى قد ركب في عباده ا؟ مھما تعددت صفاتھ،شيء قدیر
 وقد یتعارض بعضھا مع بعض، لیعلم وھو العلیم من قبل، أین یذھب كل مخلوق من ،بعضھا مع بعض

مرین  وكلا الأ، وفیھ تبین للھدى، ففي الإنسان معرفة للحق، ولتكون الحجة علیھم من أنفسھم،أوامره ونواھیھ
 أدرك الإخوان أن ، وھكذا،ل یمیز وفیھ شھوة غلابة عمیاء وفي الإنسان عق،متقابلان في النفس البشریة

 وتلك تنزل بھا إلى أحط ، ھذه ترتفع بھا إلى أسمى الحقائق، الروح والمادة،أنفسھم واقعة بین قوتین جبارتین
  . وكلاھما من االله، والحرب بینھما طاحنة لا تھدأ،النزوات
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  .."قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ"

  . ومن ضل فلھ السوء،ھ الحسنىفمن اھتدى فل

  .."اكُلا نُمِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورً"

  .."انظُرْ كَیْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِیلاً"

 وقلبھم ، الخالصم جزاء توحیدھ، مما فتح االله بھ علیھم، الإخوان المسلمینوھذا أیضا تعلمتھ على ید
  .النظیف وفھمھم الصحیح

 إلا على قدر  لا یألفون إنساناً،بعد الناس عن الشخصیاتأبھذا تعلمت من الإخوان المسلمین أنھم 
 على أن ،من نفع وخیر وعلى قدر ما یقدمھ لدینھ وللمسلمین وللناس أجمعین ،مستواه من الصلاح والتقوى

 لھذا أحبوا ، قبل أن یفكر في نفعھ الخاص، ویھتم بما ینفع الناس،یفكر في غیره قبل أن یفكر في نفسھ
ا من  لأنھم وجدوا فیھم ما یأملون ویحبون، إنھم لم یحبوا واحدً،مرشدھم الأسبق كما أحبوا مرشدھم السابق

ن االله سبحانھ  ذلك لأ، ھدوھم إلیھ من خیر الدنیا والآخرة ولكن لما،المرشدین السابقین لتكوینھما العضوي
 ولم ،أن یقتدي بھدي الأنبیاء والمرسلین الذین سبقوه علیھم جمیعًا الصلاة والسلام )(أمر سیدنا محمد 

   :ولذلك قال جل وعلا ره أن یقتدي بھم لذواتھم وشخصیاتھمـیأم

  .."فَبِھُدَاھُمْ اقْتَدِهِ"

ود والمقصود والمطلوب ـ أن االله وحده ھو المعب، وھكذا فھم الإخوان المسلمون،ولم یقل فبھم اقتده
 لأنھ أوجد ، ولا شيء غیره، وھو وحده المقصود، إننا جمیعًا قاصدون.والمرغوب والأمل والغایة والمنتھى

مھم باالله  إنھم لھذا حرصوا على أن یكون عل، ولم یوجده لھ جل وعلا، لھذا الوجود،كل شيء في ھذا الوجود
 فاتخذوا الدنیا ، ومعلوم، فالعلم بھ ولھ یعلو فوق كل علم،ن االله ھو الأجل الأعلى لأ،فوق كل علم یتعلمونھ

 سائلا ربي ،فتعلمت منھم" االله غایتنا" وكان أول شعارھم ، فعبروه ولم یعمروه،معبرا یعبرونھ إلى الآخرة
  .أن ینفعني بما علمت

 أن ھذه الأعمال ، بعدما علموا، أن ما یعملون من الأعمال،وضوح كاملاستبان للإخوان المسلمین في 
 ألا ،جلھأ للشيء الذي عملت أو أدیت أو مورست من ، ولكنھا تعمل وتؤدى وتمارس،لیست مقصودة لذاتھا

 ولكنھ یرمي من النطق ، من نطقھا إخراج حروفھا،نھ لا یقصد بھاإ ف،ترى أن الكلمة إذا نطق بھا الإنسان
راءات التي ــا الحركات والق لم یقصدوا أبدً، فھم إذا صلوا، المعنى الذي تؤدي إلیھ ھذه الكلمة المنطوقة،بھا

 ولكنھم تعلقت أذھانھم بالحصول على ما قصدت بھ ھذه الحركات ، في شكلھا المادي،لاةـیؤدون بھا ھذه الص
ي الأداء، وانتھاء إلى ما ثبت من أن الصلاة  وجلال ف، روعة في الفھم،المبتدأة بالتكبیر، والمنتھیة بالتسلیم

  :إنما

  .."تَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ"

ن صلاتھم ھذه لم تزدھم من االله إلا إف  ومعاملاتھم،وا ھذا المعنى من الصلاة في أخلاقھمــن لم یحققإف
ن ما أصابھم كان یرمى  لأ،ا بشرلوا شرً ازدان خلقھم بالحلم وطول الأناة فلم یقاب، ولما استیقنوا من ھذا،ابعدً

 جل ، إلى صاحب المقصود،ذاءــ فتركوا المقصود من ذلك الإی،إلى القضاء على ما ازدانوا من إیمان ویقین
 إنھم لم یغضبوا لأنفسھم لأنھم یعلمون أن ،ا وأخیرً واحتسبوا الأمر كلھ عند صاحب الشأن أولاً،زـوع

 ولذلك لما غضب ،إن الغضب ظلمة في القلب ":بعض الفاقھین لھذا المعنىالغضب ظلمة في القلب، وقد قال 



  ٣٨

 ، ما أكثر ما تعلمت من الإخوان المسلمین،"سكنھ االله في ظلمة بطن الحوتأ ،یونس علیھ الصلاة والسلام
  .إنھم السعداء الذین لا یشقى بھم جلیسھم

ا بفضلھ قبلوا على حمده والثناء علیھ إقرارًأ ،إنھم لما علموا أن االله قسم الصلاة بینھ وبین عباده نصفین
 ومالك كل شيء ، حتى تقع القسمة بیننا وبین صاحب كل شيء، وساءلوا أنفسھم من نحن،في الأولى والآخرة

نھ ھو أ لولا ، أیقنوا أن ھذا الحمد والثناء الذي تقدموا بھ إلى ربھم ما كانوا لیقدروا علیھ؟وخالق كل شيء
  .لیھوحده الذي أقدرھم ع

  ."وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّھِ"

 فقد جعل ،نھ ما دام قد جعل الغیب لنفسھأا  وعلمو،نھ احتفظ بھ لنفسھ دون غیرهإ و،علموا أن الغیب الله
 لأنھ استتر بالغیب في ،ا لا یعلم ما االله فاعل بعبادهن أحدًإ ف،نھ جنة لأھل طاعتھ سبحانھأمن بین منافع اللیل 

 فستر االله تعالى ،ا من معرفة ما یباشره المتھجدون باللیل ومن ھنا فقھوا بأن اللیل لا یمكن أحدً،المجالھذا 
  .رسلھا إلیھمأم باللیل بحجاب ظلمة اللیل التي تھجدھ

  .."اوَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسً"

ب مكفوف بالانقطاع  والقل،ل وسكونھـ والسمع مكفوف بھدوء اللی، فالبصر مكفوف بالظلمة،لباسا لھم
  : وھم یناجونھ، وقوفا أمام الحبیب العظیم،سھروا لیلھمأ فصفوا أقدامھم و،ارــاغل الناس بالنھــعن مش

  ارــــــــومحدثي من بینھم بنھ        یا مؤنسي باللیل إن ھجع الورى

جن اللیل نام  فإذا ،كذب من ادعى محبتي ":وفھموا كل الفھم المعنى الذي تضمنھ الحدیث ما معناه
  ."عني

 من روائع الصلاة، أن بین الإنسان وبین مقام القرب من ،ومن جلیل ما تعلمتھ من الإخوان المسلمین
ن یتجاوزھا لیحظى أ لابد لھ أن یتخطاھا و، مھلكةى ھضاب وتلال وصحار، والمثول في ساحة الشھود،االله

لما أطاحت ا وھناك الشھوات التي ط،لب شائكة لھا مطا، فالنفس لھا مطالب، وریاض الرضاء،بمنازل القرب
   : بیّنھا كتاب االله عندما قال،بالكثیر من البشر، وھناك مال محبب اقتناؤه للنفس وبھرج وزینة وغنى واقتناء

 وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّھَبِ"
  .."الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّھُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

 والخدم ، قّل من یستطیع تذلیلھا والنفوذ منھا إلى بر الأمان،وكلھا صعاب وعقبات وموانع وسدود
 كل تلك موانع تقطع طریق الوصول إلى منازل القرب ،والسیطرة والسلطانوالحشم والرئاسة والمكانة 

 وتذللوا ،نھم سجدوا فأحسنوا السجودأ ، ولكن الإخوان المسلمین كان من فضل االله علیھم،ومخیمات الصفاء
 : سجدوا وطال سجودھم طمعا في تحقیق قول االله تعالى، فبلغوا الذروة من العز والإكرام،في سجودھم

 فلا ،ل ما یشاءـ الخوف من تفرد االله أن یفع،اءـني لبین الخوف والرجإ وقد تعلمت ذلك و،"سْجُدْ وَاقْتَرِبْوَا"
  .رحم الراحمینأ وبین الرجاء في رأفة ،لـیسأل عما یفع

. .اغالیة جدً ..نھا لأنفاس غالیةإ و،دري متى عنا تزولـاس التي نصعدھا لا نحصرھا ولا نـإن الأنف
 ومن العنایة الفائقة ألا تخرج ھذه الأنفاس الثمینة إلا في ،ن كل نفس منھا مضى لن یعود لأ،فاسةغایة في الن

. .ھ من الأمورـھم الغالیة في الحقیر التافـعوا أنفاسخوان المسلمون لم یضِ فالإ،جل ھذاأ ومن ،العزیز الغالي
 عرفوا أنھم خلقوا ،ص، السمر المبتذل الترفیھ الرخی، الریاضة الضارة، المسرح الخلیع،ینما الماجنةـالس



  ٣٩

 فصعدوا أنفاسھم ، وھذه الأنفاس من بین ما یعینھم على الوصول إلى منازل القرب من الكریم الوھاب،للعبادة
 ولئن كان وجود ،في الناس. .في تكوین البنیان المرصوص. .في شد الأزر. .في السعي. .في الجد في العمل

ذل ــ فإن ب،ل على التحصیلـنھ جُبأثر ذلك أ فقد كان من ،لاـستفاده الإنسان فعالإنسان على ھذه الأرض أمر ا
 وھذا ، فھو قد تخلص من خسة الشح، فقد تغلبت فیھ النفخة الربانیة على العجینة الطینیة،خرجأنفق وإن أوإن 

  .أرجو وآمل. .؟ فھل حصلت من ذلك على نصیب،أكثر ما رأیتھ في مجتمعات الإخوان المسلمین
* * *  

 
  ـــــــــــــ

 فآمنوا الإیمان كلھ ،ولقد حرص الإخوان المسلمون على أن یؤمّنوا طریق الوصول إلى الدرجات العلى
 ، والتي لا نعلمھا، والتي نعلمھا،أن االله جلت قدرتھ أوجدھم وأوجد كل ھذه الكائنات التي نراھا والتي لا نراھا

ا فأنزلوا  أیقنوا بھذا تمامً، الذي یحتاج إلیھ كل شيء، لأنھ الغني عن كل شيء، لا لھ ھو،ا ھيأوجد كل ھذا لھ
 لم یؤیدوا ،وا في محنھم التي ألمت بھم إلى مخلوق من المخلوقاتأ فلم یلج،أنفسھم المنزلة التي یستحقونھا

 إلى من بیده مقالید ، الكائنات إلى مدبر، بل انصرفوا عن كل ذلك، ولم یطلبوا عفوه،الظالم ولم یسترحموه
 یجعلونھ عدتھم ،قبلوا على قرآنھأ و، فاتجھوا إلیھ سبحانھ واستلھموه الصبر والسداد، الفعال لما یرید،الأمور

 ورزقا ،ا ومرحمةن االله لا یضیع عمل عامل من ذكر أو أنثى، فكانت النتیجة عفوً لأ،ووسیلتھم لھم
  .وارتضاء

 وحتى آدم ، الأوابین إذا ما زلت بأحدھم قدم،خطئواأ إذا ما  فكانوا التوابین،اإن االله یغفر الذنوب جمیعً
ھبط إلى الأرض لحكمة سامیة كانت في علم االله منذ الأزل قبل أدم آ ھداھم إیمانھم باالله أن ،لما ھبط من الجنة

دم تلقى آن  لأ،وبة لم یخرجا من الجنة عق، وقبل أن یخلق آدم وحواء وذریتھما،أن یخلق السموات والأرض
 تطھیره من درن الإثم أو المساءلة عن الذنب الذي ، ومعنى توبة االله على العبد،كلمات من ربھ فتاب علیھ

 ونزلت حواء لتحقیق ، للإرادة الربانیة السابقة وللخلافة في الأرض ولكن آدم نزل إلى الأرض تنفیذاً.اقترفھ
 وصد البشر عن تنفیذ ، وأُنزل إبلیس للإغواء، الیوم إلى تحدیدهإرادة التناسل البشري الذي یدعو بعض الناس

  .أوامر ربھم الذي خلقھم وسواھم ورزقھم

 ،فحققوا المعنى الذي أراده االله منھم فطن الإخوان المسلمون إلى معنى خلافتھم لربھم في الأرض
 وھي المیزة التي لم ،لأرضفكانوا الخلفاء حقا في كل ما یتناولونھ من شئون ھذه الحیاة على سطح ھذه ا

 فكل حیاتھم الجد والوفاء والطھر والإخلاص وطھارة الید ، منذ قیامھم بھذه الدعوة،یستمتع بھا سواھم
 إلى حال لم تشھد ، لتبدل حال المسلمین مما ھم علیھ الیوم، ولو أن الحكام الظالمین تركوھم وشأنھم،واللسان

 والذي یأخذ دینھ مأخذ الخلافة عن ،الصحابة والتابعین وتابعي التابعینالدنیا لھا مثیلا منذ الصدر الأول من 
عدت حیاتي فعلا منذ عرفت ـ وقد س، فھو یأخذ الله ویدع الله، فلن یأسى ولن یشقى ولن یحزن،االله في الأرض

 ،اه أحدًكرألى الذین سدوا منافذ الخیر، ولم حد ولا حتى عأحقد على أ فلم ،ھؤلاء الإخوان وتعلمت على أیدیھم
 لا یعكر ، ھكذا تسیر الحیاة ھنیة وادعة،ا حتى ولا الذین تطاولوا وھم لیسوا أھلا للتطاولحتقر أحدًأولم 

  : ما دام الآدمي یعیش في ظل،صفوھا نوازل الدنیا

  .."حَسْبُنَا اللَّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ"

  :وفي سلام

  .."إِنَّا لِلَّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ "



  ٤٠

 
  ـــــــــــــ
 ربط الإخوان المسلمین بربھم ربطا وثیقا لا ینحل ،إن حرص الإمام الشھید على توثیق صلة الأخ بربھ

 فتؤثر على ،لمینـ التي لا یحفل بھا الكثیر من المس، فالتفتت أذھانھم إلى كثیر من المعاني،ولا یضعف
ن من اھتمامھم بمقومات دینھم أن النفس لیست بفطرتھا أمارة بالسوء ولكن  علم الإخوا،اوضوح العقیدة تأثیرً

 ،ادــ وتزینھم وإغوائھم لھا بالفس، ھو قابلیتھا لوسوسة الشیاطین،الذي یمیل بھا إلى السوء شیئا ما
ا إلا ـنھ وما یردھا ع،ةــالة إلى المتعــ والنفس بطبیعتھا می،م بمتعة وقتیةـن الآثام توھ ذلك لأ،والانحراف

 قد یكون لھ دخل ، یضاف إلى ذلك أن الجھل بأحكام الشرع،راء الشیاطین من الجن والإنســرقابة یقظة لإغ
 وكان من فضل االله على الإخوان ، في مھاوي الانحراف،في الزلل دون أن یشعر الذي زلت بھ قدمھ
ني حتى الثلاثین من عمري ما ل أن ولیس بمحرج لي أن أقو،المسلمین أنھم تعلموا الكثیر من أحكام دینھم

 حتى جاء یوم یتحدث فیھ ،حسب أن الأعقاب ھي الكعوبأ فكنت ،عرف الفرق بین الكعب والعقبأكنت 
 لا : قائلا، فسبقني لساني إلى الاعتراض على فضیلتھ، فأخذ یتكلم عن العقب،الإمام الشھید عن الوضوء

 : فابتسم رضي االله عنھ وقال؟نا من لا یعرف العقب فھل فی،داعي لصرف الوقت في الحدیث عن الأعضاء
 ھا ھو ، یا فضیلة الأستاذ: فواصلت لجاجتي وقلت، فلعلك غیر متبین لموقع العقب منك في قدمك،اجلس
 لو رفعت یدك : ولكن فضیلتھ قال منقذا لي من جھلي، فتعجب الإخوان، ووضعت یدي على كعبي،عقبي

 ،ائل في غیر ما إحراجــا وفضلا وتطمینا لجھل الس وكان تعلیمً،قب منك لتبینت الع،قلیلا عن موضعھا ھذا
 ولكنھ یعطي كلا ،حدأ وعطاء االله غیر ممنوع عن ،ولكل منا استعداد في التقبل ،وانــولكن ما علمني الإخ

د ضال  وإذا استعظم عب، وكل میسر لما خلق لھ، فمن عباد االله من لو أعطاه لطغى،منا على قدر تقبلھ للعطاء
 ولكن الاستعداد الذھني ھو ،شیئا على االله لقصور في عقل العبد، فما ذاك بالمستحیل على خالق كل شيء

  .القاصر عن تقبل ما ظنھ مستحیلا على القادر القدیر المقتدر

 ،ضمن من الأخذ عن طریق الفھمأصح وأن أن الأخذ من الشرع مع التسلیم علمني الإخوان المسلمو
اع إلى ـ ولا شك أن الاستماع إلى الصانع أفضل وأكمل وأدق من الاستم، والعقل مخلوق،خالقذلك لان االله 

 ثم أن القوة ،لى القوة الحافظةإ و،ال فقیر إلى الحواسـ إن الخی:لمینــد مفكري المسـحأ وقد قال ،المصنوع
 فیفتقر الخیال إلى القوة ،رةالحافظة قد یطرأ علیھا موانع تحول بینھا وبین الخیال فیفوت الخیال أمورا كثی

فقر العقل أ فما ،غالیطأ وما من قوة إلا ولھا موانع و، فیحكم بھ على المدلول، وحینئذ یأخذ العقل منھ،المذكرة
 ،ل أن یحصل على شيء من ھذه الأمور بھذه الطرقــ فإذا اتفق للعق،إلى ھذه القوى وفیھا من العلل ما فیھا

. .جھل ھذا العقل بربھأ فما ، وقال إن الفكر یرده،خبره االله بأمر فتوقف في قبولھأ  ثم،وفیھا ما فیھا من العلل
  ..!!كیف قلد فكره وجرح ربھ

 عدم قدرة الإدراك  كان،ولما كانت عظمة القدیر وقدرتھ فوق مستوى الإدراك ولن تصل إلیھا العقول
 وكان قصور العقل ،لجن والإنس مدخلا للشیاطین والمضللین من ا،حاطة بھذا الجلالالبشري على الإ

 فكثیر مما تقع علیھ حواسنا محیر ، ولیس ذلك بالأمر المستغرب،ا سھلا لكل ختار كفورالبشري مرتعً
 فیظل ھذا على عذوبتھ ،انــ انظر إلیھما یلتقی، ھذا عذب فرات وھذا ملح أجاج،انظر إلى البحرین. .معجز

 وھل تراه ؟ھ بیدك وھو في متناولھاـ فتلمس،الفاصل بینھما فھل تدرك عینا رأسك الحد ،وذاك على ملوحتھ
 وإذا كان الأمر ؟ أن تحد الخط الفاصل بینھما، ھل تستطیع بكل حواسك؟ر منھماــعیناك وھو مرمى البص



  ٤١

جل أ ؟ ألیس التسلیم ھنا ھو الإیمان كل الإیمان؟اا أو أجرى قدرً إذا قضى أمرً، فأین أنت من حكمة االله،كذلك
  .ا تحار في إدراك خفایاه عقول البشرا غامضً سرًإن ھناك

 ولم یقولوا ،عوا أن یقرروا وجوده أو عدمھلمون أوھام الخیال لأنھم لم یستطِلذلك ترك الإخوان المس
 ولذلك خلصوا أنفسھم من كل ، فلا ھو منفي عندھم ولا ھو مثبت، ولم ینتھوا إلى أنھم یجھلونھ،إنھم یعلمونھ

 بلا ، وركنوا إلى الأسماء والصفات،الشك فأیقنوا والتزموا الأوامر واجتنبوا النواھيما یوقعھم في حیرة 
  : موقنین أن معنى،تأویل ولا تفسیر ولا تخصیص

  .."وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ"

یقین وارتیاح  عن رضا و، وعقیدة فآمنوا ثقة ویقینا ودیناً، تبینوا أن الحق من ربھم،نھ حكم بذلكإ
فیما . .في العبادة. .ادــفي الجھ. . فحافظوا عند الأداء على التھجد، سمت أرواح الإخوان المسلمین،وتسلیم

 كما حافظوا على الشكل في دقة والتزام فھم ساروا إلى المقصود ،عند االله لا فیما عند الھیئة والشكل للفرائض
  :إذا قال االله تبارك وتعالىمن الفریضة إلى منتھاه بتوفیق االله تعالى ف

  "..إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَاباً مَوْقُوتاً"

لى جانب ھذا إ و، حتى یتبادروا إلیھا خفافا، فما أن یؤذن المؤذن للصلاة،أعطوا ھذه الآیة حقھا
  :ون قولھ تبارك وتعالىأ فما یقر،یجتھدون في أداء المقصود من الصلاة

  .." الصَّلاةَ تَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِإِنَّ"

 ولكنھم ، ولا نكر في أفعالھم،حتى یطھروا أنفسھم من كل ما نھت الصلاة عنھ، فلا فحش في ألفاظھم
 لا ، وسرائرھم في صفاء ماء السماء، وعقولھم عند الیقین مستقرة ثابتة، فنفوسھم طاھرة،االعفیفون كلامً

  . فتشابھ السر منھم والعلن في اتساق ونقاء، فیھا لغیر من برأھا وسواھاكدورة ولا اتجاه
* * *  
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 سلموا أن ، في ظاھر الأوامر والنواھي وبواطنھا،سلّم الإخوان المسلمون كما سلم السلف الصالح
ا من  ولم یعرضوا أمر من أوامر االله أو نھیً؟متىفلماذا أو كیف وأین و. . فلم یجادلوا في أمر،الأمر كلھ الله

 ومن ھنا كان ، سمعنا واطعنا: لأنھم بكل إیمان وطاعة ویقین وارتیاح قالوا،نواھیھ على عقولھم إلا لینفذوه
 تعلموا أن الدین ، والطاعة غیر مشوبة باھتزاز،ا والالتزام واضحًالنظام في صفوف الإخوان المسلمین كاملاً

  .رأي لما كان للألوھیة من جلاللو كان بال

 ولما كان ، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاھره،كیف یرون أن المسح على الخفین لو كان بالرأي
 وكرم االله  ــكما یقول الإمام علي رضي االله عنھــ ا  أن یمسح وجھھ بالتراب تیممً ــبعقلھــ یرضى المسلم 

 وما ،ن الإیمان ھو الحیاة لأ،زاء إذ كانت حیاتھم كلھا الإیمانـر الج جزاھم االله عن فھمھم لدینھم خی،وجھھ
  ..عداه موات

  .."أَوَمَنْ كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ"

  ..والإیمان نور وما عداه ظلام



  ٤٢

  .."وَجَعَلْنَا لَھُ نُوراً یَمْشِي بِھِ فِي النَّاسِ"

  .جھلألھ وما أكثر ما كنت ولا زلت جھأابي إلیھم علمني الكثیر مما كنت قل لك أن انتسأألم 

 ، وما دام االله قد قال، وابتعد عن المنھي عنھ بعقابیلھ، فنفذ الأمر الإلھي بحذافیره،تعال إذن إلى فھمھم
 فھو وحده صاحب الأمر والنھي ومرجع الأمر إلیھ وحده أولا ،فقد بطل كل شيء مع قول االله عز وجل

 وجب ، كذلك إذا جاء الكتاب أو الحدیث بأمر من عند االله، امتنع التیمم،ء ألا تعلم انھ إذا وجد الما،اوأخیرً
 فلا ، والدین قد كمل،ن النعمة قد تمتإ ف،ا أو قبولاً نفیً،ا أن نمنع عقولنا من النظر في ذلك الأمرعلینا جمیعً
ا لقرآن وبعیدً فلیبحث لھ عن مجال خارج ا، ومن أراد أن یستعمل عقلھ وفھمھ، ولا نقص بفھم،زیادة بعقل

  .)(نة رسول االله ُــعن س

 والقرض ، والصلاة عبادة،لن یرضى مسلم یفھم دینھ حق الفھم أن یفصل في دینھ بین العبادة والمعاملة
  : إذا قرأ في صلاتھ قول االله تبارك وتعالى، فإذا قرأ المسلم وھو یتعبد لربھ بالصلاة،معاملة

  .."مَ الرِّبَاوَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّ"

 ثم ،لا فكیف یؤمن بحرمة الربا وھو یصليإ و ،نھ یطبقھا معاملةإ ف،فھو كما یقرأ الآیة الكریمة عبادة
 ھذه بدیھیات یرید البعض أن یضعھا في صیغ ،!ھو یتعامل بالربا إذا كان مؤمنا یصدق االله الذي یتعبد بكلامھ

 شرع االله عند غیركم ، لا یا سادة،نحراف عن دین االله وباطنھا من قبلھ الا، ظاھرھا فیھ الرحمة،وعبارات
نتم في أ و، مع حرصكم على مظاھرة بعضكم لبعض في صورة متفاھمین،اولو كان بعضكم لبعض ظھیرً

 الذي یسیر مع ، بكم أقول أنكم تظنون أن ما تقولون ھو الحق ورفقاً،دونـة الأمر عن دین ربكم حائــحقیق
 ، وجمعنا وإیاكم على الحنیفیة السمحاء،شرح االله صدوركم وأنار بصائركم. .بالتطور والتحدیث والتغری

. . ولكن، ولیس الأمر بیدي ولا بأیدیكم، رجاعین إلى الحق، وقافین عند حدود الشرع الحنیف،لیلھا كنھارھا
  .."فَمَنْ یُرِدْ اللَّھُ أَنْ یَھدِیَھُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ"

في عبادتھ في تصرفھ  )( فنحن نتأسى برسول االله ،نةُــا بالكتاب والسقیدًا مللإسلام واضحً
 وما أتانا من ، في اختلاطھ بالمسلمین وتعاملھ معھم في كل شيء، في معاملتھ المنزلیة لأھل بیتھ،الشخصي

لمادیة ولا وة الغرب اـ ولن تغرنا ق،أمور الدنیا أو الآخرة فنحن تبع لھ مھما تغیر الزمان، واختلف المكان
 وبالمثل ما نھانا عنھ صلوات ، وإنّ غدا لناظره قریب،ا فكلھا إلى زوال إن لم یكن الیوم فغدً،حضارتھ الزائفة
  :ن لأ،ا فإننا منتھون عنھ قطعً،االله وسلامھ علیھ

  .."مَنْ یُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّھَ"

 فالحق في ،)(تأسي الواقعي العملي برسول االله  وجوب ال،علمني الإخوان المسلمون في ھذا المجال
فھناك  )( فكما أن ھناك من یحاول أن یصرفنا عن التأسي برسول االله ، لن یخفى أبدا ولن یزول،ھذا الدین

 وقد قال عنھم رسول االله ،في كل شئونھ) ( وبعلم أعمق والتزام أدق من یتأسى برسول االله ،في نفس الوقت
) (ینفون عنھ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل ،مل ھذا العلم من كل خلف عدولھیح ":ما معناه 

  :فقال في أكثر من آیة ،)(كما قرن العلیم الخبیر طاعتھ بطاعة رسولھ  ،"الجاھلین

  .."وَأَطِیعُوا اللَّھَ وَرَسُولَھُ"

  :كما قال على التحدید



  ٤٣

وَالأَرْضِ لا إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ یُحْيِ وَیُمِیتُ   إِلَیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَوَاتِیَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّھِ"
  "..فَآمِنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَكَلِمَاتِھِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ

* * *  

 
  ـــــــــــــ

 یعرض ، إنھم لیسوا ملائكة ولكنھم بشر كسائر البشر، ولكنھ مجتمع متمیز،الإخوان المسلمون مجتمع
 وفیھم المذنبون ولكن المذنبون ، ولكنھم الخطاءون التوابون، فیھم الخطاءون،الھم كل ما یعرض للناس جمیعً

 إن مجتمع الإخوان المسلمین ھو ، فإذا ھم مبصرون المذنبون الذین یذكرون االله،الذین لا یصرون على ذنب
 انك لن تسمع وأنت من ،المجتمع الذي غطت حسناتھ الشاملة الجماعیة ما فیھ من أخطاء قاصرة فردیة

. .جھاز حكومي. .شعبة. .منطقة. .مركز عام. .مسجد. .الإخوان المسلمین، أیا كان المكان الذي یوجدون فیھ
 أو ، لا تسمع إلا ذكرا الله،منھم وفي أي مكان یوجدون فیھ كلمة نابیة أو بذیئة لن تسمع من أي فرد ،بیت

 رأیت وجوه الجمیع إما عابسة ،حدھم كلمة غیر مستساغةأحتى لو بدرت من . .اا طاھرًفرحة بریئة أو سمرً
ارة  وبلغ من طھ، من وقع الجو المشبع بعدم الرضاء عما قیل وسمع، حتى لیذوب القائل خجلا،أو خجلة

 فھم طاھرون ،مجتمع الإخوان المسلمین أن كل من جالسھم یتحرج أن تخرج من فیھ كلمة غیر لائقة
 ویھجرون السیئات كالسینمات والمسارح التي أصبحت لا تعرض إلا ما ، لا یرضون الخطأ،مطھرون

 ،ا نحوھم ومن نح، ومن أعجب العجب الذي یعجب لھ الإخوان المسلمون،)(یغضب االله تعالى ورسولھ 
 حتى بات ،دق علیھم الجوائز والأوسمة والتقدیرـ ما تزال تغ،أن الحكومة ما تزال تغدق على ھؤلاء الممثلین

 مع إعلان الكثیرین ؟ ھل الحكومة غافلة عما یعمل ھؤلاء أم إنھا تشجعھم على ما یفعلون:الناس یتساءلون
 سمعنا ھذا بآذان رءوسنا وعلى ،ینما والمسرحـھ ھؤلاء في السـئولین إنھم غیر راضین عما یعرضـمن المس

  .مسمع من الكثیرین غیرنا

 ممن أراد االله تعالى ، ولكننا نقرر حقیقة یشھد بھا الكثیرون،نحن لا نتعصب لمجتمع الإخوان المسلمین
 إن الكثیر من المسئولین وغیرھم یشھدون بذلك ، وأداء الشھادة على وجھھا الصحیح،لھم الإقرار بالحق

 أسماء الشاھدین ، لذكرنا الأسماء، ولو إننا ممن یفشون الأسرار، ولا یعلمون أن المجالس أمانة،یعترفون بھو
  . غنى عن أیة شھادة من مخلوق من مخلوقاتھ،ن لنا برضاء ربنا تعالى عناأ و،بھذه الحقیقة

من جمیع من في  فكانوا موضع التقدیر والاحترام ،لقد دخل الآلاف من الإخوان المسلمین السجون
 ولا یصرحون بھ إلا لمن ، خیفة الظالمین، كان بعضھم یخفون ھذا الاحترام في دخیلة نفوسھم،السجون

ا من مكانھ إلى مكان ل فورًـزاء كل من یظھر بادرة عطف نحو الإخوان أن ینقـ لعلمھم بأن ج،یطمئنون إلیھ
 وقامت ،وان المسلمین في مستشفى أسیوط عملیة حصوة في الكلى لأحد الإخ، وقد أجریت ذات مرة،بعید

 عرض علیھما ھدیتین ، فلما تماثل للشفاء،في حنو وعطف ورعایة) رقیة وفاطمة (:على تمریضھ ممرضتان
 قالتا یا لیت كل المرضى الذین تجرى لھم ، فلما اعترف لھما بفضلھما وتعبھما، فأبتا أن تأخذھما،قیمتین

ل من ــ فما كنا لنجد في ھذا العم،ا في مثل أخلاقكم وأدبكم وحیائكمیعً یا لیتھم یكونون جم،عملیات عندنا
 وھذا ،اع الذي یباع ویشترىـقط المتـــ ویعاملوننا وكأننا س، ولكن غیركم ینظرون إلینا نظرات بغیضة،تعب

  .مجرد مثال على سلوك الإخوان المسلمین



  ٤٤

 وما كان أكثرھم من الإخوان ، طلبة الطب فیقوم أطباء أو،خلال فترة السجون كانوا یعاونون الأطباء
 لقد كان كل من في السجون یثقون في الإخوان ، ومدھم بالدواء اللازم،المسلمین بعلاج المرضى ورعایتھم

 على العكس من غیرھم، وقد ، فكانوا یعتمدون علیھم في المخزن والمطابخ والمخابز،المسلمین ثقة تامة
 ، استدعوا من قنا إلى القاھرة،١٩٦٥ھم في مجازر عبد الناصر سنة حدث أن استدعى بعضھم للتحقیق مع

 وفي ،رة قبل المغرب بقلیلــخرجا من سجن طأ و،ق معھماـتدعت النیابة اثنین للتحقیـوفي أوائل رمضان اس
 ،للاثنین) ساندویتشین( فأوقف الضابط السیارة وأحضر ،الطریق وأمام دار القضاء العالي أذن للمغرب

 ثم سارت السیارة إلى ،حدھما عن نصیبھ في الإفطار للآخر لمرضھ الذي یضره الجوعأ یتنازل وعجب أن
د منھما ـ وتولى كل واح،لا النیابةـ وفي الساعة العاشرة حضرا وكی،مبنى المباحث في وزارة الداخلیة

  :ح المحضر عندما بدأ بفت، وكان إنسانا حقا، وعندما بدأ وكیل النیابة،حد الأخوینأالتحقیق مع 

  ؟ ھل أفطرت:)س(

   كلا:)ـج(

  ؟حقق معك وأنت لم تفطر بعدأ وكیف :)س(

 وكلفھ باستحضار ،فالتفت وكیل النیابة الإنسان إلى كاتبھ وقال لھ اقفل المحضر، واستدعى حاجبھ
  : ثم بدأ التحقیق، وطلب من الأخ أن یفطر،بعض السندوتشات

  ؟ ما رأیك في الإصلاح الزراعي:)س(

  ؟ل لذلك طلبت من قنا وھ:)ـج(

  جبأ :)س(

  بدوا رأیھم فیھ في حدود خمسمائة فدانأ إن الإخوان المسلمین :)ـج(

  ؟ ما رأیك في الاشتراكیة:)س(

 فدخل رجل یرتدي الملابس ، وكان ظھر الأخ إلى الباب، لم أقرأ عنھا شیئا حتى أصدر رأیا بشأنھا:)ـج(
 ، اجلس یا فلان: ربت على ظھره وقال لھ،دم خلف الأخاـ فلما مر الق،رفةـ فوقف من في الغ،المدنیة

 ألا تعرفني یا : وبعد فترة قال القادم الذي جلس إلى جانب وكیل النیابة،واستمر وكیل النیابة في تحقیقھ
 )ملازم ثان(ا  وكان ضابط صغیرً، أنا فلان: قال،یادتكمـ لم یسبق لي شرف التعرف إلى س: قال؟فلان

 ولكنك الیوم وأشار بیده إشارة تدل ،بس سیادتك كنت رشیقا. . یاه: فقال الأخ،بدیناًأما الآن فقد أصبح 
وكان یحضر التحقیق ضابط آخر یعرفھ الإخوان باسمھ . . ھموم الحیاة: فكان رد الضابط،على البدانة

ك  لقد راقني أدب، أرید التحدث معك قلیلا: وبعد التحقیق قال ھذا الضابط للأخ،)جرجس(التعذیبي 
 ،ا لقد عاشرت الإخوان أكثر من ثلاثین عامً: قال؟ فما الذي حشرك بین ھؤلاء الإرھابیین،وسكینتك

 وسأظل معھم ،ا عن عشرتي معھم وكنت راضیً، في مسراتھم وأحزانھم،وشاركتھم في راحتھم وتعبھم
إحدى سیارات  ویبدو أن الإجابة قد أفحمت الضابط، فأمر باستحضار ،أیا كان القدر الذي قضاه االله

 وھواء دیسمبر ، الذي خرجا منھ في لوري مكشوف،المباحث حیث نقلت الأخ وزمیلھ إلى لیمان طرة
 وقد حضر ھذا الضابط مرة أخرى إلى معتقل طرة ،على الكورنیش یھري أنفیھما واذانھما من الصقیع

 قابلت الأخ :الضابط، وأثناء الحدیث قال ١٩٥٤  لسؤال احد الإخوان عن أسلحة من سنة ،١٩٧٠ سنة 



  ٤٥

 وھذا نوع من سلوك الإخوان ، ولولا الظروف التي كنا فیھا لقبلت یده، ودار بیني وبینھ حدیث،فلان
  .المسلمین داخل السجن والمعتقل

 ،)( أبى حبھ لرسول االله ،)(حدھم إذا تحدث عن رسول االله أ أن ،وقد بلغ من أدبھم في السلوك
 وما أسداه للبشریة من ،)( وما ذلك إلا لعلمھ بقدر الرسول ، مضطجعواحترامھ لھ ان یتحدث عنھ وھو

 أما ، إن الإنسان قد یكون ذا خلق حسن، ولكنھ یحسن أداء ھذا الخلق أمام الناس ومعھم،خیر برسالتھ الكریمة
 إن االله ،ا یجذب القلوب والأنظار فیبدو جلیلا رائعً،الأدب فھو الإطار الجمیل الذي یوضع داخلھ الخلق الحسن

  :)(سبحانھ وتعالى أثنى على رسولھ 

  .."وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ"

 وما ذلك ،فبدت أخلاقھ صلوات االله وسلامھ علیھ في روعة وجلال اعترف بھا الخصوم قبل الأصدقاء
   : قال، قدم ھذه الأخلاق الحسنة في إطارھا الأخاذ،إلا لأنھ صلوات االله علیھ وسلامھ

  .."بي فأحسن تأدیبيأدبني ر"

  . في جو من الأدب الرفیع،بھى ما یكونون أخلاقاأ ، بدا الإخوان المسلمون أمام الناس،وفي ھذا الإطار
* * *  

 
  ـــــــــــــ

 والغالبیة العظمى من المسلمین یصلون ویصومون ویزكون ،ماكل المسلمین یعرفون الحلال والحر
 فاالله سبحانھ وتعالى في غنى عن ،ا على ثقة بأن ھذه الفرائض لیست مقصودة لذاتھا جمیعً ولعلنا،ویحجون

 من ، ویرید مصلحتنا ونفعنا،ا بنا ولكن الرءوف الرحیم أراد خیرً،صلاة الناس وحجھم وصیامھم وزكاتھم
  :عالى فإذا قال االله ت،دة من فرضھاـجل ذلك ما فرض االله فریضة إلا وذكر إلى جانبھا الفائأ

  .."إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَاباً مَوْقُوتاً"

  : قال جل وعلا،وضح لنا علة ھذه الفرضیة

  .."إِنَّ الصَّلاةَ تَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ"

  فمن صلى ولم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء،أي أن من شأنھا أن تنھى المصلي عن الفحشاء والمنكر
 ، كنت وأمثالي نعرف أن الصلاة فریضة،)( لم یزد من االله تعالى إلا بعدا، كما یقول رسول االله ،والمنكر

 وكنا نظن ألا یعرض علینا مما یعرض ،وكنا نصلي ونحرص على ألا تفوتنا صلاة من الصلوات الخمس
منكر شيء آخر حتى اتصلت  وأن الصلاة شيء وال، لأننا قد باعدنا بین المنكر وبین الصلاة،على العصاة

 وكان ، فعلموني الصلة الكاملة بین الصلاة وبین ما یغضب االله تعالى،بالإخوان المسلمین وبایعت قیادتھم
 وھو قد ،ا متذللا متوسلا مناجیً، كیف یجرؤ المسلم على الوقوف بین یدي خالقھ تعالى،افھمھم سھلا واضحً

 حقا ؟ وقد أغضبھ وعصاه، كیف یناجي ربھ تعالى یطلب رضاه؟ علیھطلعأ یعلم أن االله تعالى قد ،ااقترف ذنبً
  .جزى االله الإخوان المسلمین عني خیر الجزاء. .انھ تناقض بیّن

 ،رع الصومــجلھ شأ غیر الخلق الذي من ، ولكنھ على خلق في صومھ،ویصوم المسلم تنفیذا للأمر
 ،غضبأور وـحتمل بل أثأ فلا ،ثیر أعصابيدة الظمأ ما یـ وش،كنت أصوم فأجد من وطأة الصوم والجوع

  .وما لذلك شرع الصیام



  ٤٦

  "..یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمْ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"

 فما لھ من صیامھ إلا الجوع ، فمن لا یتقي كل ما یغضب االله تعالى أثناء صومھ،فالتقوى حكمة الصوم
یرقى بخلق الصائم إلى الحد الذي یطلب فیھ من الصائم أن یقول لمن  )( ألا ترى أن رسول االله ،والعطش

شتمھ انھ صائم، فقھ الإخوان المسلمون ھذه الحكَم، فإن عاملتھم وھو صائمون، فلا تشعر انك تعامل أفرادا 
 عاشرتھم فتعلمت ، وسعة صدر وطول أناة،م من ابتسام ودماثة خلق مما تلقاه فیھ،قد شغلھم الجوع والعطش

  .اا طیبًنك تجد منھم ریحًإ ف،وك أو یحذوكـعـِـمنھم وكأنھم حاملو مسك، إن لم یب

 ولكنھ یطھره ویزكیھ وینمیھ ،ا انھ لا ینقص من مالھا أمامھ تمامً كان واضحً،فإن زكى القادر منھم
  .اا وأندى ما یكونون راحً أسمى ما یكونون نفسً،عطونوكأنھم یأخذون من المستحق ما ی

  .."خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا"

 یلزمون أنفسھم ألا یصرفوا زكاة أموالھم إلا ،للطھارة والتزكیة فرضت فریضة الزكاة، وبھذا تعاملوا
 سھل علیھم الإنفاق في سبیل االله زكاة أو ،ین على أمر عجیب وطبع ھذا الفھم الإخوان المسلم،في مصارفھا

 فما التحق مسلم بجماعة الإخوان المسلمین إلا وأمام عینیھ ھذا المعنى الضخم معنى العطاء لا الأخذ، ،صدقة
ة أو  معنى الإیثار لا الشح، معنى التضحیة لا الأثرة، ویا لیت كل من ینتمي إلى ھیئ،معنى الإفادة لا الاستفادة

 ولن یرفع عنھم إلا إذا عادوا ،جماعة یفھم ھذا المعنى حق الفھم، إذن لتفادى المسلمون المثیر مما ھم علیھ
  .إلى ھذا الفھم السلیم المستقیم

  : فأمامھم،كذلك إذا حجوا

  .."لِیَشْھَدُوا مَنَافِعَ لَھُمْ"

فقة فریق من الإخوان المسلمین في سعد من یكرمھ االله تعالى برأ وما ،مع الإطلاق الواسع لكلمة منافع
 ولقد حججت ، انھ لا یكاد یشعر بما یشعر بھ غیره من وعثاء السفر، ومشاق الطریق،الحج وأداء المناسك

 فخشیت ألا أعود بثواب الحج كاملا لما وفروه لي من راحة العیش ونعیم العشرة وإجھاد أنفسھم ،معھم مرة
 حج ،تھ أمھد واسأل االله أن یعود كل واحد منھم من حجھ كیوم ول،نھم عافاھم االله تعالى وتقبل م،لأستریح

  . غیر مردود إن شاء االله تعالى،ولـكور، وموقف مأجور، ودعاء مقبـمبرور وسعي مش

 یرضون في حیاتھم ،ھذا ھو سلوك الإخوان المسلمین، فھما لما فرضھ االله تعالى علیھم من الفرائض
 یأخذون بالأسباب مع الإیمان الكامل بأن االله ،یسعون تنفیذا لأمر االله تعالى ،م لھم من لون المعیشةـبما قس

 في التجارة الصدوق الأمین، في ، في الوظیفة الكفء المؤدي للعمل حقھ، لا الأسباب،تعالى ھو الفعال
 ،ون ربھم یعبد، إنھم یستحون أن یسألوا االله تعالى ما لیس لھم،رجولة وصدق ویقین. .الدراسة المجد الرصین

ا وعبودیة أن أعانھم على ما یحبھ  ولكنھم یعبدونھ شكرً، ولا خوفا من نار فحسب،ا في جنة فقطلا طمعً
  .ه ویرضا

  .."اعملوا آل داود شكرا"

  .."وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ"



  ٤٧

لنفسھ ضرا یسألون االله تعالى ولا یسألون الناس لأنھم سلكوا مسلك من یؤمن بأن أي مخلوق لا یملك 
  ؟ فكیف یملكھا لغیره،اولا نفعً

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّھُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَیْرِ وَمَا "
  .."مَسَّنِي السُّوءُ

* * *  

 
  ـــــــــــــ

 ولا یصحبون الكاذبین ، لأن الفاسق یضحي بصاحبھ لأتفھ بارقة، مصاحبة الفاسقینمن سلوكھم عدم
 ولا یصادقون الحمقى لأنھم یضرون من حیث یظنون إنھم ،ن معاشرة الكاذب لا تكون أكثر من سرابلأ

 ، وأخلصھم لصدیق، وأوصلھم لرحم، إنھم أكثر الناس وفاء بعھد، وعدو عاقل خیر من صدیق أحمق،ینفعون
  .أعونھم لمحتاجو

غضب " : ومن جمیل ما قرأت في ھذا المعنى، لأنھم عرفوا شرَّة الغضب فجانبوه،ا ما یغضبوننادرً
 ، وكان یحضره في ذلك الغضب ابنھ عبد الملك، فاشتد غضبھ،)رضي االله عنھ(ا عمر بن عبد العزیز یومً
 وموضعك الذي وضعك االله تعالى ،علیك أنت في قدر نعمة االله ، یا أمیر المؤمنین:فلما سكن غضبھ قال لھ

 فأعاد علیھ ؟ كیف قلت:)رضي االله عنھ( رــــ قال عم؟ یبلغ بك الغضب ما أرى، وما ولاك من أمر عباده،بھ
 حتى یظھر منھ شيء ، إن لم أردد فیھ الغضب، ما تغني سعة جوفي: فقال؟ أما تغضب یا عبد الملك:ما قال
  ".أكرھھ

* * *  
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 یرتب كل واحد منھم على ،ا وعملا ترتیلا وفھما وتدبرً،ون القرآن كما كان یقرؤه السلف الصالحأیقر
ا بدستورھم الرباني الذي لا یأتیھ الباطل من بین  لیكونوا على صلة یومیً،ا كان عدد آیاتھ أیً،اا قرآنیًنفسھ وردً

 قرآنھم الذي یقرر لھم أن االله تعالى ،غادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا قرآنھم الذي لم ی،یدیھ ولا من خلفھ
 وما قبل الماضي وما بعد المستقبل وما یدخل في ،ا في الماضي والحاضر والمستقبلقد أحاط بكل شيء علمً

قدرة  رأى رب ال،)رضي االله عنھ(حمد بن حنبل أ ولقد روي أن الإمام ،علم االله مما لا یعلمھ احد من البشر
 قال بفھم أو ،حمدأ بكلامي یا : فقال؟د إلیك یا ربـــ ما أفضل شيء یتقرب بھ العب: فسألھ،والعزة في منامھ

 ولذلك قل أن تجد أخا لا یحفظ القرآن كلھ، وخاصة ،حمدأ بفھم وبغیر فھم یا : قال العلیم الخبیر؟بغیر فھم
 فترة ثمینة حفظ فیھا ،ن في عھد عبد الناصر وقد كانت فترة السجون التي قضوھا محبوسی،القدامى منھم

 ولما كان أعوان عبد الناصر یرغمونھم على العمل في الواحات طوال ،الكثیر من الإخوان المسلمین القرآن
 أن من ، ولقد قال بعض الصالحین، كان الحافظون منھم للقرآن یحفظونھ لغیرھم مشافھة أثناء العمل،النھار

  .نةــئتي سن بلغ مإقرأ القران متع عقلھ و

خذ بھ أذا سلوك لو  وھ، خشیة الغرور،حدأ فإنھم لا یرون إنھم خیر من ،اإنھم لا ینتقصون أحدً
 ، فقد صلى ابن المنكدر على رجل، لغدوا جمیعًا على خیر منزلة من منازل الصالحین،المسلمون مع أنفسھم



  ٤٨

حد من أیعلم مني أن رحمة االله تحجز عن ستحي من االله عز وجل أن أ فقال إني ؟تصلي على فلانأقیل لھ 
 أكثر وأكثر مما یعملون لدار یرحلون عنھا كل یوم ، وھكذا یعجلون لدار یرحلون إلیھا كل یوم مرحلة،خلقھ

  .مرحلة

  .."طُوبَى لَھُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ"

ما یحبون إذا  ویتركون ، إذا كان فیھ مرضاة االله تعالى،إن من سلوكھم الرائع أنھم یتحملون ما یكرھون
  . رضاء وتثبیتا وسكینة، ولھذا كان االله تعالى معھم في محنھم،علموا أن فیھ ما یغضب االله تعالى

* * *  
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 ومزاولة لھ بجمیع ، وتحریضا علیھ، ودعوة لھ،ا على الجھادشد المسلمین الیوم حرصًأألم تر أنھم 
رض فلسطین وسوریا أن أ و،ا عن لقاء عدو فلم یجبنوا یومً، للجھاد عدتھعدواأ ذلك أنھم ،صوره ومراحلھ

 یوم لا ینفع جاه ولا سلطان ولا عتاد ولا ،رض القنال وغیرھا لتشھد لھم بذلك بین یدي الحسیب الرقیبأو
 عن  وكان من عدتھم في ذلك أنھم لم یشق علیھم تھجد اللیل ودعاء السحر، ولم یبخلوا بما في أیدیھم،أعوان

  .ا في االله ولم یخشوا أحدً، فلم یجبنوا أبدا عن لقاء عدو،إنفاقھ في سبیل االله

 ظاھرھم كباطنھم ، وینطوون على غیره،ومن سلوك الإخوان المسلمین أنھم لا یتزینون للناس بشيء
ل شيء  فكیف یخادعون من ھو على ك،لأنھم یعلمون علم الیقین أن االله وحده ھو الذي یعلم الظاھر والباطن

 إلا في رقابة من االله تعالى وافیة ، ولا یعاملون الناس، فھم یعاملونھ وحده سبحانھ وتعالى؟مطلع ورقیب
رضوا في ھذا السلوك أ ولكن ماذا علیھم إذا ، قد یضیق بعض الناس بصبر الإخوان في مواطن الحق،شاملة

  :في ھذا السلوك یھتفون من أعماق قلوبھم )( ولو غضب الناس جمیعًا، إنھم إقتداء برسول االله ،ربھم تعالى

  .."إن لم یكن بك غضب علینا فلن نبالي"

 ولكن یقولون الحق في جرأة ورجولة ووضوح وأدب ،وصراحتھم في الحق لیست مخاشنة وجفاء
  .لقُــوكمال خ

ل  وإنھم غیر مبرئین من ك،قل لك فیما سلف من ھذا الكتیب، إنھم قد یخطئون كما یخطئ غیرھمأألم 
 وما دامت معصیة البعض منھم ، والكمال الله العلي الأعلى وحده، فالعصمة للأنبیاء والرسل وحدھم،عیب

 وغفر االله ، فتاب وقبلت توبتھ،ا فالرجاء في الأوبة والتوبة واسع فسیح، فإن أبانا آدم قد عصى مشتھیً،طارئة
لعلمھم بأن المعصیة في كبر خطیئة خطیرة  ولم یتكبروا على احد، ، إنھم لم یستكبروا في أنفسھم،تعالى لھ

 ولھذا تراھم في رضاھم عن ربھم ، وقد تستوجب اللعنة، فان إبلیس عصى مستكبرا فلعنھ االله تعالى،النتائج
 ،ا وكان فضل االله تعالى علیھم في ھذا كبیرً،تعالى إنھم لا یتمنون علیھ سوى التوفیق والستر في دنیاھم ھذه

ھ مقدار ذرة من ـنھ لا یدخل الجنة من كان في قلبأا في كبر وھم یعلمون م تعالى یومًإذ إنھم لم یعصوا ربھ
  .رـكبْ

* * *  



  ٤٩

 
  ـــــــــــــ

 ھو التجرد من ،خواني وھو ملحوظ في الوسط الإ،وما من شك أن أوفى مراتب السلوك الإسلامي
ب والنظر المحصور في قدرة االله وحده، النظر إلى البشر، خیرا أو شرا، وإخراج الناس من العقل والقل

 ،والركون إلى جانب االله، ولا جانب سواه، إنھم یوقنون أن إطلاع االله سبحانھ وتعالى على ھذا الیقین فیھم
ا  وقد ثبت ھذا واقعً،قرب استجابة من االله تعالى إذا علم تعالى أنھم لا ینظرون إلى شيء سواهأیجعل دعاءھم 

حد كبار أ فقد قال : وأسوق ھنا واقعة قد حدثت لھم،ة التي مرت بالإخوان المسلمینزمات القاسیفي كل الأ
 فقال لھ ،نك لن تخرج من السجن إلا إذا أیدت جمال عبد الناصرإقسم أ :وزارة الداخلیة لأخ من الإخوان

 فقال لھ ،بىواء رضي عبد الناصر أو أــخرج من ھذا السجن سأن أني لابد وإقسم باالله أ وأنا بدوري :الأخ
حدھما أ إن لھذا السجن بابین یخرج من :ا فقال لھ الأخ مبتسمً؟اد الثابتــ ومن أین أتاك ھذا الاعتق:الضابط

ن أ فأنا لابد و، وآخر یخرج منھ المسجونون الذین ینتقلون إلى رحمة االله،المسجونون الذین قضوا مدة سجنھم
 ولم ینظروا من كل ،خوان كل ما عدا االله تعالى من قلوبھمخرج الإأ ھكذا ،حد البابین ولا محالةأخرج من أ

 تعلمت ھذا منھم فسعدت ، ولا شيء غیره،نفوسھم إلا لمن بیده ملكوت كل شيء، ومرد كل أمر إلیھ وحده
  . وصحبتي إیاھم،بانتسابي إلیھم

* * *  

 
  ـــــــــــــ

 والعاقل ، ویتغافلون عن الخطأ، أنھم یتسامحون عند الإساءة،نإن من قبیل سلوك الإخوان المسلمی
 حتى ، إنھم ذوو مروءة یضنون بھا أن تمس أو تنال، وحبذا السلوك،الفطن ھو الذي یتغافل وھو لیس بالغافل

 إنھم لا ، وأكثریتھم لا یبحثون عن الماء البارد،إنھم لو علموا أن الماء البارد ینقص من مروءتھم ما شربوه
 ولذلك من جل سلوكھم حب الطیب ، وان لم تكن أغلاھا، ولكنھم یلبسون أنظفھا،یلبسون الغالي من الثیاب

 ومن طاب ریحھ ،أن من نظف ثوبھ قل ھمھ ":)رضي االله عنھ(وا عن الشافعي أ فقد قر،)(إقتداء برسولھم 
  . أرأیت ماذا تعلمت من الإخوان المسلمین.."زاد عقلھ

* * *  
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 لا شك أن كل مسلم سواء كان من الإخوان المسلمین أو لم ، سلوك تعبدي لا یقف عنده الكثیرونھناك
 وان في الجنة ما لا عین رأت ولا إذن سمعت ولا ، وان ینجیھ من النار، یسأل االله أن یمتعھ بالجنة،یكن منھم

 عندما ،ولكن ھناك في الجنة متعة وسعادة فوق ھذا كلھ ،)(قول الصادق الأمین  كما ی،خطر على قلب بشر
 فیكون جوابھم التحمید والتسبیح ؟ھ لھمــ ھل من مطلب یحقق:ةــ أھل الجن،یسأل الجلیل سبحانھ وتعالى

 بطلعة ،الباقيدیع ــ فیتجلى علیھم الب؟ وماذا بقي لنا یا رب بعد ما أعطیتنا من ھذا النعیم:والعرفان قائلین
 ، بما لا یستطیع قلم أن یوفیھ حقھ من النعمة والبھاء،رة النعیم والإیناســ فیروحون في غم،جلالھ وجمالھ

 ھذه صورة من صور ، بل وفوق كل تصور أو خیال،فجلال االله وجمالھ فوق كل شيء وفوق كل وصف
ن تعنو لھ أن یعظم وأأھل لان یعبد و ، یعلمون أن االله عز وجل،الإخوان المسلمین وسلوكھم في عبادتھم



  ٥٠

 ركعتان :حد الصالحینأ وقریب من ھذا المعنى قول ،ن لم یكافئ بالجنة أو یعذب بالجحیمإ حتى و،الجباه
 ، فقد رأیت الجنة رضا نفسي: فكان جوابھ الرائع،ھ ھذا خطأـ فقیل ل،ة بما فیھاــ أحب إلي من الجن،أصلیھما

  . ربي أحب إلي من رضا نفسيوركعتین أصلیھما رضا ربي ورضا
* * *  

 
  ـــــــــــــ

نھ إتى لو كان في قدر االله أن یخطئ فوح نھ سلوك الأدبإ ،ا یتجاھر بمعصیة االله مسلمًاًنك لا تجد أخإ
 ولا یحبون أن تظھر عبادتھم ،حتى في عبادتھم یتسترون. . حتى لو استطاع التستر من نفسھ لفعل،یتستر

 واالله ستار وستیر ، والستر من االله مطلوب،ا وحیاءً أدبً، فھم یتسترون في نوافلھم وفي خطئھم،ف الریاءخو
 ولذلك إذا ما طلبنا الستر من ، من ستره في الدنیا، العباد والملائكةء ولا یفضح في الآخرة وعلى مل،بفضلھ

كن طلب الستر مع طلب ما تحت الستر، فقد  ول،فھامنا لا طلب الستر وحدهأن یكون في أ فلابد و،االله تعالى
 أن نطلب ما یحجبھ ھذا ، فمن الامتیاز في النظر إلى جلال االله، لأنھ حلیم ستار،یستر االله على ما لا یحب

  .الستر عن الظھور

* * *  
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 لا یبدون ، للكبیر وعطفھم على الصغیر كاحترامھم، معاملتھم للناس،من سلوك الإخوان المسلمین
 حتى لا یرى في سلوكھم شيء ، لمكانتھم، معاملة أفضل مما یقدمونھ لأي إنسان،لذوي المكانة الاجتماعیة

 الذین یتطلبون في معاملة الناس معھم شیئا ، غیر أن ھذا السلوك السلیم قد لا یرضي بعض الناس،من النفاق
ا ذنب الإخوان المسلمین ودینھم یطلب منھم ألا یفضلوا مخلوقا على  ولكن م،یختصون بھ دون غیرھم
 فقد جاء ابن سلیمان ، وقد سبقھم السلف الصالح إلى ھذا السلوك الإسلامي النبیل،مخلوق لمكانتھ الاجتماعیة

 : فقیل لھ، فلم یلتفت إلیھ، وتواضعھ،روف بزھده وورعھــ فجلس إلى جنب طاووس المع،بن عبد الملك
 ولو أن ،ھـ قال أردت أن یعلم أن الله عبادا یزھدون فیما في یدی، إلیك ابن أمیر المؤمنین فلم تلتفت إلیھیجلس
 ،حدھم مكانتھ ولما علا بعضھم على بعضأ لما غرت ،لمین تعاملوا فیما بینھم بمثل ھذا السلوكــالمس

  .ولانتظم حال الناس إلى حد بعید

 انتظارا لموعد غیب لم ، في الإعراض عن الشھوات العاجلةوإذا ما رأیت سلوك الإخوان المسلمین
 فحرصھم على غدھم الموقنون ، لا یدرون ما االله بفاعل بھم فیھ، فما ذلك إلا لأنھم ینظرون لیوم قریب،یروه

 وھذا السلوك یھون علیھم ، إنھم لا یطیلون الأمل لعلمھم بقرب الأجل، صرفھم عن زخرف حاضر،بمجیئھ
 ألست ترى معي ، وتعلمت منھم ھذا فاسترحت في حیاتي إلى حد بعید،یا بما فیھا من معاناةكل مصائب الدن

  ؟؟ن أحیاء تعاف العیون النظر إلیھمأ و،ا موتى ما تزال القلوب تحیا بذكرھمأن أناسً

* * *  



  ٥١
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 إلى ما في أیدي الغیر من ذوي الجاه والثراء  وعدم تطلعھم،إن قناعة الإخوان المسلمین بما في أیدیھم
 فھو نظیره في الغنى ى ومن استغنى عن غن،علمت ھؤلاء الغیر أن الإخوان المسلمین لن یطلبوا منھم شیئا

 ، فأعرض عنھم الإخوان، ولقد ساوم بعض ذوي الثراء وذوي الجاه، بعض الإخوان بمالھم وجاھھم،ولا شك
  .ا بتعففنا أغنانا االله عمن سواه وقالوا لھم إنن،أیما إعراض

 دعا رجال الانقلاب الأستاذ الھضیبي رحمھ االله وأعضاء مكتب الإرشاد إلى م١٩٥٢في أكتوبر سنة 
حضر ذلك العشاء أ وكنت ،عشاء في سلاح المھندسین بالحلمیة، فدعاھم فضیلتھ بعد ذلك إلى عشاء في بیتھ

 وكنت أضع رجلا على ، فقبلتھا،الناصر وقدم لي تحیة وجاء عبد ،وجلست كعادتي على مقربة من الباب
 وفي ثوان ، والرجل یقف أمامي،نزل ساقي عن وضعھاأ وكان مقتضى قواعد اللیاقة أن أقف أو أن ،رجل

ني إن وقفت فقد یظن البعض إ و، فقد خالفت قواعد البروتوكول،ا إن ظللت جالسً:دارت معركة في خاطري
 وبقیت ، لقواعد اللیاقة على أن یظن بي أني منافق فآثرت أن أكون مخالفاً، لیاقة نفاقا لا،أقف لرئیس الوزراء

  .على حالتي وما أظن عبد الناصر قد نسي ذلك
* * *  
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 ولم یلفتھم ،أن الإخوان المسلمین لم یفتنھم حسن الطلعة عن المحافظة على دینھم، وصیانة أعراضھم
 وأنھا لمواقف ، ولم یغرھم ثبات الأخوة فیما بینھم عن أداء الأمانة، الحرص على رسالتھمحسن أخلاقھم عن

 وللدیانة ، فظل للعفة عندھم قدرھا، ولكن مراقبتھم لجانب االله حمتھم من الانزلاق،زل فیھا قدم الكثیرین
  .ن یسره االله تعالى علیھمكانھا وللأمانة وفاؤھا وما ذلك بالشيء الیسیر في عالمنا الذي نعیش فیھ إلا لم

 ، أن ھذا الأخیر یزور بسبب ھذا الإنكار،نك ترى أن من ینكر على آخر تصرفھ في أمر من الأمورإ
 عادوا إلى أنفسھم یسألونھا مكانة ھذا التصرف من ،حد تصرفھمأ إذا أنكر علیھم ،أما الإخوان المسلمون

 ولم یجدوا في أنفسھم على ، تعالى على ما فیھم من خیر فإن اطمأنوا إلى سلامة تصرفھم، حمدوا االله،الإنكار
 ، سارعوا إلى تصحیح ھذا الخطأ شاكرین حامدین،من أنكر علیھم، أما إن وجدوا الحق إلى جانب المعترض

  . أما أنا فلا أظن، قد ترى؟ھل ترى أن ھذا السلوك متوفر بین الكثیرین

ن كل عمل یحكم علیھ بالخاتمة التي انتھى عمال لأسلوك الإخوان المسلمین سلوك من یھتم بخواتیم الأ
نھ لمیزان دقیق في أ و،د القوم السريــ وعند الصباح یحم،ن غیر ذلك فغیر ذلكإ و،ا فخیر إن خیرً،إلیھا

ا ما بعد  ولا یسعد وھو یراقب البناء یرتفع قدمً، فالمھندس المدني لا یسعد وھو یضع التصمیم،ضبط الأعمال
 ویحمد االله تعالى ، ھنالك یسعد المھندس كل السعادة،عد لھ ھذا البناءأ یتم البناء ویشغلھ من  ولكن عندما،قدم

 لا ینشرح صدره الانشراح كلھ إلا عندما یھنأ ، والذي یقوم بأي عمل،نعم علیھ بھ من توفیق وسدادأعلى ما 
 ،مون إلا خاتمة أعمالھم فحسبجل ھذا لا یرقب الإخوان المسلأ من ،جلھأبنھایة العمل الذي أجھد نفسھ من 

  .فھي المكافأة الكبرى لكل ما لاقوه من متاعب في سبیل الخاتمة ومن جھد ومعاناة

* * *  
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 فیخصص كل أخ لنفسھ ساعة قبل ، محاسبة أنفسھم،مما یعین الإخوان المسلمین في جھادھم الطویل
 سعد وحمد االله ، فإن رجحت كفة حسناتھ على كفة سیئاتھ؟ل في یومھــ نفسھ یسألھا ماذا فعالنوم یحاسب فیھا

ن رأى غیر ذلك تألم وتاب واستغفر ربھ تعالى إ و، وضاعف الجھد لتكثر حسناتھ،على ما وفقھ إلیھ من خیر
یعلمون أنھم إذا  إنھم ، واستئناف عمل الخیر، حتى یكون غده خیرا من یومھ وأمسھ،وعاھده على الإنابة

 ولھذا یھون علیھم كل ما ،حاسبوا أنفسھم في دار العمل خیرا لھم من أن یحاسبھم االله تعالى یوم الحساب
  ..یبذلون في ھذه الدار التي عما قلیل تنقضي

 لا فرق بین ،ا یخالف باطناً فلا ترى منھم ظاھرً،الإخوان المسلمون یحذرون الانقطاع عن االله لحظة
 ، ملتزمون ھذا السلوك، إنھم على طاعة االله تعالى حریصون،لا یتبادرون إلى التافھ تاركین الثمین ف،الحالین

 إنھم مشمرون عن ساعد الجد في ،ا فھم ناظرون إلیھ جل شأنھ دائما وأبدً،تعلقت قلوبھم بصاحب الشأن
  .الطلعات، صابرون صبر الكرام على كل ما أراد االله تعالى أن یختبرھم بھ

 *نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِینَ وَلَ"
مِنْ رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ  أُوْلَئِكَ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ *الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْھُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ 

  ."ھُمْ الْمُھْتَدُونَ

 وھم فوق ذلك یصونون كرامتھم ،جل إنھم یریدون الفوز بصلاة االله علیھم ورحمتھ وحلاوة الھدایةأ
 ، من أجل ذلك عزوا وسادوا، فلا یطرقون إلا باب من لا یرد عن بابھ الطارقین سبحانھ وتعالى،عن الابتذال

ذا عدت إلى نفسي أوقفھا أمام ربھا أیقنت أن ھذا المنعم المتفضل ذو الجلال إ وإنني ،الناس مالاًقل أوھم 
یت الإخوان المسلمین أرأ ، طرفة عین، من الإثم كل الإثم أن یغفل مخلوق عن صاحب الفضل علیھ،والإكرام

 ولكن ھل تغني لعل وعسى ،ین فأكون من الفائز، ویالیتني أدركھ معھم، لقد تعلمت ھذا منھم؟في ھذا الدین
  ؟ولیت

 وتحمل ، وإنھم لذوو جلد،حد ممن یعرفون الإخوان المسلمینأإن الدأب والتشمیر سلوك لا یخفى على 
 فإذا فاجأھم غالبوه بالنعاس والتھویم یجدون في ، إنھم یغالبون التعب،كثرون لا یحظى بھ الأ،في العمل

 ،وا أن عمر بن الخطاب كان ینعس وھو جالسأقر ولكنھم ،بتدعین ولیسوا في ھذا م،اھنیھاتھ راحة وتعویضً
ن نمت باللیل إ إن نمت بالنھار ضیعت أمور المسلمین و؟ كیف أنام:؟ قال؟فقیل لھ یا أمیر المؤمنین ألا تنام
 ، ألا فھیا إلى صفوفھم فبایع كما بایعوا،أترید أن تحظى بذلك الجلال. ھـ.أ. .ضیعت حظي من االله عز وجل

  . لاستحالة الكمال على البشر، فلن یفوتك من الخیر إلا النزر الیسیر، كما وفواي وفثم

 ، لا یدعون بالشر على الناس ولكنھم یدعون لھم بالخیر،إنھم لا یضمرون للناس جمیعًا إلا الخیر
ما یحبونھ  ولكنھم یحبون الخیر لغیرھم ك، إنھم لا یسألون الخیر لأنفسھم على حساب الغیر،والھدى والرشاد

 ، ولا یعملون إلا في سبیلھ،جلھأون إلا من ـ ولا یعیش، فھم لا یھتمون إلا بھذا الدین، لیكمل إیمانھم،لأنفسھم
  ..سلم وجھھ الله تعالى دون غیرهأ بل ھو حصیلة كل من ،ا بھمولیس ھذا خاصً

  ...".قُلْ اللَّھُ ثُمَّ ذَرْھُمْ"



  ٥٣

 ألیس أولئك ،نتھم ما استطاعوا مھما بعدت المسافات سارعوا إلى معو،إنھم إذا نزل بالناس كرب
 ولكنھ یعیش لمجتمعھ المسلم یفكر في صالح المجتمع قبل أن یفكر في ،؟ إن المسلم لا یعیش لنفسھ؟مسلمین

  ؟ فكیف بمجتمع ھذا شأن أفراده،صالحھ ھو خاصة
* * *  
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 وبین ،دـال والولـل والمــ وازنوا بین الأھ، بزوا فیھ غیرھم،ا من السلوكمین ضربًإن للإخوان المسل
حد أحد البارزین في أ كان ، في معتقل مزرعة طرة، على ما عندھم،روا ما عند االلهـ فآث،ما یجب الله علیھم

 ھل لي :قال لھحد الإخوان وأ إلى ، وفي یوم جلس ھذا الرجل الحزبي الموطأ الكنف،الأحزاب معتقلا معھم
 :ر؟ قال الأخــ ھل أنت إنسان فیك مشاعر ولك إحساس كسائر البش: قال الرجل، تفضل: قال؟أن أسألك سؤالا

دس الملئ ــ أراك تقف على باب زنزانتك تستقبل الع: قال الرجل؟ؤالـ ولكن لماذا تسأل ھذا الس،جلأ
 وأین ، أو ملوخیة بالسمن أو الجمبري،ایًا مشو أو حمامً،ا كأنك تستقبل دیكا رومیً،بالحصى في ترحاب

 إننا نحب ما ذكرت بأعم ما یحب : قال الأخ في منتھى البساطة؟وبیتك. .بزوجك. .بولدك. .إحساسك بأھلك
 فكان سلوكي ألا أوازن بین أمرین لا ،إنسان ھذه الذوات ولكننا وازنا بین كل ھذه المحاب وبین رضاء االله

كینتھ علینا ووعدنا ـ فأنزل االله س،رنا ما عند االله تعالى على كل شيء في ھذا الوجود فآث،مجال للموازنة بینھما
إن نفوس  ،ھذا ھو سلوك الإخوان المسلمین في مواجھة الصعاب ،رجــ وإنا على عدة مع ھذا الف،اا قریبًفتحً

 ، فأمس قد مضى،ھاا لیوم معاد ترقبً،الإخوان المسلمین تشفق على یوم حسابھا أكثر مما تشفق على أھلھا
  . . وغدا لا تدري ما االله فاعل بنا فیھ،والیوم جد وعمل

  .."اا وَخَیْرٌ عُقْبًھُنَالِكَ الْوَلایَةُ لِلَّھِ الْحَقِّ ھُوَ خَیْرٌ ثَوَابً"

 ،إن سلوك الإخوان المسلمین سلوك من لا یغضب إلا لما یستحق الغضب من عصیان االله تعالى
 كما أنھم لا ،ا كان أو ودیعة وھم أمناء على ما یؤتمنون علیھ سرً، في غیر نفعویضنون بكلامھم أن یبعثر

  . كما إنھم على نور من ربھم یعرفون بھ صدیقھم من عدوھم،نھ أھل للثقةإیثقون إلا بمن عرفوا فیھ 

* * *  
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والتي أوصلھا إلیھا  ،)(إلیھم عن محمد  ویدینون بھ، رسالة وصلت ،ھم یعلمون أن ما ھم علیھ
  . بعدما أوحى إلیھ رب العالمین تبارك وتعالى،جبریل الأمین علیھ السلام

 أي أن ، فیأمر بما یشاء وینھى عما یشاء،أیقنوا بھذا فعرفوا أن الأمر كلھ الله تعالى صاحب الأمر
ن ھذا فعل الألوھیة  لأ،في ھذا المجال ولا دخل للعقل مطلقا ،سبحانھ وتعالى.. التصریف متروك لھ وحده

ا  دون أن یعرض شيء مما قضى االله تعالى على العقل البشري لیصدر فیھا حكمً،وقدرتھا وعلمھا وحكمتھا
 ھذه من ، فلا یجوز لإنسان كمل عقلھ أن یتردد فیما قضى االله بالتحلیل أو التحریم،بالرفض أو القبول

حل االله أ أما القائلون بأن ما ، وھذا ما یأخذ بھ الإخوان أنفسھم،یك فیھاخصائص الألوھیة الواحدة التي لا شر



  ٥٤

 فقول مردود على أصحابھ لا یقیم لھ ، وأن ما حرمھ ھو أمر نفر منھ العقل،تعالى ھو أمر ارتضاه العقل
ة ن كل صاحب فطن ذلك لأ،الإخوان المسلمون وزنا في منھاجھم السلفي الذي اخذوا بھ عن أسلافھم الكرام

 بل أن ما یراه زید حسنا قد ، ولیست متشابھة في التقدیر، یؤمن أن العقول لیست متساویة في الإدراك،أریب
 بل وأكثر من ھذا فإن العقل البشري قد یستحسن شیئا حینا، ، وما یتقبلھ عقل لا یتقبلھ آخر،ایراه عمرو قبیحً

  .یغیر حكمھ علیھ في حین آخر

 ، لتناقض الناس مع بعضھم البعض بل ومع أنفسھم،لعقل البشري وحدهفلو ترك الحكم على الأشیاء ل
 ألم تسمع أن مجلس العموم ، والواقع خیر شاھد على ذلك،ا لا یصلح علیھ منھاج الحیاة أبدً،اا بعیدًتناقضً

  ، وبریطانیا دولة متحضرة كما یزعمون،ا أن الشذوذ الجنسي أمر مباح لا عقاب علیھالبریطاني قد قرر أخیرً
 فكیف یمكن إذن أن یتفق الناس على ؟فھل أخذت الدولة المتحضرة الأخرى بھذا التخریف والشذوذ الذھني

 فلا مناص إذن من الرجوع ، وھذا ھو مدى جھدھم العقلي؟ا غیر حرام محضاًن أمرًإ و،أمر انھ حلال مطلقاً
خوان المسلمون منذ أن قام بھذه الدعوة  وھذا ھو ما التزم بھ الإ،إلى االله تعالى وحده في مجال الحل والحرمة

السلفیة إمامنا الشھید المرشد العام الأسبق فضیلة الأستاذ الشیخ حسن البنا مؤسس الحركة وأستاذ الجیل غیر 
 ولكنھ لھوى في ، أما الذین یشككون في ھذا المنھج فھم أول من یعرف أن الإخوان المسلمین سلفیون،مدافع

 مع أن ، لم یجدوا شیئا یرمون بھ الإخوان المسلمین إلا إنھم غیر سلفیین،ن الصوابأنفسھم باعد بینھم وبی
 لا یلقون ، ومع ذلك فإن الإخوان المسلمین لمذھبھم السلفي،لفيــلفي ســلفي ســمنھاجھم وفھمھم وأسلوبھم س

  ..الناس بما یلقاه بھ بعضھم

  .."اوَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامً"

  ..نھم على التحقیقولأ

  .."اوَإِذَا خَاطَبَھُمْ الْجَاھِلُونَ قَالُوا سَلامً"

 من ، ویأخذون بحكمھ إذا تعارض مع حدیث شریف،ومن عجیب أمر ھؤلاء الذین یحكمون العقل
 والسنة بأحادیثھا القطعیة الدلالة ،عجیب أمر ھؤلاء الذین یریدون أن یطوعوا القرآن وآیاتھ المحكمة

أنھم إذا نسوا أن من یرید أن ینحو ) نةُــلو قبلنا ھذا التجني على الكتاب والس(ن عجیب أمر ھؤلاء  م،والثبوت
عن ) (الذي لا یقره علیھ أي مسلم(ن تتوفر لھ شروط قاطعة حتى یعطي لنفسھ ھذا الحق أ لابد و،نحوھم

  :ین من ھذه الشروط اللازمة على وجھ القطع والیق،)طواعیة واختیار وفھم واقتناع

 وھذا أمر لم ولن ، وأسرارھا ومدلولاتھا ومعانیھا  الظاھرة والخفیة، معرفة كاملة شاملة باللغة العربیة: أولاً
  .یوجد في إنسان طوال ھذه القرون المتأخرة حتى الیوم

  ودلالات،ن یكون خبیرا بالفرق المطلق والمقیدأ و،  أن یكون ضلیعا في التفرقة بین العام والخاص:اثانیً
  .الإطلاق من النصوص والتقیید منھا

  .حاطة بالمباینة بین المنطوق والمفھوم والمقتضىا للإ أن یكون مؤھلا تمامً، من ناحیة علم المنطق:ثالثاً
ا بھذه الناحیة من كتاب االله  أن یكون واسع العلم بالناسخ والمنسوخ وھو الأمر الذي یستوجب علما وافیً:ارابعً

  .)( الكریم نة نبیھُــالكریم وس
  . ولابد لھ أن یكون عالما بأسباب النزول في الآیات وورود الأحادیث الشریفة:اخامسً



  ٥٥

  .حاطة الكاملة بعادات العرب الذین نزل القرآن بلغتھم وعادات مجتمعاتھم الإ:اسادسً
  . أن یلم بمقاصد الشرع من التكلیف وعلة تشریع الخالق لعباده:اسابعً
قرب ما یكون من الصواب عند ألم عند تعارض الأدلة لیصدر حكما درجة من الع أن یكون على :ثامناً

  .تعارض الأدلة
 فھل تتوافر كل ھذه الشروط في واحد ممن ،حاطة بھااك شروط أكثر یعجز الإدراك عن الإ وھن:اتاسعً

 ،خیرة ومدى علمي أنھا لم تتوفر لإنسان خلال القرون الأ؟یتعرض لما ھو فوق طاقتھ وعلمھ بمراحل
 ومع ذلك فلماذا یكون ؟فھل اقتنع المتجنون على الإخوان المسلمین، والذین یصفونھم بأنھم غیر سلفیین

 إننا نأمل ؟ مجرد خلاف على الرأي لا یقوم إلا على اتھامات ومحاولات للانتقاص،النقاش بین الناس
 في تدعیمھ ونشره بین  فیصرفون أوقاتھم وجھودھم،أن یلتفت الذین یھاجموننا إلى فھمھم الخاص

 ھدانا ،نفع لھمأ فذلك ،ا بما یقولون فیجمعون الناس حولھم اقتناعً، والدلیل القاطع،الناس بالحجة الدامغة
  .االله تعالى وإیاھم سواء السبیل

 ولكن أسوق ھنا بعض ، سلفیون ملتزمون، لیعرف الناس أن الإخوان المسلمین،كتفي بما قدمتألن 
  :المسلمینصور وسلوك الإخوان 

إن الإخوان المسلمین یعرفون أن االله خلق الجن والإنس لعبادتھ، ھذه العبادة المؤدیة إلى معرفتھ جلالا 
  . والتي تنتھي في خاتمة المطاف إلى الإنابة إلیھ،ا وقدرة وتمكناًوعلوً

  ."وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ"

 ونحبھ ، ومرد الأمر إلیھ وإلیھ نرجع أجمعین، وكل شيء بإرادتھ،ھر والباطنلأنھ الأول والآخر والظا
 والوقوف في ساحتھ لنكون على ،فوق ما نحب أموالنا وأولادنا وأنفسنا التي بین جنوبنا مع الإخلاص كلھ

  .. وتسعد أنفسنا، لتھدأ خواطرنا،ذكر دائما منھ

  .."أَلا بِذِكْرِ اللَّھِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"

ھ ــمن طلب دین" : قال؟ بم عرفت ربك: قیل لابن عباس،بذكره عرفوه وبالإنابة إلیھ دائما عبدوه
 ، عرفتھ بما عرف بھ نفسھ، في الاعوجاجاعناًط و،ا عن المنھاج خارجً، لم یزل دھره في التباس،بالقیاس

  . من جوانب السلفیة لأنھ جانب، وھذا ھو ما یعتقده الإخوان المسلمون،"ووصفتھ بما وصف بھ نفسھ

 والتحدث عنھ والعمل بھ والدفاع عنھ والتضحیة ،فسلفیة الإخوان المسلمین تظھر في معرفتھم للحق
 ویمیل بالنفس إلى الاقتراب ، یجادلون كأسلافھم بالحسنى لان ھذا الأسلوب یقرب الحق إلى الأذھان،جلھأمن 

 ، وھذا حق،الصالح الذین كانوا یعرفون االله جل وعلا ھكذا كان یفعل السلف ،منھ ومن الطاعة لرب العالمین
  ..ن المسلم بقدر ما یعرف الھیبة وبقدر ما یرعى من جانب الجلاللأ

  .."تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام"

ریف الصحیح یقول فیھ رسول االله ـ ألا ترى أن الحدیث الش،خشاھم لھأفأعرف الناس باالله أحبھم لھ و
)(:" ثم رفع ،ة فرجحــ ثم وزن عمر بالأم، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح،ة فرجحتــوزنت بالأم 

نس أ جزء من حدیث ،.."أما واالله أني لأخشاكم الله واتقاكم لھ ": ویقول علیھ الصلاة والسلام،"المیزان
  )رضي االله عنھ(



  ٥٦

كما ھي واردة في  ویؤمنون بصفاتھ ،ماء االله الحسنى كما ھيــ یؤمن الإخوان المسلمون بأس،كسلفیین
ھ ــ ولا مشبھین كالمجسمین الذین یدعون أن ید االله جل وعلا كأیدینا وعین، بلا تعطیل كالمعطلة،القرآن

  .اا كبیرًاه عما یقولون وتعالى علوًــ حاش،كأعیننا

  .."لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ"

 والإیمان ، والكیف مجھول،الاستواء معقول ":نسأإننا نقول انھ استوى على العرش كما قال مالك بن 
  ." والسؤال عنھ بدعة،بھ واجب

 ،یقول االله أنا االله" على ھذا النحو الذي جاء في الآثار ما معناه ،إننا سلفیون حتى في روحانیتنا وسلوكنا
 ، فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك علیھ رحمة، مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصیھا بیدي،لا إلھ إلا أنا
 ولكن توبوا إلى وأطیعوني اعطفھم ، فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك،ني جعلتھم علیھ نقمةومن عصا

 لقضوا وقتھم كلھ انشغالا بمن ،ا نالھ من عبد الناصر ما نال الإخوان المسلمین فلو أن ھیئة أو حزبً،"علیكم
 واقبلوا على االله ، آذانھم أما الإخوان المسلمون فقد خلّفوا كل ما أصابھم دبر،ظلمھما أو اعتدى علیھما

 ولكنھ آذاھم لتمسكھم ،لعلمھم أن الظالم لم یظلمھم لعداء شخصي بینھ وبینھم.. یستغفرون ویسبحون ویحمدون
  ..بدین االله

  .."وَمَا نَقَمُوا مِنْھُمْ إِلاَّ أَنْ یُؤْمِنُوا بِاللَّھِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ"

 ھذا ما كان یفعلھ السلف ، ولیھلكن الظالمین،الدفاع عن دینھ فھو الكفیل وحده ب،فتركوا الظالم لربھ
 :فقال السلفي الصالح.  إن فلانا یشتمك:حد السلف الصالحین یقول لھأ جاء رجل إلى ،الصالح مع من آذاھم

  .اذھب غفر االله لي ولك ولھ) یرید الشیطان(لأغیظن من علمك 

 أما في ،الطاعة لمحمد في العبادات (:ول غیرنا لا نقول كما یق،)(إننا سلفیون لأننا نطیع محمد 
ن  لأ،في أمور دیننا ودنیانا )( إننا نطیعھ ،) ولتغیر الأزمنة والأمكنة أثرھا،المعاملات فللظروف وحكمھا

 وما دام اللفظ ، جعلھا طاعة مطلقة غیر مقیدة بأي تخصیص،)(االله سبحانھ وتعالى لما أمر بطاعة رسولھ 
 لا لھؤلاء ، وھم أولى بالاستماع منا لھم، ھذا قول أرباب الأصول،لقا، فلا یصح تقییدهجاء في القرآن مط

ا ولا استنباطا ولا تقى  ولا تخریجًا ولا فھما ولا ذكاءًالمحدثین العقلیین الذین لا یصلون إلى مستواھم لا علمً
  : عشرات الآیات في كتابھ الكریممرنا االله تعالى بطاعة الرسول علیھ الصلاة والسلام فيأ لقد ،اولا إخلاصً

  .."مَنْ یُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّھَ"

  .."وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا"

  ."لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"

  ."ا یُبَایِعُونَ اللَّھَإِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَ"

  ."وَأَطِیعُوا اللَّھَ وَرَسُولَھُ"

  ."یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ"

  ."وَاللَّھُ وَرَسُولُھُ أَحَقُّ أَنْ یُرْضُوهُ"

  ."إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ"



  ٥٧

مْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُ"
  ؟"كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُمْ مِنْ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُوا

  "..وَمَا یَنْطِقُ عَنْ الْھَوَى ":ن االله جل جلالھ قال عنھ لأ،)(وحق لھ ذلك  ،وغیر ذلك كثیر

  ؟ألیس ھذا سلوك السلفیین

 ویتخذون الأسباب ، ویحذرون ویتقون الأضرار والمؤذیات، یتعاملون ویتاجرون،إن الإخوان كسلفیین
ولكنھم یستعینون على قضاء حوائجھم  ،ا منھم أن الأسباب فعالة بذاتھا لا اعتقادً،طاعة لأوامر االله تعالى

 وجحد الأسباب أن ،إن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید" :حد السلف الصالحأ وقد قال ،بالأسباب
 بل العبد یجب أن یكون توكلھ ، والإعراض عن الأسباب بالكلیة قدح في الشرع،لــتكون أسباب نقص العق

وعلى  ،"واالله یقدر لھ من الأسباب ومن دعاء الخلق وغیرھم ما یشاء ،ودعاؤه وسؤالھ ورغبتھ إلى االله تعالى
 أفلا یكون الإخوان المسلمون بعد ،ھذا الأساس یسیر الإخوان المسلمون في كل ما یضربون بھ في الأرض

  ؟ذلك سلفیین

د منھا ــ ینضوي تحت كل واح، ثلاثة مذاھب،ینتظم العالم الإسلامي في فقھھ ومجادلاتھ وعباداتھ
  :لعدید من الفرق من كل نوعا
 ویرمون من وراء ذلك ، وتدور فھومھم حول الوجود والعدم وقضایا التصدیق وعدمھ،أصحاب الكلام )١(

  .إلى التصدیق والعلم
فات والاستغراق والفناء وتدور أبحاثھم حول المحبة والعشق ـوالصوفیون أصحاب الاشارات والمكاش )٢(

  .ري وراء الإرادةـ الانقیاد والج فھم یحیون في عالم،والإرادة والمشیئة
 یجمعون بین التصدیق الواقعي المتلبس بالسعي والعمل ، وھم وسط بین ھؤلاء وھؤلاء،أھل الإیمان )٣(

فھم إذا  ،)(وق الذي یؤثر في الواقع العملي بروح المحبة الله ورسولھ ــ وبین المحبة والش،الفعلي
 فإما یصدقون عن علم ثبت لدیھم صحتھ بالأدلة ،سلامصدقوا بما جاء من ربھم ونبیھم علیھ الصلاة وال

 وإذا أحبوا فإنما ، ویترتب على ذلك أنھم إذا عملوا فإنما یعملون عن علم لا عن توھم،العقلیة والنقلیة
  .یحبون عن شعور صادق قام على تثبت وتبین لا عن ھوى وانحراف

 ،حتى ھذا العصر الذي نحیاهوھذا الصنف الأخیر ھو رأي السلف الصالح ومن اتبع طریقھم 
 ،والإخوان المسلمون في ھذه البوتقة التي تصفي ناصع الدین من كدورات الھوى وتخبطات العقل البشري

 فھم یحكمون عقولھم عند ،ودع العقل في الرأس إلا لیحاسب عباده بمقتضاهأم كلھم كذلك یؤمنون بأن االله ما ھ
 وفي نفس الوقت یحبون االله ،یرون خلالھ في دعوتھم ھذهـالذي یس وتبین طریقھم ،الفصل بین النافع والضار

 إنھم لا ،وى إلیھاــ مھما جذبھم الھ،على محابھم )(ورسولھ إلى الحد الذي یقدمون فیھ محاب االله ورسولھ 
 ولكن كلامھم وأحكامھم وتصرفاتھم قال االله تعالى ،لوا أو یرفضواــ لیقب،یعرضون أوامر االله على عقولھم

 ومن أراد أن یعتبرھم غیر ذلك، ، فلیحكم، فمن أراد أن یعتبرھم بھذا المیزان سلفیین،)(قال رسول االله و
 ، أما ھم فھم سلفیون، واعدل العادلین، ولیتحمل كل صاحب رأي فیھم تبعة رأیھ أمام احكم الحاكمین،فلیحكم

ا الأمر الذي یھمھم حقا ھو رضاء االله  إنم، فما لذلك في موازینھم من حسبان،صدقھم الناس أم لم یصدقوھم
  .عنھم أن ھداھم إلى صراطھ المستقیم



  ٥٨

 لزالت كل ھذه ، وحرصت على رضاء االله وحده،ولو أن كل جماعة من الناس جنبت رأي الناس
  ..؟ ولكن ما العمل،الویلات التي تحل بالعالم بسبب انتصار كل لرأیھ بالحق أو بالباطل

  ." إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ*عَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَ"

 نأكل أشیاء ، نحن نلتذ بشيء، ونتألم من غیره:وھناك حقیقة شرعیة دینیة یجب أن نثبتھا جمیعًا
 ،ینفعنا ھذا أو یضرنا ذاك و، ویؤذینا شيء ولا یؤذینا غیره، ولا نأكل أشیاء ولا نشرب أشیاء،ونشرب أشیاء

 ، إلا إذا استعنا بشرع االله وطبقناه لیساعدنا في التمییز بین ھذا وذاك، لن تكون سلیمة،إن التفرقة بین ھذا كلھ
  .ولم نجعل لعلمنا دورا في ھذا التمییز

  .."وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا"

 فلنكن على ثقة أكیدة واضحة أننا إنما نطیع ونتصرف عبادة الله ،)(  تعالى ورسولھوإذا أطعنا االله
  :تعالى

  .."إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ حُنَفَاءَ"

 وبین ،وھكذا وقف الإخوان المسلمون عند الأمة الوسط بین التغالي في تطبیق العبادات والمعاملات
  .ف ولا إسراف ولا إفراط ولا تفریط فلا سر، عنھاھجرھا والبعد

  .."وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا"

 منھ ، منزل غیر مخلوق،إن القرآن كلام االله ":ویتحدث الإمام ابن تیمیة عن بعض آراء السلف، فیقول
لھم من الحقوق والواجبات ما یجب  )( والإمساك عما شجر بین الصحابة وأھل رسول االله ،لیھ یعودإبدأ و

 ،)"( فإن االله جعل لھم حقا في الخُمس والفيء وأمر بالصلاة علیھم مع الصلاة على رسول االله ،رعایتھا
 فقد ثبت ذلك بصریح نص كتاب ،یاء حقاوالإخوان المسلمون لھذا المعنى ملتزمون وھم یؤمنون بأن الله أول

  ..االله

  .."أَلا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّھِ لا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ"

إن من أصول أھل السنة  ":"العقیدة الواسطیة" في كتابھ ،وقد قال الإمام ابن تیمیة وھو سلفي ملتزم
 االله على أیدیھم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات  التصدیق بكرامات الأولیاء، وما یجري:والجماعة

نة ُــإن في الحدیث كرامة الأولیاء وھو مذھب أھل الس ": كما یقول الإمام النووي،"وأنواع القدرة والتأثیرات
  .٧٥٥ ص ٤شرح النووي على صحیح مسلم جـ" خلافا للمعتزلة

 إن أولیاء االله في حسي وفھمي ھم الذین :أقول ،وحتى لا أجعل لصاحب ھوى مدخلا في ھذا الذي أقول
 وحق المسلمین وغیرھم علیھم، ،علیھم )( وحق رسول االله ، وحق دینھم،یعرفون حق االله تعالى علیھم

 ، الموسعون في الزكاة، المتفانون في الصیام، لیس أولیاء االله ھم الغارقون في الصلاة.وحق أنفسھم علیھم
یقول االله تبارك و  ": ولكنھم الذین یصفھم الحدیث القدسي إذ یقول،د عام فحسبا بعالملتزمون بالحج عامً

 فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ وبصره الذي ، ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ:تعالى
 أن من یمتع بھذه ،٢٤٤ ص٥صحیح مسلم جـ" یبصر بھ ویده التي یبطش بھا ورجلھ التي یمشي علیھا

 :)( وفي البخاري حدیث قدسي صحیح یقول فیھ رسول االله ،ل العجائبـدرة الربانیة یستطیع أن یفعــقال
 وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضت ،ا فقد بارزني بالمحاربة من عادى لي ولیً:یقول االله تبارك وتعالى"



  ٥٩

 وبصره الذي ،عھ الذي یسمع بھ فإذا أحببتھ كنت سم،علیھ، ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ
 ولئن ،يـ ورجلھ التي یمشي بھا، فبي یسمع وبي یبصر وبي یبطش وبي یمش، ویده التي یبطش بھا،یبصر بھ

 وما ترددت في شيء أنا فاعلھ ترددي في قبض نفس عبدي ،تعاذ بي لأعیذنھـ ولئن اس،سألني لأعطینھ
 من ھم :سئل )( سعید بن جبیر أن رسول االله ىویرو ،"كره مساءتھ ولابد لھ منھأ یكره الموت و،المؤمن

 وحتى لا یكون ھناك ، وزیادة في الإیضاح،٣١٩٦القرطبي ص " الذین یذكر االله برؤیتھم ":أولیاء االله فقال
 فإنھم یعتقدون أن أولیاء االله ھم الذین یكثرون من حسناتھم ،شك في موقف الإخوان المسلمین من أولیاء االله

 وأنھم الذین یدفعون الھوى عن أنفسھم في جد وحرارة حتى تستقر عند ، التي تدخل معھم قبورھملأنھا وحدھا
وصحة ووقت ومال إلى  وأنھم الذین یوجھون كل ما في حوزتھم من جھد وطاقة ،)(طاعة االله ورسولھ 

لتقوى أملا منھم أن  وأنھم الذین یحرصون على ا،ن إلا وجھھ الكریمإن ما عنده یبقى وكل شيء فاالله تعالى لأ
ن االله  لأ، الخلق فیما ھو من عرض الدنیا وأنھم ھم الذین یتركون عداوة،یكونوا عند االله من عباده المكرمین

 وأنھم ھم الذین یعادون الشیطان ویحذرون أحابیلھ لأنھ أول أعداء آدم وبنیھ ولأنھم ،قسم بین الناس معیشتھم
  .ھم الذین یتوكلون على االله حق توكلھ

ا إلا إذا توفر لدیھم على سبیل  لا یكفرون مسلمً،إن الإخوان المسلمین لسلفیتھم الواضحة في أذھانھم
ا وا أن تابعیًأقر فقد ،تى من الأعمال أو الأقوال ما لا یحتمل إلا الكفر حسب شریعة االله تعالىأنھ قد أالقطع 

  :رك وتعالىعن معنى قولھ تبا) (اسمھ أبو العالیة سأل أصحاب رسول االله 

كَ یَتُوبُ اللَّھُ عَلَیْھِمْ ــإِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّھِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَھَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُوْلَئِ"
  ."اوَكَانَ اللَّھُ عَلِیماً حَكِیمً

 فارتاحت نفوسھم إلى ھذا المعنى ،من قریب:  وكل من تاب،فأجابوه أن كل من یعصي االله فھو جاھل
؟ على الصالحین المستقیمین أم على ؟ فعلى من یتوب، إن االله تواب،حدأ فلم یسارعوا بالكفر على ،الجمیل

للطائعین الملتزمین أم . .؟ وھو غفار فلمن یغفر؟؟ فھل نخرج التوبة من صفات االله؟العصاة المذنبین
؟ لمثل ھذا ؟ أم ندعھا تعمل عملھا الرحیم؟افر الغفور الغفار؟ فھل نعطل صفة الغ؟للمنحرفین الخطائین

لفي مھما ادعى ھذه الصفة ــ ومن لم یفعل ذلك فلیس بس،یحتذي الإخوان المسلمون خطى السلف الصالح
  .ھـلنفس

 نوع ثابت عن الرسل والأنبیاء فھم یقبلونھ كما ھو : قسموا الأقوال نوعین،السلف رضوان االله علیھم
 إنھم یعلمون أن الرسل والأنبیاء معصومون فیما ،ولا یردونھ حتى ولو لم توافق علیھ عقولھمویثبتونھ 

 والنوع الآخر لیس ، ولا نتردد في التزامھ،ال عقولنا فیما صح عنھمــ فینبغي عدم إعم،یبلغونھ عن االله تعالى
 كل كلام یؤخذ منھ أو :ا قال أسلافنا فھذا من حقنا أن نعمل عقولنا فیھ قائلین كم، عن الرسل والأنبیاءمنقولاً

ن الأعمال إما عبادات وھي لأ ، فإننا نقف عنده طائعین منفذین، إلا قول المصطفى علیھ الصلاة والسلام،یرد
 ھذا ھو ،مرنا االله باجتنابھأ وإما عادات والأصل فیھا ألا نبتعد إلا عن كل ما ،لا یشرع فیھا إلا االله وحده

 لأنھ قد یكون قد تاب توبة لو وزعت على ، ولیس بكافر،ي المحصن یرجم حتى الموتالأصل السلیم، فالزان
 لاعتبرھم الشرع ،الكثیر من غیر المذنبین لوسعتھم وكذلك شارب الخمر والسارق لو أنھم كفروا بمعصیتھم

لى  بل إن الذنوب نفسھا لا توجب دخول النار ع، ولیس ھذا فحسب،مرتدین وحكم بقتلھم لردتھم وھكذا
 ومن ھذه الموانع التوبة والاستغفار والحسنات ،لاق إلا إذا لم یوجد المانع من دخول النار بسببھاـالإط

  .والدعاء والصدقات وما إلى ذلك



  ٦٠

 الظاھرة ، إن الإخوان المسلمین سلفیون من كل قلوبھم وجوارحھم وأقوالھم وأفعالھم:وجماع القول
 ومن أحادیث ،الى الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ یأخذون من كتاب االله تع،منھا والباطنة

ول االله ــ قام رس:قال) رضي االله عنھ( فقد جاء في البخاري أن عمر بن الخطاب ،الصحیحة )(رسولھم 
)(،ًحفظ  ذلك من حفظھ، ونسیھ ، فذكر بدء الخلق حتى دخل أھل الجنة الجنة، وأھل النار منازلھم،ا مقام 

 إننا نؤمن بأسماء االله تعالى وصفاتھ ،)ما ترك شیئا من تبلیغ ھذا الدین لأمتھ) (أي أن رسول االله (ھ من نسی
لافنا ــحد أسأ وقد ضرب ،ا للممثلة والمشبھة ولا نبحث عن الكیف اجتنابً،ا عن المعطلة ابتعادً،كما وردت

قرب إلیھ من أ كانت ھي ،رب منھا خطوة ألیس كل ما اقت، من یسافر إلى مكة مثلا: فقال،مثلا سھلا مقبولا
 ،اا تقرب منا ذراعً إذا تقربنا منھ شبرً، فھل ننكر أن االله سبحانھ وتعالى، أي اقتربت منھ،وةــتلك الخط

  . دون أن نتطرق إلى كنھھ وكیفیتھ،مؤمنین بھذا الاقتراب منھ

ن إ ولكنھا إلمامة و،لھ ولا تحدثت عن رأي السلف ك،ولیس معنى ما تقدم أنني وفیت الموضوع حقھ
 ونحن لا نطلب ، أسأل االله أن یلھم الجمیع الصدق والإخلاص، وھذا مجمل ما یقتضیھ المقام،كانت موجزة

 كما عبده ،حد أن یرضى عنا إلا االله، ولكن لنجنب إخواننا وزر التجني على ھیئة یعبد أفرادھا ربھمأمن 
  .أسلافھم المبرزون الصالحون

* * *  

 
  ـــــــــــــ

 ،ونحن لم نقل عن أنفسنا إننا فقھاء. بعض الناس یرمون الإخوان المسلمین بأنھم قلیلو الخبرة بالفقھ
 من ناحیة ،حاطة بكل نواحي الشرع؟ إن كان قصدھم الإ؟ماذا یقصد ھؤلاء بالفقھ الذي یتحدثون عنھ. .ولكن

راء الأئمة الأعلام والإجماع والقیاس وما أاء وــراء الفقھأك و،علوم القران ومصطلح الحدیث متنا وروایة
ولو كان  ،ا كانت دعاواھم لن تجد من یمكن أن یلم بكل ھذا، فنحن والمعاصرون في ھذا سواء أیً،إلى ذلك

  : لما قال االله في كتابھ الكریم،الفقھ بھذا المعنى

  .."ونَفَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُ"

 وإذا ،حدھماأ ولم یطعن ھذا في إیمان الفریقین أو ،أي أن ھناك أھل ذكر كما أن ھناك غیر أھل ذكر
أضفنا إلى ھذا أن الصحابة رضوان االله علیھم لم یكونوا في مرتبة أبي بكر وعمر وعلي وعبد االله بن مسعود 

 تبین لنا أن دعوى الفقھ بھذا المعنى من ، وأنھم خیر القرون، ولم یطعن ذلك في مرتبة أصحابھ،اا وعلمًفقھً
  . لا دلیل علیھا ولا مدلول لھا، دعوى سفسطائیة،المتجنین على الإخوان المسلمین

إن الإخوان المسلمین یوم أن قاموا بدعوتھم منذ  خمسین سنة أو تزید وعلى رأسھم إمامھم الشھید 
ھا فیھ الكفایة وزیادة ولكنھم بذلوا جھودھم في الناحیة ن ما یوجد من لأ، لم یدّعوا تألیف كتب للفقھ،حسن البنا

 ولئن یھدي الله بھم ، ھذا ھو دورھم، إنھم یؤلفون مسلمین أبطالا ومجاھدین،التربویة العملیة التطبیقیة التنفیذیة
الذین  یستفیدون بجھود الأئمة والفقھاء ، وھم فیما عملوا، ویعملون، خیر لھم من الدنیا وما فیھا،ارجلا واحدً

  .سبقوھم واستخرجوا الفقھ من مصادره الإسلامیة الصحیحة

  .اھًی فق،ومن جھة ثانیة ففقھاء الشریعة یسمون كل من عرف من الفقھ ما یصحح بھ عبادتھ ومعاملاتھ



  ٦١

 فلن أتركك أیھا القارئ الكریم حتى أحدثك عن بعض فقھ الإخوان المسلمین فھم ،ومع كل ھذا التوضیح
 لا یحجبون أنفسھم عن شيء ، فیما قالھ أئمة فقھاء أھل السنة في تفسیر الآیات والأحادیثینظرون بعون االله

نة رسولھ ـ من كتاب االله تعالى وسُ، فما قام البرھان على صحتھ،من ذلك بل ینظرون فیھ كلھ ویتدارسونھ
)(،علم الإخوان أنھم دون وقد. .جر عند االله على اجتھادهأ ، فلمن اجتھد وقال بھ، أما غیره، كان ھو الحق 

 إذا ،ن یقولوا وھذا ما یدفعھم لأ..خذوا ما قرروهأالتصدي لمطلق الفتیا والاجتھاد، فألقوا بثقلھم على الثقاة و
  :ا لقولھ تعالى إتباعً، لا نعلم،سئلوا عما لا یعلمون

  .."وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ"

  .."نَتُكُمْ الْكَذِبَ ھَذَا حَلالٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَوَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِ"

ولكن الإخوان المسلمین على  ، كما یعلمھ الذین یرمونھم بعدم الفقھ، من الفقھ،یعلمون ھذا وأكثر منھ
ك یعلمون أن الأخطار التي  وھم إلى ذل، لمن یریده، ومتوافرة في المكتبات،ثقة من أن كتب الفقھ ملیئة بھ

 في مسیس الحاجة إلى مجاھدین كحاجتھا إلى فقھاء أو أكثر، والقرآن ،تحیط بالمسلمین في جمیع الجھات
  :یقول

یْھِمْ لَعَلَّھُمْ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَ "..
  .."یَحْذَرُونَ

 وتوحید الصف الطاھر ،إن المسلمین الیوم في حاجة شدیدة إلى نبذ كل أسباب الخلاف أیا كان مأتاھا
 لینجو ، ویجب أن ینبذوا ھذه الخلافات المذھبیة أو الفقھیة،كرمیناعي إلى استعادة أمجاد أسلافھ الأالس

ا إلى  إن ھذه الأخطار لن تتخطى مسلمً،نـالتي یدبرھا أعداء ھذا الدیالمسلمون من براثن المكائد الضاربة 
  .بسط العقولأ وھذا الذي نقولھ لا یخفى على ، ھؤلاء وھؤلاء، بل إنھا مبیتة لتجرف الجمیع،رــمسلم آخ

 حتى إذا ما ،إن الإخوان المسلمین یدعون المسلمین جمیعًا والشباب خاصة، أن یتكتلوا ضد أعداء دینھم
 ووسعھم ما قد وسعھم من الاختلافات في ،جاھم االله منھم عادوا إلى منھج السلف الصالح رضي االله عنھمأن

 فجریمة في حق ، وتمزیق الصف، أما الاختلافات بھذا الشكل،ن ھذا الاختلاف لا یفسد للود قضیة لأ،الفروع
م عن حقیقة الأخطار التي تحیط بھم  أن یلفتھ،حد مھما أوتي من الدھاءأ وبذلك لن یستطیع ،الدین الإسلامي

  : دعوا ھذه الخلافات وانتبھوا إلى أطواق النجاة فتقلدوھا تنفیذا لأمر االله تعالى، وبأمتھم الإسلامیة كلھا،جمیعًا

  .."وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْھَبَ رِیحُكُمْ"

 كان كل فقیھ یعترف بتلمذتھ على من  لم یكیدوا لبعضھم بل،رائھمأ رغم اختلاف ،إن الفقھاء المسلمین
 أما الزعم بأننا ، وكل منا یتتلمذ على واحد من ھؤلاء،حرانا أن نقتدي بھمأوما  ، ویقر بفضلھ علیھ،سبقھ

 فأمر یستلزم توفر شروط ،ن نقول برأینا كما قالواأ و، وانھ من حقنا أن نجتھد كما اجتھدوا،رجال وھم رجال
 وبغیر ھذا یكون الادعاء لا یستحق مجرد الالتفات ،نھ مجتھدأ فیمن یدعي ،العلماءالاجتھاد التي اتفق علیھا 

  .إلیھ

 إن ھذه الفرقة التي ،والوحدة الإسلامیة ألزم في ھذا الوقت من أي وقت آخر مر بالدعوة الإسلامیة
مین یصبرون  فما بال بعض المسل، ولا یرضاه عاقل، حال یخالف شرع االله،تشتد إلى حد الخصومة والقطیعة

  . إنھا من مكائد ومؤامرات أعداء االله الذین لا یریدون أن یروا بین المسلمین وحدة أو اتفاقا؟على ھذا الوضع
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حد من الذین أ ولكننا لا نرید أن ندخل في مساجلات مع ،ا ونكن لھم احترامً،إننا نجل الفقھ ونجل رجالھ
أما ھؤلاء فمثلھم كمثل من . . والفرقة أخت الكفر،نن الوحدة أخت الإیما وذلك لأ،یثیرون خلافات فقھھم

 ویشغلھم ؟ھو الدلو أم البرمیلأ : فیختلفون على كیفیة إطفاء النار،یرون النار مشتعلة فیما یھمھم أمره
ا في الاختلاف شد ما یكونون حماسًأ وھم ،ثمن ما یحرصون علیھأالخلاف الفرعي على النار وھي تلتھم 

   ؟ھي الدلو أم غیره أ:على أداة الإطفاء

ولكل " : یذكر الإمام الشھید حسن البنا في موضوع الفقھ ما یأتي،وفي ركن الفھم من أركان البیعة
 ویحسن بھ مع ھذا الإتباع ،ا من أئمة الدین أن یتبع إمامً،مسلم لم یبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعیة

تقبل كل إرشاد مصحوب بالدلیل متى صح عنده صدق من ن یأ و،أن یجتھد ما استطاع في تعرف أدلة إمامھ
 :ا ویقول أیضً،"ن یستكمل نقصھ العلمي إن كان من أھل العلم حتى یبلغ درجة النظرأ و،أرشده وكفایتھ

 ولكل مجتھد ،ا للتفرق في الدین، ولا یؤدي إلى خصومة ولا بغضاءالخلاف الفقھي في الفروع لا یكون سببً"
لتحقیق العلمي النزیھ في مسائل الخلاف في ظل الحب في االله والتعاون على الوصول  ولا مانع من ا،أجره

  ."إلى الحقیقة من غیر أن یجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب

 بل ،ا إلى ما یعرفھ الإخوان المسلمون عن بعض الدقائق الفقھیة مشیرً،وحسبي ما قدمت في ھذا الباب
  .عنھ من ضرورة سد ھذا الباب المنذر بالخطر الوبیلكبیرھا، حتى لا أقع فیما أنھى 

* * *  

 
  ـــــــــــــ

  :ولابد من التعمیم في ھذا الموقف الحرج

 ونبھنا إلى كل ما كان ، منذ أن قامت ھذه الجماعة،فحسبنا أننا نبھنا على كل ما یدبر للمسلمین
 والتي أراد ، نبھنا إلى خطورة إلغاء الخلافة،داء ھذا الدینـ شغلنا بھ أع،ا في شغلا وصغارًالمسلمون كبارً

 ولفتنا الأنظار إلى إصرار المناداة ، ثم ماتت الحركة في مھدھا،بعض العلماء في مصر، تقلیدھا الملك فؤاد
مسلم  ونبھنا إلى سوء ما تؤدي إلیھ برامج التعلیم من مباعدة بین النشء ال، وقلنا أن الإسلام ینكرھا،بالقومیات

 وما ینتظرنا من جراء ذلك من إیذان بحرب من االله ، ونبھنا إلى استشراء التعامل بالربا،وبین تعالیم دینھ
 وحاربنا الشیوعیة والإلحاد ودعاتھما، وغیر ، ونبھنا إلى الأذى الذي ینجم من جراء حكم الفرد،ورسولھ لنا

  .ذلك مما یعرفھ المسلمون عامة

مرنا أن نتحدث أ والتي ،ا لحق وتحدثا بنعمة االله علیناین، ولكنا نقولھ إقرارًولا نقول ذلك مباھین ممتن
  ..عنھا وبھا

  .."وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"

 كل ذلك لأننا ،جل ذلك كلھ ما لم یصب أحدا غیرنا من الأحزاب أو الھیئات أو الجماعاتأوأصابنا من 
 وھذا ھو الذي یحذره أعداء االله ویكرھون أن ، وبالجھاد مع الفقھ،ع العلمطالبنا بالتربیة مع التعلیم وبالعمل م

  ..جلھأینتبھ المسلمون إلیھ أو یعملوا بھ أو یجاھدوا من 

  .."وَمَا اللَّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ"
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 فھؤلاء غافلون أو ، ھدفا من أھدافھم، حتى الیوم، أن الإخوان لم یحققوا،ن ظن بعض الناسإو
 فقد كانت الدعوة إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة مدعاة للاستغراب من الكثیرین من تفكیر الإخوان ،تغافلونم

و إلى تطبیق الشریعة  جادة وغیر جادة تدع،ا حكومات وشعوبً،ا من البلادالمسلمین وھا نحن نرى أن كثیرً
 لقد طالب الإخوان المسلمون ،أجمعون حتى ولو تغافل عنھ الناس ،نھ لنجاح للإخوان أي نجاحأالإسلامیة و

منذ بدء دعوتھم أن ینص في الدستور على أن الشریعة الإسلامیة ھي المصدر الرئیسي للتقنین في مصر 
 ومن تخیل ، وھا نحن الیوم نجد أن ھذا النص قد وضع ضمن مواد الدستور، ولم یبق إلا التطبیق،الإسلامیة

علھ یعیش معنا الیوم في ھذه الحقیقة، وكما قال الإمام الشھید حسن البنا  فل،یوما أننا كنا نحلم بمطالبنا ھذه
 یكثرون في كل أحادیثھم من ، وأصبح المسئولون في البلاد العربیة والإسلامیة،"أحلام الأمس حقائق الیوم"

 لقد تحدثنا ،عد نظر الإخوان المسلمیننھ لدلیل على بُأ و،الكلام عن جلال الإسلام ووجوب التمسك بھ وتطبیقھ
 وھا نحن ، وصمت الآذان عنا،ا مجاھدًا عاملاًا فاقھًا عالمً وأنھا لن تخرج لنا شبابً،عن شرور برامج التعلیم

 ،الیوم نرى وزیر التعلیم نفسھ وكل المشتغلین ببرامج ھذه الوزارة یتحدثون ویلحون في وجوب ھذا التغییر
 ما من شيء تحدث عنھ الإخوان ،لغفلة أو الغرضبعد أن أصبح السكوت على سیئاتھ داخلا في باب ا

 ، إلا وغدا بضاعة المتحدثین الیوم من نواب وغیرھم،جلھأبالأمس وعذبوا وقتلوا وشردوا من المسلمون 
بعد من ھذا أن الأثر اشتد وامتد حتى عم البلاد أ و؟ ویدعون الیوم إلى ما دعا إلیھ بالأمس،موافقة أو مداجاة

 وھذا من ؟ وكیف یكون، فلیدلنا المتقولون عن النجاح والتأثیر،اا وتأثیرًذا لم یكن ھذا نجاحً فإ،الإسلامیة كلھا
  .نعم االله على الإخوان المسلمین

  .."وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"

ا بفضل االله ا واحتسابً محنة بعد أخرى، وھم على ما ھم علیھ صبرً،لقد حلت المحن بالإخوان المسلمین
 وھل ؟ فھل طابت عندھم المحن، ما بال الإخوان المسلمین لا یثأرون لأنفسھم: وقال المغرضون،الىتع

رضوا أن یكونوا ضحیة لكل ظالم مغرور دون أن یدافعوا عن أنفسھم أو یثبتوا وجودھم بأي عمل مضاد لھ 
؟ كل ؟دــشأالضربة بمثلھا أو ؟ أین مواجھة ؟؟ أین الانتقام؟؟ أین الثأر؟دویھ الذي تتجاوب معھ أنحاء العالم

 یرددون ما نادى بھ ، وھا ھم المسلمون جمیعًا في كل بلد من بلدانھم،ا واستخفافاً تندرً،ھذا قیل وقیل أكثر منھ
 كان ،ا إن الإخوان المسلمین یوم أن قاموا بدعوتھم منذ أكثر من خمسین عامً،الإخوان المسلمون بالأمس

ھید حسن ــ وھذا ثابت في رسائل إمامھم الش،ت الحكام وتخرصات الجاھلینواضحا أمامھم ما سیلقون من عن
عدوا أنفسھم أ و، ونادوا وھم مقدرون ما كان یخفى علیھم من ذلك من شيء، فأقدموا وھم یقدّرون،البنا

جل أشخاصھم ألاحتمال كل شيء ابتغاء مرضاة االله صابرین محتسبین وعلموا أن ما سیصیبھم لیس من 
 فتركوا الأمر فیھ الله وحده الذي ، وأعداء الإسلام،جل النور الذي تخافھ خفافیش الظلامأولكن من  ،وذواتھم

 ولم یخذلھم االله في أي موقف ، ولا دخل لأحد في مشیئتھ وقضائھ،یدافع عن الذین امنوا بالقدر الذي یرضاه
اس جمیعًا یعرفون خصوصیاتھ  والن، فإبراھیم عبد الھادي:من المواقف، بل رد الضربة عنھم بأعنف منھا

 ، وجعل إقالتھ من الحكم ھدیة العید للمصریین جمیعًا، طرده الملك فاروق من الحكم شر طردة،وعمومیاتھ
 وعبد الناصر الذي ، شیعت جنازتھ في صمت واستخفاء في رضاء وتقبل من المصریین جمیعًا،فاروق ھذا

ن طرفة عین وانتباھتھا، بالسكر البرنزي الذي عانى منھ  قضى نحبھ ما بی،ل ما فعل بالإخوان المسلمینـفع
 ، أما التخریب والتدمیر والإفساد،حد غیرهأنة الناس فیھ بما لم یطلقوھا في  وأطلقت ألس،ما عانى سنین طویلة

ل  لھذا لم یقابل الإخوان القت، وأما الثأر، فلسنا من دعاتھ دینا،فلیس لھ في منھاج الإخوان المسلمین من وجود
 فھل بقى بعد لك من شيء یعیبھ العائبون على الإخوان ، ولا التعذیب والإیذاء بالتخریب والتدمیر،بالثأر

  ؟المسلمین
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 فلیعلموا جمیعًا أن سیاستنا من كل ،وبعض الھیئات أو الأفراد یحلو لھم أن یتھمونا بمھادنة الحكم القائم
 أما الإخوان ،ن ھو إنھم یریدون تغییر حاكم بحاكم والفارق بیننا وبین الآخری،حكم ھو النصح والإرشاد

 ولكنھم یریدون أن یذھبوا ، فلا یریدون تغییر حاكم بحاكم ولا تغییر نظام وضعي بنظام وضعي،المسلمون
 لسنا ، ونصلح ولا نفسد، ونقّوم ولا ننتقم، إننا ننصح ولا نتھم،بكل نظام وضعي لیحل محلھ نظام إسلامي

 ولكنھ ، وداعي الخیر والإیمان لا یحقد ولا ینتقم ولا یتھم، إننا دعاة خیر وإیمان،من كان كائنا ،أعداء إنسان
 ، نرید إذا جاء حاكم، مؤیدین ومعارضین، ھدفھ الإصلاح والخیر للناس جمیعًا،ایرید أن یكون الحكم إسلامیً

 بل نرید ، من طحن والجعجعة التي لیس وراءھا، ولا الوعود البراقة،ألا یكون ھمھ تجریح من سبقھ
أن كل حكم من سابقھ ــ لا یرید الإخوان المسلمون أن یكون ش،الإنصاف والإسعاد والرخاء والأمن والأمان

  :كما قال االله تعالى

  .."… كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَھَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِیھَا جَمِیعاً قَالَتْ أُخْرَاھُمْ لأُولاھُمْ"

 فما ، ولینكره من ینكره، فلیرض عن ھذا من یرضى،ن منھاجنا منھاج إسلامي حنیفلا نرید ھذا لأ
 قولا أو : وإنما یبتغون بكل تصرفاتھم،كان ھدف الإخوان المسلمین في یوم من الأیام أن یرضوا الناس

 فعلم منھا ما ،رھمطلع على سرائأ إنما یبتغون بذلك كلھ وجھ من ، أخذا أو تركا، حركة أو سكونا،عملا
  ..یضمرون

 لا شَرِیكَ لَھُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ *قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَاي وَمَمَاتِي لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ "
  .."الْمُسْلِمِینَ

 ملتزم فیھا شرع االله ھید حسن البناــ للخطة التي رسمھا لنا أمامنا الش تنفیذاً،إننا لا نتعجل الأحداث
  .إننا دعاة. .ا بتحقیق أیة نتیجة لأي من أعمالنا ذلك لأننا لم نكلّف شرعً، وبین معالمھا، وحدد حدودھا،تعالى

  ."إِنْ عَلَیْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ"

  :ولا سلطان لنا على إنسان لنرغمھ على الأخذ بما نقول

  .."لَسْتَ عَلَیْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ"

 ویثیرھا ، إننا نصارح الحكومات برأینا حتى ولو كان في ذلك ما یغضبھا،ولسنا بقضاة ،إننا دعاة
  . بل نحن كما نحن في حالي رضاھا وغضبھا، ولا سخطھا یفزعنا، فلا رضاھا یطمئننا،علینا

 الذي لا یتكلم إلا ،نھ ھو جندیھاإ یؤمن بأن ھذه الدعوة دعوتھ ھو، و،كل واحد من الإخوان المسلمین
 ینكر الطفرة ،ؤدة وفھم وإخلاصـ في ت،اـ یفرح ما دام یعمل لھ،اـ ولا یعیش إلا لھ، ولا یتحدث إلا بھا،عنھا
ل لھا ــلاء جدیرة بالحب والتفاني والعمـــ ودعوة الحق المبین في میزان العق،ا بأنھ یحمل دعوة الحقعلمً

 فیھتم بإعداد غیره لتحمل أعباء ھذه ،قة وتتطلب الطاعة والثبات والتجرد والأخوة والث،والجھاد والتضحیة
 لھ ثقلھ وحجمھ الذي یحتاج إلى أكتاف قویة مؤھلة لتحملھ وتبشر بھ ،ن ھذه الدعوة عنده حمل ثمین لأ،الدعوة

 فالعنصر البشري في تقدیر الإخوان المسلمین عنصر لھ أھمیتھ وفاعلیتھ ولذلك یھتم كل ،الناس وتدعوھم إلیھ
 ،ا في سبیل االلها عاملا مجاھدًا نافعً لیكون عضوً،ھ وتربیة غیرهـسلمین بتربیة نفسرد من الإخوان المـف

  .یغرس في قلبھ حب الناس وأخوتھم

 فھي دعوة ، الذي أوجد الكون ویعلم ما یضره وما ینفعھ،إن الأخ المسلم یعلم أن الإسلام ھو دعوة االله
 ، فما ذلك لعیب في الدعوة نفسھا،ان ما أو زمن ما فإذا لم ینجح الداعیة في مك،الصلاح والفلاح والإصلاح
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بل قد یكون ذلك ھو عیب في الداعیة نفسھ، فلیبحث عن ھذا العیب الذي عطل سیر الدعوة حتى تنطلق في 
 والإخوان ، ولكنھ یتھم نفسھ، بدلا من اتھام غیره، أسباب التأخر إلى عیب في الناسى ولا یلق،سبیلھا

 أي تضاءل ، إذا ذكر االله خنس،ن الشیطان وسواس خناس لأ،ر من ذكر االلهیستعینون في ذلك بالإكثا
 لقول حبیبھم وزعیمھم  تنفیذاً، وبھذا تراھم یحبون الله ویكرھون الله ویصادقون الله ویقاطعون الله،وانصرف

رجھ أخ"  وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإیمان، وابغض الله،من أحب الله ":)(سیدنا محمد رسول االله 
 ،اا كثیرًا بذكر االله ذكرً وھكذا یحیون قلوبھم دائمً،)رضي االله عنھ(مامة أأبو داود في سنتھ عن أبي 

ا عن شكر نعمائھ وتقدیر آلائھ، لعلمھم ویقینھم أن ما بھم من نعمة  ولا یغفلون أبدً،ویسبحونھ بكرة وأصیلا
ا على ذكر  فھم دائمً،علیھم ظاھرة وباطنة صاحب الفضل المنعم المتفضل الذي أسبغ نعمھ ،فمن االله وحده

 ومن ھنا اتسع مجال ، كائنة ما كانت طاقاتھم وجھودھم،أنھم لو راحوا یعدون نعم االله علیھم فلن یحصوھا
 وكیف لا یكونون كذلك ،اا مكفھرً مھما كان وجھ المحنة كالحً، فھم واثقون بأن فرج االله منھم قریب،أملھم

 إن ، أن أمره كلھ لھ خیر،ا لأمر المؤمنعجبً ": حیث یقول،حدیثھ الشریفیطمئنھم في  )(ورسولھم 
 فكیف یقلق من .)( أو كما قال ،"ا لھفكان خیرً ، وان أصابتھ سراء شكر،ا لھأصابھ ضراء صبر فكان خیرً

 بخیر ما دــلا یزال العب ":یقول) (ن رسول االله  لأ، ولا یحلون الدماء،؟ إنھم لا یستعجلون حدثا؟حالھ كذلك
 ولو اطلعت ،" یقول قد دعوت ربي فلم یستجب لي: قال؟ كیف یستعجل، یا رسول االله:واـ قال،لم یستعجل

 وقد ، ما كفت ألسنتھم عن الدعاءلرأیت رجالاً قل أو أكثرأا أو وا فیھا عشرین عامًـعلیھم في سجونھم التي لبث
 وكل لیل یرجون أن یكون فرجھم في ،ءكل صباح یظنون أن فرجھم في المسا طالت بھم فیھا السنون

  . حتى جاءھم الفرج من االله تعالى على التحقیق،صباحھ

  .."وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ"

 لأنھ ، بواجد الوجود إنھم یؤمنون إیمانا راسخاً،إنھم لا یتعبون أنفسھم فیما یتعب غیرھم نفسھ فیھ
 ،كیف تطلب الدلیل على وجود االله ":ة لأنھم مع القائلــعن الأدل لم یتعبوا أنفسھم في البحث ،واجب الوجود

  . إنھم نظروا في أنفسھم،"وھو نفسھ جل وعلا الدلیل على كل شيء في ھذا الوجود؟

  .."وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ"

سى لحما ثم  فمن نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام تك،فرأوا أنھم أنفسھم دلیل لا یحتاج إلى دلیل
 آمنوا عن طریق ھذه الأطوار بوجود الذي رعى الانفس ورباھا وحماھا حتى خرجت إلى ، آخرتكون خلقاً

نھ إذا أمره الذي قلّبھ في ھذه إ ،ان العاقلـبسط مبادئ الاعتراف بالفضل عند الإنسأ و،اا سویًالوجود بشرً
 فلا مناص لھ من أن ینتھي ، وأن یأتمر، وإذا نھاهنھ إذا أمره االله فلابدإ ، بعنایة اختص بھا وحده،الأطوار

  .معترفا بفضلھ سبحانھ وتعالى وقدرتھ علیھ

 لا ، إذا أخطأ أحدھم، نظرة عمیقة فاحصة،علمني الإخوان المسلمون أنھم لھم في النظر إلى الذنوب
 ،صغر الخطیئة إنھم لا ینظرون إلى ،یستصغر خطیئتھ مھما كانت، فإن ھذا الاستصغار ھو مكمن الخطورة

نھ بقدر ما یصغر إ" : فقد قال بعض الصالحین،لال وقدرة وقوة من یعصونــولكنھم ینظرون إلى عظمة وج
 وفي ،در ما یصغر عند االلهــ بق،دـ وبقدر ما یعظم الذنب عند العب، بقدر ما یعظم عند االله،الذنب عند العبد

 واللاھي یرى ذنوبھ كأنھا ،ل یوشك أن ینقض علیھ إن العبد الصالح یرى ذنوبھ كأنھا جب:معنى حدیث شریف
 أیقن الإخوان المسلمون أن العزة ، وفي ظلال ھذه المعاني الوارفة، فقال لھ ھكذا وھكذا،ذباب وقف على أنفھ

  . لن تكون ولن تتحقق ولن تثبت إلا بطاعة االله،التي قررھا االله في كتابھ الكریم لعباده المؤمنین
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  .."ةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَوَلِلَّھِ الْعِزَّ"

 ھذه الغیرة التي تعینھم على مقاومة وساوس الشیطان ،علمني الإخوان المسلمون الغیرة على الدین
 لا شك أن ھذه الغیرة تشبھ القلب النابض والجسم القوي على مقاومة جراثیم ،وتنصر الطاعة المخالفة

 تحمي القلوب من كل ما تضعف أمامھ ، كذلك الغیرة على دین االله، فتدفعھا وتقھرھا وتقضي علیھا،الأمراض
ا من  والحیاء یجعل المرء حذرً، فالغیرة تجعل الإنسان شدید الحیاء،قلوب الذین لا یغارون على دین االله

  .ارتكاب ما یسبب الخجل

علمتھ من  وكل ھذا ت،وعلى الجملة فقد ألزم الإخوان المسلمون أنفسھم وصال الحق وھجر أنفسھم
 وألا أفارقھ طیلة حیاتي ،الإخوان المسلمین ولا شيء أحب إلي في ھذه الحیاة من أن ألتزم ما تعلمتھ منھم

  .ا عنيفلعلي ألقى االله تعالى راضیً

 وما ، وخیر الخطائین التوابون، خطاء آدم وكل ابن،لا أقول أنني أصبت في كل ما سلف لأنني آدمي
كبر ثواب لمن یجد خطأ في كتابي أن أ و، وكل ذلك عندي، جھل أو إلى غفلةأخطأت فیھ فھو خطأ یرجع إلى

ختم بھ كتابي ھذا ھو دعاء سیدنا إبراھیم علیھ الصلاة أ وآخر ما ،اا مستغفرًیصححھ لي لأعدل عنھ تائبً
  :والسلام

  .."رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ"

  ".رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ"

  .واالله اكبر والله الحمد. .والحمد الله رب العالمین
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  ــــــــــــــ

 

ة          " ام العرفی ة الأحك بلاد غم بلاد         ،عندما انقشعت عن ال ى ال ت عل ي فرض سعدیین الت قطت وزارة ال  وس
رد    ،تعرف لھ البلاد من قبل مثیلاً لم   ، والاعتداء على الحریات   ،جوًا من الإرھاب الحكومي    أمول أن ت ان الم  ك

حابھا ى أص وق إل د الحق ھ،وزارة الوف ت علی ا كان ى م ات إل د الحری ون ، وتعی ت الظن د خیب ن وزارة الوف  ولك
اكم    ،والآمال فمدت في أجل الأحكام العرفیة عامًا عندما انتھت مدتھا      صرفات الح ھ ت  وأصدرت قانوناً تحمي ب

ة    العسكري الغادرة   ام العرفی ذ الأحك ى تنفی ت   ،وتتستر على الأفعال الإجرامیة التي أتاھا الذین قاموا عل م كان  ث
ة       ثالثة الأثا  ـ محاول ون ـ ا یقول ـ كم ر        في ـ درب الأحم ولیس ال سم ب ون دار ق سلمین لتك وان الم راء دار الإخ  ، ش

ع  ذي أدى لأن یرف ر ال س الدول   الأم ام مجل دعوى أم ذه ال وان ھ ة الإخ كرتیر جماع ذه   س ذ ھ ف تنفی ا وق ة طالبً
ة   ،المحاولة الكیدیة الظالمة   ي     ، وبعد أن أخذ مندوب الحكومة یتعلل بشتى التعلات الواھی ریحًا ف ھ ص ال رأی  وق

  . أصدرت المحكمة الحكم التاریخي التالي"حریة الھیئات في مواجھة الحكم العرفي

 

 

 
 

 
 

كرتیر  يالمشكلة علناً تحت رئاسة صاحب العزة محمد سام         مازن بك وحضرة حسن الشربیني أفندي س
  .المحكمة

 
م   :في طلب وقف التنفیذ المقدم من      دعوى رق سنة  ١٩٠ الأستاذ عبد الحكیم عابدین بصفتھ ــ في ال  ق ٣ ل

صور             ریم من د الك شماوي وعب سن الع د وح رم عبی ري مك شاب وفك اھر الخ د ط تاذ محم ھ الأس ضر عن ـ وح ـ
  .المحامون
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إدارة      ،رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة والمالیة     ب الأول ب دوي النائ ي ب تاذ زك  وحضر عنھم الأس

  .قضایا الحكومة

 
د صفتھ ق دعي ب ث أن الم ن حی ذا ام ائلاً إم ھ ب ق ن  لطل ر م ذ أكث ت من سلمین تكون وان الم ة الإخ ن ھیئ

لام    ، وغایتھا حسبما جاء في نظامھا الأساسي      ،عشرین عامًا  ا الإس ن أجلھ  العمل لتحقیق لأغراض التي جاء م
ا                      ى فطرتھ ا إل حھا ویردھ اً یوض رحًا دقیق ریم ش رآن الك وة الق رح دع راض ش ذه الأغ صل بھ ا یت الحنیف ومم

ى  ،ھا عرضًا یوافق روح العصر ویرد عنھا الأباطیل والشبھات       ویعرض ،وشمولھا  وجمع القلوب والنفوس عل
ة  ،ھذه المبادئ القرآنیة وتجدید أثرھا الكریم فیھا       لامیة المختلف ة  ، وتقریب وجھات النظر بین الفرق الإس  وتنمی

شة       ستوى المعی ع م ق العدا ،الثروة القومیة وحمایتھا وتحریرھا والعمل على رف أمین     وتحقی ة والت ة الاجتماعی ل
ة   ، والمساھمة في الخدمة الشعبیة،الاجتماعي لكل مواطن  ر والرذیل رض والفق شجیع  ، ومكافحة الجھل والم  وت

ر ر والخی ال الب ل    ،أعم ن ك ھ م ل أجزائ لامي بك وطن الإس ا وال ة جمیعھ بلاد العربی ل وال ر وادي النی  وتحری
ي لطان أجنب ل  ،س ي ك لامیة ف ات الإس ساعدة الأقلی ان وم ة ، مك دة العربی د الوح ة  ، وتأیی ى الجامع سیر إل  وال

ا           ،الإسلامیة ھ عملیً لام وتعالیم ام الإس ذ أحك ي      ، وقیام الدولة الصالحة التي تنف ا ف داخل وتبلغھ ي ال ھا ف  وتحرس
ارج ات    ،الخ صون الحری ي ت جة الت ا الناض ل العلی ل المث ي ظ ادقة ف رة ص ي مناص اون العلم رة التع  ومناص

ادة   وتحفظ الحقوق وال    ،مشاركة في بناء الإسلام والحضارات الإنسانیة على أساس جدید من تآزر الإیمان والم
شر    ،ئلھا لتحقیق ھذه الأغراض وقد جعلت الھیئة وسا   ،لام الشاملة ــكما كفلت ذلك نظم الإس     ق الن دعوة بطری  ال

ى    وتربیة أعضائھا على مب ، وتجھیز الوفود والبعثات إلى الخارج     ،والإذاعة المختلفة  ن معن ادئھا بطبعھم وتمك
ات   رادًا وجماع سھم أف ي أنف ولي ف ي لا الق دین العمل الحًا ،الت اً ص وینھم تكوین ة، وتك دنیًا بالریاض ا ، ب  وروحیً

 وتثبیت معنى الأخوة الصادقة المتكافئة التامة والتعاون الحقیقي بینھم حتى یتكون رأي     ، وعقلیًا بالعلم  ،بالعبادة
د    لامي موح شأ ج ،عام إس ھ            وین ضة إلی ھ النھ ھ ویوج ل بأحكام حیحًا ویعم ا ص لام فھمً م الإس د یفھ ل جدی م  ،ی  ث

سات       ،یوضع المناھج الصالحة في كل شئون المجتمع     شاء المؤس لامي وإن ھ الإس ك بالتوجی ي ذل  والاسترشاد ف
ئ     ستوصفات والملاج دارس والم ساجد والم ة كالم ة العلمی ة والدینی صادیة والاجتماعی ان ،الاقت ألیف اللج   وت

ر    ال الب صدقات وأعم اة وال یم الزك راد   ،لتنظ ر والأف ین الأس لاح ب ة  ، وبالإص ات الاجتماعی ة الآف  ، ومقاوم
  . وشغل وقت الفراغ بما ینفع ویفید، وإرشاد الشباب إلى طریق الاستقامة،والعادات الضارة

صة          ائلھا حری سكة بوس ھا مستم ق أغراض ى تحقی ل عل ا ویستطرد المدعي أن الھیئة ما فتئت تعم  ،علیھ
ا   شر دعوتھ ھریة لن ة ش ة ومجل حیفة یومی درت ص ا  ،فأص ث مبادئھ ات لب تى الجھ ي ش ا ف ا فروعً شأت لھ  وأن

سطینیة     ،وأقامت معاھد للعلم ودورًا للعلاج ومؤسسات اقتصادیة واجتماعیة عدیدة        رب الفل شبت الح ا أن ن  ولم
ا        وا غمارھ دوه        ،جندت من شبابھا جیشًا خاض ا أب اب لم ار الإعج انوا مث ضحیة     وك سالة والت روب الب ن ض  ، م

ة     ة جامح أثیر حماس التوى  ،ولكن الحكومة إزاء حوادث فردیة وقعت من بعض المنتمین إلیھا اندفعوا تحت ت  ف
وادث    ذه الح ا وزر ھ ة بأجمعھ ت الھیئ راد حمل م الم صد وغ یھم الق ا ،عل ا إثمھ ت علیھ اكم ، وألق در الح  فأص

سنة  ٣٣٩٤نایات في حكمھا في قضیة الجنایة رقم  وقد استظھرت محكمة الج  ،العسكري أمرًا بحلھا   م ١٩٥٠ ل
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ا   ،)١(الوایلي دین           ": المقدمة صورة منھ ھذا النظر بقولھ د ال سك بقواع ى التم دعو إل ة ی ذه الجماع باب ھ ام ش وق
دنیا      ا أن  ،والسیر على تعالیمھ وإحیاء أصولھ سواء أكان ذلك متصلاً بالعبادات أو الروحانیات أم بأحكام ال  ولم

د              وجد ذا البل ي ھ ل ف  أن العقبة الوحیدة في سبیل إحیاء الوعي القومي في ھذه الأمة ھو جیش الاحتلال الذي ظ
ذین                   واطنین ال ن الم ق م ین فری ل وب ین المحت ان ب ا ك الجلاء كم ود ب قرابة سبعین عامًا تخللتھا طائفة من الوع

و   یخلص ال ور ل رار الأم ى إق ات عل ات ومفاوض د مباحث ذا البل ر ھ وا أم ھول ات ،ادي لأھل ھ المفاوض م تنت  ول
سات ،والمجادلات الكلامیة إلى نتیجة طیبة    ان   ، ثم جاءت مشكلة فلسطین وما صحبھا من ظروف وملاب ا ك  لم

وان  ة الإخ باب جماع راد ش ض أف زان بع ل می ذا اخت ل ھ مھا  ،ك ي رس د الت ى القواع سیروا عل ن أن ی دلاً م  فب
لاء   زعماؤھم عند إنشاء الجماعة والتي كانت تؤدي        یفھم وإع حتمًا إلى تربیة فریق كبیر من أفراد الشعب وتثق

دلاً  .روحھم المعنویة  ائكاً               ب ذھبًا ش وا م ق وذھب صروا الطری ادئ أرادوا أن یخت ذه المب دي ھ ى ھ سیر عل ن ال   م
الطرق                       دافھم ب وغھم أھ ا لبل ا قویمً ان أساسً ذي ك اؤھم وال م رؤس مھ لھ ذي رس سوي ال منحرفین عن الطریق ال

  ."المشروعة

م   سكري رق ر الع در الأم ك إذ أص ى ذل دعي إل ضیف الم م ی سنة ٦٣ث وان ١٩٤٨ ل ة الإخ ل جمعی م بح
م    سنة  ١٩٠المسلمین أقام الدعوى رق ر         ٣ ل ائر الأوام ھ وس ب إلغائ ضاء الإداري بطل ة الق ام محكم ضائیة أم  ق

  .ل قائمة لم یفصل فیھا بعد وھذه الدعوى لا تزا، بل لمجافاتھ لأحكام الدستور،المترتبة علیھ لمخالفتھ للقانون

ھ أن        ،وقد حدث بعدئذ أن سقط الأمر العسكري بانتھاء أمده     ر إلی ال والنظ ان الح ا ك ا م وم أیً  وكان المفھ
رار  ، ولكنھا لم تفعل،تبادر الحكومة أثر سقوطھ إلى تسلیم أموال الجمعیة إلى من یمثلھا     بل فوجئت الجمعیة بق

ر   من وزارة الداخلیة بشراء المركز ال      درب الأحم ولیس ال اطلاً      ،عام لیكون مقرًا لقسم ب رار ب ذا الق ان ھ ا ك  ولم
  . فقد قدم ھذا الطلب لوقف تنفیذه،وكان یترتب علیھ من النتائج ما یتعذر تداركھ

  :ومن حیث أن وزارة الداخلیة دفعت الطلب بعدم قبولھ من وجوه ثلاثة

  . انتفاء صفة المدعي في تقدیمھ:أولھــا

  . وجود موضوعیة یستند إلیھا عدم:وثانیھا

  . خروجھ عن سلطة رئیس مجلس الدولة وولایتھ:وثالثھا

 
م      ر رق دفع أن الأم ذا ال ي ھ وزارة ف ذھب ال ث أن م ن حی سنة ٦٣وم ة  ١٩٤٨ ل ل جمعی صادر بح م ال

دة      فلم یعد لھا من بعده كیان أ،الإخوان المسلمین قد قضي علیھا قضاءً نھائیًا       اة جدی ا حی م تحی و وجود ثم ھي ل
م        انون رق سنة    ٦٦في ظل الق ارة        ١٩٥١ ل ھ أو بعب صوصھ وأحكام ى ن تجابة إل ات ن والاس اص بالجمعی م الخ

م        سنة  ٦٣أخرى قد أماتھا الأمر رق م     ١٩٤٨ ل انون رق ا الق م یبعثھ سنة  ٦٦م ول سب     ،م١٩٥١ ل م تكت ي ل ل ھ  ب
دني الجدی        انون الم ن الق ة م ا         أصلاً وفي أیة مرحل ي مناحیھ ا ف اكلتھا ومثالھ ى ش ي عل ات الت رف للھیئ د لا یعت

ا  ضیفھا علیھ صیة أو ی ذه الشخ ھا بھ ادة ،وأغراض ت الم ان   ٥٢ إذ بین ا بی ة وأنواعھ خاص المعنوی ھ الأش  من

                                         
التي كشفت عن أسرار النظام الخاص، ولكن المحكمة أصدرت أحكامًا " بقضیة عربة الجی"وھي القضیة المعروفة باسم )  ١(

 .خفیفة تقدیرًا لرسالة الھیئة
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ئم       ،حصر ا أو تلت وع منھ ي أي ن ة ف  ولا تدخل الإخوان المسلمین بما لھا من أغراض سیاسیة واجتماعیة ودینی
  .معھا

ي                  ومن أنھ  صفة الت سلمین وال وان الم ة الإخ انوني لجمعی ع الق ان الوض ضي بی دفع یقت ذا ال  للفصل في ھ
  .، ثم ما كان لھذا الأمر من أثر علیھاھا قبل صدور أمر الحلكان ل

ادة          ي الم د ورد ف ات ق وین الجمعی ق تك إن ح ى ف سألة الأول ن الم ھ ع ث أن ن حی تور إذ  ٢١وم ن الدس  م
ر  "  الجمعیات وكیفیة استعمال ھذا الحق یبینھا القانون  أن للمصریین حق تكوین   "ذكرت   ــ وقد جاء في محاض

صھا   ١٩م تلیت المادة ١٩٢٢ أغسطس سنة ١٥محضر جلسة "لجنة الدستور في ھذا الشأن ما یأتي ــ      ذا ن  وھ
ة ح            " ر كلم رر تغیی ق فتق ذا الح تعمال ھ ة اس ق للمصریین حق الاشتراك وفق المقرر بالقوانین التي تقرر كیفی

سة  ) حقوق تكوین الجمعیات (الاشتراك بكلمة    نة    ٢٩وفي محضر جل بتمبر س ن س ادة   ١٩٢٢ م ت الم  ٢٠م تلی
انون       "وھذا نصھا    ھ الق ق یبین ذا الح ا    " للمصریین حق تكوین الجمعیات وكیفیة استعمال ھ ة علیھ ت الھیئ فوافق

أتي           ،بالإجماع ت  " وجاء في تقرر لجنة الدستور عن ھذه المادة ما ی د الدس ي      عھ ق ف یم الح انون بتنظ ى الق ور إل
وق       ،"تكوین الجمعیات بعد أن قرر قیامھ      ي حق تور ف  كما أن اللجنة إذ تحدثت عن الباب الذي وضعتھ في الدس

ذه      "المصریین وواجباتھم والذي یعتبر حق تكوین الجمعیات فرعًا منھ قالت    ون بھ صریون یتمتع ان الم د ك وق
ي ك   ك           الحقوق تدعمھا النظم السیاسیة الت ر أن تل صریة غی وانین الم ا الق نظم معظمھ صر وت ي م ة ف ت جاری ان

ى        ،الحقوق لم تكن مجموعة في باب ظاھر منشور بین الناس          ا عل اب جریً ك الب ضع ذل ة أن ت ذلك رأت اللجن  ل
ھ        تمس من ذي یل ا         ،سُـنن الدساتیر الأخرى وتحقیقاً للغرض ال ي م داه ف صري لا یتع شارع الم دًا لل وا قی ولیكون

أتي          ،" أحكام یسنھ من  ا ی تور م ن الدس ة ع ر الحقانی ذكرة وزی ي م اني   : وجاء ف اب الث ي    " والب ون ف و المعن وھ
ة        " حقوق المصریین وواجباتھم   اتیر الحدیث م الدس ي معظ د ف ي توج عیة الت  ،یحتوي طائفة من النصوص الوض

ض                 ى مقت الي وعل الحق الح ول ب ا مكف صوص فمعظمھ ر   أما الضمانات الشخصیة المكفولة بھذه الن ذا النظ ى ھ
ـامھ وإن            ررًا قی د مق ن بع تور م اء الدس فإن حق تكوین الجمعیات كان حقاً ثابتاً قبل الدستور لا حول عنھ ثم ج

ھ     انون بتنظیم ى الق د إل د عھ ان ق انون       ،ك ى ق ة إل لا حاج ات ب وین الجمعی ق تك صریین ح ك أن للم ؤدى ذل  وم
رد ع             م ی ادام ل اً م رونھ مطلق ق ویباش د    یستمدون منھ ھذا الح ده قی د أو یقی ھ أح ل     ،لی اكم قب رت المح ل ج  وبالفع

ق      ،الدستور وبعده على كفالة ھذا الحق في إطلاقھ وتقریر النتائج المترتبة علیھ  ذا الح تعمال ھ ي اس دث ف  ثم ح
 تلاه القانون ،م في شان الجمعیات الخیریة والمؤسسات الاجتماعیة١٩٤٥ لسنة   ٤٩تنظیم جزئي بالقانون رقم     

سات    المدني الجدید  ات والمؤس ا للجمعی د بابً م     ، الذي عق انون رق در الق رًا ص سنة  ٦٦ وأخی أن   ١٩٥١ ل ي ش م ف
ا          ھ أحكامً الجمعیات التي تسعى إلى تحقیق أغراض اجتماعیة أو دینیة أو علمیة أو أدبیة متضمناً حسبما نوه فی

یل     ومن حیث أن جمعیة الإخوان المسلمین تكونت في ظ    ،تكمیلیة لنصوص القانون المدني    ق الأص ك الح ل ذل
ھ      رر قیام تور وق ھ الدس ذي أعلن ات ال وین الجمعی ي تك صیتھا    ،ف ت بشخ ا تمتع ة  كم فتھا القانونی سبت ص  فاكت

وفرت      رھا وت توفت عناص المعنویة منذ تكوینھا وفق المبادئ المقررة من إسناد ھذه الشخصیة إلى كل ھیئة اس
ضائھا      ،دة وتظھرلھا مقوماتھا من رادة خاصة ونظام تبرز بھ ھذه الإرا      م أع ن ذم ستقلة ع ة م ة مالی  ، ومن ذم

سات       ١٩٤٥ لسنة   ٤٩ثم صدر القانون رقم      ة والمؤس ات الخیری سبة للجمعی ود بالن م بعدئذ وإذ حوى بعض القی
شاط      ھ ن الاجتماعیة التي نظمھا وكانت أحكامھ وتنظیماتھ تتنازل الجمعیات القائمة عند صدوره وكان من أوج

شئون               جمعیة الإخوان المسل   ي وزارة ال ري ف شاطھا الخی ھ ن ة أوج جلت الجمعی د س ر فق ر والب ال الخی مین أعم
  . وفق أحكام القانون الخاص خلقاً سویًا متكاملاً،الاجتماعیة وبذلك استوت في ظل أصول القانون العام

رف لأم     ذه   ومن حیث أنھ لا وجھ لما تتحدى بھ وزارة الداخلیة من أن القانون المدني الجدید لم یعت ال ھ ث
شأن                   ذا ال ي ھ أت ف م ت انون ل ذا الق صوص ھ ك أن ن ة ذل صیة المعنوی ھا بالشخ الجمعیات في مناحیھا وأغراض
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ھ              تقرت علی ضاء واس ھ الق رى علی ا ج ھ وم ائدة قبل ت س ي كان د الت بأحكام إنشائیة تجب ما سبقھا بل فند القواع
ت   أحكامھ من الاعتراف بالشخصیة المعنویة للجمعیات فجاء في المذكر     د أن استعرض ة الإیضاحیة للقانون بع

صفة            (:أحكام القضاء المصري ما یأتي     ذه ال ا بھ رف لھ ي یعت ة الت خاص المعنوی أن القانون عرض لبیان الأش
راف            ي الاعت ع ف ین التوس ھ وب ول بین ام یح ابط ع ى ض ضاء إل اد الق روري لإرش ان ض ذا البی د رؤى أن ھ وق

سلك أن      بالشخصیة المعنویة لجماعات لا تدخل في ف     ذا الم ھ ھ سردھا ویوج ي ب ریق أو آخر من الفرق التي عُن
ت    ي   ،ما التزمھ من عموم في التعبیر یتسع لجمیع صور الأشخاص المعنویة القائمة في مصر في الوق اء ف  وج

ع      ن یقتصر المشروع على تقنی  :موضع آخر من المذكرة الإیضاحیة ما یأتي       م الواق تقرت بحك ي اس د الت  القواع
ا             في الفقھ و   ت أن لھ ى ثب ة مت ة للجمعی صیة المعنوی راف بالشخ ى الاعت ل عل ن قب القضاء فقد جرت المحاكم م

ة               ة بحری د الخاص رام التقالی ى احت شروع عل رص الم د ح ا وق ى إدارتھ ھیئة منظمة تعبر عن رادتھا وتقوم عل
أى    على أن ما تنعاه الوزارة على أغراض جمعیة الإخوان المسلمین ویجعل،)تكوین الجمعیات  ا بمن ھا في رأیھ

ك              ا ذل یة وم ة سیاس ا ھیئ ا بأنھ ي تنعتھ ند فھ ھ ولا س ا فی ة لھ ا لا حج ة ونطاقھ صیة المعنوی رة الشخ ن حظی ع
ة           صیة المعنوی سیاسیة بالشخ ات ال ع س (بضائرھا فقد اعترف القضاء المصري من قبل للھیئ ھ  ٩م .یراج  یونی

نة    ٢٥صر الابتدائیة الأھلیة في  وم، فیما یتعلق بالوفد المصري٥٤١ ص ٤٩ق .م ت ١٩٢٩سنة   ایو س ن م  م
اة ١٩٢٥ سعدي  ٧٠٥ ص ٥م المحام ادي ال ق بالن ا یتعل م   ،) فیم انون رق ل إن الق نة ٦ ب اص ١٩٥١ س م الخ

صفتھا               ستكملة ل ا م مان بقائھ ات وض ن الجمعی یئاً ع ذكرا ش م ی د ل دني الجدی انون الم ھ الق ن قبل ات وم بالجمعی
م   القانونیة متمتعة بشخصیتھا المعنوی    سنة  ٦٦ة فقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للقانون رق أتي  ١٩٥١ ل ا ی  :م م

ك لأن    سري على الجمعیات ایذا المشروع لا ھومن حیث أن  ( سیاسیة وذل زاب ال لسیاسة أو بعبارة أخرى الأح
ستقبل إذ       ي الم ا ھذه الأحزاب لھا من الأھمیة والخواص ما یجعلھا محلاً لتنظیم خاص بتشریع یصدر مستقلاً ف

دود               ي ح تور ف م الدس رؤى لزوم ذلك وھذا فضلاً عن أن المصریین یمارسون حقوقھم السیاسیة التي خولھا لھ
ھ               ي توجی بلاد وف م ال ي حك یة ف شكیلات سیاس ن ت م م ا لھ شتركون بم م ی ذكر أنھ سبنا أن ن ة وح وانین القائم الق

ان   ي البرلم ة ف ات العام ي الانتخاب تراك ف ق الاش ن طری تھا ع م تأخ) سیاس وان ث ة الإخ ى جمعی وزارة عل ذ ال
ا    ذا حق سھا ھ ة ولا یبخ ة اجتماعی ة خیری ا ھیئ سلمین أنھ ة  ،الم ات الخیری صري للھیئ ضاء الم رف الق د اعت  فق

ة   صیة المعنوی ل بالشخ ن قب ة م أ (والاجتماعی ن ھ ع م نة ٥یراج ایو س ـ ١٩٠٤ م ن ھ نة ٢٣م ن م ل س  أبری
اء      ١٩٠٦ م ج لامیة ث ة الإس م   م بالنسبة للجمعیة الخیری انون رق سنة  ٤٩ الق ر   ١٩٤٥ ل ذا النظ ر ھ ذ  ) م وأق وتأخ

ن              ر م ك بمغی ا ذل ة وم ة دولی ا ھیئ ا الوزارة أخیرًا على الجمعیة أنھ صري      أمرھ ضاء الم رف الق د اعت یئاً فق  ش
ھ      (للھیئات الدینیة بالشخصیة المعنویة      سھ یتج شارع نف ى أن ال شأن عل تراجع أحكام القضاء المختلط في ھذا ال

أتي  ١٩٥١ لسنة ٦٦ي بل یقره فقد جاء بالمذكرة الإیضاحیة للقانون رقم صوب ھذا الرأ  ا ی درت    (:م م د ص وق
م الخاص بالجمعیات الخیریة ١٩٤٥ لسنة ٤٩جملة قوانین بتنظیم حق تكوین الجمعیات الخیریة كالقانون رقم     

ة سات الاجتماعی م ،والمؤس انون رق سنة ١٥٢ والق ت حت ١٩٤٩ ل ا بقی ة وإنم اص بالأبنی ور م الخ ى الآن ص
ذكور     ر    ،الجمعیات لیس من قبیل الجمعیات الخیریة فتخضع للقانون الم انون آخ ضع لأي ق ي تخ ي  ، ولا ھ  وھ

اع أو    رض اجتم ق غ ى تحقی دف إل ي تھ ات الت يالجمعی يأو أدب ي أو دین ق  ، علم ول ح زاع ح ة ن یس ثم  ول
ذه الأ     راض المصریین في تكوین الجمعیات التي تھدف إلى غرض واحد أو أكثر من ھ د    ،غ ة فق م أن الحكوم  ث

ك       ي          ،اعترفت بجمعیة الإخوان المسلمین بصفاتھا تل ا ف صت لھ ار فرخ ذا الاعتب ى ھ ا عل ي معاملتھ رت ف  وج
ا         سان حالھ ون ل حیفة تك ات            وأ ،إصدار ص ض الإعان ا بع ل منحتھ ھ ب ھ ونواحی تى وجوھ ن ش شاطھا م رت ن ق

  .)دعة ملف الدعوىتراجع تقاریر المندوبین الخاصین على أموال الجمعیة المو(
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م              ر رق ر الأم ي أث ة وھ سألة الثانی ن       ٦٣ومن حیث أنھ عن الم ین م سلمین فتب وان الم ة الإخ ى جمعی  عل
م          انون رق ن الق ة م ادة الثالث ن الم امن م د الث ى البن ھ إل ي دیباجت تند ف ھ اس ر أن ذا الأم ى ھ وع إل سنة ١٥الرج  ل

و            ١٩٢٣ ھ یج صھ بأن ة       م الخاص بالأحكام العرفیة الذي یجري ن ام العرفی راء الأحك ى إج ة عل سلطة القائم ز لل
القوة    ،منع أي اجتماع عام وحلھ بالقوة     ھ ب اع وحل ة أو اجتم ذي     ، وكذلك منع أي ناد أو جمعی و ال نص ھ ذا ال  فھ

  .یحدد غایة الأمر ومقصده ومداه والذي یجري البحث برشاده على ھداه

اكم  ا        ل الح و تخوی نص ھ ذا ال ي ھ ر ف اط النظ ث أن من ن حی ى   وم راف عل ة والإش سكري الھیمن لع
دت     ا وس الاجتماعات كتدبیر من التدابیر التي تتخذ للمحافظة على الأمن والنظام العام تلك الغایة التي من أجلھ

ائي  ،إلیھ السلطة بموجب قانون الأحكام العرفیة      فللحاكم العسكري بمقتضاه منع الاجتماع قبل عقده كإجراء وق
ي            ولھ حل الاجتماع بعد عقده    ة الت ات العام دد الاجتماع ي ص سلطة ف ذه ال ارس ھ و لا یم ي وھ إجراء علاج ك

سب   ١٩٢٣ لسنة ١٤وصفھا القانون رقم   ا فح ین أحكامھ ع         ،م وب م یق و ل اع ول دد أي اجتم ي ص ھا ف ل یمارس  ب
دث    ،تحت ھذا الوصف أو تجري علیھ تلك الأحكام        ي تح ام الت  فبعد أن تحدث النص المذكور عن الاجتماع الع

م              عن صو  أطلق الحك یم ف ى التعم ل إل ن التمثی ر أخرى للاجتماع وضرب لھا مثلاً بالنادي والجمعیة ثم انتقل م
  .شاملاً بالنادي والجمعیة ثم انتقل من التمثیل إلى التعمیم فأطلق الحكم شاملاً لأي اجتماع

د                 ان واح ي مك خاص ف ن الأش ف م د لفی ون  ،ومن حیث أن المقصود بالاجتماع ھو تواج ذا یك ؤدى   لھ  م
ھ أولاً          ة دون د والحیلول ذا التواج ع ھ و من ھ ھ ھ   ،السلطة الممنوحة للحاكم العسكري وفقاً للنص المشار إلی م حل  ث

ھ إذا            ،إذا ما تم وتفریقھ ثانیًا     ض اجتماع ھ أن یف اع ول ن الاجتم داء م ة ابت اد أو جمعی ضاء أي ن  فلھ أن یمنع أع
لطتھ      ،اجتمعوا باستخدام القوة   ك أن س ة           ویظھر من ذل دام الجمعی ى إع د إل شمل أو تمت ة لا ت ة جمعی ل أی ي ح ف

وة    ى      ،وإنھاء حیاتھا القانونیة جملة یدل علیھ أن الشارع قرن الحل باستخدام الق ھ إل ا تتوج ا إنم وة بطبیعتھ  والق
ي                  اظ الت ده ذات الألف انوني ویؤك ف ق ع أو تكیی ي وض الاجتماع الذي ھو مظھر مادي لا إلى الشخصیة التي ھ

ل "و  " المنع" الشارع فقد استعمل كلمتي      استعملھا انون          " الح ي الق ھ ف صدره ومنبت ین م دلول مع ا م ا ذوات وھم
م    ٢٣ لسنة   ١٤رقم   انون رق رًا للق سنة  ١٥ الخاص بالاجتماعات العامة والذي صدر معاص اص  ١٩٢٣ ل م الخ

ة    ام العرفی ان  (بالأحك ع المادت م   ٧ و ٤تراج انون رق ن الق سنة  ١٤ م ى  ) م١٩٢٣ ل ضاف إل شریع  ی ك أن الت ذل
ا  ١٩٢٣المصري عند صدور قانون الأحكام العرفیة في سنة   م كان خلوًا من أي أحكام تتعلق بالجمعیات وحلھ

اري    ر اختی ن                ،حلاً غی ان م ھ لك سكري من اكم الع ین الح ل وتمك ذا الح ازة ھ انون إج ذا الق ي ھ صد ف ھ ق و أن  فل
أن        ذا        اللازم أن تتضمن نصوصھ أحكام الحل لا یكتفي بالقول ب ر ھ ا اث ھ إذا م ل أي جمیع سكري ح اكم الع  للح

ل       ، كل ذلك لم یكن بد من تنظیمھ بتشریع؟الحل وما مصیر أموال الجمعیة المنحلة    ي حم إن ف دم ف ا تق وق م  وف
ي لا                سیاسیة الت زاب ال دام الأح ھ إع وع ل ا یط ات م دام الجمعی لطة إع سكري س اكم الع ل الح ى تخوی نص عل ال

ادة    تخرج عن كونھا جمعیات تتمی     أثر الم ع     ١٥٥ز بأغراضھا السیاسیة التي لا تخرج ب ي تمن تور الت ن الدس  م
ل               ـ ب ة ـ اة البرلمانی ة الحی ي دعام سیاسیة ھ زاب ال ـ إذ الأح ان ـ اد البرلم ل انعق أثناء قیام الأحكام العرفیة تعطی

م            انون رق ضاحیة للق ذكرة الإی ر الم سنة  ٦٦مادتھا وغذاؤھا الأصیل وعلى حد تعبی صریین  (م ١٩٥١ ل أن الم
ي          تراك ف ق الاش ن طری تھا ع ھ سیاس ي توجی بلاد وف م ال ي حك یة ف شكیلات سیاس ن ت م م ا لھ شتركون بم ی

ان ي البرلم ة ف ات العام م  ) الانتخاب ر رق ى الأم الرجوع إل ھ ب ى أن ـ عل ھ لا ٦٣ـ ھ وغایات تبانة أھداف ھ واس  ذات
ا جم                  اء حیاتھ سلمین وإنھ ة الم دام جمعی ى إع ي إل ھ یرم ع        یخلص منھ أن شاطھا ومن ف ن ھ وق ة فی ل الوجھ ة ب ل

صة             ة المخص اجتماعاتھا إذ نصت المادة الأولى منھ التي رسمت حدوده وأوضحت معالمھ على إغلاق الأمكن
س       شاطھا        إلنشاط الجمعیة وحظرت على أعضاء مجل لة ن ا مواص ین إلیھ ضائھا والمنتم دیریھا وأع ا وم دارتھ

  .نظیم مثل ھذه الاجتماعات والدعوة إلیھاوعقد اجتماعات لھا أو لإحدى شُــعبھا أو ت
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دور                  م ص ة رغ وي باقی شخص معن سلمین ك وان الم ة الإخ ون جمعی بق تك ومن حیث أنھ بمقتضى ما س
ن            الأمر رقم محتفظة بكینونتھا القانونیة ویحق لھا بسقوطھ أن تسترد نشاطھا وتعود إلى سیرتھا ومنھاجھا وم

ص علی  ا ن ر م ذا النظ ي ھ دح ف ھ لا یق ث أن م حی انون رق سنة ٥٠ھ الق الأمر ١٩٥٠ ل ل ب تمرار العم ن اس م م
نص لا              ذا ال ھ إذ أن ھ ھ علی ھ وتعلیق صیره ب ربط م ـ أي ب ات ـ اص بالجمعی انون الخ المذكور إلى أن یصدر الق
و             ده ھ ا یفی ل م ل ك ـ ب یخرج عن كونھ انعطافاً على الماضي وأحالھ إلیھ فلا یأتي في شأن الأمر بمعنى جدید ـ

ـ    استمرار حل  دد ـ ل الج  الجمعیة أجلاً ــ أي أن الحل بمعناه ومضمونھ وعلى وجھ تقدیره یبقى حتى بلوغ الأج
م      صى مد          ٦٣على أن الأمر رق ت أق ل جعل سب ب ات فح انون الجمعی صدور ق اؤه ب رتبط بق م ی ك   ت  ل نة وذل ھ س

ر    حسبما جاء في تقریر لجنة العدل بمجلس الشیوخ التي أدخلت ھذه الإضافة حتى لا یرتبط     ذا ألأم تمرار ھ اس
دام                القول بانع ھ ب شار إلی انون الم ى الق ى عل صح أن یبن م لا ی بسبب غیر مقطوع تحققھ في موعد معین ومن ث
ل أن    الجمعیة بأمر الحل واستمرار انعدامھا حتى تبدأ حیاة جدید في ظل قانون الجمعیات وبالتطبیق لأحكامھ ب

س  ١٩٥٠ لسنة ٥٠القانون رقم    صھ ال ذكر ام بن ل          لف ال دم لا یتقب ك أن الع ھ ذل ول ب رد الق دام وی ذا الانع ي ھ  ینف
ھ مم        ستمر بذات و م ـ إذ ھ م      وصفھ بالاستمرار أو الامتداد ـ ر رق و أن الأم ھ فل د بطبیعت د     أ٦٣ت ة فق دم الجمعی ع

ن          انتھت حیاتھا بمجرد صدوره وأصبحت عدمًا ــ ومن ثم لا یستقیم القول بأن العدم یستمر أو أنھ یمتد إلى زم
وف                    ،رآخ ة الموق شاط الجمعی و أن ن رادًا ھ ى وم انون معن ل للق ھ ویجع ول ب سق الق رأي ویت  بل الذي یستقیم ال

ت         ة تح ال الجمعی ى إدخ ؤدي إل بدور الأمر یمتد وقفھ إلى فترة أخرى على أنھ لو فرض جدلاً أن ھذا القانون ی
ك أن    قانون خاص بالجمعیات لكان في ذلك نبو عن أصول التشریع الأولى وانحرا    یة ذل ده الأساس ف عن قواع

سري       ١٩قانون الجمعیات كما نصت المادة       و ی ـ فھ میة ـ دة الرس  منھ لا یعمل بھ إلا من تاریخ نشره في الجری
ا            ذاتھا ودون غیرھ سلمین ب وان الم ة الإخ ى جمعی على الجمعیات القائمة وقت العمل بھ ــ فلو أجرى حكمھ عل

صفة ا  سیاسیة وال صة ال ك بالخصی ل ذل شمول   لأخ وم وال ي العم شریعي وھ ل ت ل عم انون ولك ل ق ة لك للازم
  .ووجوب سریان نصوصھ وأحكامھ على حالات غیر محددة بذاتھا وأفراد غیر معینین بذواتھم

ضي    ٢٧ومن حیث أنھ والأمر على ما تقدم وكانت المادة         وان تق ة الإخ  من النظام الأساسي لنظام جمعی
املات  بأن السكرتیر العام ھو الذي یمثل مك      تب الإرشاد والمركز العام للإخوان المسلمین تمثیلاً كاملاً في المع

ب         دیم الطل ي تق الرسمیة والإداریة والقضائیة وكان المدعى ھو الذي یقوم بعمل السكرتیر العام فھو ذو صفة ف
  .ویكون الدفع بانتفاء صفتھ على غیر وجھھ متعیناً رفضھ

 
ون            رار المطع اء الق وى بإلغ ى دع ومن حیث أن فحوى ھذا الدفع أن طلب وقف التنفیذ المقدم لا یستند إل

  .م١٩٤٩ لسنة ٩فیھ كما ھو مفھوم المادة العاشرة من القانون رقم 

م      سنة  ١٩٠ومن حیث أن ھذا الدفع مردود ذلك أن المدعى قد أقام الدعوى رق ر    ٣ ل اء الأم ضائیة بإلغ  ق
م   ان           ٦٣رق ن ش ذت م ي اتخ صرفات الت ع الت ھ جمی ندت إلی ھ وأس ت علی ذي بنی اس ال و الأس ر ھ ذا الأم ـ وھ  ـ

صرفات     ذه الت د ھ ل     ،جمعیة الإخوان المسلمین ولیس القرار المطلوب وقف تنفیذه إلا أح ة داخ ذه المثاب و بھ  فھ
  .في نطاق الدعوى مندرج في عموم معناه

ره وزارة ا      ا تثی ع فیم م     ومن حیث أنھ لا مقن انون رق ن أن الق ة م سنة  ٥٠لداخلی ى    ١٩٥٠ ل ص عل د ن م ق
دبیر أو               ر أو ت صرف أو أم لان أو ت عدم سماع أیة دعوى أو طلب أو دفع یكون الغرض منھ الطعن في أي إع

ة                 ام العرفی راء الأحك ى إج ة عل سلطة القائم ھ ال ھ أو تولت رت ب ـ لا   أقرار وبوجھ عام أي عمل أم دوبوھا ـ و من



  ٧٤

ا    ٣ لسنة ١٩٠ن الدعوى رقم  مقنع في ذلك ــ لأ     صل فیھ ا یف ى الآن لم رى    ، ق لا تزال قائمة حت ة أخ ن جھ  وم
م           ر رق ى الأم ة إل سكري         ٦٣فإن من بین الطعون المقدم اكم الع لطة الح ن س ھ ع لاً وخروج ھ أص دم قانونیت  ع

دم ذ          انون المتق سب الق دعوى ح ماع ال دم س رط ع ره أن  وولایتھ مما یترك البت فیھ لمحكمة الموضوع ــ وش ك
ام            ام الأحك ضى نظ سكري بمقت اكم الع ة للح سلطة المخول لاً بال یكون الأمر أو الإجراء الذي اتخذ إنما اتخذ عم

  .العرفیة ــ أي في حدود تلك الأحكام

  .فضھلدفع في غیر محلھ أیضًا متعیناً رومن حیث أنھ لذلك یكون ا

 
ن  ت  وم ا أحیل ذ إذا م ف التنفی ب وق ر طل تص بنظ ة لا یخ س الدول یس مجل دفع أن رئ ذا ال وام ھ ث ق  حی

م         دعوى رق سنة  ١٩٠الدعوى إلى إحدى دوائر المحكمة للفصل فیھا ــ إذ ینتقل الاختصاص إلیھا وقتئذ وال  ٣ ل
  .ق التي ھي سناد ھذا الطلب ومتكئھ بین یدي المحكمة في انتظار قضائھا الموضوعي

م       وم انون رق سنة  ٩ن حیث أن المادة العاشرة من الق انون       ١٩٤٩ ل ن الق عة م ادة التاس ا الم ي بعینھ م وھ
ذ     ١٩٤٦ لسنة   ١١٢رقم   ف تنفی ضاء الإداري وق م قد نصت على أنھ لا یترتب على رفع الطلب إلى محكمة الق

ذه إذا ر                ف تنفی أمر بوق ة أن ی س الدول رئیس مجل وز ل ھ یج د    القرار المطعون فیھ على أن ذ ق ائج التنفی ؤى أن نت
ھ   ذ                   ،یتعذر تدارك ف تنفی ي وق ة ف س الدول رئیس مجل صاص ل نح الاخت و م نص ھ ذا ال ؤدى ھ ث أن م ن حی  وم

صاصھ ق                ون اخت ضي أن یك لاق یقت ن الإط ھ م ذا الوج ى ھ ا  القرارات الإداریة وإیكال الاختصاص إلیھ عل ائمً
ى إ دعوى إل ة ال د إحال ى بع احت صل فیھ ة للف ر المحكم دى دوائ د ح وعًا وق ت موض ضاحیة ألمع ذكرة الإی  الم

ة   "م إلى ھذا النظر بقولھا   ١٩٤٦ لسنة   ١٢٢للقانون رقم    ى محكم ونصت المادة التاسعة على أن رفع الطعن إل
سلطة      ال ال ة أعم القضاء الإداري لا یترتب علیھ وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیھ وذلك تفادیًا من عرقل

ى أن     التنفیذیة  لما ھو مفرو     ض فیھا من أنھا توجھ لتحقیق مصلحة عامة ــ فیجب انتظار كلمة القضاء فیھا عل
ب                ي طل م ف دور الحك ل ص ھ قب ون فی ر المطع ذ الأم ف تنفی لطة وق المشروع قد أعطى لرئیس مجلس الدولة س

ب    إلغائھ إذا تبین لھ من ظروف الحال أن نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركھا على أنھ مما یجب التنبیھ      ى جان ھ إل  إلی
ـ                   تیفائھا ـ شار لاس ى المست ا إل ة إعادتھ ررت المحكم د ق ذلك ــ أن الدعوى الموضوعیة لما یتم تحضیرھا ــ وق
ل                       ا یجع ـ مم ضائیة ـ ة الق لال العطل دم خ د ق ذ ق ف التنفی ب وق ا أن طل ـ كم ھ ـ ین یدی ى الآن ب زال حت وھي لا ت

  .اختصاص رئیس مجلس الدولة بنظره لا مندوح عنھ

  .دفع غیر صائب كذلك متعیناً رفضھ حیث أنھ لذلك یكون الومن

 
و أن وزارة                 ا ھ ي أقوالھم ان ف ھ الطرف ى إلی سبما انتھ زاع ح ار الن إن مث وع ف ومن حیث أنھ عن الموض

نة          ھ س ي یونی ذا           ١٩٥١الداخلیة أصدرت ف لان ھ ع بط سلمین م وان الم ام للإخ ز الع شراء دار المرك رارًا ب م ق
و لا     ،ــ ومجافاتھ لأحكام القانون القرار   ائي فھ ر نھ رار غی  ومن حیث أن دفاع الحكومة یتحصل في أن ھذا الق

ة   ،یفصح عن إرادة ملزمة أو نیة ثابتة        إذ قد یتغیر رأي الوزارة في الشراء وتعدل عنھ ــ كما أن وزارة الداخلی
وزراء                 س ال ن مجل رار م دور ق ذلك ص زم ل ل یل شراء ب رار لا       ،لا تملك بمفردھا ال ذا الق إن ھ ر ف ھ آخ ن وج  م

ذ             ف التنفی ة لوق ة الدقیق ب والعل شرط الواج و ال م     ،یترتب علیھ من النتائج ما یتعذر تداركھ مما ھ و ت ھ ل ك أن  ذل
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ة              ى الجمعی ردت إل د ل ا بع رار فیم لاءة         ،الشراء فعلاً ثم ألغي الق ي م إن ف ھ ف ن جرائ ابھا م ررًا أص و أن ض  ول
ى ال       وض وأوف ر الع ضاء الحكومة أكب ن           ،ق ة م ات المقدم ده الملف سبما تفی ائع ح صاء الوق ھ باستق ث أن ن حی  وم

غل دار          ي ش ة ف ى وزارة الداخلی ا إل دت رغبتھ اھرة أب ة الق ین أن محافظ ة تب ة والأوراق المودع وزارة الداخلی
اص          دوب الخ ن المن تئجارھا م دار أو باس شراء ال واء ب ر س درب الأحم ولیس ال سم ب سلمین بق وان الم الإخ

ـ             للاس ا ـ دیر ثمنھ ذلك لتق دًا ل اني تمھی صلحة المب ى م ة إل ت وزارة الداخلی د كتب تلام وتصفیة أموال الجمعیة وق
نة   ١٠ جنیھ ــ وفي ١١٥٠٠ جنیھ وثمن المباني بمبلغ    ٣٠٠٠فقدرت ثمن الأرض بمبلغ      ایر س م ١٩٥١ من ین

غ     إذا كان یوافق بصفة مب اكتبت وزارة الداخلیة إلى المندوب بطلب رأیھ فیم        دار بمبل ع ال  ١٤٨٠٠دئیة على بی
ي            شراء ف ى ال ة عل ا بالموافق دوب قرارھ ت المن ا وأبلغ ي میزانیتھ  ١٨جنیھ وھو یعرض شراؤھا بھذا المبلغ ف

ا             ١٩٥١یونیھ سنة    ة م ھ بغای اء من د والانتھ ر العق سجیل بتحری صیلیة والت م ثم كتبت إلى مصلحة المساحة التف
  .ا للتوقیع بمجرد صدور قانون ربط المیزانیةیمكن من السرعة لیكون جاھزاً ومعدً

ائي             ر نھ دار غی شراء ال ة ب رار وزارة الداخلی أن ق ول ب ون الق ان یك ومن حیث أنھ على مقتضى ھذا البی
ل وزارة         راؤه إذ لك ا إج قولاً غیر سدید ــ فھو یفصح عن إرادة ملزمة في الشراء كما أن الوزارة تملك بمفردھ

  . وبالتنفیذ لھامیزانیتھاو داخل في حدود أن تجري من التصرفات ما ھ

ھ أن               دعي ردًا علی ول الم ـ فیق ب ـ ي الطل تعجال ف فة الاس ومن حیث أنھ عن الوجھ الثاني وھو انتفاء ص
رھم لإخوان المسلمون بأموالھم وقد اشترك فیھا صغیرھم      اھذه الدار اشتراھا     الھم    وكبی رھم ورج یھم وفقی  وغن

صرف         ونساؤھم بل ساھم في ثمنھا سید      تم الت ا أن ی ؤلاء جمیعً ى ھ ز عل ات فاضلات بحلیھن ومصاغھن فعزی
ذكریات ودار           ي دار ال ل ھ ات ب ن الجنیھ اً م ا ملیون ن أموالھ ة م دت الحكوم و رص ائر ول و الج ذا النح ى ھ عل

و أ  ،الجھاد ودار الدعوة القائمة إلى یوم الدین فالأمر لا یقاس بالمقاییس المادیة البحتة       ا ھ مى   وإنما یتصل بم س
ز  ،غرضًا وأنبل غایة   ثم أنھ لا یقبل أو یتسق أن یقف الإخوان المسلمون بعیدین عن دارھم مھد دعوتھم ومرك

وزارة                 ى ال دار إل ص ال شراء وتخل تم ال ى ی شاط حت ذا الن م  ،نشاطھم ممنوعین من بث ھذه الدعوة ومباشرة ھ  ث
رى وت      ارة أخ ال ت اكم      تطوف الدعاوى والموضوعیة بالإلغاء تارة وبالإبط دران المح ین ج داؤھا ب اوب أص تج

  .سنوات

دار             ذه ال اص بھ ع الخ و الوض ھ ھ ذا الوج ي ھ ر ف اط النظ ة     ،ومن حیث أن من ام لجمعی ز الع ي المرك  فھ
سلمین وان الم ى     ،الإخ رص عل وة تح ن دع سھا م ھ لنف ا اتخذت ا وم ھا ومناحیھ ان أغراض بق بی ن س ي م  وھ

ر      استمرارھا والقیام بھا والتي لھا حسبما ذكر قبلاً     قوط الأم د س یرتھا بع ود س ـ ولا  ٦٣ أن تتابع نشاطھا وتع  ـ
ا              یس مم ق ل ریب أن كل ما اتصل بالنواحي المعنویة للإنسان وما یلم بھا من أثر أو یصیبھا من نقص أو تعوی

  . عنھ بل العلاج فیھ التعجیل بدفعھ والمبادرة إلى إزالة أسبابھیجزيیقوم بالمال فلا یغني فیھ أو 

لان    ومن حیث أ  ن بط ھ ع نھ لذلك یكون دفاع الحكومة بشقیھ في موضوع الطلب مرفوضًا ومن حیث أن
م           ر رق أموال    ٦٣القرار المطعون فیھ ومخالفتھ للقانون ــ فن البحث في ذلك یتصل بمدلول الأم تص ب ا یخ  فیم

سجلات             ائق وال ع الأوراق والوث بط جمی ات  الجمعیة وممتلكاتھا إذ نصت المادة الأولى منھ على ض والمطبوع
ین               ى أن یع ة عل ادة الرابع ي الم صت ف ـ ون ة ـ ة لجمعی والمبالغ والأموال ــ وعلى العموم كافة الأشیاء المملوك
ا          صفیتھ منھ بقرار من وزیر الداخلیة مندوب خاص تكون مھمتھ استلام جمیع أموال المعیة وتصفیة ما یرى ت

ھ     ویخصص الناتج من التصفیة للأعمال الخیریة والاجتماعی  رار من ة بق شئون الاجتماعی ة التي حددھا وزیر ال



  ٧٦

نة   ١٩٥٠ سنة  ٥٠ــ ثم نص القانون رقم       ایو س ى      ١٩٥٠م الصادر في أول م الأمر إل ل ب تمرار العم ى اس م عل
ات                    اص بالجمعی انون الخ دور الق ك ص لا ذل ـ وت نة ـ صاھا س دة أق ات أو لم اص بالجمعی أن یصدر القانون الخ

  .م١٩٥١ من أبریل سنة ٢٨ي ونشره في الجریدة الرسمیة ف

م   ر رق صوص الأم ث أن ن ن حی ا   ٦٣وم ك أن م ـ ذل صفائھا ـ ة واست وال الجمعی صادرة أم ي م  لا تعن
وال     ،یخصص للأعمال الخیریة والاجتماعیة ھو الناتج من التصفیة        ع الأم ي جمی تم ف صفیة لا ت ا   ، والت ل فیم  ب

ة         تصفیتھ یبقى ــ یرى المندوب تصفیتھ منھا ــ وما لم یرَ      ك الجمعی ى مل ى عل زم أن یبق صیره ل ین م وإذ لم یتب
رر                  د ق ـ وق ا ـ ا ومعناھ ي حكمھ ا ف صادرة أو م ي الم شأن ف و ال ذا ھ یس ھ ـ ول ا ـ صاحبتھ الأصلیة وعلى ذمتھ

وال ١٩٤٩ ینایر سنة ١٨مندوب الحكومة في محضر جلسة   ھ    ،م أنھ لم تكن ھناك مصادرة للأم ا عملت ل م  وك
ل   ٦٣ بل لا یتسع الأمر رقم ،بًا لإدارة الأموال إدارة حسنة  الحكومة ھو أنھا عینت مندو     م والتأوی  لغیر ھذا الفھ

ذكر  ىإذ أنھ استند إلى البند الثامن من المادة الثالثة من قانون الأحكام العرفیة ــ وھو لا یشیر إل           المصادرة أو ی
ـ     ا ـ م        شیئاً عنھا ــ بل لا یتضمنھا أي بند من بنود المادة الثالثة برمتھ انون رق ص الق د ن ال فق ة ح ى آی  ٥٠وعل

اذ أي       ٦٣م الذي قضي باستمرار العمل بالأمر رقم  ١٩٥٠لسنة   ر اتخ ذا  الأم ى ھ تنادًا إل وز اس  على أنھ لا یج
سبما       ك ح ة وذل ة أو الاجتماعی إجراء من شأنھ تخصیص الناتج من تصفیة أموال ھذه الجمعیة للأعمال الخیری

وال       جاء في تقریر لجنة العدل بمجل      صادرة لأم ن الم س الشیوخ التي أضافت ھذه الفقرة لمنع تنفیذ ھذا النوع م
انون        ب ق سكري بموج الجمعیة لتنافي ھذا الحكم مع أحكام الدستور ولتجاوزه حدود السلطة المخولة للحاكم الع

ة   محفوظة تصفَالأحكام العرفیة نفسھ ــ وعلى ذلك تبقى ھذه الأموال سواء ما صفي منھا أو لم یُ       حت الحراس
ات          ىدون تصرف فیھا إل    ة والجمعی خاص المعنوی ة بالأش وانین الخاص ام الق اً لأحك ا طبق صرف فیھ  أن یتم الت

  .جملة

دوب          ة المن ي حراس ومن حیث أن مفاد ذلك أن ید الحكومة على أموال الجمعیة ھي ید عارضة ــ فھي ف
ذه الحرا              ى ھ ـ وتبق ھ ـ ي إدارت ة ف ول الحكوم ا تق ـ أو كم ـ أو         الخاص ـ ا ـ سكري قائمً ر الع ر الأم ي أث ا بق ة م س

ده                    ع ی ده ترتف اء أم سقوطھ بانتھ ـ ب ر ـ ر الأم ام أث ین بقی وال رھ ذه الأم ى ھ دوب عل ام المن رى أن قی بعبارة أخ
  .وتبطل

شخص         و ى ال ود إل ا تع ة علیھ اء الحراس وال وانتھ ن الأم دوب ع د المن اع ی ة لارتف ھ كنتیج ث أن ن حی م
ھ         المعنوي المتمثل في الجمع    بق بیان سبما س ر ح صدور الأم سراه ب ل  ،یة والتي لم تفارقھ أو تنحرف عن م  ولع

ا      ھذا ما قصدت إلیھ لجنة العدل بمجلس الشیوخ في ختام عبارتھا وإن كانت قد ساقتھا في نوع من الإجمال مم
سلیم             انوني ال ف الق ا التكیی سألة وتكییفھ ھ ع      ،لا یؤثر في جوھر الم ي أن شاحة ف ھ لا م ث أن ن حی دور    وم د ص ن

نة                ھ س ي یونی ة ف ام للجمعی ز الع شراء دار المرك ھ ب ون فی د      ١٩٥١القرار المطع سكري ق ر الع ر الأم ان أث م ك
ي                 لطة ف اص أي س دوب الخ د للمن م یع ة ول وال الجمعی ى أم سوطة عل ة المب ذلك الحراس ا ل ت تبعً ى  وانتھ انتھ

اس        وبھذا یكون القرار المطعون فیھ قد وقع عل ،تصفیة شيء منھا وبیعھ  ى أس تند إل حیح واس ل ص ر مح ى غی
  .باطل ــ ومن ثم یكون المدعى محقاً في طلب وقف تنفیذه

ب              ول الطل ة بقب ن وزارة الداخلی ة م دفوع المقدم وع   ،فلھذه الأسباب حكمنا برفض جمیع ال ي الموض  وف
  .بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ

ین صدر ھذا الحكم وتلي علناً بجلسة     ة   ١٥ الاثن ن ذي الحج نة   م ق   ١٣٧٠س ـ المواف نة   ١٧ھ بتمبر س  س
 .م بریاسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وسكرتاریة محمد سلامة أفندي١٩٥١
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F  
 

 
  ــــــــــــــــ

 

 
 

 

   س البقرة٢١٦الآیة  )١(
   س آل عمران ١٧٠ ،١٦٩الآیات  )٢(
  س النساء٧٤الآیة  )٣(
  س الأنفال  ٦٠الآیة  )٤(
  س التوبة١١١الآیة  )٥(
   س الحج٧٨الآیة  )٦(

 

  س البقرة٢٦٢ ،٢٦١الآیات  )٧(
   س البقرة ٢٦٥الآیة  )٨(
   س البقرة ٢٧٠الآیة  )٩(

 

   س البقرة٢٥٨الآیة  )١٠(
   س البقرة ٢٥٩الآیة  )١١(
   س الأنعام ٧٩ ،٧٤الآیات  )١٢(

 

  س النساء٦٥الآیة  )١٣(
   س النساء  ١٠٥الآیة  )١٤(
  س المائدة٥٠ ،٤٩الآیات  )١٥(
   س الجاثیة ١٨الآیة  )١٦(

 

   س البقرة٢٧٥الآیة  )١٧(
   س البقرة ٢٨٢ة الآی )١٨(



  ٧٩

 

  س البقرة١٨٣الآیة  )١٩(
    س البقرة ٢٨٧الآیة  )٢٠(
   س آل عمران ٩٧الآیة  )٢١(

 

  س البقرة٣الآیة  )٢٢(
   س البقرة ١٨٦الآیة  )٢٣(
   س الأنبیاء ٢٢الآیة  )٢٤(

 

   س مریم٦٣  إلى ٦١الآیات من  )٢٥(
   س العنكبوت ١٠٧الآیة  )٢٦(
   س فصلت ٣٠الآیة  )٢٧(

 

  س البقرة٢٤ ،٢٣الآیات  )٢٨(
   س البقرة ٣١الآیة  )٢٩(
   س البقرة ٣٩الآیة  )٣٠(

 

  س التوبة٢٧الآیة  )٣١(
   س الحجرات ١١الآیة  )٣٢(
   س فصلت ٣٥ إلى ٣٣الآیات من  )٣٣(

 

  س آل عمران١٢٣الآیة  )٣٤(
   س آل عمران ١٧٤ ،١٧٣الآیات  )٣٥(
  س الأنفال١٢الآیة  )٣٦(
   س التوبة ٤٠الآیة  )٣٧(
  س الحج٣٨الآیة  )٣٨(
   س العنكبوت ٦٩الآیة  )٣٩(
   س فصلت ٥٣الآیة  )٤٠(

 

  س الأنفال٢الآیة  )٤١(
   س الفرقان ٦٧ إلى ٦٣الآیات من  )٤٢(
   س آل عمران ١٩١ ،١٩٠الآیات  )٤٣(



  ٨٠

 

  س النساء١٤٢الآیة  )٤٤(
  منافقین  س ال٤الآیة  )٤٥(

 

  س البقرة٧ ،٦الآیات  )٤٦(
   س الأنفال ٣٦الآیة  )٤٧(
   س البقرة ١٧١الآیة  )٤٨(

 

  س الزمر٥٣الآیة  )٤٩(
   س النساء ١٧الآیة  )٥٠(
  س النحل١٢٨الآیة  )٥١(
   س نوح ١٢ إلى ١٠الآیات من  )٥٢(
   س الأعراف ١٥٧ ،١٥٦الآیات  )٥٣(

 

  س الإنسان٢ ،١الآیات  )٥٤(
   س الطارق ١٠ إلى ٥الآیات من  )٥٥(

 

   س الأعراف ١٨ إلى ١١الآیات من  )٥٦(
 

  س البقرة٢٨١الآیة  )٥٧(
   س عبس ٣٧  إلى  ٣٣الآیات من  )٥٨(
   س الزمر ٧٠ إلى ٦٨الآیات من  )٥٩(

 

  س فاطر٢٨ ،٢٧الآیات  )٦٠(
   س الرعد ٢الآیة  )٦١(
   س یونس٦الآیة  )٦٢(

 

  س غافر٦٥الآیة  )٦٣(
   س غافر ٣ ،٢الآیة  )٦٤(
   س الحشر٢٤الآیة  )٦٥(



  ٨١

 
  س الصافات١٠٧ إلى ١٠٢الآیات من  )٦٦(
   س الشعراء ٨٢ إلى ٦٩الآیات من  )٦٧(

 
 كبوت س العن٣ ،٢الآیات  )٦٨(
   س البقرة ١٥٥الآیة  )٦٩(
   س آل عمران ١٤٠ ،١٣٩الآیات  )٧٠(

 
  س الزمر٩الآیة  )٧١(
   س التوبة ١٢٢الآیة  )٧٢(
   س النساء١١٣الآیة  )٧٣(

 
  س الأنعام٧٩الآیة  )٧٤(
   س غافر١٤الآیة  )٧٥(
   س الزمر٢الآیة  )٧٦(

 
  س آل عمران١١٠الآیة  )٧٧(
  منافقین   س ال٨الآیة  )٧٨(
   س البقرة ١٤٣الآیة  )٧٩(

 
  س الفتح٣٨،٣٩الآیة  )٨٠(
   س الأعراف١٥٨الآیة  )٨١(
  س الأنبیاء١٠٧الآیة  )٨٢(
   س سبأ ٧٨الآیة  )٨٣(
   س الأحزاب ٤٦ ،٤٥الآیات  )٨٤(

 
  س التوبة١٠٥الآیات  )٨٥(
   س الصف ٤ ،٣ ،٢الآیات  )٨٦(
  دة س المائ٩الآیة  )٨٧(

 
  س الحجرات١٠الآیة  )٨٨(
   س الحشر ٩الآیة  )٨٩(
   س آل عمران ١٠٣الآیة  )٩٠(



  ٨٢

 
  .)رواه مسلم عن أبي ھریرة(المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف  )١(
  .)مسلم وأبو داود( ولم یحدث بھ نفسھ مات على شعبة من النفاق من مات ولم یغزُ )٢(
 .)الترمذي( عین بكت من خشیة االله وعین باتت تحرس في سبیل االله ،مسھما النارعینان لا ت )٣(
 .)الطبراني(ذروة سنام الإسلام الجھاد لا ینالھ إلا أفضلھم  )٤(
م      إجاھدوا في سبیل االله ف  )٥( ن الھ ھ م الى ب ارك وتع ن الجھاد في سبیل االله باب من أبواب الجنة ینجي االله تب

 .)حمد والطبرانيأ(والغم 
سة   (ل االله تعالى الشھادة بصدق بلغھ االله تعالى منازل الشھداء وإن مات على فراشھ    من سأ  )٦( ھ الخم أخرج

 .)إلا البخاري
 .)النسائي والترمذي(من أنفق نفقة في سبیل االله كتبت لھ سبعمائة ضعف  )٧(
 .)لبخاري ومسلما(ا في أھلھ بخیر فقد غزا من جھز غازیا في سبیل االله فقد غزا ومن خلف غازیً )٨(
ل إلا        م )٩( وم لا ظ ھ ی ي ظل ن أعان مجاھدًا في سبیل االله أو غازیًا في عسرتھ أو مكاتبًا في رقبتھ أظلھ االله ف

 .)أحمد البیھقي كلاھما عن عبد االله بن محمد بن عقیل عنھ(ظلھ 
ى االله    )١٠( ھ إل ولھ فھجرت ى االله ورس ھ إل ت ھجرت ن كان وى فم ا ن رئ م ل ام ا لك ات وإنم ال بالنی ا الأعم إنم

ھ          ورسولھ وم  اجر إلی ا ھ ى م ھ إل سلم   (ن كانت ھجرتھ لدنیا یصیبھا أو امرأة ینكحھا فھجرت اري وم البخ
 .)عن عمر بن الخطاب

اره          )١١( رم ج ر فلیك من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرًا أو لیصمت ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخ
 .)البخاري ومسلم(ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ 

ال        )١٢( ا فق لم یوم ھ وس  :عن أبي العباس عبد االله بن عباس رضي االله عنھ قال كنت خلف النبي صلى االله علی
ات  ك كلم ي أعلم لام إن ا غ ك"ی ظ االله یحفظ ك. .احف ده تجاھ ظ االله تج أل االله. .احف ألت فاس وإذ . .وإذا س

م ی       . .استعنت فاستعن باالله   ھ     وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء ل د كتب شيء ق وك إلا ب نفع
لام             ،االله لك  ت الأق ك رفع ھ االله علی د كتب شيء ق ضروك إلا ب م ی شيء ل ضروك ب ى أن ی  وإن اجتمعوا عل

 .)الترمذي(وجفت الصحف 
لأ         ،أنا عند ظن عبدي بي  )١٣( ي م ي ف سي وإن ذكرن ي نف ھ ف سھ ذكرت ي نف  وأنا معھ إذا ذكرني فإن ذكرني ف

ا        ذكرتھ في ملأ خیر منھ وإن تقرب إلى ش    ھ باعً ت إلی ا تقرب يَّ ذراعً رب إل ا وإن تق برًا تقربت إلیھ ذراعً
 .)البخاري ومسلم عن أبي ھریرة متفق علیھ(وإن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة 

 .)الترمذي( وخالق الناس بخلق حسن ،اتق االله حیثما كنت وأتبع السیئة الحسنة تمحھا )١٤(
رك        عن أبي عمرو رضي االله عنھ قال قلت یا رسول االله قل        )١٥( دا غی ھ أح أل عن ولا لا اس لام ق ي الإس لي ف

 .)مسلم(قل آمنت باالله ثم أستقم : قال
ز            ــ رضي أبي ذر الغفاري عن )١٦( ھ ع ن رب ھ ع ا یروی ـ فیم لم ـ ھ وس لى االله علی ـ ص االله عنھ ــ عن النبي ـ

م  حرمت إني عبادي یا :وجل أنھ قال ى  الظل س  عل الموا      ينف لا تظ ا ف نكم محرمً ـھ بی ا  ،وجعلت ادي  ی  ،عب
ھ  ن ھدیت ال إلا م م ض دكم،كلك تھدوني أھ ا ، فاس ادي ی ھ  عب ن أطعمت ائع إلا م م ج تطعموني ،كلك  فاس

ار إ اديع یا ،كسوني أكسكم فاست،كلكم عار إلا من كسوتھ عبادي یا ،أطعمكم  ،نكم تخطئون باللیل والنھ
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ا  م   ،وأنا أغفر الذنوب جمیع ر لك تغفروني أغف ا  ، فاس ادي  ی ضروني      ،عب ري فت وا ض ن تبلغ م ل ن  ،إنك  ول
ى  لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا ،عبادي یا ،تبلغوا نفعي فتنفعوني ى  عل د     أتق ل واح ب رج قل

ادي  یا ،منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئا انوا       عب نكم ك سكم وج ركم وإن م وآخ و أن أولك ى  ل ر  عل ب   أفج قل
عید   أن أولكم وآخركم وإنسكم  لو عبادي یا ،رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شیئاً ي ص وجنكم قاموا ف

سألتھ      سان م ل إن ت ك سألوني فأعطی ل           واحد ف یط إذا أدخ نقص المخ ا ی دي إلا كم ا عن ك مم ص ذل ا نق م
رً   ،ھایاإنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ثم أوفیكم إ عبادي یا ،رــالبح د خی د االله فمن وج د   ،ا فلیحم ن وج  وم

 .)رواه مسلم( غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسھ
ي االله      :جاء رجل إلى النبي ــ صلى االله علیھ وسلم ــ فقال          )١٧( ھ أحبن ـل إذا عملت ى عمـ ي عل  یا رسول االله دلّن

 .)رواه ابن ماجھ( وازھد فیما عند الناس یحبك الناس ، ازھد في الدنیا یحبك االله: فقال،وأحبني النـاس
سانھ ،من رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده    )١٨( ھ    ، فإن لم یستطع فبل ستطع فبقلب م ی إن ل ان    ، ف عف الإیم ذا أض  وھ

 .)مسلم(
دَابَرُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَنَاجَشُوا  ،لا تَحَاسَدُوا  )١٩( ضٍ     ، وَلا تَ عِ بَعْ ى بَیْ ضُكُمْ عَلَ عْ بَعْ ادَ   ، وَلا یَبِ وا عِبَ  وَكُونُ

ا  ، وَلا یَحْقِرُهُ، وَلا یَكْذِبُھُ، وَلا یَخْذُلُھُ،ظْلِمُھُ لا یَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ،اللَّھِ إخْوَانًا  وَى ھَاھُنَ ى   ، التَّقْ شِیرُ إلَ  وَیُ
سْلِمَ        ،صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ   اهُ الْمُ رَامٌ     ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ یَحْقِرَ أَخَ سْلِمِ حَ ى الْمُ سْلِمِ عَلَ لُّ الْمُ ھُ  : كُ  دَمُ

 .)رواه مسلم (ضُھُ وَمَالُھُ وَعِرْ
ةِ            )٢٠( وْمِ الْقِیَامَ رَبِ یَ نْ كُ ةً مِ ھُ كُرْبَ ھُ عَنْ سَ اللَّ دُّنْیَا نَفَّ ى    ،مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ال سَّرَ عَلَ نْ یَ  وَمَ

رَةِ  ،رَ اللَّھُ عَلَیْھِ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ   مُعْسِرٍ، یَسَّ  دُّنْیَا وَالآخِ وْنِ    ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ االلهُ فِي ال ي عَ ھُ فِ  وَاَللَّ
ھِ      وْنِ أَخِی ي عَ دُ فِ انَ الْعَبْ ا كَ دِ مَ  ـ    ،الْعَبْ ھُ لَــ ھَّلَ اللَّ ا سَ ھِ عِلْمً تَمِسُ فِی ا یَلْ لَكَ طَرِیقً نْ سَ ى   وَمَ ا إلَ ھِ طَرِیقً ھُ بِ

یْھِمْ   ؛ وَیَتَدَارَسُونَھُ فِیمَا بَیْنَھُمْ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ اللَّھِ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّھِ    ،الْجَنَّــةِ تْ عَلَ  إلَّا نَزَلَ
 .)مسلم( وَمَنْ أَبَطْأَ بِھِ عَمَلُھُ لَمْ یُسْرِعْ بِھِ نَسَبُھُ ،دَهُ وَذَكَرَھُمُ اللَّھُ فِیمَنْ عِنْ، وَغَشِیَتْھُمُ الرَّحْمَةُ،السَّكِینَةُ

ا   :إن االله تعالى قال    :قال رسول االله   )٢١( الحرب   ، من عادى لي ولیً ھ ب د آذنت شيء      ، فق دي ب ى عب رب إل ا تق  وم
معھ  ، فإذا أحببتھ،ھـدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحب ــ ولا یزال عب   ،أحب إليَّ مما افترضتھ علیھ      كنت س

ھ   ھ    ،الذي یسمع ب صر ب ذي یب صره ال ا    ، وب بطش بھ ي ی ده الت ا    ، وی شي بھ ي یم ھ الت ألني   ، ورجل ئن س  ول
 .)البخاري( استعاذني لأعیذنھ لأعطینھ، ولئن

 .)الترمذي(اتقوا فراسة المؤمن فإنھ ینظر بنور االله   )٢٢(
ارك ، وأرض بما قسم االله لك تكن أغنى الناس،اتق المحارم تكن أعبد الناس )٢٣( ا    وأحسن إلى ج ن مؤمن  ،تك

ضحك      ،وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا رة ال أن كث ضحك ف رة ال اك وكث ب     وإی ت القل د أحم (تمی
 .)عن أبي ھریرة

 .)رواه الشیخان عن عائشة(أحب الأعمال إلى االله أدومھا وإن قل  )٢٤(
 .)الطبراني( لأني عربي والقرآن عربي وكلام أھل الجنة في الجنة عربي :أحب العرب لثلاث )٢٥(
ك   .ا ما یومًمضكیغبأحبب حبیبك ھونا ما عسى أن یكون        )٢٦( ون حبیب  وأبغض بغیضك ھونا ما عسى أن یك

 .)لترمذيا(ا ما یومً
ل لاه        )٢٧( ب غاف ن قل اء م ستجیب دع الى لا ی وا أن االله تع ة واعلم ون بالإجاب تم موقن وا االله وأن رواه (ادع

 .)الترمذي عن أبي ھریرة
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 .)البیھقي عن أبي ھریرة(إذا أحب االله عبداً ابتلاه لیسمع تضرعھ  )٢٨(
ك االله  : قالت الصلاة ، فأتَمَّ ركوعھا وسجودھا   ؛إذا أحسن الرجل الصلاة    )٢٩( ي   حفظ ا حفظتن ع ؛كم  وإذا ، فتُرفَ

جودَھا        ؛أساء الرجل الصلاة   ا وس تِمَّ ركوعَھ صلاة  - فلَمْ یُ ت ال یَّعتني   : قال ا ض یَّعكَ االله كم ا   ؛ ض فُّ كم  فتُلَ
 .)رواه الطیالسي عن عبادة بن الصامت(  فیُضرب بھا وجھھ؛یلفُّ الثوب الخَلِق

ي     إذا أراد االله بعبد خیرً  )٣٠( اه ف ســھ وتق ي نف اه ف ھ  ا جعل غن رً  و،  قلب د ش ھ     إذا أراد بعب ین عینی ره ب ل فق ا جع
 .)رواه الحاكم عن أبي ھریرة(

 .)رواه أبن عساكر عن زید عن أرقم(إذا خرج أحدكم إلى سفر فلیودع إخوانھ فإن لھ في دعائھم بركھ  )٣١(
 .) متفق علیھىالبخاري ومسلم عن أبي موس(ا المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضً )٣٢(
سد            مثل المؤمنین    )٣٣( ائر الج ھ س داعى ل يء ت ھ ش تكى من سد إذا اش في توادھم وتعاطفھم وتراحمھم مثل الج

 .)رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشیر متفق علیھ( بالسھر والحمى
 .)البخاري عن جابر( أحدكم بأخیھ بلاء فلیحمد االله ولا یسمعھ ذلك ىإذا رأ )٣٤(
 .) عن أبي أمامھالضیاء(إذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فأنت مؤمن  )٣٥(
 .)مسلم( صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ :إذا مات الإنسان انقطع عملھ إلا من ثلاث )٣٦(
رأ   ، ودعوة الغازي حتى یصدر، دعوة الحاج حتى یرجع   :  أربع دعوات لا ترد    )٣٧( ى یب  ودعوة المریض حت

ب   وأسرع ھؤلاء الدعوات إجابة دع،ودعوة الأخ لأخیھ بظھر الغیب  دیلمي  (وة الأخ لأخیھ بظھر الغی ال
 .)عن ابن عباس

ب     :أربع من كن فیھ حرمھ االله تعالى على النار وعصمھ من الشیطان      )٣٨( ین یرغ سھ ح ك نف ن مل ین   ، م وح
 من :ةـدخلھ الجنأو  وأربع من كن فیھ نشر االله تعالى علیھ رحمتھ؛ وحین یغضب، وحین یشتھي،یرھب

 .)الحكیم (  وأنفق على الوالدین،مملوك ورفق بال، ورحم الضعیف،آوى مسكینا
ابر    وبدن على، وقلب شاكر، لسان ذاكر :  رةــا والآخـأربع من أعطیھن فقد أعطى خیر الدنی )٣٩( بلاء ص  ،ال

 .)الطبراني عن ابن عباس(   وزوجة لا تبغیھ خونا في نفسھا ولا مالھ
سبیح وال         )٤٠( سماء والأرض      إسباغ الوضوء شطر الإیمان والحمد الله تملأ المیزان والت ین ال ا ب لأ م ر یم تكبی

سھ                       ائع نف دو فب اس یغ ل الن ك ك ك أو علی ة ل رآن حج یاء والق صبر ض ان وال اة برھ ور والزك والصلاة ن
 .)ابن حبان عن أبي مالك الأشعري( فمعتقھا أو موبقھا

وت        استحیوا )٤١( ذكر الم ى ولی ا وع بطن وم وى وال ا ح رأس وم ى   من اللَّھ حق الحیاء فلیحفظ ال ن ،والبل   وم
ھ       ،أراد الآخرة ترك زینة الحیاة الدنیا ن اللَّ تحیا م د اس ك فق ل ذل ن فع اء    فم ق الحی ن    ( ح ن اب ذي ع الترم

 .)مسعود
 .)البخاري(اسمعوا وأطیعوا وأن استعمل علیكم عبد حبشي كأن رأسھ زبیبة  )٤٢(
لاؤُهُ   لُ عَلَى حَسَبِ دِینِھِثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَیُبْتَلَى الرَّجُ أَشَدُّ الناس  بَلاءً الأَنْبِیَاءُ )٤٣( فَإِنْ كَانَ دِینُھُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَ

ا       وَإِنْ كَانَ فِي دِینِھِ رِقَّةٌ ى الأَرْضِ مَ شِي عَلَ ھُ یَمْ ى یَتْرُكَ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِینِھِ فَمَا یَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّ
 .)البخاري عن سعد(عَلَیْھِ خَطِیئَةٌ 

ن      ،د الناس حسرة یوم القیامة رجل أمكنھ طلب العلم في الدنیا فلم یطلبھ  أش )٤٤( ھ م انتفع ب ا ف م علم  ورجل عل
 .)ابن عساكر عن أنس(سمعھ عنھ دونھ 
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دثتم  : من أنفسكم أضمن لكم الجنةتاًـاضمنوا لي س )٤٥( دتم ـ وأوف ، اصدقوا إذا ح تم ،وا إذا وع  ، وأدوا إذا ائتمن
 .)البیھقي عن عبادة بن الصامت(  وكفوا أیدكم،أبصاركم  وغضوا،واحفظوا فروجكم

 )ابن عساكر عن عبد االله بن بسر(طلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادیر ا )٤٦(
م            )٤٧( ب العل ا لطال ضع أجنحتھ ة ت اطلبوا العلم ولو بالصین فإن طلب العلم فریضة على كل مسلم إن الملائك

 .)ابن عبد البر(رضاء بما یطلب 
راك         اعبد االله  )٤٨( ھ ی راه فإن ن ت ا         ، كأنك تراه فإن لم تك وم فإنھ وة المظل ق دع وتى وات ع الم سك م سب نف  واح

 .)أبو نعیم عن زید بن أرقم(مستجابة 
ھ     ،أعطوا أعینكم حظا من العبادة     )٤٩( ر فی ھ    ، النظر في المصحف والتفك د عجائب ار عن ن   ( والاعتب یم ع الحك

 .)أبي سعید
ن الأنبی        )٥٠( د م ن أح م یعطھ سًا ل ت خم ي أُعطی ھر     :اء قبل سیرة ش ب م صرت بالرع ي الأرض    نُ ت ل وجُعل

ائم   فأیما رجل من أمتي أدركتھ الصــلاة فلیصلِّ،مسجدًا وطھورًا د قب    ،وأُحلّت لي الغن لّ لأح م تُح  ليـ ول
 .)البخاري ومسلم(  وبعثت إلى الناس عامّة ،یبعث إلى قومھ خاصة  وكان النبيعةفاالشوأعطیت 

 )ابن ماجھ عن انس(ھتم بأمر دنیاه وأمر أخرتھ أعظم الناس ھما المؤمن ی )٥١(
س     )٥٢( ل خم سًا قب نم خم ك قب :اغت  ـ حیات ك ـ قمك   ،ل موت ل س حتك قب ك   ، وص ل ھرم بابك قب ل   ، وش اك قب  وغن

 .)البیھقي عن ابن عباس(فقرك 
ون        . .وتنظفوا. .وتزینوا. .واستاكوا. .وخذوا من شعركم  . .ثیابكم اغسلوا )٥٣( وا یفعل فإن بني إسرائیل لم یكون

 .)ابن عساكر عن علي(زنت نسائھم ذلك ف
 .)البیھقي(أغد عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو محبًا ولا تكن الخامس فتھلك  )٥٤(
 .)ابن ماجھ(أفضل الصدقة أن یتعلم المرء المسلم علمًا ثم یعلمھ أخاه المسلم  )٥٥(
ده   )٥٦( سانھ وی ن ل سلمون م لم الم ن س لامًا م سلمین إس ضل الم س ،أف ا أح ؤمنین إیمان ضل الم ا وأف  ،نھم خلق

ن  ( وأفضل الجھاد من جاھد في االله عز وجل  ،وأفضل المھاجرین من ھجر ما نھى االله عنھ        الطبراني ع
 .)بن عمر

دع                     )٥٧( ي االله وی شعاب یتق ن ال عب م ي ش ؤمن ف م م ھ ث سھ ومال بیل االله بنف ي س د ف أفضل الناس مؤمن یجاھ
 .)البخاري عن ابن سعید(الناس من شره 

إ    )٥٨( یلتي           أكثروا من الصلاة عليِّ ف إن وس یلة ف ة والوس ي الدرج وا إل ذنوبكم واطلب رة ل يِّ مغف لاتكم عل ن ص
 .)ابن عساكر عن الحسین بن علي(عند ربي شفاعة لكم 

 )الدیلمي(الإسلام نظیف فتنظفوا فإنھ لا یدخل الجنة إلا نظیف  )٥٩(
وا   )٦٠( ول االله  ویقیم دًا رس ھ إلا االله  وأن محم شھدوا أن لا إل ى ی اس حت ل الن رت أن أقات وا أم صلاة ویؤت  ال

اة د    ،الزك ك  فق وا ذل إذا فعل صموا    ف ى االله          ع سابھم عل لام وح ق الإس والھم إلا بح اءھم وأم ي دم من
 .)البخاري ومسلم عن أبي ھریرة(

رًا         )٦١( اس كبی ین الن ي أع غیرًا وف ي ص ن   (اللھم اجعلني شكورًا واجعلني صبورًا واجعلني في عین زار ع الب
 .)بریدة

 .)ابن البخاري عن ابن عمر(زیني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافیة  بالعلم وغننيأاللھم  )٦٢(
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ن   (اللھم ارحم خلفائي الذین یأتون من بعدي الذین یروون أحادیثي وسنتي ویعلمونھا الناس       )٦٣( ي ع الطبران
 .)علي

 .)أبو نعیم عن ابن عباس(إن االله تعالى جواد یجب الجود ویجب معالي الأخلاق ویكره سفسافھا  )٦٤(
سابكم   إ )٦٥( ى أح وركم ولا إل ى ص ر إل الكم      ،ن االله لا ینظ وبكم وأعم ى قل ر إل ن ینظ والكم ولك ى أم  ولا إل

 .)الطبراني(
 .)الطبراني(إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنھ  )٦٦(
ر                   )٦٧( ن غی وذ م وذ یتع ن متع ر االله وم ي لغی ط یعط ن مع ة وم ر الجن إن االله تعالى یعجب من سأل یسأل غی

 .)ابن عمروالخطیب عن (النار 
ي         :إن االله تعالى یقول یوم القیامة      )٦٨( ل إلا ظل وم لا ظ ي ی ي ظل م ف وم أظلھ ي الی رواه ( أین المتحابون لجلال

 ) أبي ھریرةنمسلم ع
 .)أحمد عن أبي ھریرة " (أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ":إن االله تعالى یقول )٦٩(
المین  ب  یارب كیف أع :قال ،مرضت فلم تعدني  . .یا ابن آدم   ":إن االله تعالى یقول    )٧٠( ت رب الع ال  ،دك وأن  :ق

ده ،أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده        تطعمتك    اای  ، أما علمت أنك لوعدتھ لوجدتني عن ن آدم اس ب
م   : قال، قال یارب كیف أطعمك وأنت رب العالمین       ،فلم تطعمني  لان فل  أما علمت أنھ استطعمك عبدي ف

ف      یا  ،جدت ذلك عندي علمت أنك لو أطعمتھ لوا أم ،تطعمھ ا رب كی ال ی سقیني ق م ت ابن آدم استیقیتك فل
ك                   دت ذل قیتھ لوج و س ك ل ت أن ا علم سقھ أم م ت لان فل دي ف سقاك عب ال است المین ق ت رب الع أسقیك وأن

 .)رواه مسلم عن أبي ھریرة(عندي 
 .)البخاري ومسلم عن أبي ھریرة(إن االله تعالى لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر  )٧١(
د )٧٢( ھ إن ال د إلا غلب دین أح شاد ال ن ی سر ول ة  ،ین ی دوة والروح تعینوا بالغ شروا واس اربوا واب سددوا وق  ف

 .)البخاري(وشيء من الدلجة 
ة     :إن االله كتب الحسنات والسیئات ثم بیّن       )٧٣( سنة كامل ده ح ا االله عن مّ  ، فمن ھمّ بحسنة فلم یعملھا كتبھ  وإن ھ

عف بھا فعملھا كتبھا االله عنده عشر حسنات إلى سبعما          ده       ،ئة ض ا االله عن ا كتبھ م یعملھ سیئة فل مّ ب  وإن ھ
 .)رواه مسلم والنسائي عن ابن عباس(  وإن ھمّ بھا فعملھا كتبھا االله سیئة واحدة،حسنة كاملة

ل        وإن الرجل منكم لیعمل بعمل أھل الجنة حتى لا       )٧٤( اب فیعم ھ الكت سبق علی ا إلا ذراع فی ھ وبینھ یكون بین
ار        دخل الن ار فی ا إلا ذراع             ،بعمل أھل الن ھ وبینھ ون بین ا یك ى م ار حت ل الن ل أھ ل بعم ل لیعم  وإن الرج

 .)البخاري ومسلم(.الكتاب فیعمل بعمل أھل الجنة فیدخل الجنة فیسبق علیھ
ات        )٧٥( ا درج ھ االله بھ ة    ،أن العبد لیتكلم بالكلمة من رضوان االله لا یلقي لھا بالا یرفع تكلم بالكلم د لی  وإن العب

 .)حمدرواه أ(ھا بالا یھوي بھا في جھنم من سخط االله لا یلقي ل
ا أ       ،أن لكل شيء حقیقة وما بلغ عبد حقیقة الإیمان   )٧٦( ھ وم ن لیخطئ م یك ابھ ل ا أص م أن م أ  حتى یعل م  خط ه ل

 .)حمد عن أبي الدرداءأ(یكن لیصیبھ 
ة    ،ھدي إلى البر  یإن الصدق    )٧٧( دیق      ، وأن البر یھدي إلى الجن د االله ص ب عن ى یكت صدق حت ل لی  ،ا وأن الرج

ذاب     ن الكذب یھدي إلى الفجور وأ   وأ د االله ك ب عن ى یكت ن    (ن الرجل لیكذب حت سلم ع اري وم رواه البخ
 .)ابن مسعود
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صره ظالمً    ا أو مظلومً أنصر أخاك ظالمً   )٧٨( ف أن ل كی صره         ،اا قی ك ن إن ذل م ف ن الظل رده ع زه وت ال تحج  ق
 .)البخاري(

ش  ،ا وإن كان عبدا حبشیُ؛ والطاعة،أوصیكم بتقوى االله )٧٩( ن یع رً       فإنھ م ا كثی سیرى اختلاف دي ف نكم بع  ،ام
 وإیاكم ومحدثات ،ذـ وعضوا علیھا بالنواج ،اء الراشدین المھدیین تمسكوا بھا    ـ وسنة الخلف  ،فعلیكم بسنتي 

 .)أبو داود والترمذي(ة في النار وكل ضلال الأمور، فإن كل محدثة بدعة  وكل بدعة ضلالة
دخلكم الجن       )٨٠( ا ی  ـألا أحدثكم بم س    ،ةـ رب بال ضیف  ،یفـض رام ال صلاة    و، وإك ت ال ام بمواقی باغ   ،اھتم وإس

 .)ابن عساكر( وإطعام الطعام على حبھ ،الطھور في اللیلة القرة
وب االله علی    ،إیاكم والغیبة فإن الغیبة أشد من الزنا      )٨١( وب فیت ي ویت ة    أن الرجل قد یزن احب الغیب ھ  وإن ص

 .)أبو الشیخ عن جابر(لا یغفر االله تعالى لھ حتى یغفر لھ صاحبھ 
ى           )٨٢( رص عل ھ الح إن آدم حمل رص ف اكم  والح سجد لآدم وإی ى ألا ی إیاكم والكبر فإن إبلیس حملھ الكبر عل

سداً فھ    ي وإیاكم والحسد فإن ابن  ،أن أكل من الشجرة    احبھ ح دھما ص ل خط  و آدم إنما قتل أح ل ك ة   أص یئ
 )ابن عساكر عن ابن مسعود(

ل       )٨٣( راه    ب  ع:أي عبد زار أخا في االله نودي أن طبت وطابت لك الجنة ویقول االله عز وج ى ق ي عل دي زارن
 .)عن أنس الدنیا رواه ابن أبي(الجنة ولن أرضي لعبدي بقري دون الجنة 

 .)نيالطبرا(أیما رجل آتاه االله علما فكتمھ ألجمھ االله یوم القیامة بلجام من نار )٨٤(
 .)البخاري عن عائشة(الأرواح جنود مجندة فما تعارف منھا ائتلف وما تناكر منھا اختلف  )٨٥(
 .)الطبراني(لب وقول باللسان وعمل بالأركان ـالإیمان معرفة بالق )٨٦(
ضوا          اإیاكم و  )٨٧( دوا ولا تباغ سوا ولا تحاس سوا ولا تناف لظن فإن الظن أكذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحس

 .)البخاري ومسلم عن أبي ھریرة(نا اخوإ عباد االله ولا تدابروا وكونوا
اس         )٨٨( وا للن ذلوه وحكم أتدرون من السابقون إلى ظل االله عز وجل الذین إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سألوه ب

 .)أحمد(كحكمھم لأنفسھم 

لال   أیھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا االله العافیة فإذا لقیتموھم فاصبروا واعلموا أن الجن        )٨٩( ت ظ ة تح
یھم      صرنا عل زمھم وان زاب اھ ازم الأح سحاب وھ رى ال اب ومج زل الكت م من سیوف اللھ اري (ال البخ

 .)ومسلم عن عبد االله بن أبي أوفي

ق المظلوم      بین العبد والجنة سبع عقبات أھ  )٩٠( الى إذا تعل دي االله تع ین ی وف ب ن وونھا الموت وأصعبھا الوق
 )لبخاريا(بالظالمین 

 .)رواه مسلم(ثم ما حاك في صدرك وكرھت أن یطلع علیھ الناسالبر حسن الخلق والإ )٩١(

 .)البیھقي(كما تدین تدان ف والدیان لا یموت أعمل ما شئت ، والذنب لا ینسى،البر لا یبلى )٩٢(

دقة       )٩٣( ك ص ك ل ھ أخی ي          ،تبسمك في وج ل ف ادك الرج دقة  وإرش ر ص ن المنك ك ع المعرف ونھی رك ب  وأم
 .)البخاري(شوك والعظم عن الطریق لك صدقة أرض الضلال لك صدقة وإماطتك الحجر وال

 .)البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمر(تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف  )٩٤(

شدة       )٩٥( ي ال صیبك      ،تعرف إلى االله في الرخاء یعرفك ف ن لی م یك اك ل ا أخط م أن م م    ، واعل ابك ل ا أص  وأن م
 .)متفق علیھ(ا  وأن مع العسر یسرً،مع الكرب وأن الفرج ، وأن النصر مع الصبر،یكن لیخطئك
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 .)البیھقي( والمستغفر من الذنب وھم مقیم علیھ كالمستھزي بربھ ،التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ )٩٦(

 .)أبو داود(التؤدة في كل شيء خیر إلا في عمل الآخرة  )٩٧(

واھما :ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان     )٩٨( رء لا   ، أن یكون االله ورسولھ أحب إلیھ مما س ب الم  وأن یح
ھ إلا الله  ار      ،یحب ي الن ى ف ره أن یلق ا یك ھ كم ذه االله من د إذ أنق ر بع ي الكف ود ف ره أن یع اري ( وأن یك البخ

 .)ومسلم عن أنس
ك      )٩٩( ھ       :ثلاث یصفین لك ود أخی ھ إذا لقیت سلم علی س    ، ت ي المجل ھ ف ع ل ھ     ، وتوس ماء إلی ب الأس دعوه بأح  وت

 )البیھقي عن عمر(
ھ         :مل إیمانھ ثلاث من كن فیھ یستك     )١٠٠( ن عمل شيء م ي ب م ولا یرائ ة لائ ي االله لوم اف ف ل لا یخ  وإذا ، رج

رة عرض علیھ أمران أحدھما للدنیا والآخر      دنیا    للآخرة فاختار أمر الآخ ى ال ي     ( عل ن أب ساكر ع ن ع اب
 .)ھریرة 

ھ یخفیھ   ،ل یتلو كتاب االلهــ رجل قام من اللی:ثلاثة یحبھم االله عز وجل   )١٠١( دقة بیمین ن   ورجل تصدق ص ا م
 .)الترمذي عن ابن مسعود(ة فانھزم أصحابھ فاستقبل العدو ریــ ورجل كان في س،شمالھ

 .)القضاعي(دھا فھو أحق الناس بھا الة المؤمن أینما وجضالحكمة  )١٠٢(
اس             )١٠٣( ن الن ر م ا كثی شتبھات لا یعلمھ ور م ا أم د     ،الحلال بین والحرام بین وبینھم شبھات فق ى ال ن اتق  فم

راع  ، الشبھات وقع في الحرام   يوقع ف استبرأ لدینھ وعرضھ ومن      ع       ك ك أن یق ى یوش ول الحم ى ح یرع
ھ ء حما ألا وأن لكل شي   فیھ أ  لحت     ،لا وأن حمى االله في أرضھ محارم ضغة إذا ص سد م ي الج  ألا وأن ف

 .)الشیخان( وإذا فسدت فسد الجسد كلھ إلا وھي القلب ،صلح الجسد كلھ
یھم        ،دوھم ما نقض قوم العھد إلا سلط علیھم ع    :خمس بخمس  )١٠٤( شا ف زل االله إلا ف ا أن ر م وا بغی ا حكم  وم

ر وت  ،الفق یھم الم شا ف شة إلا ف یھم الفاح رت ف ات ، ولا ظھ وا النب ال إلا منع وا المكی ذوا ، ولا طفف  وأخ
 .)الطبراني عن ابن عباس(بالسنین ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنھم القطر 

سلم    )١٠٥( ى الم سلم عل ق الم ن ح س م ة :خم ة ال ، رد التحی ریض  وإجاب ادة الم ائز  وعی ھود الجن  ،دعوة  وش
 .)ابن ماجھ عن أبي ھریرة(وتشمیت العاطس إذا حمد االله تعالى 

 .)الدیلمي( فاختار العلم فأعطى الملك والمال ،خیر سلیمان بین المال والملك والعلم )١٠٦(
كٌ   دَعْاءُ المرءِ المُسْلِمِ لأَخیھِ مُسْتَجَاب بِظَھْرِ الغَیْبِ عِنْد رأْسِھِ       )١٠٧( ال        ملَ رٍ قَ ھِ بخی ا لأَخِی ا دع ھ كلَّمَ لٌ ب مُوكَّ

 .) أبي الدرداءعنحمد أ(ولَكَ بمِثْلٍ ذلك  ،المَلَكُ آمِینَ
 .)ي الدنیابابن أ(الدال على الخیر كفاعلھ واالله یحب إغاثة اللھفان  )١٠٨(
 .)لسیدة عائشةااحمد عن ( ولھا یجمع من لا عقل لھ ،الدنیا دار من لا دار لھ )١٠٩(
 .)الدیلمي عن آنس(لوب ذكر االله شفاء الق )١١٠(
ذي      : فأما الذنب الذي لا یغفر، وذنب یجازى بھ، وذنب لا یغفر   ،ذنب یغفر  )١١١( ذنب ال ا ال االله وأم شرك ب  فال

 .)الطبراني( وأما الذنب الذي یجازى بھ فظلمك أخاك ،یغفر  فعملك بینك وبین ربك
 .)الدیلمي( بھ شاركھ  وإن رضي،ن اغتابھ أثم وإ، إن غیره ابتلى بھ،الذنب شؤم على غیر فاعلھ )١١٢(
 .ن لم ینھك فلست تقرؤهإأقرأ القرآن ما نھاك ف )١١٣(
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 .)الشیخان(الروحة والغدوة في سبیل االله أفضل من الدنیا وما فیھا  )١١٤(

ة      ؟ أین ترید: فقال،زار رجل أخًا لھ في قریة فأوصـد االله لھ ملكا مدرجتھ       )١١٥( ذه القری ي ھ ي ف ا ل ال أخً  ، فق
ي االله   ق؟فقال ھل لھ علیك من نعمة تربھا  ھ ف ك       ،ال لا إلا أني أحب أن االله أحب ك ب ول االله إلی إني رس ال ف  ق

 .)الشیخان(كما أحببتھ 
ق     ، وشاب نشأ في عبادة ربھ، إمام عادل:سبعة یظلھم االله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ  )١١٦( ھ معل ل قلب ورج

ا علی        ي    ،ھبالمساجد إذا خرج منھ لیعود إلیھ ورجلان تحابا في االله اجتمعا علیھ وافترق ر االله ف ل ذك  ورج
المین  ،خلوة  ففاضت عیناه ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال        اف االله رب الع ل  ، فقال إني أخ  ورج

 .)رواه الشیخان(تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ  تصدق بصدقة فأخفاھا حتى لا
صیب     :ست خصال من الخیر    )١١٧( د الم صبر عن ة  جھاد أعداء االله بالسیف والصوم في یوم الصیف وحسن ال

 .)البیھقي(وترك المرء وأنت محق وتكبیر الصلاة في یوم الغیم وحسن الوضوء في أیام الشتاء 
ل     :ستة أشیاء تحبط الأعمال  )١١٨( ول الأم اء وط ة الحی  الاشتغال بعیوب الخلق وقسوة القلب وحب الدنیا وقل

 .)الدیلمي عن عدي بن حاتم(وظالم لا ینتھي 
 .)رواه بن النجار(  الحق ولو على نفسك صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إلیك وقل )١١٩(
اس   ،صنفان من أھل النار لم أرھما    )١٢٠( ا الن ضربون بھ س ، قوم معھم سیاط كأذناب البقر ی یات  ــ ون اء كاس

ات  یلات  ،عاری ائلات مم ة   ، م ت المائل نمة البخ ھن كأس ا  ، رؤوس دن ریحھ ة ولا یج دخلن الجن  وإن ، لا ی
 .) ھریرةأحمد عن أبي(ریحھا یوجد في مسیرة كذا وكذا 

ل     ، ضحك یحبھ االله وضحك یمقتھ االله:نالضحك ضحكا )١٢١( ھ االله فالرج ذي یحب ضحك ال ا ال ي     فأم ش ف یھ
ھ   ت ووجھ أخیھ حداثة عھد ب ى رؤیت وقا إل ھ االله    ،ش ذي یمقت ضحك ال ا ال تكلم       و أم ل ی ھ فالرج الى علی تع

نم  ي جھ ا ف وى بت ضحك یھ ضحك أو ی ل لی اء أو الباط ة الجف اً بالكلم بعین خریف صري ال( س سن الب ح
 .)مرسلا

 .)الدیلمي(طلب العلم أفضل عند االله من الصلاة والصیام والحج والجھاد في سبیل االله عز وجل  )١٢٢(

 .)أبو نعیم عن ثوبان(طوبى للمخلصین أولئك مصابیح الھدى تنجلي عنھم كل فتنة ظلماء  )١٢٣(

ن آدم    علم في القلب فذاك العالم النافع وعلن على اللسان فذلك حجة ا       ،العلم علمان  )١٢٤( ى اب ب  (الله عل الخطی
 .)عن جابر

ول          )١٢٥( ا تق ك م الغیبة ذكرك أخاك بما یكره قال رجل أرأیت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان في أخی
 .) ھریرةبيأأحمد عن (فقد اغتبتھ وإن لم یكن فیھ ما تقول فقد قذفتھ 

ة     )١٢٦( ھ ف     ،القضاة ثلاثة قاضیان في النار وقاض في الجن ضى ب ق فق م الح ل عل ة    رج ي الجن و ف ل  ،ھ  ورج
 .)الحاكم(قضى للناس على جھل فھو في النار ورجل عرف الحق فجار في الحكم فھو في النار 

یع            )١٢٧( ظ  أم ض ترعاه حف ا اس ھ      ،إن االله سائل كل راع عم ن آل بیت ل ع سأل الرج ى لی ن    ( حت ان ع ن حب اب
 .)أنس

ا             )١٢٨( سھ ھواھ ع نف ن أتب اجز م وت والع د الم اني    الكیِّس من دان نفسھ وعمل لما بع ى االله الأم ى عل (  وتمن
 .)رواه الترمذي
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م      )١٢٩( ستجاب لھ لا ی لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر أو لیسلطن االله علیكم شراركم فیدعو خیاركم ف
 .)رواه البزار(

ة   ،الله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضال الواجد     )١٣٠( ى االله توب  فمن تاب إل
 .)أبو العباس الھمزاني(االله حافظیھ وجوارحھ وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ نصوحًا أنسى 

دأ                   )١٣١( ذي یب ا ال ذا وخیرھم رض ھ ذا ویع رض ھ ان فیع ام یلتقی ة أی وق ثلاث اه ف لا یحل لرجل أن یھجر أخ
 .)أبو داود(بالسلام 

وت             )١٣٢( ھ الم ا یدرك ھ كم ھ رزق و (لو أن ابن آدم ھرب من رزقھ كما یھرب من الموت لأدرك ن   أب یم ع  نع
 .)جابر

د         )١٣٣( ة            لو أن عبدین تحابا في االله واح وم القیام ا ی الى بینھم ع االله تع رب لجم ي المغ ر ف شرق وآخ ي الم  ف
 .)البیھقي عن أبي ھریرة (یقول ھذا الذي كنت تحبھ فيِّ

 .)البخاري عن أنس(ما تحاب اثنان في االله تعالى إلا كان أفضلھما عند االله أشدھما حبا لصاحبھ  )١٣٤(

اب  )١٣٥( ا تح ساب       م ن الح رغ االله م ى یف ھ حت سا علی یا فأجل ا كرس ع االله لھم الى إلا وض ي االله تع لان ف  رج
 )الطبراني عن معاذ(

رات             )١٣٦( شر م ل ع دنیا فیقت ى ال ما أحد یدخل الجنة یحب أن یرجع إلى الدنیا إلا الشھید یتمنى أن یرجع إل
 .)البخاري ومسلم عن أنس بن مالك(لما یرى الكرامة 

ي   ما من مسلم ینظر    )١٣٧(  إلى امرأة لأول رمقھ ثم یغض بصره إلا أحدث االله تعالى لھ عبادة یجد حلاوتھا ف
 .)رواه أحمد(قلبھ 

سع    ،من المروءة أن ینصت الأخ لأخیھ إذا حدثھ     )١٣٨( ع ش ھ إذا انقط  ومن حسن المماشاة أن یقف الأخ لأخی
 .)عن أنس(نعلھ 

 .)أبو داود عن إمامة(ان  استكمل الإیمدفق ،بغض الله وأعطى الله ومنع اللهأمن أحب الله و )١٣٩(

اب االله كان      )١٤٠( ن كت ورً  ت من استمع إلى آیة من كتاب االله كتب االله لھ حسنة مضاعفة ومن تلا آیة م ھ ن ا  ل
 .)حمد عن أبي ھریرةأ(یوم القیامة 

وت    ،ھواتــومن أشفق من النار لھا عن الش ،من اشتاق إلى الجنة سارع في الخیرات    )١٤١( ب الم ومن ترق
 .)البیھقي عن علي( ومن زھد في الدنیا ھانت علیھ المصیبات ،ھانت علیھ اللذات

ي  ( االله في الدنیا والآخرة ھمن اغتیب عنده أخوه المسلم فلم ینصره وھو یستطیع نصره أذل      )١٤٢( رواه أبن أب
 .)الدنیا عن أنس

 .)عن ابن عباس( لھ مسى كالا من عمــل یده أمسى مغفورًامن أ )١٤٣(
 .)ابن أبي الدنیا عن ابن عباس( على االله من سره أن یكون أقوى الناس فلیتوكل )١٤٤(
 .)الخطیب عن أنس(من قضى لأخیھ المسلم حاجة كان لھ من الأجر كمن حج واعتمر  )١٤٥(
 .)أبو موسى الأشعري متفق علیھ(من قاتل لتكون كلمة االله ھي العلیا فھو في سبیل االله  )١٤٦(
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 .)الحكیم عن بن عمرو(ھ نظرة ود غفر االله لھ ـمن نظر إلى أخی )١٤٧(
والھم      ،م من سلم المسلمون من لسانھ ویده     المسل )١٤٨( ائھم وأم ى دم اس عل ھ الن ن أمن اجر  ، والمؤمن م  والمھ

 .)أحمد عن أبي ھریرة(من ھجر ما نھى االله عنھ 
ن ردى         ءما أھدى المر   )١٤٩( ا ع رده بھ دى أو ی ا ھ ده االله بھ ة یزی (  المسلم لأخیھ ھدیة أفضل من كلمة حكم

 .)البیھقي عن بن عمرو
 .)الدیلمي عن علي(ا لا بعدًإا لم یزدد من االله لم یزدد في الدنیا زھدًا ومن أزداد علمً )١٥٠(
 .)الطبراني عن حبیب بن فراس(المسلمون أخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى  )١٥١(
ھ       ،المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ       )١٥٢( ي حاجت ان االله ف ھ ك ة أخی ي حاج ن    ،من كان ف رج ع ن ف  وم

سلمً    ، كربة من كرب یوم القیامةمسلم كربة فرج االله عنھ بھا   تر م ن س ة    وم وم القیام تره االله ی ق  (ا س متف
 .)علیھ

 .)الحكیم عن بن عمر(نظر الرجل إلى أخیھ على شوق خیر من اعتكافھ سنة في مسجدي ھذا  )١٥٣(
 .)الطبراني عن ابن عباس(نعم العطیة كلمة حق تسمعھا ثم تحملھا إلى أخ لك مسلم فتعلمھا إیاه  )١٥٤(
 .)ابن حیان(لا أمانة لھ ولا دین لمن لا عھد لھ لا إیمان لمن  )١٥٥(
ة            )١٥٦( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخوانا ولا یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاث

 .)رواه أنس(أیام 
 .)الترمذي(ظھر الشماتة لأخیك فیرحمھ االله ویبتلیك تلا  )١٥٧(
 .)الشیخان عن أنس(ده والناس أجمعین لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من ولده ووال )١٥٨(
 .)نسأالبیھقي عن (لا یدخل الجنة إلا رحیم  )١٥٩(
 )البخاري(لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ  )١٦٠(
 .)أبو نعیم عن أبي ھریرة(یبصر أحدكم القذى في وجھ أخیھ وینسى الجذع في عینھ  )١٦١(
ر )١٦٢( ى الكبی صغیر عل سلم ال د،ی ى القاع ار عل ى ، والم ل عل ي  والقلی ى الماش ب عل ر والراك ق (الكثی متف

 .)علیھ
ستطع              )١٦٣( م ی ن ل رج وم صن للف صر وأح یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للب

 .)الجماعة(فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء 
 . ومن خاف الناس أخافھ االله من كل شيء،من خاف االله أخاف االله سبحانھ منھ كل شيء )١٦٤(
ا    )١٦٥( وات یحبھ ة أص الى ثلاث ستغفرین      :االله تع وت الم رآن وص رأ الق ذي یق وت ال دیك وص وت ال  ص

 .بالأسحار
 .)قدسي( كیف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي ،ما قل حیاء من یطمع في جنتي بغیر عمل )١٦٦(
وتي و    )١٦٧( عف ق ك ض كو إلی ى أش م أن ت أ    اللھ اس أن ى الن واني عل ي وھ ة حیلت رحمین ورب  قل م ال رح

ى  المستضعفین أنت ربى إلى من تك     ب یتجھمن ري    ؟لني؟ إلى قری ھ أم دو وكلت ى ع ك    ؟ أو إل ن ب م یك  إن ل
لح        على غضب  ات وص فلا أبالى غیر أن عافیتك ھي أوسع لي أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلم

ول ولا     أو یحل بي سخطك  علیھ أمر الدنیا والآخرة أن ینزل بي غضبك  ى ولا ح ى ترض لك العتبى حت
 .قوة إلا بك
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رة      )١٦٨( ي ھری ن أب ھ  ـ ع ي االله عن ال   ـرض ول االله    : ق معت رس لم   ـ  س ھ وس لى االله علی ول   ـص إن أول  ": یق
ا   : قال، فعرفھا، فأتي بھ فعرَّفھ نعمتھ،الناس یقضى یوم القیامة علیھ رجل استشھد   ت فیھ ا عمل ال ؟ فم  : ق

ريء    ، كذبتَ: قال؛ك حتى استشھدت  ـــقاتلت فی  ال ج ت لأن یق ك قاتل ل  ! ولكن د قی س    ؛ فق ھ ف ر ب م أم حب  ث
رآن ، ورجل تعلم العلم وعلمھ،على وجھھ حتى ألقي في النار   ھ  ، وقرأ الق أتي ب ا   ، ف ھ فعرفھ ھ نعمت  ، فعرَّف

ال  ؟ فما عملتَ فیھا   :قال تُ الق  : ق  ـ تعلم ھ ـ ك الق  ،رآن وعلمت رأت فی  ـ وق ال ؛رآنـ ذبتَ : ق ت   ، ك ك تعلم  ولكن
ار؛        ثم أمر بھ فسحب؛ فقد قیل ! وقرأتَ القرآن لیقال ھو قارئ     !لیقال عالم  ي الن ي ف ى ألق ھ حت ى وجھ  عل

ا     ، وأعطاه من أصناف المال    ،ورجل وسَّع االله علیھ    ھ فعرفھ ھ نعم ھ فعرَّف ال ، فأتي ب ا   : ق تَ فیھ ا عمل  ؟ فم
ك     ــ ما تركت من س :قال ا ل تُ فیھ ا إلا أنفق ق فیھ ال ؛بیل تحب أن ینف ذبتَ : ق تَ لیق  ، ك ك فعل  ـ ولكن و  ـ ال ھ

  .)مسلم والنسائي والترمذي( جھھ ثم ألقي في النار ثم أمر بھ فسحب على و؛ فقد قیل!جَوَاد
سھم                  )١٦٩( دخل بال ل ی ز وج ول إن االله ع لم یق ھ وس لي االله علی ول االله ص معت رس ال س ي ق ة للبیھق في روای

نع        :الواحد ثلاثة نفر الجنة    ي ص سب ف بیل االله      ھ صانعھ الذي  یحت ي س ھ ف ز ب ذي یجھ ر وال ذي  ، الخی  وال
 .یرمي بھ في سبیل االله

 . أخ مسلم أحب إلى االله من اعتكاف شھر قضاء حاجة )١٧٠(

 
  .لا یستوحش مع االله سبحانھ وتعالى إلا الأحمق )١(
د   ـالقلب الذي یحب االله یحب التعب ویؤثر النصب ھیھات لا ینال الجن    )٢( ا عن ة من یؤثر الراحة من أحب م

  .ھ إن صدقـاالله سخا بنفس
شھده    ، والقیامة موعده  ،ى من عرف أن الموت مورده     حقیق عل  )٣( ار م دي الجب ین ی ول  ، والوقوف ب  أن تط

 .في الدنیا حسرتھ وفي العمل الصالح رغبتھ
ا                )٤( ى م صبر عل أملون إلا بال ا ت دركون م شتھون ولا ت ا ت رك م ون إلا بت ا تحب أیھا الناس إنكم لا تنالون م

 .تكرھون
 . الناس شغلا فإن أحب العباد إلى االله من كان كذلكأبن آدم إن تكن عدلا فاجعل لك عن عیوب )٥(
راث  )٦( ر ت م خی دین ،العل ن خ ر زاد ، والأدب أزی وى خی د ، والتق ر واف ل خی ضاعة والعق ح ب ادة أرب  ، والعب

ظ   ، والتوفیق خیر معین،وحسن الخلق خیر قرین والحلم خیر وزیر والقناعة أفضل غنى        ر االله أوع  وذك
 .واعظ

 .ماء وحكم الحكماء ویجري في الحق مجرى السفھاءلا تكن ممن یجمع علم العل )٧(
 المؤمن الفطن الكیس كلما زاده االله إحسانا ازداد من االله خوفاً  )٨(
 .ما شيء أحق بسجن من لسان )٩(
ر       ،لسان العاقل من وراء قلبھ     )١٠( تكلم ففك إذا أراد أن ی كت          ، ف ھ س ان علی ھ وإن ك م ب ھ تكل لام ل ان الك إن ك  ف

 . بكلام تكلم بھوقلب الجاھل وراء لسانھ كلما ھم
ة أو            )١١( ھ حاج ضى لأخی ل ق روي أن منادیا ینادي یوم القیامة لیقم من كان لھ أجر على االله فلا یقوم إلا رج

 .عفي لھ عن مظلمة أو أسدى إلیھ نعمة
 .من أیقن بالخلف جاد بالعطیة )١٢(
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م   )١٣( اء العل م وع ل  ،الفھ ل العم م دلی ر  ، والعل د الخی ل قائ ا   ، والعم ي والم ب المعاص وى مرك  داء ل والھ
 . والویل كل الویل لمن قوي بنعم االله على معاصیھ، والدنیا سوق الآخرة،المتكبرین

 . ولا تسأل فتقل، قال أن لا تطمع فتذل؟قیل لھ ما المروءة )١٤(

 . فقل ما تشبھ رجل بقوم إلا كان منھم،ا فتعلما فتحلم وإذا لم تكن عالمًإذا لم تكن حلیمً )١٥(

ھ        ،ھ المسلمإلى من یشكو المسلم إذا لم یشك لأخی      )١٦( ذي یلزم ل ال ره مث ن أم ھ م ذي یلزم سلم   إ،ومن ال ن الم
ل        ،مرآة أخیھ المسلم یبصره غیبھ ویغفر لھ ذنبھ  ل الرج ي الرج صالح یلق سلف ال ن ال قد كان من قبلكم م

رً   ت خی إذا رأی رف ف وبي أع ل عی صر ولا ك وبي أب ل ذن ا ك ي م ا أخ ول ی رًفیق ت ش ي وإذا رأی ا ا فمرن
 .فانھني

 .لم الله لم یلبث أن یرى في خشوعھ وزھده وتواضعھــمن طلب الع )١٧(

رأي  ــدرھم حلال أو أخ لك في االله إن ساورتھ في دنی :أعز الأشیاء  )١٨( ین أل ي   ،اك وجدتھ مت اورتھ ف  وإن ش
 .ا بھدینك وجدتھ بصیرً

ش     ــ في الصلاة والق  :تفقد الحلاوة في ثلاثة أشیاء     )١٩( امض وأب ك ف دت ذل إن وج أعلم  ،رـراءة والذكر ف  وإلا ف
 .ن بابك مغلق فعالج فتحھأ

 . الموت والفقر والمرض وأنھ بعد ذلك لوثاب.لولا ثلاثة ما طأطأ بن آدم رأسھ لشيء )٢٠(

 . وإنما ننقل من دار إلى دار،أیھا الناس إنا واالله ما خلقنا للفناء ولكنا خلقنا للبقاء )٢١(

 .من دخل مداخل التھمة لم یكن لھ أجر الغیبة )٢٢(

ارھ    ال في كنف االله وستره وتحت جناح ظلھ مالا تزال ھذه الأمة بخیر ولا تز       )٢٣( ق خی م ترف شرارھم مل  ، ب
رائھم     وی ،وما لم یعظم أبرارھم فجارھم     ى أم راؤھم إل ل ق لط        ،می نھم وس د االله ع ت ی ك رفع وا ذل إذا فعل  ف

 . وقذف في قلوبھم الرعب،علیھم الجبابرة فساموھم سوء العذاب ولعذاب الآخرة أشد وأبقي

ین  :بالحصى ویقول ا یعبث   رأى الحسن شیخً   )٢٤( سن   ، اللھم زوجني الحور الع ال الح ت    :فق ب أن ئس الخاط  ب
 .أیھا الشیخ تخطب الحور العین وتعلب كما یلعب المجانین

 .من أحب أن یعلم ما ھو فیھ فلیعرض عملھ على القرآن لیتبین الخسران من الرجحان )٢٥(
ن     لا شيء أولى بأن تمسكھ من نفسك ولا شيء أولى بأن تقیده من لسانك    )٢٦( ھ م أن لا تقبل ى ب ولا شيء أول

 .ھواك
م     )٢٧( سن       ،إذا أظھر الناس العل ابوا بالأل ل وتح یعوا العم القلوب  ، وض ضوا ب ام   ، وتباغ ي الأرح اطعوا ف  ، وتق

 .لعنھم االله جل ثناؤه وأصمھم وأعمى أبصارھم
ى االله     )٢٨( لة العق ،ھجران الأحمق قربة إل  ـ ومواص دین االله  ـ ة ل ة الله   ،ل إقام ؤمن خدم رام الم ص ، وإك ارمة  وم

 .الفاسق عون من االله
ستأكل                )٢٩( افق لی دل المن ا یتب دة وإنم صیحة واح د ون ھ واح د ووج المؤمن تلقاه الزمان بعد الزمان بأمر واح

 .كل قوم یسعى بكل ریح
 .ھ ومشھده مغیب، وسره علانیتھ،المؤمن صدق قولھ فعلھ )٣٠(
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ة أن  ،ثلاثة لا غیبة فیھم  )٣١( ائر      الفاسق المعلن بفسقھ أن یذكر منھ وصاحب البدع ام الج ھ والإم ذكر ببدعت ی
 .أن یذكر بجوره

ب       )٣٢( دنیا كالغری ي ال ب ف ن اللبی ؤمن الفط ا  ،الم ن ذلھ زع م ا  ، لا یج أنس بقربھ دھا ولا  ، ولا ی أس لبع  ولا ی
 .یأمن غیرھا للناس حال ولھ حال

ك إلا        ،وكان یقول  )٣٣( ك ذل م ینفع دك ل ورع ب  لو قمت اللیل حتى ینحني ظھرك وصمت النھار حتى یسقم جل
 .صادق

ة  )٣٤( وم القیام الى ی ھ االله تع درھم ألا أذل ذا ال د ھ ز أح ا أع اس واالله م ا الن ھ االله ،أیھ یس لعن ر أن إبل د ذك  ولق
 .ضرب الدرھم والدینار نقرھما وجعلھما على رأسھ وقال من أحبكما فھو عبدي حقا أصرفھ كیف أشاء

 . ومن عرف الدنیا وغرورھا زھد فیھا،من عرف ربھ أحبھ وآثر ما عنده )٣٥(
و             وكان )٣٦( لم وھ ھ وس لي االله علی ول االله ص ى رس ل عل  یقول روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ دخ

ھ               لي االله علی ي ص ال النب راقد على سریر موصول بالشریط وقد أثر في جنبھ أثر الحبل فدمعت عیناه فق
ول   فقال ذكرت كسرى وقیصر وما ھما من الملك والتنعیم ورأیتك وأنت ر،وسلم ما بك ا بن الخطاب     س

ا             هاالله وصفیھ وحبیبھ ومصطفا    لم أم ھ وس لي االله علی ي ص ال النب شریط فق ول بال ریر موص ى س  تنام عل
لي االله      ؟ترضى یا عمر بأن تكون لھما الدنیا ولنا الآخرة        ول االله ص ال رس ول االله فق ا رس  فقال رضیت ی

جرة ذا              ھ ش ت ل ائف فرفع وم ص ي ی افر ف ال    علیھ وسلم إنما مثلي ومثل الدنیا كراكب س ل فق ل ظلی ت ظ
بس    .تحتھا ھنیھة ثم راح وتركھا      قال الحسن ولقد كان رسول االله صلي االله علیھ وسلم یركب الحمار ویل

 .الصوف ویلعق أصابعھ ویأكل على الأرض ویقول أنا عبد آكل كما یأكل العبد
اس                  )٣٧( ول للن صرة ویق ر الب ى منب ب عل اج یخط ھ الحج ارك   إن االله :سمع الحسن البصري رضي االله عن تب

ب                 ا كت اء لم اء ولا بق ھ البق ب علی وتعالى كتب على الدنیا الفناء وكتب على الآخرة البقاء فلا فناء لما كت
 .علیھ الفناء فلا یغرنكم شاھد الدنیا على غائب الآخرة واقھروا طول الأمل بقصر الأجل

ر رأ   روي أن سعید     )٣٨( ن جبی لا م ىب ادة   تم رج ي العب ا ف ي إن الإ    :اوت ن أخ ا اب ال ی ھ ولا   ـس  فق ي فأحی لام ح
 .تك االله ولا أحیاكاأم ،تمتھ

الح         رضيوكان الحسن یروي أن عائشة       )٣٩( ھ ص ال أن ذا  فق ال ھ ا ب ت م  ! االله عنھا رأت رجلا متماوتا فقال
رب أوج         ،بعد االله غیره  أفقالت لا    رع وإذا ض شى أس ان إذا م ھ وك لح من ھ أص ع  كان عمر رضي االله عن

إ     صنع ف دعوا الت بع ف م أش لا   ن اوإذا أطع صنع عم ن مت ل م ض    ،الله لا یقب ن بع ول روي ع ان یق  وك
 ."أفضل الزھد إخفاء الزھد"الصالحین أنھ كان یقول 

 .تفكر ساعة خیر عند االله من قیام لیلة )٤٠(
ة           :وكان یقول  )٤١( اني ثلاث ة وأبك حكني ثلاث ول أض ا    : روي عن أبي الدرداء أنھ كان یق ل دنی حكني مؤم  أض

ضبان        ، وغافل لیس بمغفول عنھ    ،والموت یطلبھ  ھ أم غ ھ عن دري أراض رب ولا ی  وضاحك ملء فیھ وھ
ى        ، وأبكاني ھول المطلع وانقطاع العمل     ،علیھ ة أم إل ى الجن ي إل ؤمر ب دي االله لا أدري أی ین ی  وموقف ب
 .النار

یعوا         )٤٢( ھ وض ادوا حروف وم أج اس وق د الن ا عن ھ م ون ب ضاعة یطلب ذوه ب وم اتخ ر ق ة نف رآن ثلاث راء الق ق
اس    حدوده استدروا بھ أموا    ى الن ھ عل لا         ،ل الولاة واستطالوا ب رآن ف ة الق ن حمل نس م ذا الج ر ھ د كث  ولق

 .وا القرآن وتتدبروا آیاتھ وتداووا بھأ وقوم قر،كثر االله جمعھم ولا أبعد غیرھم
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ل    ا وإن ق، رفع االله تعالى قولھ بعملھ،ا صالحًلاً وعمل عم  ، حسناً إن العبد إذا قال قولاً     )٤٣( سنا وعم ولا ح ل ق
 .رد االله سبحانھ القول على العملعملا سیئا 

وام   ، وأبصر فصبر، واعتبر فأبصر، وفكر فاعتبر، نظر ففكر،يءٍامروكان یقوم رحم االله      )٤٤( صر أق  لقد أب
ارقوا   ا ف ى م وا إل وا ولا رجع ا طلب دروا م م ی وبھم فل زع بقل ذھب الج صبروا ف م ی م ل دنیا ،ث سروا ال  فخ

 .والآخرة ذلك ھو الخسران المبین
ا       ر،وكان یقول  )٤٥( ر ی ول أنظ ده ویق ا ی وي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ كان یوقد النار ثم یدني منھ

ار          خط الجب ى س درة عل ك ق ل ل ن       !ابن الخطاب كیف صبرك على النار وھ ار وم ن الن االله م ستعیذ ب م ی ث
ة           :عمل أھل النار  ثم یقول الحسن       ھ بالجن ھد ل ن ش و مم ھ وھ وان االله علی ر رض وف عم ذا خ  إذا كان ھ

 ؟ف أیھا الناس تأمنونفكی
م                  :وكان یقول  )٤٦( ق ھمھ ا عل ھ م ة ل ذة الخدم ھ ول اع إلی لاوة الانقط ن ح ارفین م وب الع ن أذاق قل  سبحان م

ف     شيء ألذ عندھم من مناجاتھ ولا أبذكره وشغل قلوبھم عن غیره فلا  ھ ولا أخ ن خدمت قر إلى أعینھم م
 .ا كبیرًاعلى ألسنتھم من ذكره سبحانھ وتعالى عما یقول الظالمون علوً

ت    :وكان یقول ما مر یوم على ابن آدم إلا قال لھ          )٤٧( ھید إذا ذھب يَّ ش  ابن آدم إني یوم جدید وعلى ما تعمل ف
 .عنك لم ارجع إلیك فقدم ما شئت تجده بن یدیك وأخر ما شئت فلن یعود أبدا إلیك

ده  غرورقت عین بمائھا من خشیة االله إلا حرم االله جسدھا على النار ما أ :وكان یقول  )٤٨(  فإن فاضت على خ
ئ   لم یرھق ذلك الوجھ قتر ولا      ا تطف  ذلة ولیس من عمل إلا لھ وزن وثواب إلا الدمعة من خشیة االله فأنھ

 .ما شاء االله من حر النار ولو أن رجلا بكى في أمة لرجوت أن یرحم االله ببكائھ تلك ألأمة بأسرھا
ول           )٤٩( د االله یق ن عب ر ب ا   :وكان یقول سمعت بك رأ ك م االله ام ان      ن قویً  رح ة االله أو ك ي طاع ھ ف ل قوت ا فأعم

 .ضعیفا فكف عن معاصي االله
 .ا أو أصلحت بھ بین اثنینا أو رددت عنھ ضرًا إذا جررت لأخي نفعًوكان یقول ما أعد كذبً )٥٠(
 .من كفر دخل النار و،ومن فجر كفر ، من كذب فجر:وكان یقول )٥١(
 .لنتن ما یجئ بھوكان یقول إذا كذب العبد كذبة تنحى عنھ الملك مسیرة میل  )٥٢(
ر       روي أن قومً    :وكان یقول  )٥٣( ضرة الزھ د بح فوا الزھ م     يا تواص ن ل د م ال الزاھ بره    ی فق رام ص ب الح غل

 .والحلال شكره
ى            )٥٤( ذنب حت تم بال د یھ زال العب ھ ولا ی وكان یقول اھتمام العبد بذنبھ داع إلى تركھ وندمھ علیھ مفتاح لتوبت

 .یكون لھ انفع من بعض حسناتھ
 .مر لا یصبر علیھ إلا من عرف حسن العاقبة ومن رجا الثواب خاف العقابقول الحق وكان ی )٥٥(
 . طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب:وكان یقول )٥٦(
ث          ي أن العالم إذا لم ینتفع بعلمھ ی       رو )٥٧( ا خبی ل ی ت تفع اذا كن ھ م ون ل ھ ویقول صیح أھل النار من نتن ریح

 .لشر فیقول لھم كنت عالما فلم انتفع بعلميفقد آذیتنا بنتن ریحك أما یكفیك ما نحن فیھ من الأذى وا
ك       ضحكى أن بع   )٥٨( ت تل ال طاح ك ق ل االله ب  الأكابر من أصحاب الجنید رآه في نومھ بعد وفاتھ فقال ما فع

ا        الإشارات وغابت تلك العبارات وفنیت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركیعات كنا نركعھ
 .في جوف اللیل
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ا       نقل أن الحسن البص    )٥٩( ارد فلم اء الب ري رضي االله عنھ عطش یوما وكان شدید الحر فأتي لھ بقدح من الم
ھ       ل ل مسھ بیده وأحس برودة مائھ صاح صیحة عظیمة وخر مغشیا علیھ فوقع القدح من یده فلما أفاق قی

 . ذكرت آیة أھل النار حین ینادون أھل الجنة أن أفیضوا علینا من الماء:ما الذي حصل لك فقال
ف  )٦٠( ن س وريع رش     ،یان الث ت الع ن تح اد م ادى من ل ن ان أول اللی دون "  إذا ك یقم العاب ون " ألا ل فیقوم

سحر  " ألا لیقم القانتون" ثم ینادى مناد في شطر اللیل     ،فیصلون ما شاء االله    ى ال فإذا ،فیقومون فیصلون إل
اد  فیقومون فیستغفرون فإذا طلع الفجر  ،"ألا لیقم المستغفرون"كان السحر ینادي مناد      یقم  "نادي من ألا ل

 .فیقومون من مفرشھم كالموتى نشروا من قبورھم" الغافلون
 ."الأسحار وأنت نائمبیا بني لا یكونن الدیك أكیس منك ینادي "عن لقمان یقول لابنھ  )٦١(
ھ   ئعلامة إعراض االله عن العبد اشتغالھ بما لا یعنیھ وأن امر  )٦٢( ق ل  ذھبت ساعة من عمره في غیر ما خل

 . ولم یغلب خیره شره فلیتجھز إلى النار،سرتھ ومن جاوز الأربعین من عمرهح علیھ لجدیر أن تطول
 . ولا قیصرىبحسب المؤمن إذا دخل داره أن یجد حقیقة نفسھ وإن لم یجد حقیقة كسر )٦٣(
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F  
 
 
  ــــــــــ

 
  لاق تستقمـــــــــھ       فقوم النفس بالأخــــعصلاح أمرك للأخلاق مرج

  رھا في مرتع وخمـــ  والنفس من ش  والنفس من خیرھا في خیر عافیة   
   طغي الجیاد إذا عضت على الشكمذة وھوى      ــــتطغى إذا مكنت من ل

 
  مــــــــاالله من خلق ومن نسوبغیة ھ      ـــــــــصفوة الباري ورحمت محمد

  متي الورود وجبریل الأمین ظمي  وصاحب الحوض یوم الرسل سائلة  
  رم في فلك والضوء في علمـ فالج      الشمس طالعةءناــــــــــــسناؤه وس

 
  وتھـادي و دعــــــجاھلین على الھ یا

  ؟العلم كان الصادقلون مــــھل تجھ
  غرـوم في صــــــــــن القـوه أمیــتملقب

 مــــــــــــــبمتھ ما الأمین على قولو
  اء فكم بالخلقـدور وفاق الأنبیالب فاق

 مــعظ نـمن حسالخلق من حسن وو
  رمتـون بالآیات فانصــــلنبیا جاء

 رمــــــــــــجئتنا بحكیم غیر منصو
  ددـدى جـــــــــــكلما طال الم آیاتھ

 دمـق و القـــــــــیزینھن جلال العت
  رفةـــــــــــــفظھ منھ مشلفي  یكاد

 یوصیك بالحق و التقوى و بالرحم

 

  سل عصبة الشرك حول الغار سائمة

 مــــــــــــلولا مطاردة المختار لم تس

  أم سمعوا الأثر الوضاء ھل أبصروا

  قرآن من أممابیح والــــــــھمس التس
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  العنكبوت لھم جــــــــــوھل تمثل نس

 مــكالغاب والحائمات الزغب كالرخ

  مــــــــفأدبروا ووجوه الأرض تلعنھ

 زمــــــــكباطل من جلال الحق منھ 

  لماـــــــــــلولا ید االله بالجارین ما س

 مــــــــــركن الدین لم یق وعینھ حول

  تتراــــــــــــــــتواریا بجناح االله واس

  مــــــــــــومن یضم جناح االله لا یض

 

 
  ام لھـــــــــــــأخوك عیسى دعا میتا فق

 ممرالا من الــــــــــــوأنت أحییت أجی
  زةــــــــأوتیت معج والجھل موت فإن

 و فابعث من الرجمفابعث من الجھل أ
  بعثوا ل االله ماــــــــقالوا غزوت ورس

 فك دمـــــــــــلقتل نفس ولا جاؤوا لس
  لام وسفسطةــــــــــجھل وتضلیل أح

  یف بعد الفتح بالقلمــــــــــبالس فتحت
  بـــــــــلما أتى لك عفوا كل ذي حس

 والعمم یف بالجھالــــــــــــتكفل الس
  تلقھ بالخیر ضقت بھر إن ــــــــوالش

  ر ینحسمــــــــــــذرعا وإن تلقھ بالش

 

 
  لون بھـــــــــــــــعلمتھم كل شيء یجھ

 ال وما فیھ من الذممـــــــــــــــحتى القت
 ؤددھمــــــــــــــــــس دعوتھم لجھاد فیھ

 رب أس نظام الكون والأممـــــــــوالح 
 نــــــــــــــــلولاه لم نر للدولات في زم

 د أو قر من دھمــــــــــــطال من عم ما
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  ةـــــــــاھد تترى كل آونوـــــــــتلك الش
 الأعصر الدھم في الأعصر الغر لا في

  ررــــــبالأمس مالت عروش واعتلت س
 مــــــــــــــــتص لولا القذائف لم تثلم ولم

  یاع عیسى أعدوا كل قاصمةـــــــــــــأش
  مــــــــــــــــولم نعد سوى حالات منقص

 

 
 مــــ  ترمي بأسد ویرمي االله بالرجاء قمت لھا     ــمھما دعیت إلى الھیج

 زمـــــــــــــ الله مستقتل في االله معت    م ـــــــــــــمنھم كل منتق على لوائك
  كالبرق مضطرمحعلى ساب شوقااء االله مضطرم       ـــــــــــــــقمسبح لل

 ر لم یرمـــــالدھ  بعزمھ في رحال  ر یبغي نقلة فرمى    ــلو صادف الدھ
 الخذم یف االله لا الھندیةــــــمن أس  روب بھم    ـبیض مفالیل من فعل الح

 بالقسم  من مات بالعھد أو من مات ت عن رجل    ــكم في التراب إذا فتش
 والقیم دارــــ تفاوت الناس في الأقام لما     ـــــلولا مواھب في بعض الأن

 لم ملتطمــــعن زاخر بصنوف الع   ول بھا   ـــــــــشریعة لك فجرت العق
  یف أو كالوشي للعلمـــسكالحلي لل   نا التوحید جوھرھا   ـــــحول س یلوح

 

 ت ممالكھ في نورھا التممــــــــــمشلام واتسعت     ـلما اعتلت دولة الإس

 اء والنعمــــــرعي القیاصر بعد الش     ر نازلةــــــــــــــبالقف وعلمت أمة

 والغرب ملكا باذخ العظم في الشرق بھا     ید المصلحون العاملونــكم ش

 دوا من الحزمــــــمن الأمور وما ش     دل والتمدین ما عزمواــللعلم والع

 بمـــــالناس من سلسالھا الش   وأنھلواا لملتھم    ـــــسرعان ما فتحوا الدنی

 واضح العظم لاح طریقــــــساروا علیھا ھداة الناس فھي بھم      إلى الف

  ینھدم ھـــــــــوحائط البغي إن تلمساد عدلھم      ـــــ شلا یھدم الدھر ركنا

 

 دمــ بعد الجلائل في الأفعال والخم       ــــــــــــــــوما بلاء أبي بكر بمتھ

  ل ومحتلمـــــمحن       أضلت الحلم من كھ حاط الدین في بالحزم والعزم
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  یوف وصامواــروب تتابعت        صلوا على حد الســیا بن الذین إذا الح

  لامــــــــخیف المحاق علیھ والإظدر بعدما        ــــــــــالمظھرین لنور ب

  ك سناماب الملوــــــــــــ لرفیع أنسوك فإنھ       ـــــــــــنسب إذا ذكر المل

  ر یقصر والخطوب تنامــــــك الخطوب فأقصرت        والدھــتعبت بأمت

  لم لا ما ترفع الأحلامــــــــــــ والعا       ـــــــالملك والدولات ما یبني القن
 امـــــــــــــ حتى یحوط جانبیھ حسد       ـــــــــوالحق لیس وإن علا بمؤی

  ھامـــــــــــومشى یحیط بھ قنا وس خندقا        ھـــــــــــــخط النبي براحتی

 
  ذاباـــیة وتقى كـــــــــــ     دواعي خشر صلوا وصاموا  ـــــعجبت لمعش

  اة بھم أھاباــــــــــــــ  إذا داعي الزكال المال صمـــــــا     ـــــ حیوتلفاھم
  اباـــــــــــــ كأن االله لم یحص النص   وا نصیب االله منھ   ـــــــــــــلقد كتم
  وى وخاباـــــــكحب المال ضل ھ     یئا  ـــــــــدل بحل االله شـــــومن یع

 
  ـاءـــة ووفــــــــ فجمیـع عھـدك ذم  د أو أعطیتـھ     ـــــــواذا أخذت العھ

  اءـــــــــــذا جـریـت فانـك النكـبإر       وفغضنـف داـــــواذا مشیت الى الع
 فـھاءـــــبعـرضك الس حتى یضیقفیـھ مداریـا        ـــــــوتمـد حلمـك للس

  ـاءـــــــــ ولكـل نفـس في نداك رج طاك مھابـة      ــــفي كل نفس من س
  راءیف لم تـضرب بـھ الآــــــد دونـھ        كالســـــلم ینض المھن والرأي

 
 ءاـــــة        في العـلم أن دانـت بك العـلمــــــــبك رتـبـیا أیـھا الأمـي حس

 اءــــــ   فیـھا لباغـي المـعجزات غنالكبـرى التـي      ة ربـكــــــالذكر آی
  اءــــــــــاء والفـصحـــغ     وتقـدم البل  ان لھ اذا التقت اللغىـــــصدر البی

 
 یـن من سوراتـھ والـراءـــــــوالس    ھ    ـــــھو صبغة الفرقان نفحة قـدس

 اءـــــــــنـش مـن دوحـة وتفـجر الإ   النھى     ة من ینابیعــجرت الفصاح
  ـاءــــــــرسإمـھا وعل ره للسابحـین بھ على        أدب الحـیاةـــــــفي بحـ

  لاف ولا سلا الندماءـــــــ     تغن الس ور على سلافتھ ولم  ــــــأتت الدھ
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 اءــــوجب ممنونة ةــــــــــــــمن لا        ةـــوفریض ةـــــــــذم عندك والبر

 ءلاـــــــلكرماء والبخ  حتى التقى ا     ھبیلــــــــــس دت الزكاةحاءت فوج
 واءــــــــــ حق الحیاة س فالكل فى      الغنى  لــأنصفت أھل الفقر من أھ

  راءــــــــــــالفق دینك لاإ  ما أختار ملة      انا تخیرــــــــــــــــــــــنسإفلو 

 
 داءـــــــــــ وأصم منك الجاھلین ن   ل    ــــــــــلما دعوت الناس لبى عاق

  اس في أوھامھم سجناءـــــــــ والن   ك من أوھامھم    ـــــأبوا الخروج إلی
  اءــــــــــمن النفوس حرائر وإمول جداول وجلامد        وـــــــــومن العق
  ھ حتى أتیت دواءـــــــــ یوصف ل    اعة من أرسطالیس لم    ــــداء الجم

  وقة فیھا ولا أمراءــــــــــــــ   لا س اد حكومة     ــــــــفرسمت بعدك للعب

 
  رى ومنــــساقي الجریح ومطعم الأس

  لاءــــــــــــــــــأمنت سنابك خیلھ الأش
  ةـــــــــإن الشجاعة في الرجال غلاظ

  ة وسخاءــــــــــــــــــــما لم تزنھا رأف
  اوالحرب من شرف الشعوب فإن بغو

  راءــــــــــــــــــــفالمجد مما یدعون ب
  راــــــــــــــوالحرب یبعثھا القوي تجب
  وء تحت بلائھا الضعفاءـــــــــــــــوین

  ةـول كریمـــــــــــــكم من غزاة للرس
  لاءــــــــــــــــفیھا رضى للحق أو إع

  دةــــــــــــــــــــكانت لجند االله فیھا ش
  اءـــــــــــــــــــفي إثرھا للعالمین رخ

  لالة ضربة ذھبت بھاـــــضربوا الض
  عفاءلال ـــــــــــــفعلى الجھالة والض

  لام وطالماـــــدعموا على الحرب الس
  اءــــــــــــــحقنت دماء في الزمان دم

 
  فعاءــــــــــــــ وھو المنزه ما لھ شفاعة وحده      ـــــــــــیا من لھ عز الش

  قاءـــــــــالس والحوض أنت حیالھ ھ      ـــــــعرش القیامة أنت تحت لوائ
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 زاءــــــــــ  والصالحات ذخائر وجحین ثوابھم     قي الصالــــتروي وتس
  ق من خلق علیك رداءــــــــا الطوى        وانشــــلمثل ھذا ذقت في الدنیا

 
  اءـــــــــــ في مثلھا یلقى علیك رج   أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة   

 واءـــــــلوب ھــ ركبت ھواھا والقھم      ـــــــــأدرى رسول االله أن نفوس
  فاءــة ولا جمع القلوب صـــــــ  ثقھم      ـــــــــــمتفككون فما تضم نفوس

  ود بلاءــــــــــــ   ونعیم قوم في القیدوا وغرھم نعیم باطل     ـــــــــــــرق

 
  ـــــــــــــــ

 
 واـــا فلم یتفرقــــــــــ  جمعتھم الدنیر    ــــــنبكي على الدنیا وما من معش

 واـــــــــــوز فما بقین وما بقــ الكن    الجبابرة الألى كنزوا   أین الأكاسرة
  د ضیقـــــــــ  حتى ثوى فحواه لح     ھـــمن كل من ضاق الفضاء بجیش

 
 ارم أو ضبارمـــــــ  فلم یبق إلا ص     ارهـــــــــــفللھ وقت ذوب الغش ن

 ان من لا یصادمـــــ  وفر من الفرس     والقنا ع الدرعــــــتقطع ما لا یقط
 مـــــجفن الردى وھو نائ  كأنك في       ك لواقفـوقفت وما في الموت ش

  مـــــــ   ووجھك وضاح وثغرك باس     ةًــــــال كلمى ھزیمتمر بك الأبط

 
   لا یبكوا على غیابھا،لاءــــــــھادھا       عقـــــــــ إن یكن ش،دنیاك دار

   وكم في ضبنھا وعیابھا،دداـــــ ع قد أظھرت نوبا تزید على الحصى    
   وتنالھم بصیابھا،اــــــــــبرماحھ وتكبھم       ،ایوفھــــــــــــــتفریھم بس

  ال من خیابھاـــــــــــ  إلا قریبو الح     ،ارھاـــــما الظافرون بعزھا ویس

 
 ا بدار قرارــــــــــــــــھذه الدنی  ماة جار      ــــــــــــحكم المنیة في البری

 ارـــــــــخبالأ حتى یرى خبرا من     ان فیھا مخبرا  ــــــــنسى الإبینا یر
 دارــــــــــكقذاء والأ صفوا من الأ دھا      ـــــطبعت على كدر وانت تری

  ذوة نارـــــــــــمتطلب في الماء جضد طباعھا        امـــــــــــیومكلف الأ
 رھا فیرــــــــتبني الرجاء على ش  تحیل فإنما      ـــــــــوإذا رجوت المس

  ال سارــــــــــــخی  والمرء بینھماة یقظة       ـــــــــــــالمنیوفالعیش نوم 
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  دارــــــــــــــــــة المقــزمأب منقادة   ك او أبت    ـــوالنفس إن رضیت بذل
  فارـــــســـــفر من الأـعماركم سأالا إنما       ـوا مآربكم عجــــــــــفاقض

 
  ل غاربةـلى الشمس فوق النیإ انظر

  فقـعجب لما بعدھا من حمرة الشأو
  عاعا منھ یخلفھاــــــبدت شأوغابت 

  رقــــــكأنھا احترقت بالماء في الغ
   فھل وافي لینقذھالالــــــــــــــوللھ

  رھا زورقا قد صیغ من ورق ـفي أث

 
  ـرـــــــیوماً إلیك بھا وعین تـنـظ       رون فأصـبـعــــــــوافتن فیك الناظ

 رــــــــــمن أنعم االله التـي لاتـكـفـ       ك التي فازوا بـھـاــــــیجدون رؤیت
 ت من الصفوف وكبرواـلما طلع       ي فھـلـلـواـــــــــذكروا بطلعتك النب

 دى یبدوعلیك ویظـھـرـــنور الھ        اًــــحتى انتھیت إلى المصلى لابسـ
 ـرـــــــــــــ لایزھـو ولا یتـكـبـالله        ع متـواضـعـــــومشیت مشیة خاش

 المنـبـر عھ لسعى إلیكـــــفي وس        تاقاً تكلف فـوق مـاــــــــفلو أن مش

 
  دة      على مثل حد السیف أخلصھ الھنـــــــــــلم كل مسأحمل نفسي عند

  لھ رد اء االله لیســــــــــــ  بأن قض لیعلم من ھاب السرى خشیة الردى   

 
  ار تفصیلاــــــــــھما یبثانك الأخب     ر أل الناس والأیام عن خبــــــلا تس

  لاـما لم یعط تكمیــــــ فإن بدر الس     ا ــولا تعاقب على نقص الطباع أخ
  لا یؤنســــــــــــنك من أمر تصعبھ       فاالله قد یعقب التصعیب تســــھیلا
  بع من جفاك ولا تبخل بســـــــلعتھ       واطلب بھ بدلا إن رام تبـــــــدیلا

  ى ترى مقبلا في الناس مقبـولاوصیر الأرض دارا والورى رجلا      حت

 
 جسدي آسي علیھ إذا ضم الثرى       ولدي تغفر االله لا مالي ولاـــــــــأس

 النكد حالي فكیفَ وماحظي سوى      انشرحت عفتُ الاقامةَ  في الدنیا لو
 صدي لاءٌ لكلّـــــــإنّ الترابَ لج       لاًـج وقد صدئتُ ولي تحتَ الترابِ

  بلدي ارُ في دھري وفيـوإنما الع       رتباً لــــــلا عارَ في أدبي إن لم ین

 



  ١٠٤

 تطابــــــــــــــفعاملھم بفعل یس        وم غریباــــــــــــــإذا ما كنت في ق
  لابـــــــــغریب الدار تنبحھ الك       وا بفحشـــــــــــــفاھ ولا تحزن إذا

 
  ةـــــــــــھ للناس منفعـــــــقد كان في طب

  ب ما نفعاــــــــــ أتى الموت ذاك الطنفإ
  لــ فھراحـــــــوكان یبري من الناس الج

  ده انصدعاــــــــــؤاد بعــــیبري جراح ف
  ةــــــكارت إلى االله تلك النفس تارــــــس

  ض مضطجعاما یرى في تراب الأرـجس
  لھ قد عاد منقلباــــــــــــــــــــكل إلى أص

  اــــــــــــــــــفانحط ھذا وھذا طار مرتفع

 
  اه فیھا محببـــــــــفكل الذي یلق        ھــــــــــــومن تكن العلیاء ھمة نفس

  بأ ولا ضمنى الــخ فلا عزنى        حقھا ارمـــــــــــالمك طعأنا لم أذا إ
  على یدًا أغضى لھا حین یغضب     رة   ــــــخلفت عیوفاً لا أرى لابن ح

 
  ي الذي یرضى بعیشــــــــــتھــــــــإن الغن

  ــــــــالا من یظل على ما فات مكتئبــــــــ
  لا تحقــــــــــرن من الأیام محتقــــــــــــرًا

  كل امرئ سوف یجزى بالذي اكتســــــــبا
  قد یحقر المرء ما یھوى فیركبــــــــــــــــھ

  حتى یكون إلى توریطھ ســـــــــــــــــــببا

 
  عدي الصحیح الأجربتعدي كما ی       رة الدني فإنھا ـــــــــواحذر معاش

 یلقاك یحلف أنھ بك واثــــــــــــق       وإذا توارى عنك فھو العقـــــــرب

 
  ما أنعم االله على عبــــــــــــــــده          بنعمة أوفى من العافیــــــــــــــــة

   في عیشـــــــــــــــــة راضیةوكل من عوفى في جســـــــــمھ          فإنھ
  والمال حلو حســــــــــــــن جیـد         على الفتى لكنھ عاریـــــــــــــــــھ
  وأســـــــــــــعد العالم بالمال من         أعطاه للآخــــــــــــــــــــرة الباقیة

   فانیـــــــــــــــــةما أحســـــــــــــــن الدنیا ولكنھا         مع حسنھا غدارة



  ١٠٥

 
   صعب الشـكیمةشإذا نالك الدھــــــــــــر بالحادثات        فكن رابط الجأ

  ولا تھن النفس عند الخطــــــوب        إذا كان عندك للنفس قیمـــــــــــــة
  ن صبر نفس كریمــــــةفواالله ما لقى الشـــــــــــــــامتون         بأحسن م

 

 
 وك في الدلاءـــــــــــــ ولكن الق دل       ة بالتمنيــــــــــوما طلب المعیش

 أة وقلیل ماءــــــــــــــــتجئك بحم       یوما ویوما  ك بملئھاــــــــــــــتجئ
 والقضاء درــــــــــ تحیل على المق       نيد على كل التمـــــــــــــولا تقع

 ماءــــــــــ بأرزاق الرجال من الس       ن تجريـــــــــــفأن مقادر الرحم
  باب البلاءـــــــــــوعجز المرء أس       ط ــــــــــــــــأو ببس مقدرة بقبض

 
 والأدبا ون العلمــب ھدیت فن فاطل     ریف لصاحبھـــــــــالعلم زین وتش

   كانوا الرؤوس فأمسى بعدھم ذنبا     ید بطل آباؤه نجـــبـــــــــــــكم س
  ـرُّتباـالي با لآداب والـــــعنال الم      اء ذي أدبًـــــــومُقرفٍ خاملٍ الآب

   نعم القرین إذا ما صاحبٌ صحبا      ھاء لــــــــالعلم كنزٌ وذخــــرٌ لا فن
  رباـل فیلقى الذل والحـــــ عما قلی     مھال شخصٌ ثم یحرـــ یجمع المقد

  لباــــــولا یحاذر منھ الفوت والس     اً وط بھ أبدـــــــــــوجامع العلم مغب
 اــــــــــولا تعدلن بھ دُرّاً ولا ذھب     ر تجمعھ ـــــیا جامع العلم نعم الذخ

 
  لاء الى الصبرـــــوأسلمني طول الب     ھـــــر حتى ألفـتـدت مس الضتعو

  دريــــیق بھ صوكان قدیما قد یض     رة الاذىـووسع صدري للاذى كث
  ألاقیھ منھ طال عتبي على الدھر ام    ر كل ــــــــــقبل من الدھأذا أنا لم إ
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 كان والمستشار المأمون الھضیبي ،ان باعتباره نموذجًا لبیان انتخابي إخوانيــبیرأینا أن ندرج ھذا ال
 ثم ،لال الإسرائیليــ شارك في أعمال المقاومة واعتقلھ جیش الاحت،م١٩٥٦رئیسًا لمحكمة غزة سنة 

ى  فعاد إل،م١٩٧١السلطات المصریة وحكم علیھ بالسجن وجدد اعتقالھ خمس سنوات وتم الإفراج عنھ سنة 
  .م١٩٨٧ي سنة ـرة الدقــ وانتخب عن دائ،منصة القضاء رئیسًا لمحكمة استئناف القاھرة
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  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  :یا أبناء دائرتنا الكرام

 مِنْ اذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلا یَتَّخِتَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّھَ وَلا نُشْ"
  " دُونِ اللَّھِ

 الإسلام ئ وإنارة العالم بمباد، وإرشاد الناس جمیعا إلى الخیر،من منطلق أن ھدایة البشر إلى الحق
ا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُو (:ھي الغایة العلیا لدعوتنا

  ) وَجَاھِدُوا فِي اللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ) ٧٧(

 ونقدم ، وھي أقوم الفكر، وننادي بفكرة الإسلام، وھي أسمى الدعوات،االلهبدعوة وإیمانا بأننا ندعو 
فإننا )  اللَّھِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّھِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَھُ عَابِدُونَصِبْغَةَ( وھي أعدل الشرائع ،للناس شریعة القرآن

  . وإلى شيء یمھد لھا ویھیئ سبیلھا، في حاجة إلى ھذه الدعوة، ونحن خاصة،نؤمن بأن العالم كلھ عامة

 الحقیقي الشامل حه الإصلانرى أن الغایة لدعوتنا ھذ) إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ (:ومن منطلق
 لإقامة شرع االله وفي ذلك صلاح ، من خلال القنوات الدستوریة والقانونیة،االذي یجب أن نتعاون علیھ جمیعً

  )ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْھَا وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ (،الدنیا والدین

ن الإسلام یحض على أن ا بأ علمً، الحق أن نعترف أننا بعدنا إلى حد كبیر عن الإسلام وأصولھومن
تشبھ في كل شيء بمن لیسوا على عقیدتنا  ولكنھ یأبى أن ن،مة أني وجدناھا وأن نأخذ بالحك،نقتبس النافع

 إلا بالعودة إلى دیننا ،ا فلا أمل لنا في تحقیق أي تقدم یذكر في شتى نواحي حیاتن،ونطرح عقائده وأحكامھ
 وحیازة المعرفة بأقصى ما نستطیع في ظل ثوابت ھذا ،لأخذ بأسباب العلم والتقنیة الحدیثةاوتطبیق شرعتنا و

  . ومن منطلق مبادئھ وقیمھ،الدین العظیم

 نقدمھا كتصور أساسي للإصلاح من خلال حقنا الأصیل في المشاركة ،ولذلك فإن لنا مھمة محددة
   على أساس كوننا جزءا ھاما من ھذا الشعب الحر الأبي ،لفاعلة في الحیاة السیاسیة المصریةالجادة وا

وتتمثل ھذه المھمة إجمالا في العمل على إقامة شرع االله من منطلق إیماننا بأنھ المخرج الحقیقي الفاعل 
 وذلك من –یة أو ثقافیة  سیاسیة كانت أو اقتصادیة اجتماع–لكل ما نعاني منھ من مشكلات داخلیة وخارجیة 

 وتلم شتات ، والدولة التي تقود الدول الإسلامیة،خلال تكوین الفرد المسلم والبیت المسلم والحكومة المسلمة
 حتى ، وتحمل لواء الدعوة إلى االله،المسلمین وتستعید مجدھم وترد علیھم أرضھم المفقودة وأوطانھم السلبیة

   تسعد العالم بخیر الإسلام وتعالیمھ

 وتحقیق ، وھذا منھجنا وعلیھ فرؤیتنا لأحداث ھذا الإصلاح،فھذه غایتنا أیھا الأخوة والأخوات الكرام
  :ھذه الغایة تتحدد في الخطوط الرئیسیة التالیة

 

 وأسجد ، من روحھ ونفخ فیھ، فھو الذي خلقھ االله تعالى بیده،إننا نؤمن أن الإنسان ھو محور ھذا الكون
 وكرمھ وفضـلھ ، وسخر لـھ ما في السموات وما في الأرض جمیعًا منھ، وعلمھ الأسماء كلھا،لھ ملائكتھ

 ومن ثم كانت  سعادة ، وأنزل علیھم كتبھ ھدایة وسعادة، واصطفى منھ رسلھ،على كثیر ممن خلق تفضیلاً
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 ولذلك كان لابد ، تحقیق كل تنمیة وتقدم ورقي وكان الإنسان ھو وسیلة،الإنسان ھي ھدف تنمیة وتقدم ورقي
 ولما ، وترتفع بخصائصھ التي یتمیز بھا عن غیره من المخلوقات،من تزكیة كل ما یسمو بإنسانیة الإنسان

 إذ إنھا تحیي ، والأخلاق بمكارمھا ومحاسنھا أسمى ما یتصف بھ الإنسان،كان الإیمان بأركانھ وقواعده
 ولا تكتفي بأداء الواجبات بل تدفع إلى ،حرام وتحض على المعروف والحلالالضمائر فتمنع المنكر وال

 ولما كان الشعب المصري كلھ متدینا بطبعھ ألا انھ في الفترة الأخیرة ،الإتقان والبذل والتضحیة والعطاء
ا على لبیًوسادت بعض القیم المادیة والشھوات الآنیة  فأثرت س،رانت على القلوب غلالة من الغفلة والأنانیة

الشخصیة المصریة السویة ومن ثم كان لا مناص لمن یرید الإصلاح أن یسعى إلى تطھیر جوھر ھذه 
 على أساس من الإیمان والاستقامة والأخلاق و إلا  ، ولا سیما الأجیال الجدیدة منھا،الشخصیة وإعادة بنائھا

  : في ھذا المجال نستھدف تحقیق ما یليكان الإصلاح كمن یحرث في الماء أو یبني في الھواء ولذلك فإننا

  .تأكید احترام ثوابت الأمة المتمثلة في الإیمان باالله وكتبھ ورسلھ وشرعھ )١(
 .تربیة النشء نظریًا وعملیًا على مبادئ الإیمان والأخلاق الفاضلة )٢(
إطلاق حریة الدعوة لشرح مبادئ الإسلام وطبیعتھ وخصائصھ وأھمھا شمولھ لتنظیم كل جوانب  )٣(

 .ةالحیا
 .حث الناس على الالتزام بالعبادات والتمسك بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الكریمة بكل الوسائل )٤(
 .تنقیة أجھزة الإعلام من كل ما یتعارض مع أحكام الإسلام ومقتضیات الخلق القویم )٥(

 
 . دستوریًا دیمقراطیًا في نطاق مبادئ الإسلامإننا نؤكد تمسكنا بنظام الدولة نظامًا جمھوریًا برلمانیًا

 كما نؤمن بأن ھذه المشاركة أساس لاستقلال ،كما نؤمن بحریة الفرد في المشاركة السیاسیة الفاعلة
 وعلى الاحترام المتبادل ، كما نؤمن بحقنا في علاقات دولیة تقوم على الندیة،القرار السیاسي داخلیا وخارجیا

 وأن ، واحترام القوانین والمواثیق الدولیة وتأكید حق الشعوب في تقریر مصائرھا،طنیةللحقوق والسیادة الو
 ونلتزم ،ھذا وغیره من جوانب الإصلاح الشامل لا یتحقق إلا من خلال تطبیق الدیمقراطیة التي نؤمن بھا

  :ه فیما یلي وتتمثل بنود،بأصولھا وندعو الأحزاب والقوى السیاسیة الأخرى إلى تأییدھا كمیثاق وطني

 ،الإقرار التام بأن الشعب ھو مصدر جمیع السلطات بحیث لا یجوز لأحد أو حزب أو جماعة أو ھیئة )١(
أن تزعم لنفسھا حقا في تولى السلطة أو الاستمرار في ممارستھا إلا استمدادا من إرادة شعبیة حرة 

  .صحیحة

 . النزیھالالتزام واحترام مبدأ تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر )٢(

 .التأكید على حریة الاعتقاد الخاص )٣(

 .تأكید حریة إقامة الشعائر الدینیة لجمیع الأدیان السماویة المعترف بھا )٤(

 والمقومات ، في نطاق النظام العام والآداب العامةھ والدعوة السلمیة إلی،تأكید حریة الرأي والجھر بھ )٥(
 .ل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقیق ذلكالأساسیة للمجتمع ویعتبر حریة التملك واستعمال وسائ

تأكید حریة تشكیل الأحزاب السیاسیة وألا یكون لأیة جھة إداریة حق التدخل بالمنع أو الحد من ھذا  )٦(
 وأن تكون السلطة القضائیة المستقلة ھي المرجع لتقریر ما ھو مخالف للنظام العام والآداب ،الحق
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ما یعتبر إخلالا بالتزام العمل السلمي وعدم الالتجاء للعنف أو العامة والمقومات الأساسیة للمجتمع أو 
 .التھدید بھ

تأكید حریة الاجتماعات الجماھیریة العامة والدعوة إلیھا والمشاركة فیھا في نطاق سلامة المجتمع  )٧(
 .وعدم الإخلال بالأمن العام أو استعمال أو التھدید باستعمال العنف أو حمل أي سلاح

 .ھر السلميتأكید حق التظا )٨(
تأید ضرورة تمثیل الشعب عبر مجلس نیابي منتخب انتخابا حرا ولمدة محدودة یعاد بعدھا الانتخاب  )٩(

القائمین على مع ضرورة أن تشمل قوانین الانتخاب الضمانات التي تؤكد نزاھتھا وصحتھا وحیدة 
م البرلماني الذي یجعل ن النظام السلیم لإدارة الدولة والمجتمع ھو نظام الحكإجرائھا والإیمان بأ

 .الحزب الحاصل على أعلا الأصوات في انتخابات حرة نزیھة ھو الذي یتولى تشكیل الحكومة
ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات النیابیة متي توفرت فیھ الشروط العامة  )١٠(

 .التي یحددھا القانون
الس النیابیة متى توفرت فیھ الشروط العامة ضمان حق كل مواطن ومواطنیة في تولي عضویة المج )١١(

 .التي یحددھا القانون
 أمن الدولة الخارجي وعدم استعانة سلطة الحكم بھ للدفاع عنة لیتفرغ إبعاد الجیش عن السیاس )١٢(

الطریق المباشر أو غیر المباشر لفرض إرادتھا وسیطرتھا أو التھدید بمنع الحریات العامة الشعبیة ب
 .لدفاع مدنیا سیاسیا كسائر الوزراءوأن یكون وزیر ا،

أن تكون الشرطة وجمیع أجھزة الدولة الأمنیة وظائف مدنیة كما ھو نص الدستور وتحدید مھامھا في  )١٣(
 أو اتخاذھا أداة الحكومة وعدم تسخیرھا للحفاظ على كیان ،الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع ككل

ادتھا وعلى وجھ الخصوص منع تدخلھا في  ووضع نظام یحكم عملھا ویحكم قی،لقمع المعارضة
 .الأنشطة العامة والانتخابات

تحدید سلطات رئیس الجمھوریة بما یجعلھ رمزًا لكل المصریین فلا یترأس أي حزب سیاسي ویكون  )١٤(
 . لا یتجاوز فترتین متتالیتینیذیة للحكم وتحدید مدة رئاستھ بمابعیدا كل البعد عن المسئولیة التنف

ن سیئة السمعة وعلى الأخص قانون الطوارئ وقانون الأحزاب وقانون المدعي العام إلغاء القوانی )١٥(
الاشتراكي وقانون مباشرة الحقوق السیاسیة وقانون الصحافة وقانون النقابات وغیرھا من القوانین 
 التي أدت إلى حالة الخنق والجفاف والجمود السیاسي الذي تعانیھ الحیاة السیاسیة المصریة واستبدال

 .ي الاشتراك في العمل العامؤكد حریة المواطن وكرامتھ وحقھ فما تدعو الحاجة إلیھ بما ی
 .الإفراج عن المعتقلین السیاسیین وإعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم استثنائیة عسكریة )١٦(
طة في الشر(القضاء على ظاھرة التعذیب داخل مقار الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة وتطبیق مبدأ  )١٧(

وتقلیص دور الأمن السیاسي على حساب الأمن الجنائي وحفظ كرامة المواطن ) خدمة الشعب
 .المصري

إلغاء القوانین التي شلت حركة العمل الجاد في النقابات المھنیة والعمالیة وتبني مشروعات القوانین  )١٨(
 ،من قیمة أداء المھن الحرة وتعلى ،التي تؤدي إلى إعادة الحیاة إلى النقابات والعمل النقابي في مصر

 .ق لھا المناخ الملائم للمشاركة السیاسیة والاجتماعیة في نطاقھا المھنيوتحق

 



  ١١٠

 وأن استقلالھا ضرورة للقیام ،باعتبار أن السلطة القضائیة ھي صمام أمن المجتمع وأمان المواطن
مل ا الإصلاح الشأساسیاتفإننا نؤمن بأن الإصلاح القضائي من  ،بوظائفھا لإقامة مجتمع الحق والعدل

  : فیما یلي،والذي یتمثل في نظرنا

 مظنة أو  وبكل الإجراءات ووضع كل الشروط لإبعاده عن أیة،كفالة استقلال القضاء  بجمیع درجاتھ )١(
نائیة ویقتصر  الطبیعي وأن تلغى جمیع أنواع المحاكم الاستثھلا أمام قاضی وألا یحاكم أحد إ،مطمع

 . فقطناختصاص المحاكم العسكریة على جرائم ومخالفات العسكریی

 ویحق لكل من ،الفصل بین سلطتي الاتھام والتحقیق وأن تكون النیابة مستقلة غیر تابعة لوزیر العدل )٢(
 .تحبسھ احتیاطیًا أن یتظلم فورًا من قرارھا أمام جھة قضائیة

ى تطابقھا مع مبادئ الشریعة الإسلامیة باعتبارھا المصدر الرئیسي تعدیل القوانین وتنقیتھا بما یؤدي إل )٣(
 . إعمالاً لنص المادة الثانیة من الدستور،للتشریع

 

 كف ید السلطة والأمن عن التدخل في أیة خطوة من خطوات العملیة الانتخابیة.  

 ھیئة مسئولة عن العملیة الانتخابیة بدایة من جداول تتولى أمر الانتخابات وتشرف علیھا لجنة أو 
   وھذه الھیئة تتشكل من القضاة،الناخبین وحتى إجراء الانتخابات والفرز

  رجال القضاء ھم الذین یشرفون على العملیة الانتخابیة ومجلس القضاء الأعلى ھو الذي یختـار
  . أي تدخل من وزیر العدلالقضاة المشرفین على كافة خطوات العملیة الانتخابیة دون

 اللجنة تفصل فیما یعترض الدعایة الانتخابیة. 

  لكافة المرشحین حق الإعلان والدعایة الانتخابیة من عقد مؤتمرات وتوزیع مطبوعات انتخابیة
  .وتسییر مسیرات وتعلیق لافتات

 

 یؤكد على حریة ، إسلامنا كدین ونظام حیاة شامل وكاملنحن نؤمن بالنظام الاقتصادي الذي ینبثق من
 محترما للملكیة المتعددة والتي تشمل كأساس الملكیة ،النشاط الاقتصادي وعلى دور الفرد في ھذا النشاط

  . الحیویة والمنشأت،النسبة للمرافق العامة شریطة قیامھا بوظیفتھا الاجتماعیة وملكیة الدولة ب،الخاصة

 وذلك من خلال برنامج مدروس للخصخصة یتسم ،ن نعمل على تشجیع القطاع الخاصوعلى ذلك فنح
بتقییم عادل للمشروعات العامة موضع الخصخصة وشفافیة كاملة عنھ مع الحفاظ على الحقوق الكاملة 

 شریطة دراسة متأنیة لجدواھا الاقتصادیة ،ة الكبرىــ كما نؤمن بضرورة إقامة المشروعات العام،للعمال
  .لتمویلیة والفنیة ومشاركة عامة في الإحاطة بھا ودراستھا واعتمادھاوا

كما نؤمن بضرورة التعاون مع بقیة دول العالم لخیر البشریة ومن ثم نعتمد تحریر التجارة والإنتاج 
أسلوبا رئیسیا لعلاقاتنا مع الدول الأخرى في ظل الاعتماد المتبادل وثورة المعلومات والاتصالات ولكننا 

 ومن ثم سوف نعمل على تعظیم ایجابیات ،دف إلیھا حركة العولمة المعاصرةـة والتبعیة التي تھـد الھیمنـض
  . ومنظمة التجارة العالمیة والحد من سلبیات ھذه الاتفاقیات،اتفاقیة الجات



  ١١١

  :وعلیھ یقوم الإصلاح الاقتصادي ــ في نظرنا ــ على ما یلي

ووجوب الحرص علیھ مع تحریم وتجریم الربا كمصدر للتمویل أو  ،اعتبار المال الصالح قوام الحیاة )١(
  .الكسب

 .إیجاب العمل والكسب على كل قادر )٢(

 .الكشف عن منابع الثروات الطبیعیة ووجوب الاستفادة منھا )٣(

 .حرمة المال واحترام الملكیات وبالذات المال العام )٤(

اسات نقدیة ومالیة وضریبة وتجاریة  بإتباع سی، والتدقیق في شئون النقد،تنظیم المعاملات المالیة )٥(
 .وإنمائیة رشیدة

 . ومساعدة العاطلین في لإیجاد العمل الذي یناسبھم،تطبیق النظام الاجتماعي )٦(

 .تقریر مسئولیة الدولة في حمایة النظام الاقتصادي )٧(

 . ومحاربة الإثراء غیر المشروع،حظر استغلال النفوذ )٨(

  :ووفقا لھذه المبادئ نرى أساسًا

 وذلك عن طریق تشجیع ،ى تعظیم الإنتاج بدءا بالضرورات ثم الحاجیات ثم الكمالیاتالعمل عل )١(
 فالإنتاج الغذائي والكسائي والمساكن تھالاستثمار ومنح التسھیلات والإعفاءات لكل مستوى حسب أھمی

  ومستلزمات الإنتاج یجب أن تحظى بأكبر قدر من الإعفاءات والتسھیلات

 ومنع الإسراف والتبذیر والإنفاق الترفي ، بالإنتاج وربطھ،ورة عامة في الاستھلاك بصالاقتصاد )٢(
 :والمظھري عن طریق

 لخإ.. .ق منھا بالحفلات والمناسباتإعادة النظر في النفقات الحكومیة ولا سیما ما یتعل.  

 الاھتمام بضبط كافة السلع المدعمة وضمان وصولھا لمستحقیھا من أجل ترشید الدعم. 

 لسلع الترفیھیة والكمالیةترشید استھلاك ا. 

  :التشجیع على الادخار بكل الوسائل الممكنة ومنھا على سبیل المثال )٣(

 تنمیة الوعي الادخاري لدى الأفراد وتبصیرھم بحق الأجیال القادمة.  

  تنویع سبل الاستثمار في المجالات المشروعة حسب أولویات حاجة الإنتاج وضرورات
  .الاستھلاك

 جتماعیة في إقامة المشروعات الصغیرة وتملیكھا للعاملین فیھااستخدام الصنادیق الا.  

  إیجاد نظام لتسویق منتجات ھذه المشروعات داخلیا وتیسیر إجراءات التصدیر إلى الأسواق
  .العربیة والأفریقیة والخارجیة

ربط الصناعات الصغیرة المغذیة والوسیطة بالصناعات الكبرى لدعمھا وتطویرھا واستھلاك  )٤(
 ودعم ھیئة الرقابة على الجودة للالتزام بالمواصفات العالیة لضمان استمرار تسویق منتجات ،تھامنتجا

  :ھذه المشروعات وذلك عن طریق



  ١١٢

 وس الأموال المصریة والعربیة على الاستثمار في ھذا المجالؤتشجیع ر.  

 ربط سیاسة التعلیم والتدریب بخطة إنشاء ھذه المشروعات.  

 ي بحل مشكلات ھذا القطاع وتطویرهة البحث العلمربط سیاس.  

 في ھذا المجالتتشجیع الابتكارات والاختراعا .  

 وتوفیر التمویل اللازم لتحدیث العملیة الزراعیة ، رأسیة وأفقیة،إحداث تنمیة زراعیة جادة وشاملة )٥(
 ، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي،خاصة لصغار المزارعین وإتاحة فرص التسویق التعاوني

   . التصنیع الزراعيوتطویر

 مع ،العمل على تشجیع الصادرات ودعم الصناعات التصدیریة والعمــل على فتح أســواق جدیدة )٦(
 والضرورات ،ترشـــید الواردات دون مساس بمتطلبات التنمیة المتوازنة لقطاعات الاقتصاد الوطني

  .الأساسیة من مواد غذائیة ودواء

الفرق بین الاستثمار المطلوب (رج لتمویل الفجوة الادخاریة عدم الاعتماد على الاقتراض من الخا )٧(
 ثم من بقیة دول ،وذلك من خلال تشجیع الاسـتثمار المباشر العــربي فالإسلامي) والادخار القومي
  .العالم ومؤسساتھ

تغلیظ العقوبات على جرائم الفساد الاقتصادي والمالي من الغش والنصب والاحتكار واستغلال النفوذ  )٨(
لمنصب واغتصاب أموال الدولة وأراضیھا والتھرب من الضرائب والعمولات والرشاوى إلى غیر وا

  .ذلك من صور الفساد والإفساد

 

 ولذلك لا تبخل الدول المتقدمة بالمال والتدریب ،التعلیم والبحث العملي ھما وسیلتا أي تقدم مأمول
 ولما كنا ،ر الأبنیة والمكتبات والملاعب والمعامل والأجھزة على أجیالھا الراغبة في التعلیموالإعداد وتوفی

نرید أن نلحق بھذا الركب وجب علینا أن نھتم بالتعلیم معلمًا ومنھجًا ومعھدًا أو مدرسة ولذلك فنحن نسعى 
  :لتحقیق ما یلي

لم بدخلھ الرسمي من وظیفتھ عن الحاجة تحسین أوضاع المعلمین الوظیفیة والمادیة حتى یستغني المع )١(
  . ودوره الغابر كقدوة ومرب للأجیال،للدروس الخصوصیة فیستعید مكانتھ الأدبیة والاجتماعیة

تطویر مناھج التدریس في كلیات التربیة ودور المعلمین والقیام ببرامج التدریب المستمر حتى یتخرج  )٢(
 .ة مھمتھ في الحیاةالمعلم مؤھلا لوظیفتھ محبًا لھا مستشعرا لعظم

 .رفع نسبة الأموال المخصصة للتعلیم من الدخل القومي )٣(
 .العمل على معالجة جادة لمشكلة الأمیة بطریقة عملیة ونھائیة )٤(
 .ترسیخ القیم الدینیة والمبادئ الأخلاقیة والمثل العلیا والانتماء للوطن )٥(
 .س بالملاعب والأجھزة الریاضیة وتجھیز المدار،الاھتمام بالریاضیات البدنیة والتدریب العسكري )٦(
إتباع نظام التعلیم الإقلیمي الذي یزود التلامیذ بما یوقفھم على شئون إقلیمھم الخاص ویزید من قدرتھم  )٧(

 .على استغلالھا والانتفاع بھا



  ١١٣

تطویر مناھج التعلیم بما یحقق النھضة المصریة والحفاظ على الشخصیة المصریة ومقوماتھا  )٨(
 .ةراثیحدیثة مثل الحاسبات والھندسیة الوالوالاھتمام بالعلوم 

 .رفع نسبة المخصص للبحث العلمي من میزانیة الدولة )٩(
 .تحریر مجالات البحث العلمي من سیطرة البیروقراطیة )١٠(
 .التوسع في مجال إرسال البعثات إلى الخارج )١١(
 .توى مادي مریح للعاملین بالبحث العلميــاة كریمة ومسـر حیــتوفی )١٢(
 .زة وكیماویاتــات وأجھـــة من معامل ومكتبـنات العلمیر الإمكاــتوفی )١٣(
 .ث العلمیة والدراسات التي تمت حتى یمكن الاستفادة منھا وعدم تكرارھاوحصر دقیق للبح )١٤(
ة ــوضع خطة لكل معھد بحیث یتعاون العاملون فیھ بروح الفریق حتى تتكون المدارس العلمی )١٥(

 .المتكاملة في التخصصات المختلفة
حتكاك العلمي عن طریق المؤتمرات العلمیة وتبادل الزیارات بین الأساتذة والباحثین على زیادة الا )١٦(

 .المستوي الداخلي والعالمي
ربط البحث العلمي بالإنتاج واستحداث أسلوب المشروعات البحثیة المتخصصة التي تنفق علیھا  )١٧(

 .وحدات الإنتاج
عن طریق  ،الخ.. .جتماعي أو التعلیميحل مشكلات المجتمع سواء في المجال الاقتصادي أو الا )١٨(

 .ناسب مع ظروفناتالبحث العلمي والاستغناء عن استیراد الحلول الجاھزة التي قد لا ت

 

 ولقد قامت على دراسة وحمایة ، حبا االله تعالى بھا مصر،إن الأزھر الشریف مؤسسة فریدة في العالم
 فكانوا خیر مرآن والشریعة واللغة العربیة في مصر وتخرج منھا علماء من كل بلاد الإسلاونشر علوم الق

 بالإضافة إلى دور الأزھر التاریخي المجید في حمل رایة الجھاد وقیــادة ،رسل في مصر لشعوبھم
 بالحق في وجوه الحكام ھ فضلاً عن صدع،المجاھدین أمام كل غزوات الاحتلال الأجنبي على مصر

لة لطلاب العلم من كل أنحاء العالم ــ كل ذلك جعلھ قب، ووقوفھ بجانب المستضعفین المظلومین،لظالمینا
 الأمر الذي ،رب العربيــلمین من أندونیسیا وحتى المغــ وجعلھ محل احترام بل تقدیس المس،الإسلامي

مھ وأن یتیح لھ حریة یفرض على كل من یحب مصر والإسلام ویسعى لرفع شأنھما أن یقوي الأزھر ویدع
ن رسالتھ ومن ھذا المنطلق  وأن یمده بالمال والرجال الذین یحملون أمانتھ ویؤدو،الفكر والحركة والدعوة

  :سعي لتحقیق الآتيفإننا ن

بویة التوسع في إنشاء الكتاتیب والحضانات مع التركیز على حفظ القرآن الكریم وجزء من السنة الن )١(
  .لةفاضالشریفة وتعلم الأخلاق ال

  . ووضع المناھج التي تناسب ظرف العصر،دعم المعاھد الأزھریة بالمعلمین الأمناء الأكفاء )٢(

 والاجتھاد في علوم وىدعم الكلیات الشرعیة بما یؤھل المتخرجین منھا للدعوة والتدریس والفتا )٣(
  .الشریعة



  ١١٤

 الخ الداعیة الذي یدعو ..الاھتمام بالكلیات الأزھریة المدنیة حتى تخرج الطبیب والمھندس والمحاسب )٤(
  .إلى المعروف بلسانھ وكیانھ وسلوكھ كما كان مستھدفا منھا

   .إعادة تشكیل ھیئة كبار العلماء بالانتخاب من العلماء )٥(

ء ویقتصر القرار الجمھوري على تسمیة من ون بالانتخاب من ھیئة كبار العلمااختیار شیخ الأزھر یك )٦(
  .ینتخبھ العلماء

 ، وصرف عوائدھا فیما أوقفت علیھ،ن إلى ھیئة أوقاف مستقلة عن میزانیة الدولةإعادة أوقاف المسلمی )٧(
  .وبالذات مخصصات الأزھــر ومرتبات شیخھ وعلمائھ وطلبة العلم فیـھ

إطلاق حریة الدعاة والأئمة والوعاظ في شرح مبادئ الإسلام وشریعتھ وقیمة وأخلاقھ وتنظیمھ لشئون  )٨(
  .ل من السلطة الإداریة إلا بما یقتضیھ العلم والخلق  الإسلاميالحیاة وحلھ لمشكلاتھا دون تدخ

 

 إذ وصلت نسبة الفقراء من مجموع السكان طبقا للإحصاءات ،شاعت ظاھرة الفقر في مجتمعنا
  :ظاھرة وذلك من خلال یتعین أن نوجھ اھتمامنا إلى معالجة جادة لھذه ال، وعلیھ،% ٥٠المتاحة إلى أكثر من 

 ، وذات الدخل المحدود،توفیر المقومات الأساسیة لحیاة كریمة لعموم شعبنا وبالذات للطبقات الفقیرة
  :وتشمل ھذه المقومات

  المسكن الملائم الذي تتوافر فیھ ضروریات الحیاة الكریمة من إنارة ومیاه نقیة وصرف صحي
  .ومساحة مناسبة لأفراد الأسرة

 وازن بسعر مناسب وبكمیة ونوعیة تحفظ بنیة الجسم وحیویتھالغذاء المت. 

 الملبس المناسب الذي یستر الجسم ویحفظ للإنسان آدمیتھ وكرامتھ. 

 الخدمات الصحیة التي توفر رعایة صحیة حقیقیة من تطبیب ودواء في متناول ھذه الفئات. 

 مستوى الثقافي لھذه الطبقاتالخدمات التعلیمیة الجادة والمجانیة حقا والتي تعمل على رفع ال. 

 

 

 فينحن نؤمن بأن التماسك والسلام الاجتماعي ضرورة لكل تقدم وھذا یتطلب العمل الجاد والمستمر 
 كما یتطلب القضاء على العشوائیات ومحاربة الإدمان ،القضاء على مظاھر الفقر والحد من آثارھا

مستوي الفئات المھمشة وتضییق الفجوة في توزیع الدخل والثروة من خلال مؤسسات والمخدرات ورفع 
  .الزكاة في ظل نظام إسلامي متكامل

  :وعلیـھ فیتمثل الإصلاح الاجتماعي ــ في نظرنا ــ فیما یلي

  .تحقیق الربانیة والتدین في المجتمع )١(
 .ية وتعزیز مؤسسات النظام الاجتماعــاظ على الآداب العامــالحف )٢(
 .دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعیات الأھلیة )٣(



  ١١٥

 .)المرأة والشباب والأطفال(رعایة الأسرة وبالذات  )٤(
 .محاربة الجرائم والفساد )٥(
 .إحیاء نظام الحسبة )٦(
 .إقامة العدل الاجتماعي وتوفیر العمل والكسب )٧(
 .العنایة بالصحة العامة )٨(
 .إصلاح التربیة والتعلیم )٩(
 .ت العلمیة والثقافیة والعلاجیة والبعد عن أنواع السیاحات المشبوھةتنظیم السیاحة وخاصة السیاحا )١٠(
 .تأھیل العاطلین مھنیا وتوفیر فرص العمل المناسب لھم )١١(
الحفاظ على كیان الأسرة الشرعیة أساسًا للمجتمع ومحضنا للنشء وبیئة صالحة للتربیة والتصدي  )١٢(

 .ت غیر شرعیة بكل أشكالھالمحاولات الخروج علیھا والالتفاف من حولھا لإقامة علاقا

 

إن المرأة ھي نصف المجتمع وھي القائمة على تنشئة الأجیال رجالا ونساء فلا ریب في استحقاقھا أن 
...) ني آدمبولقد كرمنا (تكون الجنة تحت أقدامھا  وھي مخلوق طاھر مكرم كرمھ االله تعالى كما كرم الرجل 

 وھي مخاطبة بالخطاب الإلھي في القرآن كخطاب الرجل ومكلفة مثلھ ،یدوھي مخلوق عاقل ورش
 فمسئولیتھا الجنائیة والمدنیة كالرجل وذمتھا المالیة كاملة وجمیع تصرفاتھا المالیة ،ومسئولیتھا كاملة

 الرجل على زوجتھ ة ونطاق قوام،صحیحة ونافذة دون الحاجة إلى موافقة زوج أو أب أو أخ أو غیرھم
 وھي قوامھ مودة وتراحم وتشاور في مقابل مسئولیات ــ فقط  ــ في مسائل المشاركة الزوجیةمحصور

  :یتحملھا الزوج ولھذا المقام الكریم نرى

  .أن من حق المرأة المشاركة في انتخابات المجالس النیابیة وما ھو في مثلھا )١(

 .حیادھا وكرامتھا دون ابتذالمن حقھا أن تتولى عضویة ھذه المجالس في نطاق ما یحفظ لھا عفتھا و )٢(
 .من حقھا تولى الوظائف العامة عدا الإمامة الكبرى وما في حكمھا )٣(
 .القضاء على الأمیة المتفشیة بین النساء ولا سیما في الریف )٤(
 .تضمین مناھج التعلیم ما یتناسب مع طبیعة المرأة ودورھا وحاجتھا )٥(
 .العمل في وسائل الانتقال وفي أماكن :صیانتھا في كل مكان )٦(

 

نا من الإخوة الأقباط موقف مبدئي ثابت مفروض على المسلمین بموجب إسلامھم إننا نؤكد أن موقف
ا الموقف یتلخص في ذ وھ،)قولیة وعملیة(وإیمانھم مؤكد بنصوص القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة 

  :النقاط التالیة 

  .مجتمع المصريھم جزء من نسیج ال )١(
 .شركاء الوطن والمصیر )٢(
 .لھم مثل ما لنا وعلیھم مثل ما علینا )٣(



  ١١٦

حریة الاعتقاد والعبادة محترمة للجمیع والتعاون في كل ما یخدم الوطن ویحقق الخیر لكل المواطنین  )٤(
 .أمر لازم

 الحرص على روح الإخوة التي ظلت تربط على مدى القرون بین أبناء مصر جمیعا مسلمین وأقباط )٥(
 .وإشاعة الأصول الداعیة إلى المحبة والمودة

تأكید الوحدة الوطنیة وعدم السماح لأي نشاط یؤدي إلى إثارة مشاعر التفرقة الدینیة أو التعصب  )٦(
 .الطائفي

 وإشاعة ،الحرص على روح الأخوة المصریة التي أظلت أبناء مصر مر القرون مسلمین وأقباطا )٧(
 بینھم لتمكین الأمة من العمل المتكامل لبناء مستقبلھا وحمایة لھا الأصول الداعیة إلى المحبة والمودة

من ویلات التعصب الطائفي المقیت وعدم المساح لأي محاولات تؤدي لإثارة مشاعر التفرقة أو 
 .التعصب الطائفي بین المصریین

 

 وھذا یتطلب ، تنمیة للفرد والمجتمعةمینحن نؤمن بضرورة أن تنبثق ثقافتنا من مصادرھا الإسلا
إصلاحًا جادًا لمفردات الثقافة القائمة ووسائلھا من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز بحیث تتأسس مادتھا 

 وذلك لحمایتھ من ، تربیة للفرد وتعمیقا لھذه المبادئ والقیم في وجدانھةوتنطلق من المبادئ والقیم الإسلامی
 أى بھا عن مواطن العبث بالمبادئ الأخلاقیة والسقوط في ھاویة الفحش والبذاءاتالتغییب والتغریب وبما ین

 . ببرامج ومسلسلات وتمثیلیات ھابطة تخدش الحیاء وتشیع الفحشوما توافق الناس جمیعا على تسمیتھ
وتقویة ھذه الوسائل بما یجعلھا قادرة على مواجھة عصر السماوات المفتوحة والفضائیات الوافدة 

  .تصالات والمعلومات فائقة الزخم والسرعةوالا

  : فیما یليــ في نظرنا  ــوعلیھ فیتمثل الإصلاح الثقافي
  .صیانة رشیدة لنظام التعلیم )١(
 .صیاغة واعیة للإعلام المقروء والمسموع والمرئي )٢(
 .حریة وتدعیم نشر الكتاب )٣(
 .تشجیع الندوات والمؤتمرات والمعارض )٤(
 .مؤتمراتتشجیع السیاحة العلمیة وسیاحة ال )٥(
إعادة النظر في دور المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة وكافة المؤسسات  )٦(

 .الثقافیة بما یكفل الإصلاح الثقافي المنشود
 .ترشـید دور السینما والمسرح بما یتفق ومبادئ وقیم الإسلام )٧(

 

یھا في مجال السیاسة الخارجیة بما یحقق المصلحة العامة وھي الدائرة ثمة دوائر یجري العمل ف
 الدفاع العربي المشترك ا وتفعیل آلیات العمل العربي مثلالعربیة ویتطلب الأمر دعم الجامعة العربیة وتفعیلھ

  .والسوق العربیة المشتركة والوحدة الاقتصادیة



  ١١٧

دول حوض النیل والدول الأفریقیة روابط تنمیة ھي  مصر بلد أفریقي تربطھا ب،ثم الدائرة الأفریقیة
  .حریصة علیھا

 وھي الدائرة العقائدیة وتھتم السیاسة الخارجیة بھذه الدائرة بالسعي لتحقیق الوحدة :ثم الدائرة الإسلامیة
  .الإسلامیة وتفعیل المؤتمر الإسلامي

ما أنھا عضو في الأسرة الدولیة  ترتبط مصر بدول العالم بروابط عدیدة ك:وأخیرا الدائرة العالمیة
والمنظمات الدولیة وھي من ثم تسعي لتأكید الشرعیة الدولیة كما تسعي لخروج المنظمات الدولیة من وصایة 

  .القوى الكبرى

 

طین ثم الامتداد شرقاً الكیان الصھیوني الغاصب ھو العدو الذي تسانده أمریكا ویسعى لابتلاع كل فلس
  .وشمالاً وجنوبًا

السبیل الأوحد لردع واقتلاع جذور العدوان یتمثل في الجھاد بالنفس والمال لإزالة الكیان الصھیوني 
 ومن ثم وقف المفاوضات الرامیة للاستسلام ،واسترجاع الأرض والدیار حفاظا على الأرض والعرض

  .ار الاقتصاديورفض التطبیع وقطع العلاقات وإرجاع الحص

ھذه ھي الخطوط الرئیسیة للإصلاح الشامل والممكن والمأمول في شتى مجالات حیاتنا السیاسیة 
والقضائیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والتي تمثل الحد الأدنى المطلوب لتحقیق تقدم مستمر لمجتمعنا 

 أن أسھم إسھاما –عون االله وتوفیقھ ومؤازراتكم  ب–وتنمیة مستدامة لاقتصادنا وثقافة واعیة لأبنائنا یمكن 
  .حقیقیا في العمل على تنفیذھا على المستوي القومي من ناحیة وعلى مستوى دائرتنا من ناحیة أخرى

  .واالله من وراء القصید وھو وحده الھادي إلى سواء السبیل

  
  المستشار

  محمد المأمون الھضیبي
  مرشح فئات بدائرة الدقي والعجوزة

  
  



  ١١٨

 
 

 
 

  ــــــــــــــ
أعلن عبود الزمر القیادي الجھادي نیتھ لخوض الانتخابات الرئاسیة المصریة التعددیة التي جرت 

طروحاتھ  وطرح ھذا البرنامج الذي یمثل تطورًا جذریًا في أ،م٢٠٠٥بالفعل لأول مرة في شھر سبتمبر 
  : وھذا ھو النص الكامل لھ،الفكریة والسیاسیة

تطلبات التغییر التي یحتاجھا المجتمع المعاصر وبما لا یخل مفتح باب التعدیل الدستوري والنظر في  )١(
  .بالمبادئ العامة للدستور كمبدأ العدل والمساواة والحریة وتكافؤ الفرص

عة الإسلامیة ووقف العمل بكافة القوانین واللوائح التي تفعیل المادة الثانیة من الدستور الخاصة بالشری )٢(
 .تتعارض معھا وعدم السماح بأي تشریع جدید یصدر على خلاف مقتضاھا

إدارة شئون البلاد من خلال نظام برلماني منتخب یمثل السلطة التشریعیة وحكومة تفویض مسئولة  )٣(
 .أمام البرلمان وسلطة قضائیة مستقلة

اجات الأساسیة بما یضمن استقلالیة القرار السیاسي وتحقیق حد الكفایة تي من الاحتیتحقیق الاكتفاء الذا )٤(
 .للمواطنین

 .صیاغة العقلیة المصریة ثقافیًا وفق الأھداف العلیا للبلاد حفاظاً على الھویة والذات الحضاریة )٥(

 .لقومي للبلادبناء القوات المسلحة القویة القادرة على التصدي لأي عدوان خارجي وحمایة الأمن ا )٦(

خفض الإنفاق الحكومي إلى الحد الأدنى والقضاء على كافة مظاھر البذخ ووقف دعم الأنشطة التي لا  )٧(
 .ةتعود على المواطنین بالفائدة المباشر

كاھل المواطن وإقرار نظام جمع الزكاة وصرفھا في الوجوه إلغاء النظام الضریبي الحالي الذي أرھق  )٨(
 .المقررة لھا شرعًا

 في المشروعات وفتح باب القروض بلا  مبدأ المشاركةلنظام الربوي في البنوك واعتمادالعمل باوقف  )٩(
 .)كالراغبین في الزواج ــ الجوانح ــ تزویج الأبناء(فوائد للمحتاجین 

الانتھاء عن الاستدانة من الدول بالفائدة الربویة إلا في حالة الضرورة مثل شراء القوت الضروري  )١٠(
 أو على  ذاتیةزم للدفاع عن الدولة ھذا إذا انعدمت كافة مصادر التمویل الأخرى سواءوالتسلیح اللا

 .المستوى العربي أو الإسلامي الذي یعطي القروض الحسنة بلا فوائد
تنمیة مصادر الثروة الحیوانیة والسمكیة والمحاصیل الزراعیة بما یحقق توفیر حاجات المجتمع مع  )١١(

 . ومنع الغش والاحتكارالتصدي لأي تلاعب في السوق
تقویة الروابط الأسریة والنھوض بالمستوى الأخلاقي والقیمي داخل المجتمع والحث على البر  )١٢(

 .خروج على الآداب العامة والتقوى والتصدي لأي



  ١١٩

العودة إلى حالة التكامل والوئام بین الرجل والمرأة بعد مرحلة صراع حول مكاسب مزعومة أفرزت  )١٣(
 . الزوجین وتفككت بسببھا الأسرة وكثرت فیھا حالات الطلاقحالة من التربص بین

 تیسیر نفقات الزواج وتوفیر المسكن الاقتصادي وإقناع المرأة بقبول عنحل مشكلة العنوسة بالبحث  )١٤(
 خاصة وأن العلیم الخبیر جل علاه قد أباح ذلك مما یدل على ،مبدأ تعدد الزوجات حمایة لبنات جنسھا

 .للمرأة تتقبل ذلك إضافة إلى أسباب أخرى فلا یصح السعي لتشریع ما یقید ذلكأن الطبیعة النفسیة 
 ،الة إلى المحاكمات العسكریةح وإلغاء الإ،إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلین السیاسیین )١٥(

 .ووقف العمل بكافة القوانین الاستثنائیة وسیئة السمعة وتعویض المتضررین عما لحق بھم من أضرار
تسویة النزاع في القضایا المرفوعة ضد الدولة فورًا ورد المظالم للمواطنین دون انتظار للفصل  )١٦(

 .القضائي وبعیدًا عن أسالیب التحایل التي تنتھجھا الدولة إحیاء للعدل ومصالحة مع الشعب
تھ على فتح باب الشكاوى أمام المواطنین وإنصافھم من أي موظف عام في الدولة أساء استخدام وظیف )١٧(

 .أي نحو كان
إطلاق حریة تشكیل الأحزاب السیاسیة وحل لجنة الأحزاب التي تعتبر عائقاً أمام حركة الإصلاح فلا  )١٨(

 .سلطان لأحد على ذلك سوى القضاء المختص
حزاب بعقد المؤتمرات والندوات العامة بحریة كاملة دون إذن مسبق بل تخطر الجھات السماح للأ )١٩(

راءات تأمین المواطنین ـلاتخاذ إج الأقل د علىـد بیوم واحــل موعد العقالأمنیة في المحافظة قب
 .والمحافظة على سلامتھم

 وإلغاء مبدأ حبس الصحفي ،حریة إصدار الصحف والمجلات سواء حزبیة أو مستقلة وإبداء الرأي بھا )٢٠(
ریدة طبقاً للنص في مخالفات النشر والاكتفاء بعقوبة التعویض والالتزام بتصحیح الخبر على نفقة الج

 .الذي تصدره المحكمة
نقل تبعیة الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلیة إلى المجلس الأعلي للقضاء الذي یتولى الإشراف  )٢١(

 .على العملیة الانتخابیة بالكامل وحتى إعلان النتیجة
ومیة بعد انتھاء كل من یتولى وظیفة مستشار في السلك القضائي لا یجوز لھ أن یتقلد أي وظیفة حك )٢٢(

خدمتھ مثل وظیفة المحافظ ورئیس المدینة قطعًا للطریق على السطة التنفیذیة من محاولة التأثیر على 
 .حیدة القاضي أثناء خدمتھ

لا مانع من وجود رقابة محلیة على العملیة الانتخابیة من المجلس القومي والجمعیات الأھلیة لحقوق  )٢٣(
 .اقبة دولیة ترغب في الاطلاع على سیر الانتخابات بل ویسمح أیضًا لأي مر،الإنسان

قادرة على شراء قنوات أو محطات الغیر ة ومحطة إذاعیة للأحزاب الصغرى تخصص قناة تلیفزیونی )٢٤(
 .لعرض أفكارھم ووجھات نظرھم بالتساوي في عدد الساعات خلال الحملة الدعائیة

الانتخابیة ویعاقب بالعزل من وظیفتھ مكانیات الدولة لصالح أي حزب في العملیة إحظر استخدام  )٢٥(
 .والغرامة المساویة لحجم الاستغلال كل من یخالف ذلك

 وتنقیة البرامج من المواد ،رسم السیاسة الإعلامیة والثقافیة بما یخدم الأھداف العلیا داخلیًا وخارجیًا )٢٦(
التي ترمي إلى الھابطة والأفكار الضحلة والتفاھات الكثیرة وعرض الجید من الأعمال الھادفة 

 .الارتفاع بعقلیة المواطن وثقافتھ إلى المستوى اللائق بمكانة مصر ودورھا الریادي



  ١٢٠

صیاغة خطاب إسلامي معاصر یعبر عن حقیقة دیننا كمنھج شامل للحیاة ویبرز حیویة الفقھ الإسلامي  )٢٧(
 .في التفاعل مع المتغیرات والمستجدات دون إخلال بالأصول والثوابت

ن بدوره الحیوي في خدمة بلده وترشید استھلاكھ وتوجھاتھ في المجالات المختلفة دفعًا تبصیر المواط )٢٨(
 .لعجلة التنمیة وحفظاً لحق الأجیال القادمة في الحیاة الكریمة

ربط السیاسة التعلیمیة والتربویة بحاجة المجتمع من الوظائف المختلفة ورفع كفاءة العاملین بتعمیق  )٢٩(
 .ام لأصحاب الكفاءاتمبدأ التخصص وإسناد المھ

وظائف المؤقتة التي تعود علیھم بالنفع بدلاً من القعود في الفتح الطریق أمام جیش العاطلین للعمل في  )٣٠(
العربیة والإسلامیة في العالم بقبول توظیف ما أمكن منھم طابور الانتظار وكذلك التنسیق مع الدول 

 .الزكاة والصدقاتوصرف إعانات لمن تنعدم فرص العمل أمامھم من حصیلة 

حل مشكلة الدین الخارجي وفوائده من خلال السعي نحو تسدید أصولھ بشكل فوري من صندوق للدعم  )٣١(
العربي سنقترح إنشاءه خاصة وأن مصر كإحدى دول المواجھة تحملت أعباء كثیرة في دورھا القومي 

وزعة على میزانیات الدول وكان من المفترض أن یتحمل النظام العربي كلھ تكالیف الحروب السابقة م
 .طبقاً لمقدار دخلھا القومي

حل مشكلات توظیف قبول أموال الزكاة والتبرعات من مسلمي العالم وإنفاقھا في الوجوه المحددة لھا ك )٣٢(
قادرین ومساعدة الفقراء والمسنین والمرضى المزمنین وغیرھم من ذوي الغیر الشـــباب وتزویج 
 .الاحتیاجات الخاصة

التي تعاظمت بلا ضرورة لما في ذلك من عبء كبیر على المیزانیة م قوات الشرطة تخفیض حج )٣٣(
 .وزیادة الشعور بأن الدولة في مواجھة مع الشعب

نھاء الأجواء البولیسیة التي تملأ بھا وزارة الداخلیة الحیاة المصریة سواء من ناحیة إرھاب الشعب أو إ )٣٤(
ت بین الناس والعودة بدور الشرطي نص التلصص والتإزعاج الحكام بالتقاریر الكاذبة وإشاعة روح

 .ئقة بعیدًا عن الصورة القاتمة التي التصقت بھلاإلى مكانتھ ال

نقل تبعیة السجون إلى وزارة العدل على أن یقتصر دور وزارة الداخلیة على التأمین والحراسة  )٣٥(
 .الخارجیة بعیدًا عن التعامل الذي یشوبھ روح الانتقام

ملین بجھاز الشرطة أن یستجوبوا المتھمین على أي نحو كان ویقتصر دورھم على جمع  للعالا یسمح )٣٦(
 .الأدلة واستیفاء المعلومات التي تطلبھا النیابة المختصة والتي تباشر التحقیق بنفسھا

إلغاء صلاحیة وزارة الداخلیة في إصدار التقاریر التي یترتب علیھا الإفراج عن المسجونین بنصف  )٣٧(
 .لكونھا خصمًا في كثیر من القضایام حیدتھا  عدلاثة أرباع المدة حیث ثبتالمدة أو ث

ھیدة لیتلقى یة للجمیع وتوفیر الدواء بأسعار ززیادة نطاق التأمین الصحي كي تشمل الرعایة الطب )٣٨(
 .عطى لمصر وھو صحیحج اللازم لھ تخفیفاً لآلامھ فكم أالمریض العلا

مح بمساحات جدیدة من المباني حلاً لأزمة الإسكان وتنشیطاً  والمدن بما یسىإعادة رسم كردون القر )٣٩(
 .تسھم في معالجة الركود الذي نشھده لحركة البناء التي



  ١٢١

التوسع في بناء المدن الجدیدة وتوفیر مقومات الحیاة بھا لتكون عامرة بأھلھا وفتح باب الاستثمار  )٤٠(
مواطنین بما یسھم في حل أزمة الإسكان العربي والإسلامي للمشاركة في التمویل إلى جانب الدولة وال

 .والبطالة والكثافة داخل الكردون القدیم
وقف تنفیذ قرارات إزالة المباني والتصالح طبقاً للقواعد التي ینظمھا قانون جدید یتناسب مع حالة  )٤١(

 .التوازن في العلاقة بین المالك والمستأجرالأزمة السكانیة التي یعیشھا المجتمع ویحقق أیضًا 
التي توفر الطاقة والجھد وتسھم تشجیع أصحاب القدرات والملكات العلمیة لابتكار المخترعات المفیدة  )٤٢(

 .في حل مشكلات الجماھیر ووضع ذلك رھن التنفیذ بتمویل مصري عربي إسلامي
دعم مراكز الشباب والساحات الشعبیة والعمل على نزع أسباب الشحناء والارتقاء بالروح الریاضیة  )٤٣(

تنافس الشریف الذي ینطوي على بذل الجھد والرضا بالنتیجة وكذلك العمل على تحویل إلى ال
 .المواطنین من مجرد مشجعین للریاضة إلى ممارسین لھا وبما یتناسب مع المرحلة العمریة لكل منھم

وقف أي نوایا لخصخصة المرافق الأساسیة في الدولة مثل السكة الحدید والنقل والمواصلات  )٤٤(
ء والبرید والمیاه والبترول وغیرھا من المرافق التي یعود أثرھا المباشر على القاعدة والكھربا

 .العریضة من الشعب
الأخلاقي ھو السائد في الوفود تنظیم الحركة السیاحیة وفق ضوابط محكمة فلا یصح أن یكون الفساد  )٤٥(

وبة قدریة بلا شك وإنذار السیاحیة مھما كان العائد وكفانا عبرة ما جرى في كارثة تسونامي فھي عق
 .من االله تعالى للكافة

 فلا ،إلغاء التراخیص الممنوحة لكل محلات الخمور في البلاد وتحویل أنشطتھا إذ أن الخمر أم الكبائر )٤٦(
 .كانت المكاسب المادیة من ورائھا لأن العاقبة ستكون وخیمةیصح منا أن نتاجر في المحرمات مھما 

لدول العربیة لتكون على مستوى الدور العربي المنوط بھا مع السعي بذل الجھود للنھوض بجامعة ا )٤٧(
قل شأناً من أوروبا التي جمعھا  فلسنا أ، وتوحید الموقف السیاسيمن خلالھا لتحقیق التكامل الاقتصادي

 .اتحاد واحد ونحن نمتلك مقومات الوحدة الكاملة
تى تصبح على المستوى اللائق بجامعة تنشیط دور منظمة المؤتمر الإسلامي وتعمیق مجالات عملھا ح )٤٨(

 .إسلامیة قادرة على مواجھة تحدیات القرن الواحد والعشرین
مننا القومي من خلالھا المصالح المشـتركة ونحفظ أالتفاعل مع الدور الإفریقي كدائرة أوسع نحقق من  )٤٩(

 .المخاطر المحدقة بـھ
لمتبادل وحفظ العھود والمواثیق والتعاون بناء علاقات جدیدة مع المجتمع الدولي أساسھا الاحترام ا )٥٠(

 .على البر ومقاومة الفساد ومساعدة الضعفاء ونصرة المظلوم
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ولھ  یعتمد في جوھره على الإسلام فھو مستمد في أصلدستور للدولة المصریةبمشروع  ھذا الاقتراح

  .من أحكام القرآن وسُـنة الرسول وأسالیب الحكم في عھد الخلفاء الراشدین

 كالصالح :وإذ فصلت نصوصھ على ھذا النحو بدا مسایرًا لأصلح ما في النظم الدستوریة المعاصرة
 وفي نظام حكومة ،)المعمول بھ في الولایات المتحدة الأمریكیة( Régime pérsidentielالنظام الریاسي 

ستور النمسا الصادر الذي أخذت بھ بعض الدساتیر الأوروبیة كد( Gouvernemenr d’assembléeجمعیة ال
 كما بدا خالیًا ،) والدستور السویسري الحالي،م١٩٢٤، والدستور التركي الصادر في سنة م١٩٢٠في سنة 

 المشروع مجافیًا كل  وكذلك بدا،مما في تلك النظم من أوضاع أجمع على فسادھا الفقھ الدستوري الحدیث
الذي نشأ في انجلترا ثم انتقل منھا إلى غیرھا من البلاد  Régime parlementaireالمجافاة للنظام البرلماني 

من استقلال رئیس  وذلك لما ینطوي علیھ ھذا النظام ــ على وجھ الخصوص ــ ،كفرنسا وبلجیكا ومصر حالاً
ولا جنائیًا إن كان (أل أمامھا عن تصرفاتھ في شئون الدولة سیاسیًا  فلا یس،الدولة عن الھیئة التي تمثل الأمة

. .ذاتھ مقدسة. .رـأنھ فوق البش) في انجلترا(حیث نشأ ھذا النظام ) الملك( إذ الأصل في رئیس الدولة ،)ملكاً
) الملك لا یخطئ ((The King can do no wrong) ،مسدد. .موفق. .دــمؤی. .معصوم من الخطأ. .مصونة

 أما الإسلام فلا یعرف العصمة إلا على أساس أنھا الله وحده دون عباده ،فاعتباره مسئولاً فیھ تعد على قداستھ
  .حتى الأنبیاء منھم والمرسلین

 ،كم تتكون من مجلس الأمة ورئیس الدولةفي المشروع یتلخص في وجود ھیئة حفكیان الحكومة  
فینفرد  بالتشریع  ،الذي یباشر سلطات الأمة بالنیابة عنھاومجلس الأمة الذي یؤلف من أعضاء منتخبین ھو 

 أما رئیس الدولة فیختاره مجلس الأمة لمدى الحیاة وھو یباشر التنفیذ ویسأل ،ویفوض رئیس الدولة في التنفیذ
 وثمة وزراء ، فإذا ثبتت مسئولیتھ انعزل عن الریاسة،عن مباشرتھ لھ أمام مجلس الأمة سیاسیًا وجنائیًا

 وثمة وزراء یعینھم رئیس الدولة ویعزلھم ، انعزل عن الریاسة،ھم رئیس الدولة ویعزلھم وھم مسئولیتھیعین
وھم تابعون لھ لا استقلال لھم یساعدونھ في أداء وظیفتھ التنفیذیة ویسألون أمامھ سیاسیًا وأمام مجلس الأمة 

یس لرئیس الدولة في مقابل ذلك كلھ أیة ول ، ویسأل الرئیس سیاسیًا أمام ھذا المجلس عن تصرفاتھم،جنائیًا
 ولیس ،مجلس دائم الأصل فیھ أنھ ینعقد من تلقاء نفسھ : فمجلس الأمة،وسیلة یؤثر بھا على مجلس الأمة

 على عكس الحال في النظام ،لرئیس الدولة ولا لوزرائھ حق حضور جلساتھ من حیث المبدأ ولا یحق حلھ
 وإذ ،لوضع مفصل على تعالیم الإسلام وأسالیبھ الحقة في ھذا الصدد الحكومة على ھذا ا وكیان،البرلماني

فصل على ھذا النحو بدا كما أشرنا متفقاً مع أصلح ما في النظم الدستوریة المعاصرة خالیًا مما فیھا من 
  .أوضاع أثبت العمل فسادھا



  ١٢٤

لعدم مجافاتھا ) "بالمالیة"كالخاصة (ولقد نقل المشروع عن الدستور المصري الحالي بعض أحكامھ 
  . ولثبوت صلاحیتھا في التطبیق من جھة أخرى،لتعالیم الإسلام من جھة

ونقلاً عن تعالیم الإسلام تضمن المشروع ما یكفل للفرد حیاة كریمة في مجتمع متضامن عن طریق 
نفس الوقت وضع حد لاستغلال الفرد للفرد وإلزام الدولة بأن تضمن للفرد مستوى مادیًا معیناً مما یدعم في 

 فلا تقتصر الإفادة بھذه الحریات على فریق من الأمة دون فریق كما ھي الحال في ،الحریات الفردیة
 وتمشیًا مع روح الإسلام التي ترى في كفالة ، وفي ظل الدستور الحالي،الدیمقراطیات الغربیة الفردیة النزعة

لحریات الفردیة جعل المشروع الصدارة للحقوق الحقوق الاجتماعیة على النحو السابق ضماناً للإفادة من ا
الاجتماعیة فأوردھا في صدر الباب الرابع قبل الحریات الفردیة مجافیًا في ذلك الدساتیر الغربیة الفردیة 

 وإما أن تجعل للأولى الصدارة ،النزعة التي إما أن تكتفي بضمان الحریات الفردیة دون الحقوق الاجتماعیة
وقد أفاد المشروع من حیث الصیاغة ــ دون الجوھر ــ من وثیقة الإعلان العالمي الأخیر  ھذا ،على الأخیرة

  .لحقوق الإنسان

وتمشیًا مع أحكام الإسلام وتعالیمھ الحقة اعتبر المشروع مقاومة الھیئة الحاكمة إن جارت من أقدس 
 فھي ترى في ،اصرة قاطبة وھو بذلك یخالف الدساتیر الدیمقراطیة المع،حقوق المواطن وألزم واجباتھ

  .مباشرة ھذا الحق الطبیعي جریمة تھدد سلامة الجماعة وأمنھا

والمشروع ــ كما یبدو واضحًا من نصوصھ ــ یسود أحكام الإسلام وتعالیمھ فیخضع لھا ولأحكام 
ة على  وضماناً لذلك خول المشروع القضاء الرقاب،الدستور جمیع التشریعات التي تصدر عن الھیئة الحاكمة

  .دستوریة القوانین

  .ولنا إلى كل ذلك رجعة بالتفصیل في مذكرة إیضاحیة سنصدرھا قریبًا إن شاء االله
  ھـ١٣٧١ ذو الحجة سنة ٢٥ :الإسكندریة في

  م١٩٥٢ ســـبتمبر سنة ١٦                     

  دكتور محمد طھ بدوي
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  . مصر دولة إسلامیة حكومتھا نیابیة:)١(مادة 

  . تباشر الأمة سلطانھا عن طریق ھیئة تنوب عنھا:)٢(مادة 
 

 
  ــــــــــــ
 

 على مقتضى فیةبشرط الأھلیة الثقائتي عضو منتخبین بالاقتراع المقید  یؤلف مجلس الأمة من م:)٣(مادة 
  قانون الانتخاب

 وأن یكون سنھ أربعین سنة ھجریة ، یشترط في عضو مجلس الأمة أن یكون مصریًا حسن السمعة:)٤(مادة 
  .كاملة على الأقل وأن یكون على درجة من الأھلیة الثقافیة یحددھا قانون الانتخاب

  . مدة العضویة خمس سنوات:)٥(مادة 
 ویتم الانتخاب وفق لائحة ،سًا ووكیلاً سنویًا في آخر كل دور انعقاد عادي ینتخب المجلس رئی:)٦(مادة 

  المجلس الداخلیة 
  . إلا إذا اقتضت الضرورة اجتماعھ في جھة أخرى، مركز مجلس الأمــــة مدینـة القاھرة:)٧(مادة  

  . فلا ینوب عن دائرتھ فحسب، عضو المجلس ینوب عن الأمـــة كلھا:)٨(مادة 

   .مجلس الأمة ھو الذي یباشر سلطات الأمة بالنیابة عنھا :)٩(مادة 

  .فھو الذي یتولى التشریع في حدود تعالیم الإسلام ویفوض الرئیس في التنفیذ :)١٠(مادة 

یكونوا مخلصین الله ثم  قبل أن یتولى أعضاء المجلس عملھم یقسمون علناً بقاعة جلساتھ أن :)١١(مادة 
  .صًا وروحًاللوطن مطیعین أحكام الدستور ن

  . بالفصل في صحة نیابة أعضائھ وفق لائحة المجلس الداخلیةس یختص المجل:)١٢(مادة 

 بدعوة من رئیسھ أو وكیلھ في حالة غیاب الرئیس مجلس الأمة مجلس دائم ینعقد من تلقاء نفسھ :)١٣(مادة 
ورئیس  )أي عشرة شھور( ویدوم دور انعقاده إلى آخر شھر ،في یوم السبت الأول من شھر
  .المجلس ھو الذي یفض الدورة



  ١٢٦

أن یدعو المجلس إلى  ومع ذلك یجوز لرئیس المجلس أو وكیلھ في غیبة الرئیس أو رئیس الدولة :)١٤(مادة 
مور التي تدخل استدعت الضرورة البت في أمر من الأثناء العطلة البرلمانیة إن الانعقاد في أ

  .كثر من ثلث أعضاء المجلسفي اختصاصھ ویصح أن یتم ذلك بناء على طلب أ

ن تكون سریة وفق أحكام اللائحة  القصوى أ جلسات المجلس علنیة ویجوز عند الضرورة:)١٥(مادة 
  .الداخلیة

 لا یجوز أن یقر المجلس قرارًا إلا إذا حضر الجلسة أغلبیة الأعضاء الذین یتكون منھم المجلس :)١٦(مادة 
شترط للنظر فیھا ولاتخاذ قرار قة برئیس الدولة فإنھ یویستثنى من ذلك الاقتراع على مسألة الث

 وتصدر قرارات ،نھا أن یحضر الجلسة أكثر من ثلثي الأعضاء الذین یتكون منھم المجلسبشأ
  .المجلس بالأغلبیة المطلقة وذلك في غیر الأحوال المشترطة فیھا أغلبیة خاصة

  .راء في المجلسن الأفكار والأضاء عما یُبــدون م لا یجوز مؤاخــــذة الأع:)١٧(مادة 
  . لا یجوز أثناء دورة الانعقاد القبض على عضو المجلس إلا بإذن المجلس:)١٨(مادة 
  . لا یجوز فصل العضو إلا بقرار مسبب من المجلس بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم:)١٩(مادة 
 وفي ،ئة یوم السابقة لإنھاء مدة نیابتھمة لتجدید مجلس الأمة في خلال ال تجري الانتخابات العام:)٢٠(مادة 

 فإن مدة نیابة المجلس تمتد إلى حین تمام ،حالة استحالة إجراء ھذه الانتخابات في ھذه الفترة
  .الانتخابات المذكورة

 إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر ینتخب بدلھ في مدى :)٢١(مادة 
  .المكان فعلاً ولا تدوم نیابة العضو الجدید إلا إلى نھایة مده سلفھشھر من یوم خلو 

  . یضع المجلس لائحتھ بقانون:)٢٢(مادة 
  . تحدد مكافأة عضو المجلس بقانون:)٢٣(مادة 
 ویستثنى من ذلك أعضاء ھیئة ، لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الأمة وأیة وظیفة عامة:)٢٤(مادة 

  . وینظم قانون الانتخاب طریقة اختیار ممثلي الجامعات،صریةالتدریس في الجامعات الم
 

 كما یجوز لھ ان یختار ،یختار مجلس الأمة من بین أعضائھ رئیسًا للدولة المصریة لمدى الحیاة :)٢٥(مادة 
 أن یكون الاختیار بأغلبیة ثلث  وفي ھذه الحالة یشترط لصحة التعیین،رئیسًا من غیر أعضائھ

 وأن تتوافر في المختار ما یجب توفره في عضو مجلس ،اء الذین یتكون منھم المجلسالأعض
  .الأمة

أحلف باالله العظیم أني " قبل أن یباشر رئیس الدولة سلطاتھ یحلف الیمین الآتیة أمام المجلس :)٢٦(مادة 
  ."أحترم الدستور نصًا وروحًا

 وحتى ،یام من تاریخ الوفاة لینتخب رئیسًا جدیدًا أ الرئیس یجتمع المجلس خلال عشرة إثر وفاة:)٢٧(مادة 
 وكذلك الحال عند خلو رئاسة الدولة ،مة سلطات رئیس الدولةیتم الانتخاب یتولى رئیس الأ

  .لأي سبب آخر
  . أو خاصة بأجر أو بغیر أجر، لا یجوز الجمع بین رئاسة الدولة وأیة وظیفة عامة:)٢٨(مادة 
  .ل لدي مجلس الأمة عن تصرفاتھ في شئون الدولة سیاسیًا وجنائیًارئیس الدولة مسئو :)٢٩(مادة 
  .إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة برئیس الدولة انعزل عن الرئاسة :)٣٠(مادة 



  ١٢٧

 الجرائم أثناء تأدیة وظیفتھ ولایصدر قرار  منللمجلس حق اتھام رئیس الدولة فیما یقع منھ :)٣١(مادة 
  .ضاءالإدانة إلا بأغلبیة ثلثي الأع

 وتتبع في یحاكم رئیس الدولة عما یقع منھ من جرائم بمناسبة أداء وظیفتھ أمام مجلس الأمة :)٣٢(مادة 
  .محاكمتھ الإجراءات والأوضاع الواردة بلائحة المجلس الداخلیة

ي یسأل رئیس الدولة مدنیًا وجنائیًا أمام جھات القضاء العادي في غیر الحالة المتقدمة شأنھ ف :)٣٣(مادة 
  .ذلك شأن كل مواطن عدا أنھ لا یجوز القبض علیھ إلا بعد الحصول على إذن مجلس الأمة

 لیس لرئیس الدولة حق حضور جلسات مجلس الأمة إلا بدعوة من المجلس لسؤالھ أو :)٣٤(مادة 
  . ولكنھ یستطیع مكاتبة المجلس عن طریق رئیسھ،لاستجوابھ

یفتھ التنفیذیة وزراء یتولون الوزارات المختلفة التي ینظمھا  یساعد رئیس الدولة في أداء وظ:)٣٥(مادة 
  .القانون

  . رئیس الدولة یعین الوزراء ویقیلھم:)٣٦(مادة 
  . یسأل كل وزیر أمام رئیس الدولة سیاسیًا:)٣٧(مادة 
  . یكون رئیس الدولة مسئولاً سیاسیًا عن تصرفات وزرائھ أمام مجلس الأمة:)٣٨(مادة 
  .٣٢ و ٣١مة وتسري في ذلك أحكام المادتین الوزیر جنائیًا أمام مجلس الأ یسأل :)٣٩(مادة 
  . یشترط فیمن یختاره رئیس الدولة وزیرًا ما یشترط في عضو مجلس الأمة:)٤٠(مادة 
  . أو خاصة بأجر أو بغیر أجر، لا یجوز الجمع بین الوزارة وبین أیة وظیفة عامة:)٤١(مادة 
 ولكن للمجلس أن ،مة إلا بوصفھم من الجمھورور جلسات مجلس الأ لیس للوزراء حق حض:)٤٢(مادة 

یستدعیھم لیستمع إلیھم بناء على طلب منھم أو لیستفسرھم عن أمر معین وفق الأوضاع 
  .الواردة بلائحة المجلس الداخلیة

  وذلك على،لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن یوجھ إلى رئیس الدولة أسئلة واستجوابات :)٤٣(مادة 
  .الوجھ المبین باللائحة الداخلیة للمجلس

 
 

  ــــــــــــ
 

  .الوظیفة التشریعیة یتولاھا مجلس الأمة في حدود تعالیم الإسلام وأحكام ھذا الدستور :)٤٤(مادة 
  .ین بما لا یجافي الإسلام لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ولرئیس الدولة حق اقتراح القوان:)٤٥(مادة 
  . لا یصدر قانون إلا إذا أقره المجلس بأغلبیة أعضائھ:)٤٦(مادة 
 طریقة عرض الاقتراح على المجلس وكل ما یوصل إلى اتخاذ قرار من شأنھ تنظمھ اللائحة :)٤٧(مادة 

  .الداخلیة لمجلس الأمة
 فإذا لم یصدر ،ھ إلى رئیس الدولة لیصدره یبعث رئیس مجلس الأمة بالقانون بعد قرار المجلس ل:)٤٨(مادة 

یام أصدره رئیس المجلس وسئل عن ذلك رئیس الدولة ئیس الدولة القانون في مدى عشرة أر
سلام أو أحكام لإصدار لمخالفة القانون لأحكام الإسیاسیًا لدى المجلس إلا إذا كان الامتناع عن ا



  ١٢٨

انون إلى المجلس في المدة المذكورة  وفي ھذه الحالة یتحتم على الرئیس رد الق،الدستور
  .مشفوعًا بما یوضح ھذه المخالفة

 
  . الوظیفة التنفیذیة یتولاھا رئیس الدولة في حدود ھذا الدستور:)٤٩(مادة 
  . رئیس الدولة یصدر القوانین:)٥٠(مادة 
 ویستفاد ھذا الإصدار من ،رھا تكون القوانین نافذة في جمیع أنحاء الدولة المصریة بإصدا:)٥١(مادة 

 ولا تجري أحكام القونین إلا ، ویحدد القانون بدء تاریخ العمل بھ،نشرھا في الجریدة الرسمیة
  .على ما یقع من تاریخ نفاذھا ما لم ینص على ذلك بنص خاص

ھا او إعفاء یل ل لرئیس الدولة أن یضع اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما لیس فیھ تعدیل أو تعط:)٥٢(مادة 
  .أیة حال أن یضع لوائح مستقلةمن تنفیذھا ولیس لھ ب

 رئیس الدولة یرتب الوزارات والمصالح العامة ویولي ویعزل الموظفین على الوجھ المبین :)٥٣(مادة 
  .بالقوانین

جھ  رئیس الدولة ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة وھو الذي یولي ویعزل الضباط على الو:)٥٤(مادة 
  .المبین بالقوانین

  . رئیس الدولة یعلن الحرب الدفاعیة ثم یعرض الأمر على مجلس الأمة :)٥٥(مادة 

  .وھو الذي یعلن الحرب الھجومیة ویبرم المعاھدات بعد موافقة مجلس الأمة :)٥٦(مادة 

  . وھو الذي یعین الممثلین السیاسیین ویقیلھم على الوجھ المبین بالقوانین:)٥٧(مادة 

 وھو الذي یباشر حق العفو وتخفیض العقوبة على الوجھ المبین بالقوانین والعفو الشامل لا یكون :)٥٨(دة ما
  .إلا بقانون

 
  . السلطة القضائیة تتولاھا المحاكم وتصدر الأحكام باسم االله جل جلالھ:)٥٩(مادة 

  .لعمومیة یكون على الوجھ المبین بالقوانین تنظیم القضاء وتعیین القضاة ورجال النیابة ا:)٦٠(مادة 

  .للقاضي أن یمتنع من تلقاء نفسھ عن تطبیق أي قانون مخالف لأحكام ھذا الدستور نصًا وروحًا :)٦١(مادة 

  .وللمتقاضین أن یطلبوا إلى القاضي ذلك أثناء النظر في النزاع :)٦٢(مادة 

 بإبطال قانون مخالف لأحكام الإسلام أو للدستور  لكل مواطن الحق في رفع دعوى یطالب فیھا:)٦٣(مادة 
  .أو مجاف لھا أمام محكمة خاصة ینظمھا القانون

 
  . تنشأ الضرائب وتعدل وتلغى بقانون:)٦٤(مادة 
 وكذلك الحال بالنسبة لأي تعھد یترتب علیھ إنفاق مبالغ من ، عقد القرض العام لا یتم إلا بقانون:)٦٥(مادة 

 وكذلك كل التزام موضوعھ استغلال مورد من موارد ،ة الدولة في سنة أو سنوات مقبلةخزان
الثروة الطبیعیة في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمھور العامة وكل احتكار ولا یجوز منحھ 

  .إلا بقانون وإلى زمن محدود



  ١٢٩

إلى البرلمان قبل ابتداء السنة  المیزانیة الشاملة لإیرادات الدولة ومصروفاتھا یجب تقدیمھا :)٦٦(مادة 
 وتنظر المیزانیة بابًا باب والسنة المالیة ،المالیة بأربعة شھور على الأقل لفحصھا واعتمادھا

  .یعینھا القانون

  . لا یجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقریر المیزانیة:)٦٧(مادة 

عمل بالمیزانیة القدیمة حتى یصدر ابتداء السنة المالیة یُزانیة قبل  إذا لم یصدر القانون بالمی:)٦٨(مادة 
  .القانون بالمیزانیة الجدیدة

ذن بھ مجلس على التقدیرات الواردة فیھا یجب أن یأ كل مصروف غیر وارد بالمیزانیة أو زائد :)٦٩(مادة 
  . وكذلك یجب استئذانھ كلما أرید نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب المیزانیة،الأمة

 الحساب الختامي للإدارة المالیة عن العام المنقضي یقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد :)٧٠(مادة 
  .لاعتماده

 

  . ینظم القانون قوات الجیش وطریقة التجنید:)٧١(مادة 

  . على الوجھ المبین بالقانونالخدمة العسكریة إلزامیة للمصریین جمیعًا :)٧٢(مادة 

  .یحرم من ثبت فراره من الخدمة العسكریة من مباشرة حقوقھ السیاسیة :)٧٣(ادة م

  . ینظم القانون ھیئات البولیس واختصاصاتھا:)٧٤(مادة 

 
شخاصًا اعتباریة وتمثلھا مجالس ا یختص بمباشرة حقوقھا أ تعتبر المدیریات والمدن والقرى فیم:)٧٥(مادة 

  .البلدیة المختلفةالمدیریات والمجالس 

  . یبین القانون اختصاص ھذه المجالس وینظمھا وینظم علاقاتھا بجھات الحكومة:)٧٦(مادة 
 
 

  ــــــــــــ
ن أي تمییز بحسب الأصل أو یولد الناس أحرارًا متساویین في الكرامة والحقوق والحریات بدو :)٧٧(مادة 

  .ن یعامل بعضھم بعضًا بروح الأخوة أ وعلیھمو الدین أو اللوناللغة أ

  . لكل فرد الحق في الحیاة وفي الحریة وفي المساواة أمام القانون وفي أن یعیش آمناً مطمئناً:)٧٨(مادة 

ولھ الحق في الحمایة من  لكل فرد الحق في العمل والحریة في اختیاره بشروط عادلة مجزیة :)٧٩(مادة 
  .ل على أجر متساو عن عمل متساو وللجمیع الحق في الحصو،البطالة

 لكل من یعمل الحق في أجر عادل یضمن لھ ولأسرتھ حیاة تتفق مع الكرامة البشریة ویكمل عند :)٨٠(مادة 
  .الضرورة بأیة وسیلة من وسائل الحمایة الاجتماعیة

  .مصالحھن یكون مع غیره نقابات وفي أن ینضم إلى نقابات للدفاع عن  لكل فرد الحق في أ:)٨١(مادة 



  ١٣٠

 تكفل الدولة لكل فرد مستوى من الحیاة یضمن لھ ولأسرتھ الصحة والرخاء وبخاصة فیما یتعلق :)٨٢(مادة 
 كما تكفل الدولة للفرد ،بالمأكل والملبس والمسكن والخدمات الصحیة والاجتماعیة الضروریة

لحالات الضمان في حالة البطالة والمرض والعجز عن العمل والترمل والشیخوخة وفي ا
  .الأخرى التي یفقد فیھا وسائل كسب قوتھ نتیجة لظروف لا دخل لإرادتھ فیھا

  . تقدم الدولة للأمومة والطفولة المساعدة والإعانة الكافیة:)٨٣(مادة 

 لكل فرد الحق في التعلیم وتكفل لھ الدولة التعلیم في مختلف مراحلھ ویجب أن یھدف التعلیم إلى :)٨٤(مادة 
  .ة البشریة وتنمیة الفضائلتقویة الكرام

جراء تحكمي ولا یجوز أن یتعرض أحد لتدخل إو حبسھ أو نفیھ ب لا یجوز القبض على أحد أ:)٨٥(مادة 
  .تحكمي في حیاتھ الخاصة أو في أسرتھ أو في منزلھ أو مراسلاتھ

ھ بإجراء  لكل فرد الحق في الملكیة بصفة فردیة أو جماعیة ولا یجوز حرمان أحد من ملك:)٨٦(مادة 
  .تحكمي

  .لكل فرد الحق في التنقل بحریة داخل الدولة :)٨٧(مادة 

  .لكل فرد الحق في حریة الرأي والتعبیر :)٨٨(مادة 

  .لكل فرد الحق في حریة الاجتماع وتكوین الجمعیات السلمیة :)٨٩(مادة 

  .س الحقوق والزم الواجباتمقاومة جور الحكام تعتبر بالنسبة لكل مواطن ولجمیع المواطنین أقد :)٩٠(مادة 

  . لا یجوز إبعاد مواطن من الدیار المصریة:)٩١(مادة 

  . للمواطنین حق تقدیم العرائض إلى الھیئات الحاكمة:)٩٢(مادة 

 لا یخضع الفرد عند مزاولة حقوقھ والتمتع بحریاتھ السابقة إلا للقیود التي ینص علیھا القانون :)٩٣(مادة 
لغیر وحریاتھم واحترامھا ولحمایة مقتضیات الأخلاق والنظام العام لضمان الاعتراف بحقوق ا

ولا یجوز في أیة حالة مزاولة ھذه الحقوق والحریات  ،والرفاھیة العامة في مجتمع إسلامي
  .على نحو یتعارض مع الإسلام نصًا وروحًا

وف تقتضیھا سلامة لا بقانون ویكون ذلك لمدة معینة ولظرإ لا یجوز تعطیل ھذه الحریات :)٩٤(مادة 
  .الدولة

 
 

  ــــــــــــ
 

  . الجنسیة المصریة یحددھا القانون:)٩٥(مادة 

  .تھا الرسمیةغ الإسلام دین الدولة واللغة العربیة ل:)٩٦(مادة 

  .الإسلام لا یعترف داخلھ بالفرق والطوائف الدینیة :)٩٧(مادة 
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یر المسلمین أمر اختیار الرؤساء الدینیین وفق قانون ینظم ھذه غل طائفة من  یترك لأفراد ك:)٩٨(مادة 
  .الطوائف

  . تسلیم اللاجئین السیاسیین محظور مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولیة:)٩٩(مادة 

 لا یجوز تنقیح حكم من أحكام ھذا الدستور بتعدیل أو حذف أو إضافة إلا بموافقة ثلاث أرباع :)١٠٠(مادة 
ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بسیادة القرآن وبنظام  ،عضاء الذین یتكون منھم مجلس الأمةالأ

  .الحكم وبحقوق الأفراد وبمبادئ الحریة والمساواة الواردة في ھذا الدستور لا یجوز تنقیحھا

 
لمخالفة أو المجافیة  تلغى جمیع النصوص التشریعیة المعمول بھا وقت صدور ھذا الدستور ا:)١٠١(مادة 

  .سلام وتعالیمھستبدل بھا تشریعات تسایر أحكام الإلأحكامھ أو روحھ وت

  .تحل جمیع الطوائف الدینیة الإسلامیة وتنتقل أموالھا إلى جھة بر یعینھا قانون الحل :)١٠٢(مادة 
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ام   ي ع م     ،م١٩٥٠ف ت اس ي حمل ضیة الت اھرة الق ات الق ة جنای رت محكم دما نظ سیارة  " عن ضیة ال ق
ب م  " (الجی ة رق ة العمومی ضیة النیاب نة ٣٣٩٤ق وایلي، س م ١٩٥٠ ال نة ٢٢ ورق ي٥٠ س ة )  كل ارت النیاب أث

لامي         وجود وثیقة حررھا المتھم الأخیر وضب  م الإس صورًا للحك ضمنت ت سلمین ت وان الم ز الإخ ي مرك طت ف
ام  ون النظ ھ أن یك رح كاتب تراكیًا"اقت ا اش اة ،"جمھوریً دى الحی ة م یس الجمھوری ب رئ زت ،وأن ینتخ  وارتك

  .علیھا في إلصاق تھمة قلب نظام الحكم بالمتھمین

سم بعمق    والمشروع الذي قدم  ة لا یت ة للمحكم ك تھ النیاب ي أو       ولا،أو تماس ث العلم كل البح ذ ش ى یأخ  حت
ن                  . .الأكادیمي تلاف ع ل الاخ ف ك ذي یختل ام ال اه الع ن الاتج ا م ة، وإنم ھ العلمی ن قیمت ولكن أھمیتھ لا تأتي م

ة الآن  ات الذائع لامي ،الاتجاھ تور إس ن دس ر      . . ع دث للفك ذي ح ول ال صور التح ھ ی ة فإن ذه الناحی ن ھ وم
ل  " مربط الفرس" وھذا ھو ،م١٩٨٠ – ١٩٥٢الإسلامي خلال الفترة من    ول المث د     . .كما یق د ق ان العھ ا ك ولم

ة          ،بَعد بھذه القضیة   ال الحدیث ا للأجی رة عنھ رض فك تیعاب     ، فقد رأینا من الخیر أن نع ارئ لاس أ الق ي یتھی  ولك
  .الدستور الإسلامي الذي وضعھ أحد أفرادھا

 


ایر  م١٩٤٩ والتي نظرتھا المحكمة في دیسمبر   م١٥/١١/١٩٤٨ى  ھذه القضیة التي تعود أحداثھا إل       وین

ر  سیاسیة ،م١٩٥٠وفبرای ضایا ال ر الق ن أكب د م سلمین ، تع وان الم اریخ الإخ ي ت ول ف ط التح ن نق ا ، وم  لأنھ
رة   ،وضعت ببساطة  صادفة  ، وبصورة غیر متوقعة أو منتظ م الم ائق وأوراق   ، وبحك ل وث اص  " ك ام الخ " النظ

ولیس   دي الب ي أی اص       ف ام الخ شاط النظ ة لن ب الخافی شف الجوان ى تك ا حت ع علیھ ا إن اطل ذي م سیاسي ال ال
  .وفسر عددًا كبیرًا من الأحداث التي وقعت آنذاك. .للإخوان المسلمین

بط        سات ض ن ملاب ب  "وقد تحدثت المحكمة التي نظرت القضیة ع ة الجی ت  " عرب ذي    (فقال م ال ي الحك ف
  :)أصدرتھ

ن    ٢٫٤٥ حوالي الساعة م١٩٤٨ نوفمبر ١٥نین ومن حیث إنھ في یوم الاث    " یارة م ت س  بعد الظھر، كان
زل          " جیب"طراز   ام المن ت أم ة ووقف ة الوایلی یركبھا بضعة أشخاص تسیر ببطء في شارع جنینة القوادر بجھ

الم         ٣٨رقم   ي س ت       – فاشتبھ البولیس الملكي صبحي عل ك الوق ي ذل ارًا ف ان م ذي ك ن     – ال م تك ا إذ ل ي أمرھ  ف
ذین      ،رقامًاتحمل أ  ا ال أمر راكبیھ اھرة، ف ي الق  وكان بھا صندوق وحقائب في وقت كثرت فیھ حوادث النسف ف

أة   .. كانوا نزلوا منھا بأن یلزموا أماكنھم  ذه المفاج وا لھ سیارة      ،ولكن ھؤلاء فزع اركین ال رار ت ى الف وا إل  وركن
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ا     ا فتبعھم صیح بأنھ  بما فیھا، واتخذ اثنان منھم سبیلھما ناحیة شارع عبده باش و ی ھیونیان "ا م وھ لان  " ص یحم
ا             ،قنابل بض علیھم ن الق وا م ى تمكن ا حت ي تعقبھم ارة ف ض الم ادي     ، فانضم إلیھ بع ان الح ا المتھم ین أنھم  وتب

  . وطاھر عماد الدین،عشر والثاني عشر أحمد عادل كمال

ت وا                " ة كالجلیجنای واع مختلف ن أن فة م واد الناس ن الم ات م سیارة كمی ذه ال ي أن    وضبطت في ھ ي ت ـ ب ل
دفع                الي وم عال البرتق ل الإش ن فتی ات م لاث لف ؤمن وث عال الم ل الإش ن فتی وعشرات من القنابل وست لفات م

ة            " ستن" ات الناری ات الطلق اجر ومئ ة خن ة وأربع وثلاث خزنات لھ وسبعة وعشرون مسدسًا من أنواع مختلف
و          اع أس ة وقن اعات زمنی ت س ة وس رات الكھربائی م وعدد كبیر من المتفج ا أوراق     . .د ولغ ضًا بھ بط أی ا ض كم

  ."..عدیدة لھا أھمیتھا سیأتي بیانھا فیما بعد



سیارة        " ذه ال ارع          ،وبعد نحو ثلثي ساعة من ضبط ھ ي ش سیر ف د ی ن جل ة م ل حافظ خص یحم وھد ش  ش
روا       فاسترعى ذلك نظر أحد المارة الذي ظن أنھ قد     ،عبده باشا متلفتًا مرتبكًا    ذین ف سیارة ال اب ال ن رك  یكون م

تھم   ) یرتدي صدیري دون جاكتھ(إذ كان یماثلھم في الملبس      ھ الم فقبض علیھ وساقھ إلى قسم الشرطة وتبین أن
بطت      ،الثاني مصطفى مشھور   ي ض الأوراق الت لة ب ا ص  وأن ھذه الحافظة تحوي أوراقًا كثیرة لھا أھمیتھا ولھ

  ."..بالسیارة

ر        واستطردت المحكمة ف  دد آخ ى ع بض عل ى الق شھور أدى إل صطفى م وصفت كیف أن تفتیش منزل م
ین   دد المتھم غ ع ى بل ث حت دد ثال ى ع بض عل ى الق دوره أدى إل ذا ب ین وأن ھ ن المتھم ین ٣٢م ا ب صًا م  شخ

اجر    ب وت امي وطبی دس ومح خ . .مھن موا   ،إل وم"ض سندي      " نج رحمن ال د ال ھم عب ى رأس اص وعل ام الخ النظ
تیلاء  .. ور الملطومصطفى مشھور والدكت   إلخ وقدمتھم النیابة بتھمة المشاركة في اتفاق جنائي الھدف منھ الاس

  .إلخ. .على الحكم بالقوة

افع            د ن د المجی وترافع عن المتھمین جھابذة المحامین أحمد رشدي وطاھر الخشاب وسعید رمضان وعب
ي وم    ي عریب ري     وحسن العشماوي وحمادة الناحل وعلي منصور وفتحي رضوان وزك ا، وھن م باش د ھاش حم

  .إلخ.. فارس والدكتور محمد مندور وعبد المجید عبد الحق ومصطفى المنزلاوي وعمر التلمساني

دم     ضائیة وع ول الق ذ للأص صري وقتئ ضاء الم ة الق ى ملاحظ یلاً عل أة ودل ة مفاج م المحكم ان حك وك
ى      ت عل ى      انسیاقھ وراء الدعایات أو التیارات إذ برأت معظم المتھمین وحكم نوات وعل لاث س سجن ث تة بال س

سندي    ( متھمًا   ١١ رحمن ال د ال نة       ) منھم عب دة س الحبس لم تھم ب ى م نتین، وعل سجن س ا     . .بال ذا أنھ ن ھ م م وأھ
  :ل غایة المتھمین فقالتھدافھا السامیة وتلمست الرحمة لنبأشادت بالإخوان المسلمین وأ

وان ال    " ة الإخ شأة جماع تظھرت ن ة أن اس بق للمحكم ھ س ث إن ن  وحی ر م ق كبی سارعة فری سلمین وم م
ق        ا عل وس مم ر النف الشباب إلى الالتحاق بھا والسیر على المبادئ التي رسمھا منشئوھا والتي ترمي إلى تطھی
ب        وبھم بح شربة قل ة م أو عساه أن یعلق بھا من شوائب وإنشاء جیل جدید من أفراد مثقفین ثقافة ریاضیة عالی

ھم           وطنھم والتضحیة في سبیلھ بالنفس وا      ى أغراض صلوا إل ي ی ة لك ذه الجماع سي ھ د لمؤس لمال، وقد كان لاب
مھا             ي رس ده الت لامي وقواع دین الإس ي ال ل ف ذا المث أن یعرضوا أمام الشباب مثلاً أعلى یحتذونھ وقد وجدوا ھ
وس                   ي النف ت ف د خب ت ق ي كان ف الت ل العواط ذا المث اروا بھ ان، فأث القرآن الكریم والتي تصلح لكل زمان ومك

ره          وقض ى أم وب عل ل مغل عب محت راد ش وا على الضعف والاستكانة والتردد وھي الأمور التي تلازم عادة أف
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ان             – واء أك ولھ س اء أص ھ وأحی ى تعالیم سیر عل دین وال  وقام ھذا النفر من الشباب یدعو إلى التمسك بقواعد ال
وعي    ذلك متصلاً بالعبادات والروحانیات أو بأحكام الدنیا، ولما أن وجدوا أن ا      اء ال بیل إحی لعقبة الوحیدة في س

ود                ن الوع ة م ا طائف ا تخللتھ بعین عامً ة س القومي في ھذه الأمة ھو جیش الاحتلال الذي ظل في ھذا البلد قراب
ى        –بالجلاء   ات عل ات ومفاوض د مباحث ذا البل ر ھ وا أم  كما كان بین المحتل وبین فریق من الوطنیین الذین ول

ة          ،لأھلھإقرار الأمور لیخلص الوادي      ة طیب ى نتیج ة إل ادلات الكلامی اءت   – ولم تنتھ المفاوضات والمج م ج  ث
  . مشكلة فلسطین وما صاحبھا من ظروف وملابسات

وان      ،لما كان كل ھذا   " ة الإخ د      ، اختل میزان بعض أفراد شباب جماع ى القواع سیروا عل ن أن ی دلاً م  فب
یفھم      التي رسمھا زعماؤھم عند إنشاء الجماعة والتي كانت تؤدي      شعب وتثق ن ال ر م ق كبی  حتمًا إلى تربیة فری

ال     ، بدلاً من السیر على ھذه المبادئ     ،وإعلاء روحھم المعنویة   نھم أن أعم ا م ق ظنً  أرادوا أن یختصروا الطری
د لا       ،النسف تبلغ بھم أھدافھم من سبیل قصیر   ا ق ا مم سف وغیرھم ل ون ال قت  فاتحدت إرادتھم على القیام بأعم

واطن     یضر المحتلین بق   ؤذي م سوي              . .یھمدر ما ی ق ال ن الطری رفین ع ائكًا منح ذھبًا ش ذا م بیل ھ ي س وا ف وذھب
  ."..لبلوغھم أھدافھم بالطرق المشروعةالذي رسمھ لھم رؤساؤھم والذي كان أساسًا قویمًا 

ن               " وا ع ا انحرف ة وإنم وا الجریم م یقترف ة ل ة الإرھابی وحیث إنھ من ھذا یبین للمحكمة أن أفراد ھذه الفئ
ا ح   نھم درسً ة أن تلق ذه المحكم ى ھ ق عل سوي فح ق ال زانھم الطری دل می ورھم ویعت ستقیم أم ى ت ى أن . .ت عل

ن     ١٧المحكمة تراعي في ھذا الدرس جانب الرفق فتأخذھم بالرأفة تطبیقًا للمادة           انوا م م ك رًا لأنھ  عقوبات نظ
داف الوطن          ق الأھ ى تحقی ي إل ا ترم ي أول م ي ترم سامیة الت راض ال ى     ذوي الأغ وب عل شعب المغل ذا ال ة لھ ی

  .)انتھى." (.أمره

سن           شھید ح ام ال أقوال الإم شھدت ب سلمین است وان الم كما أن المحكمة عندما تعرضت للحدیث عن الإخ
  :وقالت" مشكلاتنا الاقتصادیة والدستور"البنا في رسالتھ 

م الق          " اھض الحك صر  وحیث إنھ یظھر جلیًا من أقوال المرشد العام أن الجماعة لا تن ي م راه   ،ائم ف ل ت  ب
لامي        ،متفقًا مع النظم الإسلامیة    دین الإس ام ال ا لأحك لاح طبقً امل والإص  وأنھا كانت تھدف إلى تحقیق نظام ش

  ".إلخ ..وبالطرق الدستوریة المعروفة طبقًا لما جاء في قانونھا الأساسي السابق تفصیلھ

ا د أطلن ون ق و أن لا نك ة ،نرج رات ھام ذه الفق ق أن ھ و   والحقی ة نح ر المحكم ة نظ صور وجھ ا ت لأنھ
  .الإخوان

لامي      صیات        (فمع أن المحكمة كانت متعاطفة مع الفكر الإس ن الشخ ة م رك الخدم د ت سھا بع بح رئی أص
ة ویض  ،الإخوانی ضیة تع ي ق ا ف رة آل البن امي أس و مح ان ھ ا   . .) وك ر م أتي بغی ن أن ت ان یمك ا ك ا م إلا أنھ

ضمنتھ الأوراق ن أن . .ت ان لا یمك ا ك ة  كم ذه الجماع دین ھ صداقیة ت ة ذات م دمھا النیاب ستندات تق ل م تتجاھ
ا    . .وإلا شاب ھذا حكمھا .. بإتباع طرق غیر مشروعة    سن البن شھید ح والحقیقة أننا لا نرى في كتابات الإمام ال

رى   " حاكمیة إلھیة "إشارة واحدة عن     س إ  .. أو إطلاق الكفر على الدیمقراطیة والنظم النیابیة الأخ ى العك ھ  عل ن
ام  . .كان یرى أنھا كلھا تدخل في إطار نظام یتفق مع الإسلام     فالاختلاف الذي سنراه ما بین تصور عضو النظ

وازى         " الخاص الذي وضع النظام الإسلامي     ات یت ا الثمانین اءت بھ ي ج لامیة الت دعوات الإس عن تصورات ال
  ."الرافضة الجدیدة"مع اختلاف فكر الأستاذ البنا عن أفكار سید قطب والمودودي وجماعات 



  ١٣٥



اغھا              تھم ص ة إن الم قدمت النیابة الوثیقة التي كتبھا المتھم الثاني والثلاثون سلیمان مصطفى عیسى قائل
ا     اة،      ،في تسع مواد نص فیھا صراحة على أن یكون الحكم جمھوریً دى الحی ة لم یس الجمھوری ب رئ  وأن ینتخ

تراكیة       وفھم من عب   ة اش ذه الجمھوری ون ھ رى   ،ارات المشروع الأخرى أن المتھم قصد إلى أن تك ارة أخ  وبعب
ى            اتورًا عل ام دكت ده الع فإن المتھم قد رمى بمشروعھ ھذا إلى إنشاء نظام دكتاتوري اشتراكي ینصب فیھ مرش

  .البلاد

م            ام الحك ب نظ ة قل ف بتھم م تكت ة ل ون     ،وكأن النیاب ددت أن یك ضًا ح ل أی ت    " تراكیًااش " ب رة كان ي فت ف
ین          الاشتراكیة ھي أكبر تھمة یمكن أن تلصق بتنظیم، فضلاً عن أنھ یخالف ما كان یدعیھ البعض من تقارب ب

  . أو ما بین الإسلام والملكیة،الإخوان والسراي

دیثھا ع    د ح شروع عن ذا الم ن ھ ذكرتھا ع ي م ة ف جلتھ النیاب ا س و م ذا ھ ون وھ اني والثلاث تھم الث ن الم
  : مصطفى عیسىانسلیم

شروع           " سبق أن أشرت عند استعراض الوقائع وعند الكلام عن تھمة التآمر على قلب نظام الحكم إلى م
  .الذي حرره ھذا المتھم" النظام الإسلامي في العصر الحاضر"

ب       سكریًا عق شھ ع د تفتی سلمین عن وان الم ة الإخ ام لجماع ز الع ي دار المرك شروع ف ذا الم بط ھ وض
  .حلھاصدور الأمر ب

یس              ب رئ ا وأن ینتخ م جمھوریً ون الحك ى أن یك راحة عل ا ص ص فیھ وقد صاغھ المتھم في تسع مواد ن
ة                ذه الجمھوری ون ھ ى أن تك صد إل تھم ق رى أن الم شروع الأخ ارات الم الجمھوریة لمدى الحیاة ویفھم من عب

  .اشتراكیة

ات  ام دكت شاء نظ ى إن ذا إل شروعھ ھ ى بم د رم تھم ق إن الم رى ف ارة أخ ھ وبعب صب فی تراكي ین وري اش
  .]انتھى التقدیم [مرشده العام دكتاتورًا على البلاد






زة            ة عزی اة قوی م حی ن الأم ة م اة أم روري لحی صحیح ض ا      . إن البرنامج ال ع حقً ل ورائ يء جمی ذا ش  ھ
  .أروع أن یقوم رجل نزیھ على تنفیذ ھذا البرنامج حتى لا یجعل منھ حبرًا على ورقولكن أجمل منھ و

وإن حاجتنا إلى رجل ینقذنا من الھاویة التي نسیر نحوھا بخطى سریعة لیس أشد إلحاحًا من برنامج 
  .معطل لا یساوي المجھود الذي بذل من أجلھ

  ::إھداء إلى الیساریینإھداء إلى الیساریین

ْأَلاَ إِنَّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ * سِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ لاَ تُف
ن لاَّ وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَھَاءُ أَلاَ إِنَّھُمْ ھُمُ السُّفَھَاءُ وَلَكِ* یَشْعُرُونَ 

  .]١٣ – ١١: البقرة[ یَعْلَمُونَ



  ١٣٦

 نفوسنا بالثورة على ھذه النظم الفاسدة البالیة وإن اشتد لھیب ھذه الثورة فستنتقل من یجب أن تمتلئ
  ".سر فموعدكم الجنةاصبرًا آل ی"نفس إلى نفس ومن قلب إلى قلب 

  .ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك ھم الكافرون



  .القرآن الكریم مرحلة درجة أولى )١(

  .نة مرحلة درجة ثانیةـالسُ )٢(

 .الاجتھاد مرحلة درجة ثالثة )٣(

" كیف تصنع إذا عرض لك قضاء" عندما أرسل معاذًا إلى الیمن قال لھ وفي ذلك قال رسول االله 
فإن "قال لھ " فسنة رسول االله"قال " في كتاب االلهفإن لم یكن "فقال لھ الرسول " أفضى بما في كتاب االله"قال 

الحمد الله "قال معاذ فضرب رسول االله صدري وقال " اجتھد رأیي ولا ألو"قال " لم یكن في سنة رسول االله
 .رواه أبو داود والترمذي" الذي وفق رسول االله لما یرضى رسول االله



ة جمھوریة وتتولى الحكم بطریق الانتخاب العام لأن الحقوق السیاسیة  الحكومة الإسلامی:المادة الأولى
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ إِنِّي  ویستفاد ذلك من قولھ تعالى في سورة البقرة .لا تورث

  ].١٢٤: البقرة[ نَالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِي قَالَ لاَ یَ

وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمْرِ :  الحكومة الإسلامیة دیمقراطیة نیابیة ویستفاد ذلك من قولھ تعالى:المادة الثانیة
  ].١٦٠: آل عمران [فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ

  :ة وذلك لسببین رئیس الجمھوریة ینتخب لمدى الحیا:المادة الثالثة
  .لئلا یكثر الطامعون في الحكم إذا كان الانتخاب كل مدة معینة )١(
ة                )٢( ي الخلاف ن كرس ي ع د ینح ھ ق رى أن دما ی لطتھ عن تعمال س ون    ،لئلا یسيء الحاكم اس ى یك وحت

  . في البلاداھناك استقرارً

ن الحاكم ما ھو  یعزل رئیس الجمھوریة إذا أھمل في شأن من شؤون الرعیة أو قصر، إ:المادة الرابعة
فإذا سقط بند من ھذه . إلا وكیل عن الأمة لیحقق العدل بینھا ویعمل على رفاھیة الشعب وینفذ أحكام دینھا

  .البنود انتفت الوكالة وسقط حق الوكیل في مزاولة ھذه الوكالة

اكم لیس لھ أن  السلطة القضائیة مستقلة استقلالاً تامًا عن السلطة التنفیذیة أي أن الح:المادة الخامسة
 وفي ھذا المعنى ما روى من أن أحد –یتدخل لمصلحة أحد ولكن علیھ أن ینفذ ما توصى بھ السلطة القضائیة 

ما عسى أن أصنع لك وللمسلمین قاضي " صلاح الدین استعداه على رجل فقال لھ الخلیفة اتالمقربین للسلط
وإنما أنا عبد الشرع وشحنتھ .  ونواھیھ مشكلةیحكم بینھم والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة وأوامره

  ".والحق یقضي لك أو علیك

أما كیف نراقب أعمال الحاكم فھو بتكوین رأي عام قوي یعرف حقھ فلا یفرط فیھ ویحاسب الحاكم 
فوقف أعرابي وقال " من رأي منكم عوجًا فلیقومھ"من وقت الخلیفة الثاني وقال حیث خطب حسابًا عسیرًا 

  ". فیك عوجًا لقومناه بسیوفنالو رأینا"



  ١٣٧

سادسة ادة ال سئولة :الم ة م سئولیة  الحكوم ة ولا   م ة عام ة حمای راد الدول ع أف ة جمی ن حمای ة ع مطلق
ن    ضًا ع سئولة أی ن م ولیس ولك یش والب ھ الج ة وأدات ة والداخلی ة الخارجی ى الحمای ة عل ة العام صر الحمای تقت

  .حمایتھ من الفقر والجھل والمرض

ھ    "في خطبة لھ استشھد بھا مكرم عبید باشا في البرلمان      قال سیدنا عمر     رء وعمل ھ والم رء وحاجت  "الم
ل              صیب فالرج ة ن ال الدول ي م واالله ما أحد أحق بمال الدولة من أحد واالله ما أنا أحق بھ من أحد فلكل أمريء ف

 عراه یشربون وھناك آخرون یمشون حفاه. .رجل وحاجتھ إن في مصر قوم یعیشونوبلاؤه والرجل وقدره وال
ا               ماءھم كدرًا وطینًا  ون إن نظامن ادح ویقول بن ف ھ غ ك فی ا لاش ذا مم روات وھ ع الث ي توزی ل ف اك تخلخ إن ھن

الرأسمالي تتوافر فیھ المنافسة الحرة واالله یعلم أنھم لكاذبون، لأن المجتمعات الرأسمالیة تنقسم إلى طبقات غیر 
فراد الطبقة الدنیا خاملین على حین أنھ لو توافرت لھم الفرص متنافسة ویترتب على ذلك أن یبقى كثیرون من أ

ئھم          ى خط لأمكن أن یفید منھم المجتمع فائدة لا یمكن المغالاة في مقدارھا ولا یرجع خمول أفراد ھذه الطبقة إل
  .بقدر ما یرجع إلى انعدام الفرص أمامھم أو جھلھم لھذه الفرص

نتبع      ة س ة الاجتماعی ى العدال صل إل ي ن ة     ولك ة مادی لام ومرحل ع روح الإس شى م ة تتم رحلتین مرحل م
  .تتمشى مع قوانینھ المادیة

ى         : التضامن الاجتماعي  :أولاً صري عل الفلاح الم اء ف  إن الفقر شيء نسبي ولا یعقل أن یوجد مجتمع كلھ أغنی
رة              ة أس م المفكك ذه الأم ن ھ ل م لام فجع دة  تعاسة معیشتھ محسود علیھا من الفقیر الھندي جاء الإس واح

ان         ساعدة فك د الم ھ ی كبیرة فإذا حلت بإنسان نكبة فإنھ سیجد من یقاسمھ آلامھ المادیة والمعنویة ویمد إلی
ساعدة             د الم شركة ی ذه ال ھ ھ دم ل م تق إذا ل رین ف كل فرد في ھذا المجتمع بمثابة شركة تأمین للأفراد الآخ

راد      فھناك مئات الشركات بل ملاینھا لن یعدم أن تمد لھ أحدًا ھامً          ین أف ب ب ة للح ك نتیج ا یحتاج إلیھ وذل
وبِھِمْ   :المسلمین والإخوة بینھم وفي ذلك یقول االله تعالى     یْنَ قُلُ  لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعًا مَّا أَلَّفَتْ بَ

نَھُمْ   فَ بَیْ نَّ االلهَ أَلَّ ال [وَلَكِ ھ] ٦٣: الأنف رِضُ االلهَ قَرْ  :وقول ذِي یُقْ ن ذَا الَّ ھُ    مَ ضَاعِفَھُ لَ سَنًا فَیُ ا حَ ضً
ونَ    ھِ تُرْجَعُ سُطُ وَإِلَیْ بِضُ وَیَبْ رَةً وَااللهُ یَقْ عَافًا كَثِی د [أَضْ ا    ] "١١: الحدی ك ترتیبً لام ذل ب الإس د رت وق

رٍ فَلِلْوَالِ          :تصاعدیًا وھذا رأي منطقي فقال     نْ خَیْ تُم مِّ ا أَنْفَقْ لْ مَ ونَ قُ رَبِینَ   یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُ دَیْنِ وَالأقْ
یمٌ   ھِ عَلِ إِنَّ االلهَ بِ رٍ فَ نْ خَیْ وا مِ ا تَفْعَلُ سَّبِیلِ وَمَ نِ ال سَاكِینِ وَابْ امَى وَالْمَ رة [وَالْیَتَ ھ] ٢١٥: البق  :وقول

صَاصَةٌ   مْ خَ انَ بِھِ وْ كَ سِھِمْ وَلَ ى أَنْفُ ؤْثِرُونَ عَلَ شر [ وَیُ ة ] ٩: الح اعي نتیج ضامن الاجتم ون الت  ویك
وا واتق    رى آمن ل الق و أن أھ سئولیة ول شعور بالم ة وال سماء للتربی ن ال ات م یھم برك ا عل ذا  "،وا لفتحن ھ

زع            ة وأن االله لی ة الاختیاری ذه المھم جمیل جدًا ولكن ھناك نفوسًا لمھمة وستتھرب مما لا شك فیھ من ھ
  .سنأتي علیھا في حینھا لا یزع بالقرآن ففرضت ضرائب أخرى  مانبالسلطا

  . الإیرادات التي یمكن الحصول علیھا لمصلحة الفقراء ولسد النفقات العامة:یًاثان

 تحدید الملكیة حتى لا یتخم قوم ویھلك آخرون جوعًا وتوزیع ھذه الأراضي على صغار الفلاحین.  

           ة ة وزراع شركات أجنبی از ل اء امتی إصلاح الأراضي البور بواسطة الحكومة نفسھا لا عن طریق إعط
  .صحراویة وتوصیل میاه الري إلیھا فتزید بذلك مساحة الأراضي وبالتالي یزید الإنتاجالأراضي ال

 ذلك    س ع ب ارات فترج تلاك عق ي ام ى الأجنب رم عل ي تح وانین الت ا  % ٢٥ن الق ي یمتلكھ ي الت الأراض
 .أجانب إلى أیدي الشعب



  ١٣٨

   ي اة وھ ریبة الزك رض ض ن   % ٢٫٥ف رب م ا یق صیلتھا بم در ح ال وتق ن رأس الم ن  ملی٢٠م ون م
 . الجنیھات

    ى صل إل ى ت صاعدة حت ات مت ة الترك ى أیلول ریبة عل رض ض ن % ١٠٠ف صادرة إن م ة الم أي درج
 .سیرث ملیون جنیھ لو ورث نصفھ فلن یضیره ذلك شیئًا

 فرض ضریبة تكمیلیة على الدخل الكلي متصاعدة أي شخصیة. 

 زیادة نسبة الضرائب الأخرى مع تخفیف عبئھا على الفقراء. 

مْ      : قال تعالى وفي ذلك  كَنٌ لَّھُ لاَتَكَ سَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَ
  .]١٠٣: التوبة [وَااللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

ذه ال       ضرائب ولكن قبل كل شيء یجب أن تطھر الأداة الحكومیة الفاسدة حتى یمكنھا أن تأتي بحصیلة ھ
ضھا                   ي بع ة ف ق الحكوم قط ح ا س ستین ملیونً در ب راد تق شركات والأف رف ال كاملة فإن النقود التي للحكومة ط

  .بمضي المدة

اح                   ي بالأرب ع ھ ى تنتف ي حت ا ھ ستولي علیھ ار وت از والاحتك ركات الامتی صفي ش ة أن ت وعلى الحكوم
ش             بعض الم ضًا ب ي أی وم ھ ا     وتخفف عبء تحكمھا في أفراد الشعب وأن تق در ربحً ي ت صادیة الت روعات الاقت

ذھا               ب تنفی وى وتراق ن الق ضعیف م ة ال ة لحمای شریعات اللازم سن الت وتكون للمصلحة العامة بھا صلة وأن ت
  .تنفیذًا تامًا

ى م  وأن و عل ا لترب وال جمیعً ذه الأم س ھ ة وخم تغلالھا ل  یئ سن اس و أح ا ل نا ن ملیونً ى أمراض ضت عل ق
  . سنینعضالاجتماعیة في ب

ا        :وفي ذلك یقول تعالى   . عل نظام الزراعة تعاونیًا   أن یج  زَكِّیھِمْ بِھَ رُھُمْ وَتُ دَقَةً تُطَھِّ وَالِھِمْ صَ خُذْ مِنْ أَمْ
  .]١٠٣: التوبة[ وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّھُمْ وَااللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

ناك وإنھ لیفقد جھدًا كبیرًا في زراعتھا فلو أدخلت لأن الفلاح البسیط إذا امتلك شیئًا فھي مبعثرة ھنا وھ
الآلات الزراعیة على أن یكون لكل زمام آلة من كل نوع من عدة الآلات تروى الأرض كلھا مرة واحدة ثم 
تزرع بھذه الآلات أیضًا ثم إذا جاء وقت الحصاد ذھب كل مالك إلى أرضھ لیحصد زراعتھ فیستفید الفلاح 

جھود الھائل الذي یبذلھ والوقت فیمكن بذلك أن یوجھ المرء وجھة صالحة كالاتجاه من وجھتین توفیر الم
  .لإنعاش الصناعات القرویة



امى           زة والیت ئ للعج ل ملاج ل وعم لاح والعام شة الف ستوى معی ع م صادیة ورف ة الاقت سین الحال تح
  ).لو عثرت بغلة بالعراق لسئلت عنھا(ك قال عمر الحكومة مسئولة عن كل شخص وفي ذل(

ات       ات الإنجلیزی تحسین الحالة الصحیة فالحالة سیئة كما كل شخص یعرفھا وأني لأذكر أن إحدى الكاتب
دث          "خطبت في النادي الزائل فقالت    ى لا تح ھ حت ي علی ا ھ ى م صر عل ي م ات ف إنھ یجب أن تظل نسبة الوفی

سكا  دد ال اد ع ة لازدی ة نتیج ي  " نمجاع ا ھ ا أعلمھ ات كم سبة الوفی ى % ٢٧٫٥ون دد المرض ر ع ي لأذك وأن



  ١٣٩

ط   ذكیر فق العیون،  ١٫٥٠٠٫٠٠٠للت ى ب یا و ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ مرض ستوما و ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ بالبلھارس  بالأنكل
  .إلخ. . بأمراض عادیة٢٫٠٠٠٫٠٠٠لملاریا و أصیبوا با١٫٠٠٠٫٠٠٠

ع    رفع المستوى العلمي والعمل على تشجیع البحوث العلمیة، ف  ي جمی ا ف یجعل التعلیم مجانًا للفقراء مجانً
 .مراحلھ وإلزامیًا في مراحلھ الأولى كالتعلیم الابتدائي مثلاً

التي            :المادة السابعة  ة وح صلحة العام ة إلا للم زع الملكی ام ولا تن ك الت ق المل جمیع أفراد الشعب لھم ح
ل    المجاعات والحروب إذا استدعت الظروف ذلك على أن ترد إلى أصحا       باب وأن المث ذه الأس بھا عند زوال ھ

 .لا یزال صحیحًا" إن سحر الملكیة یحول التراب تبرًا"الذي یقول 

وإننا بإعطائنا الفرصة لجمیع أفراد الشعب وجعلھا متكافئة بینھم فإننا نزید من كفایتھم وبالتالي سنصل 
  .بالإنتاج إلى الحد الأقصى مما سیزید من رفاھیة الشعب

  . جمیع أفراد الشعب متساوون في الحقوق والواجبات:منةالمادة الثا

ساواة:أولاً ار    : الم د التج كایة أح د ش رة فعن ك كثی ى ذل ة عل ة والأمثل راد الرعی ع أف ین جمی لام ب اوى الإس  س
ي             ل وف رأة والرج ین الم سید، وب ادم وال ین الخ اوى ب ساواة، س دم الم المأمون أجلس المدعى علیھ على ق

رات      " خدمكم خولكم "ذلك یقول رسول االله    ساء كثی ھ ن ت من ا حرم وإن المرأة المسلمة لھا من الحقوق م
ذه            ي ھ ى ف ا وحت ن زوجھ إذن م سیة إلا ب فبینما المرأة المسلمة لھا حق الإتجار إذ تحرم منھ المرأة الفرن

  .الحالة تمنع من الصرف

شد واجبات الحاكم قال رسول االله  جعل الإسلام العدل بین الرعیة وعدم التفرقة بینھم من أ:العدل: ثانیًا
لساعة من أمام عادل خیر من عبادة "في روایة أخرى " لساعة من أمام عادل خیر من الدنیا وما فیھا"

إنما أھلك الذین من قبلكم أنھ إذا سرق الشریف تركوه وإذا سرق الضعیف حدوه : "وقولھ" ستین عامًا
" الذین تكرھونھم ویكرھونكم وتلعنونھم ویعلنونكمشر الناس منكم : "وقولھ" أي أقاموا علیھ الحد

  ".وخیر الناس أمتكم الذین تحبونھم ویحبونكم"

  .]٥٩: الكھف[ تِلْكَ الْقُرَى أَھْلَكْنَاھُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَھْلِكِھِم مَّوْعِدًاوَ:وقولھ تعالى

ا        ل .  لیس ھناك رق ولا استعباد في الإسلام      :المادة التاسعة  ك أن دائمً ا ھنال ي الإسلام كل م اك رق ف یس ھن
دوا                       م أسرى المسلمین أو أن یف ستبدل بھ ا أن ی یھم إم دي المسلمین ویكون التصرف ف ي أی یحصل أن یقع أسرى ف
ة أو      باب دینی ذه لأس ت ھ یش وكان ود الج ى جن وزع عل ھ أو ت راحھم من ق س د أن یطل اقي للقائ أموال والب سھم ب أنف

  .اقتصادیة أو سیاسیة

یم               :الأسباب الدینیة  ھ رءوف رح یده ب رى أن س دما ی یر عن إن الأس  أن ھناك ما سموه الدروس العملیة ف
ي         ب ف ر طی ھ أث یكون ل ك س ویرى من معاملتھ ومن دماثة خلقھ سیدھشھ حقًا ویراه في عبادتھ وقنوتھ مما لاش

  .قلبھ مما قد یكون سببًا في دخولھ الإسلام

صادیة   باب الاقت ام ا:الأس رر        أن قی ا یح رى مم ؤلاء الأس ود ھ ا فوج ن بنیھ زءًا م ة ج د الأم روب یفق لح
  .الأیدي العاملة المفقودة وأن نداء روسیا الذي وجھتھ إلى جمیع الأرمن في العالم لخیر دلیل

رًا           :أسباب سیاسیة  ام إذ أن جزءًا كبی ن الأی وم م ي ی  وھي أنھا تمنع الثورات القویة التي قد تنشب فیوجھھا ف
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ي  من المحار  شأ أن یظل ھؤلاء الأسرى        . بین الأشداء سیكونون خارج المیدان فھو نوع من النف م ی ن الإسلام ل ولك
یھم             ك عل إطلاق سراحھم وأوجب ذل مدى الحیاة بل سرحھم تسریحًا بطیئًا بأن حبب إلى من یملك ھؤلاء الأسرى ب

د             ر العم ل غی ي القت الى    في حالات كثیرة من ذلك عدم القدرة على صوم رمضان وف ال تع ك ق ي ذل انَ   :وف ا كَ  وَمَ
 .]٣٦:الأحزاب [لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ

  

شرع ا     ك ف رم   حفظ للمرأة جسدھا ولم یجعلھ سلعة تباع وتشترى وحفظ كیان الأسرة من التفك زواج وح ل
زوج          وضع لھ أشد العقوبات وھو الجلد م      الزنا و  ره أي المت ارة لغی ا بالحج ل رجمً زوج والقت ر المت دة لغی ة جل ئ

افع              ل من ن أج روب م ي ح دة ف یقولون إن في ھذا وحشیة لا توصف وھم الذین یقتلون مئات الألوف دفعة واح
صیة  ن        . شخ ھود مم ة ش اك أربع ون ھن ب أن یك ال یج لام ق ن الإس ى     ولك اس إل ساق الن ى لا ی ولھم حت د بق  نعت

  .الموت جزافًا وحتى یُحَد من الزنا نفسھ، فھو جاء للإرھاب أكثر من أي شيء آخر

ال        والھم فق راد وأم صحة الأف ا ل ر حفظً رٌ         : حرم الخم مٌ كَبِی ا إِثْ لْ فِیھِمَ سِرِ قُ رِ وَالْمَیْ نِ الْخَمْ سْأَلُونَكَ عَ یَ
مْ                 وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُ   اتِ لَعَلَّكُ مُ الآَیَ یِّنُ االلهُ لَكُ ذَلِكَ یُبَ وَ كَ لِ الْعَفْ ونَ قُ اذَا یُنْفِقُ سْأَلُونَكَ مَ ا وَیَ ن نَّفْعِھِمَ رُ مِ ھُمَا أَكْبَ

  ].٢١٩: البقرة [تَتَفَكَّرُونَ

ارة عن مجرم                     ا یكون عب ك أي شخص فإنم د ذل إذا سرق بع ھ ف ر حق حرم السرقة لأن الإسلام أعطى للفقی
ت أعطاه الفرصة ل             ي نفس الوق ھ ف د ولكن ذلك قطع الی سن ل ھ    تعود الإجرام ف ع عن إجرام ال   ،كي یقل ل ق ا إدرؤ" ب

 .انتھى المشروع "الحدود بالشبھات

ة "و" الحبكة"ومن الواضح بالطبع أن المشروع لا تتوفر لھ     ھ   " الدق ي مثل ة ف ة    ،اللازم ن ركاك ضلاً ع  ف
لوبھ  ة  أس ھ النحوی لاً أق    وأخطائ ھ فع ال         وأن ا ق لات كم دى المج ا إح ن عنھ سابقة تعل وع م ون موض رب لأن یك
دفاع از    .. ال راد الجھ ن أف ر، وم ن العم ین م ة والأربع ي الرابع ا ف ان مدرسً ھ ك سى أن كاتب ب ألا نن ن یج ولك

  .الخاص، ومن أصدقاء الأستاذ فرید عبد الخالق عضو مكتب الإرشاد

ن كل ما جاء فیھ عن حقوق المواطن الاجتماعیة الاشتراكیة لا أصل لھ، لأ" تھمة"وإلصاق النیابة 
والاقتصادیة ھو ما قرره الإسلام بالفعل وما یقتضیھ التكافل الاقتصادي والاجتماعي الذي یقوم علیھ الإسلام 
ولھا أسانید من صریح الكتاب وصحیح السنة وقد یلحظ الإنسان تأثر الكاتب بكتاب سید قطب عن العدالة 

  .نت قد نشرتھ جماعة الإخوان، وكان یمثل فكر سید قطب قبل تحولھ إلى الحاكمیةالاجتماعیة التي كا

مًا  – وإلى حد ما الإخواني –إن النقطة التي نرید توجیھ الالتفات إلیھا ھي أن الفكر الإسلامي          تأثر تأثرًا حاس
م م       ذیب، ث ة      نتیجة للصدام مع عبد الناصر وما قام بھ من تنكیل بالإخوان، وممارسة للتع ن أخطاء قاتل ھ م ع فی ا وق

ث        . .م المدویة ١٩٦٧نتیجة لدیكتاتوریتھ انتھت بكارثة      ي الفكر الإسلامي بحی املاً ف ھذه الأحداث رسمت تحولاً ك
دءًا من مجموعة شكري مصطفى وصالح سریة         " الرافضة الجدیدة"أوجد الفئات التي أطلقنا علیھا     ا ب بكل أطیافھ

ع الإخوان   ، وفكرھم، وھذه الفئات كلھا تعارض الإخوانوعمر عبد الرحمن ومن جاء بعدھما،     وكانت مناقشاتھم م
اب        اة لا قضاة  "في المعتقل سببًا في إصدار الإخوان لكت د الفكر الإخواني نتیجة         ،"دع د تجم سھ فق ت نف ي الوق  وف

من ومحاربون  وھم منبوذون ،للوضع القاسي الذي وجد الإخوان أنفسھم فیھ، فھم منبوذون ومحاربون من الحكومة   
ع      . .ھذه الفئات الإسلامیة الجدیدة    ول أن المجتم دني "ونحن في غنى عن الق ون   " الم ا یقول اني "أو كم یضیق  " العلم
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دة    . .وھكذا دفع الإخوان إلى الظل . .أیضًا بالإخوان  شاردة الجدی  ،بینما احتل الساحة وسرق الأضواء المجموعات ال
ا      شھید   ،وإن لم یمنع ھذا أن الإخوان بفضل تراثھ ام ال زال صاحبة   ، وتماسكھا الإداري ، وذكرى الإم الجمھور   لا ت

  .تحریك ھذا الجمھور ولكنھا لا ترید ،الأكبر

شاردة         ات ال ذه الفئ ین ھ ا ب ر م ي الفك تلاف ف احب الاخ وان  ،وص ر الإخ زي    . . وفك ي ال تلاف ف اخ
سیة"و صباغ ".. النف ود ال اب محم رأ كت ن یق ة ال(فم ضیة عرب ي ق ث ف تھم الثال بالم اص ) جی ام الخ ن النظ ع

ة ، أو معممًا، لا یرى فیھم ملتحیًا، وقیادات النظام،والمطبوع بھ صور كل نجوم     ا   ، أو لابسًا طاقی ا مم  أو جلبابً
ة            ة حلیق رى مجموع ا ی لامیة وإنم ات الإس ضاء الجماع ات أع شة ،أصبح فیما بعد من علام د   ، مطرب ل واح  ك

  .الحریري في جیب سترتھ المندیل كاملة ومعظمھم یضع" البذلة"یرتدي 

ة  "كما أن من یقرأ كتابات الإمام الشھید عن النظام السیاسي لا یجد تعبیر         ة الإلھی س   " الحاكمی ا یلم وإنم
ھ                  ى عیوب ضي عل ا یق ھ مم دیل نظم ع تع سلطات م صدر ال ة م ى أن الأم ائم عل ا  ،تقبل النظام الانتخابي الق  ولم

  . أن یكون تطبیقًا لإرادتھاإن تحقیق النظام الإسلامي لا یعدو ومؤمنة بإسلامھا ف،كانت الأمة المصریة مسلمة
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ـــــــــــــــــ 

 

 التي أوصى قبیل ،الشقیق الأستاذ عبد الرحمن" شنطة"لا أدري كیف سلكت ھذه الوثیقة طریقھا نحو 
 ویحتمل أن یكون الشقیق قد تلاقى ،ھ من الأوراق التصرف الأمثلتل إلىَّ للتصرف فیما ضموفاتھ بأن ترس

 لأنھا ، ولكني رأیت أن من الخیر أن أثبتھا ھنا، وربما وصلتھ بطریقة أخرى،مع كاتبھا خلال قیامھ بالحج
 ورأیت ،م علاقة ما بھا فإن وجودھا بین أوراق الشقیق ینم على قیا،وإن لم تكن من وثائق الإخوان المسلمین

  .أن من الأسلم نشرھا حتى وإن كانت صلتھا بالإخوان وھنانة من باب الإفادة بھا

 

 
 

ـــــــــــــــــ 
F  

  وسلامًا. .وصلاةً. .دًامح
  ـــــــــدةــــــجـــــــــــ

  ھـ١٤٠٩ شعبان ٢٠
 م٢٧/٣/١٩٨٩

  .الأخ المجاھد الكریم أسامة بن لادن حفظھ االله وأطال عمره وأسعده في الدارین

  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 حفظھ ، كما أعلمني أخوكم العزیز الشیخ طارق،كنت أتوقع حضوركم في ھذه الأیام القریبة الماضیة
وعن اقتراحاتي لمواجھة ھذه . .لثورة الأفغانیة لأخبركم برأیي عن الأحداث المتلاحقة المفاجئة في ا،االله

 وبعد أن. .وبعد أن شرحت رأیي ومخاوفي على مصیر ھذه الثورة للأخ طارق. .المفاجأت أو المؤامرات
اقترح علىّ أن أوجھ رسالة لكم بھذه المواضیع لإرسالھا لكم بأقصى سرعة عن . .طال انتظارنا لحضورك

  . أكتب لكم ھذه الرسالة،ستجابة لھ ا، وھا أنىّ،طریق أخیكم الكریم

ویصبح ھذا الھدف . .لا شك أنك تعلم بأن الھدف الأعظم للعدو ھو القضاء على قیادات الثورة الأفغانیة
حكومة "سھلاً عندما تتواجد ھذه القیادات مجتمعة في مكان واحد وفي الأراضي المحررة لعقد اجتماعات 

  !!"المجاھدین المؤقتة
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 ھو اكتساب الشرعیة لھذه الحكومة ، حسب زعم الزاعمین،ھذه الاجتماعات في الداخلإن الدافع لعقد 
  .وبالتالي انتزاع الاعتراف بھا من قبل الدول. .الأفغانیة المؤقتة

ولیس من صفات وتكتیك . .ولا یخفى أن الحكومة إذا اجتمعت في الداخل تصبح ھدفاً ثابتاً للعدو
بل من . . ممیزاتھا أن تتحول إلى أھداف ثابتة كالجیوش النظامیة ولیس من،الثورات وحروب العصابات

 الكرّ ،أو تقلیدًا للحروب القبلیة. .تطبیقاً لمبادئ اضرب واھرب. .صفاتھا وممیزاتھا أن تستمر أھدافاً متحركة
 وحتى یسھل على المقاومین لھذا العدو ــ. .حتى یصعب على العدو ضرب ھذه الأھداف المتحركة. .والفرّ

  .الجیش المنظم ــ ضربھ كأھداف ثابتة

  .وھذا ھو سبب انتصارات المجاھدین على الجیش السوفییتي وعلى الجیش الأفغاني العمیل

أو إرضاءً . .استجابة لزعم الزاعمین. .لذلك على الثورة الأفغانیة أن لا تتخلى عن أفضل ممیزاتھا
لأنھ مھما كانت . .ي المحررة بغیة الاعتراف بھابعقد اجتماعاتھا في الأراض. .لضغوط الأصدقاء الألداء

فالعدو لھ عیون في كل . .فھناك وسائل أقوى للكشف والرصد والاستعلام. .وسائل الإخفاء والتضلیل والتمویھ
ویمتلك الخبرة والإمكانات الھائلة في حرب . .ولدیھ الأقمار الصناعیة التي تكشف أصغر الأھداف. .مكان

  .الجاسوسیة

 في ،ن اجتماعات الحكومة المؤقتة في الأحراش والودیان أو السرادیب والمغاویر الجبلیةلذلك فإ
وبما أن ھناك نسبة ولو ضئیلة في . . قد لا یحول دون كشفھا وقصفھا من قبل العدو،الأراضي المحررة

 لھذا الخطر فالحكمة السیاسیة تقضي بعدم تعریض قیادات الثورة. .وبما أن الثمن فادح إذا كشفت. .كشفھا
  . وإلا تصبح ھذه الحكومة كمن یضع حبل المشنقة في عنقھا،الساحق

  ..أخي أسامة

إنني أحذر من ذلك كلھ بمناسبة تصریحات المجاھدین المتكررة بعقد ھذه الاجتماعات الحكومیة في 
ات الحكومیة قد  وبحضور الأجھزة الإعلامیة العالمیة لتشھد أمام الملأ بأن ھذه الاجتماع،الداخل خلال شھر
 أن حكومة المجاھدین ، ولا یتوھمون،وذلك كلھ تلبیة للأصدقاء الألداء الذین یوھمون. .انعقدت في الداخل

  !!ولیس بقصد الاعتراف بھا. .وذلك توریطاً لھا. .المؤقتة لا تكتسب شرعیتھا إلا بعقد اجتماعاتھا في الداخل

كما اعترفت السعودیة والسودان . .ن أحدولو أرادت الاعتراف بھا لاعترفت دون اعتراض م
 التي كانت تعقد اجتماعاتھا ،وكما كان یعترف بالحكومات المؤقتة كحكومة الجزائر المؤقتة مثلاً. .والبحرین

  . ورغم ذلك فإن عشرات الدول اعترفوا بھا،في الخارج وخاصة في القاھرة

. . كما یرید الآخرون أن یوھموھا، الوھم الكبیرلذلك أرجو أن لا تنساق حكومة المجاھدین وراء ھذا
أو بسبب قناعتھا ! !سواء بسبب الضغوط الخارجیة. .كي لا تقع ھذه الحكومة في الفـخ المنصوب لھا

حرصًا على الاعتراف بھا بعد أن تلكأت ھذه ! !بضرورة اجتماعاتھا في الداخـل! !أو بسبب توھمھا! !الذاتیـة
  !!الدول بالاعتراف بھا

  ..خي المجاھدأ

. .إن الثورة الأریتریة مرت في مثل ھذه التجربة عندما عقدت مؤتمراتھا في أراضیھا المحررة
 حیث كشف العدو الأثیوبي موقع ھذا المؤتمر رغم ،م١٩٧٠وأقتصِرُ ھنا على ذكر تجربة مرت بنا في عام 

 اعدو الأثیوبي طائراتھ لقصف ھذفوجھ ال! !دًاـة أبـریة مطلقـعلمًا أنھ لیس ھناك س! !ریتھ المطلقةـس
. .ولولا التمویھات والتضلیلات المتخذة. . وھي احتیاطات دفاعیة،ولولا الاحتیاطات المأخوذة. .المؤتمر

ولولا . .دیلةـذه المواقع البـلفاً إلى ھـرق الانسحاب المحددة سـولولا ط. .ولولا المواقع البدیلة المحضرة سلفاً
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ولحصلت . .ولولا ذلك كلھ لعمت الفوضى خلال الانسحاب المنظم. .ه الغایةوسائل النقل المجھزة لھذ
  .وتم الانسحاب بكل ھدوء ونظام إلى الموقع البدیل. . لم یستشھد سوى قائد واحد،ولكن والله الحمد. .الكارثة

مكاناتھا المتواضعة استطاعت أن تكشف موقع المؤتمر كما وق ھذا المثل لأبین أن أثیوبیا بإأس
؟ وتجد في أفغانستان المجاورة لھا مصلحة ..فكیف بدولة عظمى تمتلك امكانات ھائلة. .طاعت أن تقصفھاست

  ؟! ضماناً لأمنھا، وبشكل ما،استراتیجیة لإلحاقھا بھا

  ..أخي الكریم أسامة

 ومن كان مُعتبرًا من ،ومن كان حذرًا ویقظاً ونبیھًا. .ت في الحروب والثورات لا تحصىإن المفاجآ
وأخشى ما یُخشى أن تفاجأ الثورة الأفغانیة بقصف حكومة . .فإنھ یتعرض لمفاجأت أقل. .س الآخریندرو

فاجأة وم! ! مفاجأة عسكریة؛كما فوجئت ھذه الثورة بمفاجأتین مذھلتین. .المجاھدین إذا اجتمعت في الداخل
  !!ت عسكریةأو بالأحرى مفاجآ! !سیاسیة

وأنا أعلم أنك . .فإنني أسمح لنفسي بإلفات النظر إلیھما. .تینونظرًا لأھمیة وخطورة ھاتین المفاجأ
وبحكم تكریس . .وذلك بحكم معایشتك لھذه الثورة الإسلامیة العظیمة. .تعیش ھاتین المفاجأتین المأساویتین

ورغم ذلك كلھ فإنني أسمح لنفسي مضطرًا أن ألفت النظر إلى ھاتین . .وقتك وجھدك ومالك لھذه الثورة
  .تین المذھلتین لتجنب المفاجأة الثالثة التي قد تنشأ عن انعقاد الحكومة الأفغانیة المؤقتة في الداخلالمفاجأ

 

وبعد أن نجحوا أیضًا بتكوین . . بتكوین مجلس الشورى، بمعجزة،إن المجاھدین الأفغان بعد أن نجحوا
 لأن الدلائل كلھا كانت تدل على أن الخلافات بین المجاھدین كانت ،خرى وھذه معجزة أ،الحكومة المؤقتة

وإلا كان المفروض أن یتوحدوا . .أعمق واشد من أن توحدّھم أو تصھرھم تحدیات واعتداءات العدو الغاشم
ئاسة یبایعونھ على ر. .یبایعونھ على الجھاد. .عسكریًا وتنظیمیًا بقیادة أحدھم یبایعونھ على السمع والطاعة

وكما . .وكما یقضي المنطلق السیاسي. .ولكن ذلك لم یتم كما تقضي شریعتنا السمحة. .ھذه المعركة الضاریة
  .یقضي منطق القوة

تم . . وبعد مرور سنوات طویلة على ھذه الخلافات، وبفضل منھ،وبمعجزة من االله سبحانھ وتعالى
وكان الكثیرون یتوقعون فشل . .لحكومة المؤقتةالتوحید السیاسي بتكوین مجلس الشورى وتكوین الحكومة ا

المجاھدین في توحید صفوفھم قیاسًا على تجارب سنوات الجھاد الماضیة التي عجزت عن تكوین أجھزة 
  !!توحّد صفوف الأحزاب السبعة بقیادة أحدھم بعد مبایعتھ

جئة إلى إیران والتي والواقع أنھم خمسة عشر حزبًا إذا ضُم إلیھم الأحزاب الشیعیة الثمانیة اللا
  . كما تعلم، مختلفة مع الأحزاب السبعة اللاجئة إلى باكستان، مع الأسف،لازالت

وبعد أن تكللّ جھاد المجاھدین بالوحدة السیاسیة . .بعد أن تكلل جھاد المجاھدین بالانتصارات العسكریة
ظھرت المفاجأة السیاسیة . .ن بعد ھاتین المعجزتین الربانیی،في إطار مجلس الشورى والحكومة المؤقتة

 باستثناء السعودیة والسودان ،بعدم اعتراف الدول بھذه الحكومة المؤقتة! ! ویا للعار الأكبر،المذھلة
 !! رغم مضي أكثر من شھرین علىتكوین ھذه الحكومة المؤقتة، رعاھم االله وحفظھم من كل سوء،والبحرین

وكان الرأي العام ! !ترافات انھیالاً بالحكومة المؤقتةكان المتوقع حسب منطق الأحداث أن تنھال الاع
 بالاعتراف ، قبل كافة الدول، أمیركا وباكستان، بصورة خاصة،العربي والإسلامي والعالمي یتوقع أن تبادر

لأن أمیركا وباكستان وقفتا إلى جانب الثورة الأفغانیة وقفة . .بھذه الحكومة المؤقتة بتقتدي بھما سائر الدول
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ومن خفایا السیاسة ! !لأن ذلك من أسرار اللعبة الدولیة! ! ولكن ھذا لم یتم، بالإضافة إلى السعودیة،قویة
  !!الدولیة

 بھذه الحكومة المؤقتة التي انبثقت عن ثورة شعبیة ، أمیركا وباكستان،م تعترفاوالسؤال الآن لماذا ل
فأصبحت . .ضخمة وانتصاراتھا المجیدةوشھد لھا القاصي والداني بتضحیاتھا ال. .عانى شعبھا الأھوال

 كما أصبحت ملء السمع والبصر ؟مفخرة للمسلمین ومثلاً أعلى لكل إنسان حر یقاتل من أجل تحریر بلاده
  .للعالم كلھ

  ؟ھل صحیح لأن ھذه الحكومة المؤقتة لن تكتسب شرعیتھا إلا إذا اجتمعت في الداخل

 قد قررّا إجھاض ھذه الثورة حتى لا تؤتي ،موسكو وربما ،أم أن الصحیح ھو أن أمیركا وباكستان
  !! حتى لا تولد الدولة الإسلامیة الأفغانیة؟ثمارھا السیاسیة

  !!وكم من الثورات نجحت عسكریًا وأجْھِضت سیاسیًا

  !!بل ما أقذرھا! !وما أقدر اللعبة الدولیة على جعل الجبل یتمخض عن فأر

  !؟د جعجعة الطاحونة لا نرى طحیناً أوَ بع،أوَ بعد كل ھذه الضجة الإعلامیة

 لماذا لم تعترف أمیركا وباكستان بحكومة المجاھدین المؤقتة رغم ،أعود إلى السؤال مرة أخرى
  ؟مساھمتھما بإنجاح الثورة عسكریًا

لأن أمیركا كانت تستھدف مساعدة الثورة الإفغانیة إنھاك . .والجواب على ذلك فاضح ومثیر ومشین
تي عن الخلیج العربي بإجلائھ عن یوكانت تستھدف إبعاد الجیش السوفی. .نتقامًا من فیتنامروسیا وإذلالھا ا

  .ثم الانسحاب من أفغانستان. . إنھاك موسكو وإذلالھا؛وقد تم لھا ذلك. .أفغانستان

ولذلك ساعدتھا إلى الحد الذي یحقق أھداف . .لم تكن أمیركا مطلقاً تستھدف إقامة دولة أفغانیة إسلامیة
ثم وقفت عند ھذا الحد لا تتعداه حتى لا یثمر الجھاد الأفغاني ثمرتھ . .ثم الانسحاب. . الإنھاك؛أمیركا

ولأن دولة إسلامیة أفغانیة تقوم نتیجة لثورة شعبیة أفغانیة قد یفجرّ الطاقات الإسلامیة في كل ! !السیاسیة
  .مكان للاقتداء بالمجاھدین الأفغان

  .ربیةوھذا قد یھدد الحضارة الغ

فمن الطبیعي أن لا تعترف مثل . .أما بالنسبة إلى باكستان التي تحكم من قبل حزب الشعب العلماني
بحكومة مجاورة لھا قد تھددھا بسریان العدوى الإسلامیة إلى ! !ھذه الحكومة العلمانیة بحكومة إسلامیة

  !!باكستان العلمانیة

ا على عدم الاعتراف بھذه الحكومة الأفغانیة المؤقتة ا ــ أمیركا وباكستان ــ تلقائیًتولذلك كلھ اتفق
  .المجیدة

 

ثم تسقط . .أن تسقط مدینة جلال آباد. .ل المجاھدین أنفسھمــومن قب. .رأي العامـل الـكان المتوقع من قب
تي من أفغانستان بمدة ی انسحاب الجیش السوفیثم تسقط المدن الأخرى بأیدي المجاھدین بعد. .العاصمة كابول

  .ھدون بنشاط عسكري كثیفاوكان المتوقع أن یقوم المج. .قلیلة
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وأن المدن الأفغانیة لم تسقط لا . .لــاطھم عما قبــولكن المفاجأة الكبرى أن المجاھدین قد نقص نش
 ولذلك فإن الإعلام العالمي ..كبیرھا ولا صغیرھا رغم مضي أیام طویلة على انسحاب الجیش السوفیتي

والإسلامي والعربي قد توقف عن نشر وبث الأخبار عن الثورة الأفغانیة فلم یعد كما كان ینشر یومیًا أخبار 
. .وما ذلك إلا لأن نشاط المجاھدین قد انتقص إلى ما یشبھ الجمود. .حصار المدن وأخبار ھجوم المجاھدین

  !!تیةیحاب الجیوش السوفیوكان المفروض أن یحصل العكس بعد انس

  ؟ما ھو سبب ذلك

إن السبب ھو أن روسیا وحكومتھا الأفغانیة العمیلة كانتا تخفیان مفاجأت عسكریة للمجاھدین بعد 
وھي الأسلحة السریة ذات التدمیر الأقوى والتي لم تستعمل في أفغانستان من . .یتيیانسحاب الجیش السوف

ل ــلة قبــة والصواریخ ذات التصویب الأدق التي زوِّدت بھا الحكومة العمیكالقنابل العنقودی. .قبل ھذا الجیش
وفوجئ المجاھدون . .وفعلاً تم استخدام ھذه الأسلحة بعد انسحاب الجیش. .تيیانسحاب الجیش السوفی

 حسب ،فتكبدوا الخسائر الجسیمة! !بھذه الأسلحة الفتاكة لأول مرة" جلال آباد"المحاصرون لمدینة 
ارك مع ـــار المعــولم نعد نسمع أخب. .ثم سكنت المعارك وتجمدت بعد ھذه الضربة الشدیدة. .تھمتصریحا

ولكنھا . .وكان المفروض أن تتصاعد المعارك بعد انسحاب الجیش. .لوقتلة منذ ذلك اــالحكومة العمی
  !!تناقصت ثم تجمدت

 أن المجاھدین تخلوا عن ،سحاب الجیش بعد ان،ومن العوامل أیضًا التي أدت إلى ھذه الخسائر الجسیمة
أي كانوا أھدافاً متحركة . .الكر والفر. . اضرب واھرب؛أفضل ممیزات حروب الثورات وحروب العصابات

أما بحصارھم للمدن فأصبحوا أھدافاً ثابتة . .ولذلك كان یصعب جدًا إصابتھا. .ومجھولة وسریعة الزوغان
 بعد أن فقد المجاھدون ممیزاتھم ،ن مع الجیش النظامي الأفغانيوبذلك تساوى المجاھدو. .ویسھل تدمیرھا

  .فأصبحت الغلبة لم یملك عددًا أكبر وسلاحًا أقوى وعلمًا عسكریًا أعلى. .التكتیكیة

  :یضاف إلى ذلك مفاجأتان عسكریتان أخریان

  أن تشتري منھم،تيی إن باكستان عرضت على المجاھدین بعد انسحاب الجیش السوفی:الأولى
ویتراوح عدد ھذه الصواریخ بین . .المتبقیة لدیھم كما جاء في التصریحات الإعلامیة" ستینجر"صواریخ 

تي والحكومة العمیلة یومن المعروف أن من أسباب ھزیمة الجیش السوفی. . كما قیل، صاروخا٦٠٠ً ــ ٥٠٠
  .ھي ھذه الصواریخ التي تزود بھا المجاھدون بسخاء من قبل أمیركا

ھذا العرض على المجاھدین من قبل باكستان یدل على سوء نیة ویُخفي في طیاتھ مؤامرة إن مجرد 
بل ھي أحوج مما سبق إلى ھذه . .ولم تحقق أھدافھا. .لأن ھذه الثورة لم تضع أوزارھا. .على الثورة الأفغانیة

  .الصواریخ

بھ المجاھدون إلى ومن الطبیعي أن ینت. .ومن الطبیعي أن یرفض المجاھدون ھذا العرض المشین
وھذا معناه أیضًا أن باكستان سوف لا تسمح بمرور المزید من الأسلحة عبر . .المؤامرة التي تحاك ضدھم

 ھي ، حتى الآن،وھذا ھو الخطر الأكبر على مصیر الثورة الأفغانیة لأن باكستان! !أراضیھا إلى المجاھدین
  .الممر الوحید لعبور الأسلحة إلى المجاھدین

 أن أمیركا سوف تجد المبرر لعدم تقدیم المزید من الأسلحة للمجاھدین بعد ، استنتاجًا،عناه أیضًاوھذا م
  !!إغلاق الطریق الوحید لمروره إلیھم
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ولكن . .لأن باكستان ھي التي أغلقت أراضیھا. .إن أمیركا بھذه الصورة تظھر بریئة من ھذه المؤامرة
ولو أرادت أمیركا تقدیم السلحة للمجاھدین لضغطت على . .التواطؤ بینھما ظاھر كالشمس في الضحى

ومن ذلك إنزال . .ولو أرادت الاستمرار بمساعدة المجاھدین لوجدت طرقاً كثیرة لإیصالھا. .الصدیقة باكستان
  .الأسلحة بالمظلات

  .ولكنھا اللعبة السیاسیة الدولیة القذرة على الثورة الأفغانیة الإسلامیة

 بل تتدفق إلیھا من ،الأسلحة الفتاكة مكدسة في كابول! !اة المجاھدین عسكریًاــولنتصور بعد ذلك مأس
وتمتنع ! !ة أخرى تتناقص الأسلحة من أیدي المجاھدینــومن جھ! !تي كلما اقتضى ذلكیالاتحاد السوفی

  !!كما تمتنع أمیركا عن تقدیمھا! !باكستان عن تمریر الأسلحة

  !! على المجاھدین شراء الأسلحة ــ ستینجر ــ المتبقیة لدیھملھ تعْرض باكستانوالأنكى من ذلك ك

  !!بعد المفاجأة السیاسیة بعدم الاعتراف بحكومة المجاھدین! !ت العسكریةتلك ھي المفاجآ

  .. حفظھ االلهأخي الكریم أسامة

 ؛اھا وبواعثھاھذه ھي خفای. .أو اللعبة الدولیة القـذرة على الثورة الأفغانیـة. .ھذه ھي المؤامرة الدولیة
 مع ،ولكن. .وكان یجب أن نتوقعھا ونخطط لمواجھتھا وإفشالھا. .وإجھاضھا سیاسیًا. .إضعافھا عسكریًا

  !! ساعدنا بجھلنا على إنجاح ھذه المؤامرة،الأسف

كما . . أن یدخروا أكثر ما یمكن من الأسلحة لھذا الیوم العصیب، مثلاً،كان المفروض من المجاھدین
كان المفروض أن لا یفاجأوا فیتوقعوا مثل ھذه المؤامرات . .من یومھ الأبیض إلى یومھ الأسودیدخر العاقل 

. .كان على المجاھدین أن یخدعوا باكستان وأمیركا في موضوع استھلاكھم للأسلحة. .من الأصدقاء الألداء
وھذا لا یتم إلا بوضع . . منھا قد استھلكوا جزءًا یسیرًا، واقعیًا،فیزعموا أنھم استھلكوا كمیة ما بینما أنھم

  !!استراتیجیة موحدة ومن قبل قیادة واحدة

 ، عن طریق أخیكم الشیخ طارق، منذ شھور،كنت قد قدمت مثل ھذه النصیحة لكم كتابة. .أخي الكریم
طالما أن المجاھدین یحاربون بسلاح . . قدمتھا عندما شعرت أن مؤامرة ضد الثورة لابد أن تحاك،حفظھ االله

  !!وینطلقون من أراضي الصدیق اللدود! !بسلاح الأصدقاء الألداء. .ھمغیر

  ..أخي المجاھد

 واسمح أن أقدم الاقتراحات ؛تقبل االله منك ما قدمتھ من جھد ومال في سبیل االله لھذه الثورة الإسلامیة
  :التالیة لإنقاذ ما یمكن إنقاذه

لثمانیة في مجلس الشورى وحكومة المجاھدین التساھل مع إیران لإشراك الأحزاب الشیعیة الأفغانیة ا )١(
 كما ،لأن إعطاء ھذه الأحزاب عددًا من الأعضاء في المجلس والحكومة أكثر مما تستحق. .المؤقتة
ولتفرض ان الاستجابة لمطالب . . أمرٌ ھینٌ لینُ إذا قیس إلى النتائج الحسنة المنبثقة عن ذلك،تطالبْ

 دفع الضرر الأكبر :حسب القاعدة الفقھیة القائلة. .بد منھولكنھ شر لا! !ھذه الأحزاب ظلم وشر
 .بالضرر الأصغر

وقد تقدم ھي نفسھا الأسلحة . . قد تفتــح أراضیھا لمرور الأسلحة،إن إیــران بھذا التساھل
وقد تدبّ الغیرة أو . .وقد تعترف بحكومة المجاھدین فتتبعھا دول كثیرة. .والأموال للمجاھدین السُـنیین
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الخوف في نفوس أمیركا من سیطرة إیران على الثورة الأفغانیة أو على الأقل من تزاید نفوذھا یدب 
  !!وفي ھذه الحالة قد تستأنف أمیركا وباكستان مساعداتھما السابقة. .بسبب مساعدتھا للثورة

 من لأن نسبتھم القلیلة تحدّ. .ف من طغیان الشیعة في المستقبل على أفغانستانوالواقع أنھ لا خو
  .والمھم الآن إنجاح الثورة الأفغانیة بأي ثمن. .غلوھم وطغیانھم

لامیة الباكستانیة ــ الاتحاد الإسلامي الدیمقراطي ـــــاون مع التنظیمات الإســة الاتصالات والتعــتقوی )٢(
امرة وذلك للحدّ من مؤ. .ــ وكذلك تقویة التعاون مع الجیش الباكستاني المتعاطف مع الثورة الأفغانیة

 .العلماني الحاكم على الثورة الأفغانیة" حزب الشعب الباكستاني"

إن تقویة ھذا التعاون من شأنھ أن یكوِّن رأیًا عامًا باكستانیًا یضغط على ھذه الحكومة العلمانیة 
أو على الأقل غض . .ولاستئناف السماح بمرور الأسلحة. .للاعتراف بحكومة المجاھدین المؤقتة

  .والشعب الباكستاني بفطرتھ مع الثورة الأفغانیة ولكن لابد من تحریكھ. .رھا سرًاالطرف عن مرو

 للاعتراف ، وخاصة مع الدول العربیة والإسلامیة،بذل النشاط الدبلوماسي المكثف مع دول العالم )٣(
إن حصول حكومة المجاھدین على مقعد الحكومة العمیلة في المؤتمر الإسلامي . .بحكومة المجاھدین

 أمر ، بفضل من االله وبفضل جھود المملكة العربیة السعودیة،خیر لوزراء الخارجیة في الریاضالأ
ھام جدًا ویجب استغلالھ دبلوماسیًا للاعتراف بحكومة المجاھدین من قبل كافة أعضاء المؤتمر 

 .الإسلامي

قات دبلوماسیة وعلا. .إن ھذا النشاط الدبلوماسي المكثف یقتضي جھازاً دبلوماسیًا بارعًا محنكاً
إذ لا یكفي نشاط وزیر خارجیة الحكومة المؤقتة للمجاھدین وحده . .وتحركاً دبلوماسیًا نشطاً. .طیبة

لذلك لابد من مساعدة وزراء خارجیة الدول المعترفة بحكومة المجاھدین لتقدیم . .لھذه المھمة الخطیرة
  !!اسیًاھذه الخدمة الدبلوماسیة للمجاھدین المحاصرین عسكریًا وسی

 ،كما بینا سابقاً. .عدم عقد اجتماعات حكومة المجاھدین في الأراضي المحررة حتى لا تتعرض للخطر )٤(
لأن ھذه النسبة القلیلة تعرِّض القیادات إلى القضاء . . ولو بنسبة قلیلة جدًا للعدو،وحتى لا تعطى فرصة

 .على أكبر عدد منھم

لا یتعرض المحاصرون للقصف والتدمیر كأھداف فك الحصار تدریجیًا عن المدن المحاصرة حتى  )٥(
اضرب الأھداف . .اضرب واختف. . اضرب واھرب،والعودة إلى تكتیك حرب العصابات. .ثابتة

  .ثم لا تثبُتْ حتى لا تضرَبْ. .الثابتة كالطرق والمعسكرات حتى الإنھاك والإجھاد

أي لابد أن . .م العدو بھذه الحربوختامًا لابد أن یكون نھایة لتكتیك حرب العصابات إذا لم یستسل
ویشترط لھذا التحول أن تتطور . .تتحول حرب العصابات إلى حرب نظامیة ذات خطوط دفاعیة وھجومیة

  . كمًا وكیفاً وقیادة،قوة المجاھدین حتى تتساوى مع قوة الحكومة العمیلة عُدة وعددًا ووحدة

تحول من تكتیك حرب العصابات إلى تكتیك الحرب فلا مبرر حینئذ لل. .وإذا تعذر ھذا التطور في القوة
  !!كما تحولت الثورة الأفغانیة حالیًا بحصارھا للمدن. .النظامیة

وإجھاضھا . .وھي أنھ مھما كان التواطؤ العالمي لإضعاف الثورة عسكریًا. .وكلمة أخیرة لابد منھا
. . على كل شيء قدیر؛المتواطئون صفةولن یكتسب . .فلن یبلغ ھذا التواطؤ درجة القضاء والقدر. .سیاسیًا

 علینا إلا وما. .والعزة الله ولرسولھ وللمؤمنین. .واالله أعز وأرحم. .نفاالله أكبر من المتواطئی. . علیموبكل شيء
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ومن ذلك الاقتراحات التي . .ومن ذلك الوحدة! ! وما أكثر أسباب القوة،سباب القوةأ. .أن نأخذ بالأسباب
وبعد ذلك وقبل ذلك وخلال ذلك التوكل على . .لك الاستفادة من تجارب الثورات السابقةومن ذ. .قدمتھا آنفاً

بشرط . .ومن توكل على االله فھو ناصره. .ومن توكل على االله فھو كافیھ. . ومن توكل على االله فھو حسبھ،االله
  .سبابلألأن الذي أمرنا بالتوكل علیھ ھو الذي أمرنا بالأخذ با. .واحد وھو الأخذ بالأسباب

  

  ..أخي الحبیب

  !أعتذر عن الإطالة لأن القضیة خطیرة جدًا وتستحق أطول من ذلك

أسأل االله العلي القدیر أن یجزیك خیر الجزاء على ما أضفت من مأثرة كبرى إلى مآثر أسرتك الكریمة 
الله ووقاھا كل سوء  حفظھا ا،في ظل المملكة العربیة السعودیة. .في ظل مملكة الاستقرار والازدھار. .العدیدة

  .وأیدھا بنصره المبین

  . والصلاة على سید المرسلین،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  أخوكم

  )بو عبد االلهأ(عبد الحق شحادة 
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  ـــــــــــــــــ

 ألا وھى ، بأكبر المفاجآت للمراقبینم٢٠٠٠سنة جاءت الانتخابات البرلمانیة المصریة فى نوفمبر 
ا رغم حملة  وأیضً، فبالرغم من التدخلات الضخمة لقوات الأمن.ا للإخوان المسلمینالنجاح المعقول نسبیً

ا ما  والتى غالبً ــالجماعة منذ منتصف التسعینیاتالاعتقالات الجماعیة والمحاكمات التى تعرض لھا أعضاء 
ومع أن .  برغم كل ھذا حصل الإخوان على سبعة عشر مقعدا فى البرلمان ــاستھدفت أنشط الكوادر الوسیطة

  .من مقاعد البرلمان، إلا أنھ یزید عما حصلت علیھ أحزاب المعارضة مجتمعة% ٥ھذا العدد لا یمثل سوى 

 فقد .ا الوزن البرلمانى الفعلى للإخوان المسلمینا یتجاوز كثیرً شيء معنى رمزیًلھذه النتیجة قبل كل
 بل یمكن القول أنھا .كشف ھذا للرأى العام أن الإخوان یمثلون القوة المعارضة الوحیدة الحقیقیة فى مصر

یة والثقافیة فى مصر،  التى تتمتع بنفوذ جماھیرى یتجاوز حدود النخبة السیاس،االقوة الوحیدة الفاعلة اجتماعیً
 .نصف قرن من الزمانعبد الناصر ولمدة تزید عن جمال وھذا بالرغم من الحظر الذى فرض علیھا منذ أیام 

ذا ما أخذنا بالاعتبار أن عدد الأعضاء العاملین بالإخوان بلغ نحو نصف ملیون عضو فى نھایة إو
 وإحدى ،المنظمات المستقلة فى تاریخ مصر الحدیثة فإنھا تمثل منذ ذلك الحین وحتى الآن أقوى ،الأربعینیات

  .أقوى الحركات الجماھیریة فى الشرق الأوسط

ذ أن إ . بل للمنطقة ككل،لا یمثل الإخوان المسلمون قوة سیاسیة واجتماعیة ھامة فى مصر فحسب
ا فى بلدانھم  فروعًالطلاب الوافدین من البلدان العربیة والذین احتكوا بحركة الإخوان أسسوا منذ فترة مبكرة

 فى بلدان كثیرة من أھمھا التنظیمات  ــ شرعیة أو غیر شرعیةــخوانیة إ والیوم توجد تنظیمات .الأم
 كما وأن الكثیر من .الموجودة فى سوریا ولبنان والكویت والیمن والسعودیة والجزائر والمغرب والسودان

یین فى العدید من البلاد الإسلامیة من المغرب وحتى إخوان الجیلین الأول والثانى یعملون كمستشارین سیاس
 ومن بین ھذین الجیلین . ومن بین الإخوان أعضاء مؤسسون فى الشبكات الدولیة للبنوك الإسلامیة.مالیزیا

ا من وضع أسس  ومن بینھم أیضً.ا من بنى مؤسسات الإغاثة الإسلامیة العاملة على المستوى العالمىأیضً
 فضلا عن التأثیر الحالى الملحوظ . خاصة فى مالیزیا والولایات المتحدة الأمریكیة،تیار أسلمة العلوم

  .للإخوان المسلمین على الجالیات الإسلامیة فى اوروبا والولایات المتحدة

 سواء كانوا  ــخوان المسلمینا بتیار الإا وأیدیولوجیًوفى مصر، یلعب ھؤلاء المتأثرون سیاسیً  
 وبغض النظر عن طبیعة العلاقات التى تربطھم بالقیادة ، أو مجرد متعاطفین معھاملتزمین بفكر الجماعة

                                         
 في المركز الأكادیمي الألماني، والأستاذة ایفیزا لوبن Ivesa Lubbenھذه الكلمة ھي محاضرة ألقتھا الأستاذة ایفیــزا لوبن (*) 

ة المعاصرة، مع عنایة خاصة بالإخوان المسلمین، وقد أقامت فترة طویلة سیدة ألمانیة تخصصت في دراسة الدعوات الإسلامی
في سوریا والقاھرة، وھي تجید العربیة وفي مكتبتھا الخاصة كل ما كتب عن الإخوان بالعربیة، بالإضافة إلى ما كتب 

 عجز عنھ كل من كتب عن بالألمانیة، وقد تعرفت علینا ووثقت علاقتھا بنا وبفضل ھذه الملابسات فإنھا توصلت إلى ما
الإخوان من أوروبیین ومستشرقین، كما انھا لحظت ما فات الكتاب الإسلامیین لاستغراقھم في اتجاھھم الدیني، فوجدت أن 

 .الإخوان لیست ھیئة أصولیة بالمعنى التقلیدي قدر ما أنھا محاولة لتحدیث الإسلام وأسلمة الحداثة
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 یلعب ھؤلاء أدوارا ھامة سواء فى النقابات المھنیة أو فى المساجد أو البنى الاقتصادیة أو  ــالحالیة للجماعة
   .كمثقفین أو أعضاء فى السلك القضائى أو فى الشبكات الاجتماعیة غیر الرسمیة

 ومن ، المسلمین ومؤسسھا حسن البنا تأثیرات حاسمة على الخطاب الإسلاميالإخوانثرت حركة لقد أ
 .ا ملحوظا على التطورات الاجتماعیة والثقافیة والأیدیولوجیة فى العالم الإسلامي أجمعخلال ھذا أثروا تأثیرً

 . الاعتماد على حسن البنا اسم الجماعة أوإلىوفى غالب الأحیان حدثت ھذه التأثیرات دون الرجوع علنا 
   . إعادة إنتاج نفسھ تاركا خلفھ المؤلف فى دائرة النسیانإلىفالخطاب یمیل عادة 

 

 أرید أن أبدأ بتسجیل بعض الملاحظات النقدیة على ما قدم حتى الآن ،قبل أن أقدم فرضیاتى الخاصة  
  .ى، خاصة مصر، حول ھذا الموضوعفى الغرب وكذلك العالم العرب

 سنتوقع وجود عدد ، المسلمینالإخوان الخطاطة الأولیة التى أشرت الیھا فى البدایة حول إلىا رجوعً
  ــ وسنتوقع كذلك أن القضایا التفصیلیة. ومؤسسیھاالإخوانھائل من الباحثین الذین اھتموا بدراسة جماعة 

 وتصورھم للسیاسات ، وتصورھم للنظام الدولى،ن قضیة المرأة مالإخوانومنھا على سبیل المثال موقف 
 وأن سیرة حیاة حسن البنا وبقیة ، قد عولجت بتعمق وعلى نحو شمولى ــلخ إ..الاقتصادیة والاجتماعیة

مؤسسى الحركة متوفرة فى لغات كثیرة مثلما ھو الحال بالنسبة للشخصیات البارزة الأخرى فى القرن 
  .العشرین

 أنھ لا تكاد توجد أیة كتابات فى الموضوعات المشار ،غریب فى الأمر، وعلى عكس المتوقعبید أن ال
 والأصولیة ، والإسلام السیاسى، فھناك فیض من الكتابات حول الإسلام كدین.الیھا خارج العالم العربى

 التى یمكن أخذھا بینما لا یتجاوز عدد الدراسات لخ إ.. والمرأة والإسلام،اب الإسلامي والإرھ،الإسلامیة
   .ابجدیة حول أھم واكبر حركة إسلامیة جماھیریة فى القرن العشرین عشر دراسات تقریبً

تتناول من ضمن جماعة " الأصولیة الاسلامیة"صحیح أن الكثیر من الكتب التى تتناول موضوع 
 إلىا لم یكد یرجع دً لكن إذا ما دققنا النظر قلیلا سنجد أن أح،ایضًأ  المسلمین فى عدة صفحاتالإخوان

 وبالتالى یبتعد ، فالكل ینقل عمن سبقھ، كرسائل حسن البنا ذاتھا على سبیل المثال،المصادر الأصلیة العربیة
 ویظل العمل الموسوعى . المسلمین أكثر فأكثر عن الواقع التاریخى الفعلىالإخوانالخطاب المصاغ حول 

 Richard)رسالة الدكتوراه التى أعدھا ریتشارد میتشیلالوحید المتوفر عن ھذا الموضوع حتى الان ھو 
Mitchell)لغة واحدة فقط وھى العربیةإلى وقد ترجمت ، فى نھایة الستینیات .  

 سواء فى الأدبیات العلمیة أو ، ومؤسسیھاالإخوانذن فجوة بحثیة ومعرفیة واضحة حول حركة إھناك 
  .سقاطات متعسفةإبتخمینات وأسطرة ولأ ھذه الفجوة  وعادة ما یتم م.فى وسائل الإعلام

 وھذا ینطبق على الصحفیین والمحررین فى وسائل  ــربما كان أحد أسباب ھذا ھو أن انتباه المراقب
 كل ما ھو مثیر إلى ینصرف  ــالإعلام مثلما ینطبق على الكثیر من الباحثین المختصین بالشرق الأوسط

ا متطرفا للأنا ھى الأكثر تشویقا الحضارى بوصفھ نقیضً/افى الثق فالظواھر التى تشكل الآخر.وغیر عادى
  . أما الجماعات الإصلاحیة الأقل إثارة فلا تحقق ھذه الوظیفة، ومن ثم یتم إھمالھا،وإثارة

ا إذا ما أدى تناول  بل ویوشك أن ینقلب خطرً، نوع من انعدام الأمانة فى البحثإلىیتحول ھذا الإھمال 
  .تخلاص نتائج عامة وقطعیة یتم إسقاطھا بدون تحقیق أو مراجعة على تیارات أخرى اسإلىما ھو استثنائى 

 فقد .ھذا ما حدث بالضبط خلال العقدین الأخیرین فى المناظرة حول ما یسمى بالأصولیة الإسلامیة
الشاه  مثل إسقاط ،عد عالمياندلعت المناظرات الحدیثة حول ما ھو إسلامي بسبب أحداث تاریخیة فارقة لھا بُ



  ١٥٢

 من ھذه الأحداث ركزت الأبحاث على أسباب العنف  فانطلاقاً.فى إیران واغتیال الرئیس السادات فى مصر
ومن ھنا تم تعمیم النتائج على كافة أشكال التیارات الإسلامیة بما فیھا  الإسلامي ونشأة الجماعات المتطرفة

  . اختلافات وتمایزات كبیرة دون الأخذ بعین الاعتبار لما بینھا من،الحركات الإصلاحیة

  : عدة أمثلة لتوضیح ما أعنیھإلىوھنا سوف أتطرق 

 النماذج التفسیریة المفضلة بصدد تحلیل نشأة الجماعات أحد ، ومازالت،كانت فرضیة التھمیش
أفق ا لا یتوفر لھم  لھذا النموذج التفسیرى تجتذب الأصولیة صبیة مھمشین وشبابً فوفقاً:الإسلامیة الرادیكالیة
اریا والبرجوازیة الصغیرة صولیة أیدیولوجیة حثالة البرولیت ووفقا لھذا المنظور تبدو الأ.للتحقق فى المستقبل

عد أحد الدارسین الجادین للإسلام  الذى یُ، مثلا(Reinhard Schulze)  ینطلق رینھارد شولتسھ.المحبطة
 فحسن . المسلمینالإخوان سیاق حدیثھ عن نشأة  وذلك فى،فى المناطق المتحدثة بالألمانیة، من ھذه الفرضیة

 كان محبطا لأنھ لم یحصل ،لیھ شولتسھ فى دراستھ عن الإسلام فى القرن العشرینإالبنا، طبقا لما لما أشار 
 ومن ثم یعتبر . أي فى أحد الأقالیم ولیس فى القاھرة،بعد تخرجھ سوى على وظیفة مدرس فى الإسماعیلیة

 كانت أحد العوامل الذاتیة التى دفعتھ ،خرى متعلقة بطفولتھأاحباطات و ،باط ھذهشولتسھ أن تجربة الإح
  .)١( المسلمینالإخوانلتسییس 

ا عما ذكره شولتسھ إذا ما قرأنا الخطابات التى أرسلھا حسن البنا ابن لكن الصورة سوف تختلف تمامً
حصولھ على راتبھ الأول ومن ثم طلب  فالشاب كان فخورا ب. والدهإلىالثالثة والعشرین من الإسماعیلیة 

 واستطاع البنا فضلا عن . الإسماعیلیة حتى یعتنى بتربیتھ ویخفف من حمل والدیھإلىحضور أخیھ الأصغر 
ن یتزوج من ابنة أحد التجار المرموقین أ و،ذلك أن یندمج وبسرعة فى النخبة المحلیة للإسماعیلیة

  .  قصة نجاح ولیس إحباطا كما أشار شولتسھ أن یكونإلى الأمر إذن أقرب .)٢(بالمدینة

  فاندریاس مایر.وفى أعمال أخرى یتم إسقاط الموضوعات الإسلامیة العامة على الجماعات المفردة  
(Andreas Meier)یطرح ،، الذى حرر بالالمانیة مجموعة من نصوص مصادر الحركات الإسلامیة 

 وتقول .؟ الأیدیولوجیة مقارنة بالبرنامج الإسلامي للإخوان لماذا تمكنت الناصریة من الھیمنة:السؤال الآتى
 أرادوا أن تكون حركة التحرر من الاستعمار البریطانى فى إطار الخلافة العثمانیة التى الإخوان أن :إجابتھ

 وفى النھایة ، بینما أراد الضباط الأحرار أن یكون ھذا التحرر فى إطار الدولة القومیة،یجب استعادتھا
  .)٣( الواقعإلى خطتھم الأقرب نجحت

صحیح أن قضیة الخلافة كانت موضع !. ؟ ھل كان الھدف الحقیقى للإخوان ھو استعادة الخلافة:ذنإ
 كانوا بعیدین عن تلك الحوارات بل الإخوان لكن ،يعشرینیات وثلاثینیات القرن الماضنقاش حیوى فى 

وھو الأسلوب الذى اعتاده البنا فى تعاملھ مع  ة ولقد ناقشھا البنا فى صیاغات حذرة ومھذب.وتجاھلوھا
 نقول أن البنا ناقش مسألة عودة الخلافة فى ،خصومھ وحلفائھ على السواء دون استخدام ھجوم لفظى قاس

 مقعد انتظار التاریخ حتى لا إلىا غیر واقعى محیلا إیاھا بوصفھا أمرً. )٤(م١٩٣٩ المؤتمر العام الخامس عام
 ولدینا الكثیر من الأمثلة لھذا النوع من الاستقراء المنطقى وتعمیم العام على .مرة أخرىیعاد الحدیث عنھا 

  .الخاص

                                         
  :انظر) ١(

einhard Schulze, Geschichte der islamischen Welt im 20. Jahrhundert, München, 1994, S.124f 
 . القاھرة، خطابات حسن البنا الشاب الى أبیھ:جمال البنا) ٢(
)٣ (Andreas Meier, Der politische Auftrag des Islam, Wuppertal, 1994  

 . وما یلیھا١٤٤ ص م،١٩٩٢ ، القاھرة، الشھید حسن البنامامالإ رسائل ة مجموع، حسن البنا: فى،المؤتمر الخامسرسالة ) ٤(



  ١٥٣

 وبالتحدید فیما یخص قضیة ، سبتمبر١١یصبح ھذا التعمیم وخیم العاقبة فى الحوارات العامة بعد 
 .العنف= الأصولیة =  الإسلامیة : ففى أغلب الدول الغربیة ترسخ تصور یأخذ بھذا التطابق السھل.العنف

وعلى أساس مثل ھذه الصورة رأى البعض أنھ من المشروع اتخاذ مواقف تمییز بدون تفرقة ضد كل أشكال 
ونذكر فى ھذا السیاق، .  بل أخذ الرأى العام نفسھ یطالب بذلك،الإسلام السیاسى وتجریمھا فى المجال العام

 الإخوانالقریبة من  (Milli Görüs) میللى جورس الحوارات حول إمكانیة حظر جماعة ،على سبیل المثال
  .لمانیاأ فى المسلمین والتى تعد أكبر جماعة إسلامیة تركیة

 فلقد صدر فى :لى المناظرات الجاریة فى مصر نجد أنفسنا أمام مشكلة من نوع آخروإذا ما انتقلنا إ  
 لكن نشر أكثر ھذه .لھا الأولى فى مراحالإخوان ولازال یصدر، عدد لانھائى من الكتب حول جماعة ،مصر

 والقلیل من ھذه الأعمال .ا من الصراعات السیاسیة الحالیة لذا تكون تلك الكتب مؤدلجة بشدةعد جزءًالكتب یُ
 سواء كان مع ، وتأتى ھذه المؤلفات لتبریر الموقف السیاسى الخاص بالمؤلف.ما یلتزم بالمعاییر العلمیة

 ففى فترة :لى أشیاء متناقضة ومثیرة للضحك بمعنى الكلمة أحیاناً اى وھذا ما أد. أو ضدھمالإخوان
 الإخوان ھذا بینما یفسر ، یخططون لمؤامرة شیوعیةم بأنھالإخوانینیات اتھمت تقاریر استخباریة الأربع
  .نھا مؤامرة شیوعیة ضدھمأدة الحكومة لھم بأسباب عدة منھا مطار

 وأحد أبرز من انتقد حركة ،ارىالعام لحزب التجمع الیس السكرتیر ،مثال آخر یتمثل فى رفعت السعید
 وھنا یشیر . بأنھم كانوا عملاء للبریطانیینالإخواننھ یتھم إلى مستمعیھ الیساریین فإ فعندما یتحدث .الإخوان

 وعندما یرید أن . المسلمین بالسفارة البریطانیة إبان الحرب العالمیة الثانیةالإخوانلى اتصالات جماعة إ
 فى الإخوانلى الھجمات التى قام بھا بعض إنھ یشیر إ ف،ر مطاردة الحكومة لأعضاء الجماعةیبر

 وذلك بھدف التدلیل على ،الأربعینیات على المؤسسات البریطانیة وعلى العناصر المؤیدة للبریطانیین
  .الجذور الإرھابیة للجماعة

 معالجات الإخوان حیث قدم بعض .د أنفسھم من المسئولیة فى ھذا الصدالإخوانلا نستطیع إعفاء 
 خاصة ، باستثناء بعض الكتب التى أضاءت بعض من جوانب ھذا التاریخ،سطحیة للغایة لتاریخھم المبكر

لى إقامة علاقة إفى دار نشر واحدة تجد كتبا تسعى  ف.السیر الشخصیة لمعاصرى حسن البنا من رفقائھ
أن یشیر أحد  دون ،ى جنب مع كتب أخرى تقرر عكس ذلكلإا  جنبً،تواصل فكرى بین حسن البنا وسید قطب

  . أو یبذل جھدا لمناقشة ھذه القضیة،ىخرلى الأإالمؤلفین 

 ، فالأبحاث حول الحركات الاجتماعیة؛ا مشكلة بحثیة أخرى تتعلق بالمنھجیات المستخدمةھناك أیضً
 یتم عادة إنجازھا داخل حقل البحث ،ى أو حول تغیرات الخطاب السیاس،والنقابات المھنیة والتیارات الشبابیة

 أما الأبحاث .مبریقیةریة أو الإ ولأجل ذلك تم تطویر أدوات بحثیة كاملة سواء للدراسات النظ.الاجتماعي
ذ تم التعامل معھا على أنھا حكر إ ،حول الحركات الإسلامیة فقد بقیت في الغالب خارج حقل السوسیولوجیا

 إلى النظر إلى وتمیل بالتالى  ــ لغویة تستھدف النص فحسب ــنفسھا علوم فقھللعلوم الإسلامیة التى تعتبر 
ا ما لا توجد لتلك العلوم  وكثیرً.كل الظواھر الاجتماعیة فى البلدان الإسلامیة من خلال منظور دینى

 ،خطابالإسلامیة أیة علاقة بالواقع الاجتماعي الذى تنشأ وتتطور فیھ الحركات الإسلامیة وما تنتجھ من 
  .وعلیھ لا یصبح بإمكان تلك العلوم الإسلامیة تفسیر المعنى الاجتماعي لھذا الخطاب

 

 ، مدینة الإسماعیلیةفي م١٩٢٨ عام ، كما سبق وأشرنا، المسلمینالإخوانأسس حسن البنا جماعة 
 فيمن ھنا كانت المدینة  . یسیطر علیھا البریطانیونالتيرا لشركة قناة السویس وكانت الإسماعیلیة آنذاك مق

 العمال تأوي التي الأجانب والأحیاء الفقیرة فیلات بحينظر الكثیر من المصریین رمزا للوجود الاستعماري 



  ١٥٤

 ما الطریق لا ندرى" :خوانیةإ قسم الولاء لأول مجموعة فيولقد ظھر ھذا بوضوح  وأسرھم من أبناء البلد
 وھا أنت ترى أن العرب ، حیاة الذلة والقیود،العملیة إلى عزة الإسلام وخیر المسلمین ولقد سئمنا ھذه الحیاة

 ھذا البلد لا حظ لھم من منزلة أو كرامة، وأنھم لا یعدون مرتبة الأجراء التابعین لھؤلاء فيوالمسلمین 
 ،لا وجھھإ لا تبتغى بذلك ، سبیلھفي وتموت ،ن تحیا لدینھن جماعة تعاھد االله مخلصة على أإو..) (.الأجانب 

  .)١("ن قل عددھا وضعفت عددھاإ و،لجدیرة أن تنتصر

" الأخوة" تأسیس نظام اجتماعي إسلامي ودولة إسلامیة تقوم على قیم أساسیة مثل إلىكان البنا یطمح 
" لملكیة والعمل على العنایة الصحیة الحیاة والتعلیم وافيتأمین الحق "و" النھوض بالرجل والمرأة معا"و

أما الاھتمام بالسیاسة  .)٢("بین الأمس والیوم" رسالة في وھو ما شرحھ ،"الحریة والأمن"وكذلك على 
  . تحریر مصر من نیر الاستعمارفيالخارجیة فقد تمثل لدیھ بدایة 

من التنظیمات ا ا تمامًا جدیدً وقت قصیر حتى أصبحت نوعًفي المسلمین الإخواننمت جماعة 
 فلقد انطلق البنا من الأشكال الموجودة بالفعل للتنظیمات الاجتماعیة ؛ ولم یأت ھذا من فراغ،الاجتماعیة

  :في مستوى أعلى للفاعلیة والتدخل الاجتماعین وھذا تمثل إلىبغرض إعادة صیاغتھا والوصول بھا 

 قادھا التي مثل تلك المظاھرات ،سعة حركات وانتفاضات شعبیة واالإخوان شھدت مصر قبل ظھور :أولاً
 وكانت . لكنھا ظلت انتفاضات شعبیة عفویة.م١٩١٩ب الوفد ضد البریطانیین عام سعد زغلول وحز

 شبكات مصالح لشرائح النخبة الأرستقراطیة ونخبة الطبقة  ــ باستثناء الوفد ــالأحزاب آنذاك
 وفى سنوات ما قبل تأسیس جماعة .جماھیریة تمتلك أیة جذور بالتالي ولم تكن ،البرجوازیة العلیا

 الغالب الأعم منتدیات خطابیة في لكنھا كانت ، المسلمین نمت شبكة من الجمعیات الإسلامیةالإخوان
ــ ا ب مرورً،"الفرد المسلم" من  انطلاقاًإستراتیجیتھأما البنا فقد صاغ . حواریة أو جمعیات خیریة

 جمعت بین التي الإستراتیجیة، تلك " نھایة بالحكومة الإسلامیة،"مالشعب المسل" ثم ،"الأسرة المسلمة"
 سیاق في، السیاسي وتطویر القدرة على الفعل ،المجتمعي والتحدیث ،التنقیة الروحیة للفرد المسلم

  . اجتماعي جدیدعضوي

 لكن .نار وجد كذلك قبل البنا مصلحون إسلامیون مثل الأفغاني وعبده ورشید رضا صاحب مجلة الم:اثانیً
 حین تمكن البنا من في .ا فكریا افتقد الربط بین الفكرة والفعل الاجتماعيا إسلامیًھؤلاء مثلوا تیارً

عد بمثابة الحامل ا یُ وخلق تنظیمً، سیاسیة شعبیةأیدیولوجیة إلى يسلامالإ الفكريتحویل ھذا التیار 
  .الأیدیولوجیةوالتجسید الاجتماعي لھذه 

 وسلفیة نصیة أخلاقیة صوفيأن یتجاوز انقسام الحركات والمؤسسات الإسلامیة بین إسلام  حاول البنا :ثالثاً
ا لقد كان یفضل إسلامً.  مذاھب مختلفةإلى الفقھيا انقسام الخطاب الإسلامي  كما رفض أیضً.منغلقة
   . السلطة الفقھیة للأزھرفيا لكن من دون أن یشكك  یسیرًبسیطاً

 وطریقة ،دعوة سلفیة ": مؤتمرھا الخامس بالكلمات التالیةفياسیة للجماعة وقد صاغ البنا السمات الأس
 وفكرة ، وشركة اقتصادیة، ورابطة علمیة ثقافیة، وجماعة ریاضیة، وھیئة سیاسیة، وحقیقة صوفیة،نیةـسُ

  .)٣("اجتماعیة

                                         
  :والنص منقول عن.  مذكرات الدعوة والداعیة،حسن البنا) ١(

Richard P.Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Oxford 1993,S.8. 
 .٩٤  صم،١٩٩٢ ، القاھرة،سن البنامام الشھید ح مجموعة رسائل الإ، حسن البنا: فى،مس والیوم بین الأ،حسن البنا) ٢(
 . وما یلیھا١٢٢ صم،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البنا مجموعة رسائل الإ، حسن البنا: فى،رسالة المؤتمر الخامس) ٣(



  ١٥٥

ا ل منھا مسجدً كافة أنحاء البلاد مراكز یضم كفي المسلمین الإخوان نھایة الأربعینیات أصبح لدى في
 وكانت فرق الجوالة تنظم . لتشغیل العاطلین والنساء والفتیاتا ورشاًا ما كان یضم أیضً وكثیرً،ومدرسة

 وامتلكوا بعض الصحف ، كذلك افتتحوا مراكز صحیة.المسابقات الریاضیة والرحلات والمعسكرات الصیفیة
 أول الإخوان علاوة على ذلك قاد .مة شكل شركات مساھفيومطبعة وأسسوا بعض الشركات الاقتصادیة 

 تخوض حركة النضال ضد التي كما وضعوا أنفسھم ضمن القوى .حملة لمحو الأمیة على مستوى مصر
 نیویورك عام إلى من ھنا تطور إحساسھم بأھمیة دورھم حتى أنھم أرسلوا مصطفى مؤمن .الاستعمار

  .حول مستقبل مصر مشاورات مجلس الأمن في المصري صوت الشعب  بوصفھم١٩٤٧

 سواء من حیث ، تاریخ مصرفيحركة اجتماعیة حداثیة    أولالإخوان مثلت حركة اعتقاديوفى 
 الوقت في فالحركات الاجتماعیة نتاج للتغیر ومنتجة لھ ، أو من حیث طروحاتھا ومبادئھا،أساسھا الاجتماعي

 من ناحیة نتاج فھي ،جتماعیة حول الجماعات الاالأساسي عملھ في ھكذا كتب یواخیم راشكا .ذاتھ
للمجتمعات الحدیثة، فعملیات التصنیع ومحو الأمیة والتمدین أفرزت إشكالیات لم یكن من الممكن التعامل 

 ومن ،معھا من خلال الأشكال السیاسیة التقلیدیة أو المفروضة من قبل الدولة السلطویة ما قبل الرأسمالیة
 ذلك في أما ما یمیزھا ،لتغیر الاجتماعي بوصفھا فعلا جماعیا نافذاًناحیة أخرى تتمثل محاولة إنجاز ھذا ا

فالأھداف تفھم من خلال أسبابھا . عن الحركات ما قبل الحداثیة فھو وضعھا لأطر عقلانیة الھدف والفعل
 لأجل ، قصیرة المدى وبعیدة المدى، عقلانیةإستراتیجیة شامل وتطویر يیدیولوجأ سیاق فيحیث تحدد 

  .لى تردى الواقعالتغلب ع

 

 وتكون طبقة وسطى ذات أفق ،اا سریعًا اجتماعیًد تغیرً عصر شھفي المسلمین الإخوانجاء تأسیس 
 الحكومي سیاق توسع نظام التعلیم في وكان ذلك ."الأفندیةطبقة " أطلق علیھا bürgerliche)  (برجوازي

 ،الحكومي الجھاز موظفي" الأفندیةطبقة "وتشمل  .الأولى فترة ما بعد الحرب العالمیة فيوجھاز الإدارة 
 ، وكذلك طلبة المدارس العلیا، أصحاب المھن الحرة مثل الأطباء والمحامین والتجارالأكادیمیین ،المدرسین

 ، الریففي ومن الطبقة الوسطى ،ا من البرجوازیة الصغیرة المدینیة التقلیدیة المنحدرون غالبًالأفندیةوبدأ 
 كان أعضاء الطبقة الأرستقراطیة العلیا الذي یبحثون عن توسیع وجودھم تدریجیا داخل المجال العام بدأوا

 كانت الجالیات الأجنبیة تسیطر على الذي الوقت في ھذا .یھیمنون علیھ حتى ذلك الوقت) تالباشاواطبقة (
 إلىلیعة الشباب الذین یتطلعون  نفسھا طفيترى " الأفندیةطبقة " من ھنا كانت .الجزء الأكبر من الاقتصاد

  .امتلاك مستقبلھم

 من تنشئة اجتماعیة أسریة الشخصيا على المستوى  الذین انتقلوا غالبً،الأفندیةأن صعود ھؤلاء 
فندیة إلى بروز  أدى صعود ھؤلاء الأ،السیاسي للصعود متضمنا تحول الخطاب يتقلیدیة إلى طریق حداث

 لكن ذلك الخطاب الإسلامي لم یكن إسلام الأزھر أو الإسلام ، العام الخطابفيأكبر للخطاب الإسلامي 
 من ،سلام أحد أسباب التخلف الاجتماعي للبلادى الجدیدة اعتبرت كلا الشكلین للإ فالطبقة الوسط.الشعبي

 في ومن ناحیة أخرى بسبب الاعتقاد ، للمذاھب الإسلامیة الرسمیةرثوذكسيالأناحیة بسبب الجمود 
 یریدون تحدیث الإسلام وأسلمة الحداثة حتى یجعلوھا الأفندیة لقد كان ،الشعبي للإسلاماللاعقلانیة الخرافات 

  . الخاصوالثقافي الفكريمقاربة لنموذجھم 

 دلتا النیل في تقع التي قریة المحمودیة في قضى طفولتھ . ھذها لطبقة الأفندیةكان حسن البنا نموذجً
 وفى أوقات فراغھ یعمل كإمام مسجد وعالم خارج ، والده یعمل ساعاتيوكان )فرع رشید(وعلى أحد فروعھ 

 وكان الابن الأكبر بین خمسة ، یتمكن حسني القاھرة كإلى فیما بعد انتقلت الأسرة .الھیئة الدینیة الرسمیة



  ١٥٦

ولى  شغل وظیفتھ الأإلى ومنھا انتقل ،"دار العلوم" كلیة المعلمین الجدیدة في من مواصلة دراستھ ،أطفال
 . الثالثة والعشرین من عمرهفي كان لم یزل الإخوانوعندما أنشأ البنا ھناك جماعة  ، الإسماعیلیةفيكمدرس 

) جامعة القاھرة الآن( القاھرة أصبحت جامعة فؤاد ذات الطبیعة العلمانیة إلى م١٩٣٢وعندما انتقل عام 
 .ةولیس الأزھر أو المعاھد الدینیة مركز التجنید الرئیسي للجماع

 

 فھم القرآن بوصفھ إلى فقد دعا المسلمین . إیمان البنا بالتقدمفي انعكست موجة صعود طبقة الأفندیة
 أتباعھ كان یدعو وإنما ،ي إسلام ماضوإلى الرجوع إلىلم یكن البنا یدعو  علامات ھادیة على طریق الفعل

مصطلحان " العمل"و" الفھم"ـ  ف، حیاتھم الاجتماعیةفيا  معانیھ ومعایشتھا فعلیًفيعمق  فھم القرآن بالتإلى
 والنظر أثناء ذلك ، إحیاء روح الإسلام وعزم الصحابةإلى لقد كان یدعو . رسائلھفيیترددان بصفة دائمة 

 Das europäische) نظرت بھ الطبقة البرجوازیة الأوروبیةالذي الأمام للمستقبل بنفس التفاؤل إلى
Bürgertum)  بان صعودھاإ.  

 في أن تشمل كافة جوانب الحیاة، ینبغي التي ،"النھضة الحدیثة"أو " النھضة الجدیدة"ینتشر مصطلح 
" بناء المستقبل"و" العمران"و" الرقى"و" التقدم" ومن ھنا یتحدث بصورة متبادلة عن .كل كتابات حسن البنا

النھضة " سیحمل الذي" لرجل المستقبل "تعلیمي نظام إلى ،یل المثال على سب، والتطلع."تكوین الأمة"و
   .)١(على كتفیھ" الحدیثة

 لا ، نھضة حدیثةإلى ، كما یرى البنا، تتطلعالتي فالأمم : مراحل متتابعة متعاقبةفيوتنجز قضیة التقدم 
ن للجیل الناشئ الرفاھة بد وأن تجتاز مرحلة انتقالیة تبنى فیھا حیاتھا المستقبلیة على أساس متین یضم

ا  فقد أكد علماء الاجتماع أن حقائق الیوم كانت أحلامً. وفى سیاق عملیة التقدم یتكامل المجتمع والعلم.والھناءة
 حقائق ھي فمحور تقدم الإنسانیة وتدرجھا مدارج الكمال . حقائق الغدھين أحلام الیوم إ كذلك ف،بالأمس
لمستقبل مدركا وملاحظا أن الكثیر من الاكتشافات والاختراعات العلمیة  وقد أبرز البنا تفاؤلھ با.أساسیة

ومن خلال تبنیھ  .)٢(  العصور المبكرة غیر ممكنة التصور حتى لخیرة العلماء آنذاكفيالمعروفة الیوم كانت 
طلحاتھ  یرید البنا أن یجد لمعانیھ ومص، وكذلك من خلال انتقائھ لمصطلحاتھ،لمفھوم التاریخ الخطى الصاعد

  .  القائم على التنویريالنھضو يالحداث الخطاب فيمكانا 

لا أنھ أكد على ضرورة أن تعتمد إا وكونیا،  عامً كان قانون حركة التاریخ یعد عند البنا قانوناًإذا ،لكن
 وعلى وصل روحانیة الدین مع التطبیق ، القرآنفينھضة الشعوب الإسلامیة على نظام القیم الموحى بھ 

 ینبغي كما ، نھضتھا بالقیم الإسلامیة الأساسیة مثل العدل والأخوةفي تھتدي على ھذه الشعوب أن إذ .يالعمل
  .)٣( سنھا القرآنالتيعلیھا محاربة الفساد الأخلاقي وعدم السماح بخرق الحدود 

ى الحقل  ثلاثة أمثلة تبین كیف كان البنا یرید أن یطبق روح الإسلام علإلىا أرید ھنا أن أشیر سریعً  
 ذلك في  مختلفاً، فبعض المؤلفین اتھموا البنا بأنھ: ملاحظة منھجیةلي لكن قبل ذلك . والاجتماعيالسیاسي

 في ، فیما أرى، وھنا یقع ھؤلاء.ا شاملاًا اجتماعیًا سیاسیً لم یقدم نموذجً،عن غیره من المفكرین الإسلامیین

                                         
 مجموعة رسائل ، حسن البنا:فى،   ھل نحن قوم عملیون:ایضًأ وانظر .٤٩ و ٤٧ ص ،لى أى شيء ندعو الناسإ ،حسن النبا) ١(

 .٦٨ص ، م ١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البناالإ
 .٥٣ ص ،  لى أى شيء ندعو الناسإ ،حسن النبا) ٢(
 .٥١السابق ص ) ٣(



  ١٥٧

 عن وظیفة ، من قبلإلیھ أشرت الذي ،یكتب راشكا ف.یدیولوجیة الحركات الاجتماعیةأسوء فھم لوظیفة 
 والتركیز ، فالتبسیط. عالم شدید التعقیدفيإنھا مثل خریطة للاھتداء بھا " : الحركات الاجتماعیةأیدیولوجیة

 حركة ما تبرز تناقضات معینة بوصفھا فأیدیولوجیة . مركز الاھتمامإلى الجوھريعلى نقاط معینة تدفع 
وة الوحیدة ــــ وترى الحركة بوصفھا الق،وتخطط صورة للواقع خالیة من التناقضات ،أسباب لعدم الرضى

   ."لتجنب ھذه التناقضات

بد وأن یحدث  لا:ا أي حركة اجتماعیة أن یكون مفتوحًكذلك توجد أسباب أخرى تفرض على خطاب  
 وأن توجد ،فاء محتملینا للتواصل مع حل وأن یبنى جسرً،ا من الاندماج والتكیف داخل الحركةالخطاب نوعً

  .لدیھ القدرة على تفھم واستیعاب الحركة التاریخیة

 وكان یفضل أن تترك الأسئلة المتخصصة .لقد أكد حسن البنا على آلیة الإجماع الاجتماعي  
 . ویدعمھ علناًالاختلاف ذات الوقت بمبدأ في لكنھ كان یؤمن ، إحیاء مبادئ الإسلامإلى وسعى ،للمختصین
 قوة الاستنباط أو ضعفھ وإدراك الدلائل والجھل بھا فياختلاف العقول "إلى " دعوتنا" رسالة في وقد أشار

 ولأن ." اختلاف البیئات حتى أن التطبیق لیختلف باختلاف كل بیئةإلىو." .المعاني أعماق فيوالغوص 
 وھذا .م بطرق مختلفة فلا بد وأن تطبق مبادئ الإسلا، یختلف حسب كل ذلكالذيالدین یدرك من خلال الفھم 

  . كل زمان ومكانفي أي القول بأنھ صالح للتطبیق ،ھو المدخل للقول بالشمولیة الكونیة للقرآن

 

 ، الحفاظ على وحدة الأمة: رأى البنا على ثلاثة مبادئ رئیسةفي السیاسين یعتمد النظام ألا بد و  
 وھنا یتمتع مبدأ الحفاظ على وحدة الأمة بأولویة مطلقة حتى ،واحترام إرادتھا ،مسئولیة الحاكم أمام الأمة

  ـيرج على أمتـومن خ" :ره للحدیثـ ویتضح ھذا من خلال ذك.أمام الالتزام بأحكام السلوك الإسلامیة
ط  فالتراب:خلفیتھفھذا الإصرار على مبدأ الوحدة لھ  .)١("فلیس منى ولست منھ ..رھاـیضرب برھا وفاج

  . لنجاح الحركة الوطنیة كان شرطاًالبریطانيوالوحدة ضد الاحتلال 

أسباب ذلك كانت براجماتیة ولیست  بید أن ،ا رفضا قطعیًالمصري الحزبيرفض البنا النظام   
 نصطلي الذي وھى أساس الفساد الاجتماعي ،سیئة ھذا الوطن الكبرى)  الأحزابأي (ھي" :یدیولوجیة دینیةأ

 لیست فھي ، بلد من بلدان الدنیاأي في تعرف بھ الأحزاب الذيا حقیقیة بالمعنى نھا لیست أحزابً وأ،بناره الآن
 یوم في اقتضت الظروف ،اء ھذه الأمةــر من أبنــأكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتھا خلافات شخصیة بین نف

ا للانتخابات الفردیة فضل نظامًن البنا یإوفى مقابل ھذا ف .)٢("ما أن یتحدثوا باسمھا وأن یطالبوا بحقوقھا
  .الحزبيالمباشرة كبدیل عن النظام 

نما عن طریق إ و، عن طریق إجراءات جبریة من قبل السلطة، رأى البنافي ،ولا تتحقق وحدة الأمة
 م فالحاكم مسئول أما. نظام الشورىفيإجماع اجتماعي یتم تشكلھ من خلال عملیات دستوریة تشریعیة تتمثل 

 ،ي احترام إرادة الأمةأ ، ویحدد البنا مبدأه الثالث.ن حقھا أن تحاسبھ وأن تعزلھ إذا لزم الأمرالجماعة وم
نھ یتضمن من واجبات الحاكم أن یستشیر الأمة ویأخذ إ و.بوصفھ شكلا للعقد الاجتماعي بالمعنى الحدیث

سیادة " (bürgerlich) ازي وفى ھذا السیاق یقترب البنا من المفھوم البرجو،بمشورتھا عند ممارستھ للحكم
  ."سلطة الأمة"ن كان یتبناه تحت مسمى أو" الشعب

  

                                         
 .٣٢١ ص م،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البنا مجموعة رسائل الإ: فى، نظام الحكم،حسن البنا) ١(
 .٣٢٦السابق ص ) ٢(



  ١٥٨

 

 فترة ففي ،ة موحدة دولة إسلامیفي ، البناإلیھا یدعو التي ،لیس بالضرورة أن تتحقق وحدة الأمة
 تصبح القومیة ، الحركة الوطنیةيف المسلمین الإخوان مشاركة تناميبصفة خاصة مع الأربعینیات و

سبق البنا "  طور جدیدفيدعوتنا " وفى رسالتھ . وحدة تمیز اجتماعي للھویةمتناميالمصریة بوضوح 
 تندمج فیھا الھویات والتي ،نموذج دوائر الانتماء المتحدة المركز التي طورھا فیما بعد جمال عبد الناصر

 عند البنا دائرة القومیة المصریة، ودائرة الأمة فھيد البنا وناصر، ن لم تتطابق الدوائر عنإ حتى و،المتنوعة
  . ودائرة الشرق،الإسلامیة/العربیة

 دعوتنا مكانھا فيا ـالمصریة لھ" : إحدى رسائلھفي یقول البنا . مركز الدوائر الأخرىفيوتأتى مصر 
 سبیل فيبیب عاملون لھ مجاھدون ننا نعتز بأننا مخلصون لھذا الوطن الح أ..اح والنضالــ الكففيا ـوحقھ
 وأنھا جزء من الوطن . سلسلة النھضة المنشودةفي الحلقة الأولى ھيمعتقدین أن ھذه  .. وسنظل كذلك.خیره

  .)١(" وأننا حین نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام. العامالعربي

 لم یكن قد نضج ، كما یرى البنا،لوقت غیر أن ا.وتأتى بعد ذلك الدائرة العربیة لتعتلى الدائرة المصریة
 فمن حق كل شعب من الشعوب . المنشود للأمم العربیةالسیاسيبعد لطرح السؤال عن الشكل الممكن للكیان 

 حق : لكن لا بد بدایة وقبل كل ذلك من تحقق شرطین ھما.العربیة أن یختار بنفسھ الشكل المأمول للحكم
 وفى ھذا یرى البنا أن . حوار حول البنى السیاسیة الأشملأين یدور  قبل أ،تقریر المصیر وسیادة الشعوب

 .ا للتعاون یعد شكلا مناسبً، شكل رابطة الدول الإسلامیةفي وھو ما تحقق فیما بعد ،تحالفا بین الدول العربیة
  .ة الثانیة المنشود بعد نھایة الحرب العالمیالعالمي نظام السلام فيومثل ھذا التحالف سیكون عامل استقرار 

  ــالعربي حیث طالب بتطبیقھ على العالم ،الأطلسي نص علیھ میثاق الذيویعتمد البنا على نظام القیم 
 الثنائیة الجغرافیة السیاسیة : بین البنا وبین الثنائیتین الشھیرتین بائناً وھذا یعنى طلاقاً.ایضًأالإسلامي 

 ما إلى يالقیم تقسم النظام التي والثنائیة الأخرى ،)الإسلام دار/دار الحرب(الإسلامیة التقلیدیة المبنیة على 
 ویمكن تحقیقھا ، مع النظم القیمیة الأخرىتلتقي فالقیم الإسلامیة لدى البنا .اھو إسلامي وما لیس إسلامیً

 :ربیة لجنة تكوین الجامعة العإلى خطاب یوجھھ في وبھذا المعنى یكتب البنا . القائمالدولي النظام فيا واقعیً
 یعطى والذي ھو للمسلمین دین الذي ، الحیاة العملیةفي القرآنيإننا ننادى بضرورة الاستفادة من التراث "

  .)٢("ا وسلامًالأمة العربیة والعالم أمناً

 

 وھو ما أدى بھ ،قتصادي لحسن البنا على الجمع بین العداء للاستعمار الاالاقتصاديیعتمد النموذج 
 وبین البحث عن طریق ثالث بین الرأسمالیة والاشتراكیة ، المطالبة تأمیم الممتلكات الأجنبیةإلىفیما بعد 

  .(Thompson) ھذا إذا ما أردنا استخدام مصطلح تومبسون ، إسلاميأخلاقيوذلك على أساس اقتصاد 

 وھما ،ة البرجوازیة الصغیرة والطبقة الوسطىتعبر طروحات البنا الاقتصادیة الاجتماعیة عن مصلح
 وذلك بتشجیعھا على تخطى التفاوتات الطبقیة الحادة بین الفقر والغنى ،الأساس الاجتماعي للإخوان المسلمین

                                         
 وص ٢٢٤-٢٢٣ ص ص م،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البنا مجموعة رسائل الإ: فى، دعوتنا فى طور جدید،حسن البنا) ١(

٢٢٩. 

 ، القاھرة، مسئولیة فشل الدولة الإسلامیة فى العصر الحدیث، جمال البنا:لى لجنة تكوین الجامعة العربیة فىإنشر خطابھ ) ٢(
 .١٤٧ص م، ١٩٩٥



  ١٥٩

 للطبقات الترفيالحد من الاستھلاك   وكذلك، وتشجیع الملكیات الصغیرة،من خلال الحد من الملكیات الكبیرة
 والتركیز على ضرورة ، لرأس المالالإنتاجي تشجیع البنا على الاستخدام یأتيلاتجاه وفى ذات ا العلیا

المال " عند البنا ھو الاقتصادي وأساس ھذا النظام .الالتزام بأخلاقیات عمل إسلامیة تقوم على التقوى
 الاقتصاديام  ھذا النظإلى ویضیف . الإنتاج واستخدامھ لأھداف خیرة تقیةفي یجب استثماره الذي" الصالح

 الوقت نفسھ ضرورة في لكنھ یرى ، مشتقا إیاه من نظام الزكاة،نظام ضمان اجتماعي شامل لكل المواطنین
 .)١( بنظام الضرائب التصاعدیة الحدیثالتقلیديإكمال نظام الزكاة 

 

 أرید أن أطرح ھنا ھذه التسمیة فإني لذا ،ا للأصولیة الإسلامیةتعتبر كثیر من الأدبیات حسن البنا أبً
  .للتساؤل

 ولم یكن ، أن البنا لم یكن یقف معترضا طریق الحداثةرأینا من خلال الأمثلة الثلاثة المذكورة آنفاً
  . وبھذا المعنى أعتقد أنھ لم یكن أصولیا،یستنبط نموذجھ الاجتماعي من المرجعیات النصیة الدینیة مباشرة

 الفرق بین التفكیر إلى (Martin Riesebrodt)ین مارتن ریزبرودت یشیر أستاذ علم اجتماع الد
فالفكر  .ا یوتوبیا وبین ما یسمیھ رجوعً،)نجیل مثلاأو الإ( بالقرآن النصيم  بوصفھ شكل من الالتزاالأصولي
 الانحراف عن مبادئ النظام أبدیة فيیرى أن أسباب أزمة المجتمع تتمثل " وفقا لریزبرودت الأصولي
 ھو ما یسمى :مثالي مجتمع في وسبق وأن تحققت ،اا وحرفیً یتم نقلھا نصیًوالتي إلھیة المصدر، ،یةالصلاح

 وتخطى الأزمة الحاضرة .)١(" للجماعة الأولى سواء كانت مسیحیة أو إسلامیة أو غیر ذلكالذھبيبالعصر 
  .برودت الأصولیة بالنسبة لریزھي ھذه . القانون الإلھيإلىیكون ممكنا فقط بالعودة 

ا ا اعتمادً وھذه تعلن شرعیتھا أیضً،ارات فكریة یوتوبیةــ جانب ذلك وجدت حركات ومدارس وتیإلى  
تجاوز   إطارفي یوتوبیا إلى یتحول المثالي لكن ھذا النظام ، أو جماعة أولى مثالیةالوحيعلى القانون الإلھي أو 

 ظل شروط في واقع إلى یمكن تحویلھا لتيا ھي الماضي روح وإنما فلیست الحروف والنص ، للأزمةتقدمي
  .الثاني بوضوح تحت التعریف ینضويونعتقد أن البنا .جدیدة

 نجد البنا ، على وجھ الخصوص، السیاسة الاقتصادیة والسیاسة الاجتماعیةمجالي في طروحاتھ في
 تلك  مشتقاً،لأخوة یقوم على الحق والعدل واأخلاقي نظام إلى فھو یدعو .روح الإسلام إلىیشیر باستمرار 

 ، واضح الأحكامقطعي یوجد بشأنھا نص التي وفى تلك الحالات الخاصة .القیم من الإسلام كما یتصوره
إن البنا  .الروحي دینھ والتطھر إلى ھذا الالتزام یكون برجوع الفرد إلى والطریق ،یطالب البنا بالالتزام بھا

 فھو یدخل :ا أیضًایدیولوجیًأ  وبوصفھ انتقالاً،ا تاریخیً انتقالاً بوصفھ،يالحداث إلى التقلیديیمثل الانتقال من 
 ، نفس الوقت المفاھیم التقلیدیة بمضامین حداثیةفي ویملأ ،إلى مفاھیم الحداثة من خلال مصطلحات تقلیدیة

ھ إنغربیة فده للنماذج الاجتماعیة ال أما نق. جزء من المفاھیم التقلیدیة بمفاھیم حدیثةتدریجيویستبدل على نحو 
 . الإلھي حول الدولة والمجتمعوبالوحيیبدأ عندما یتعلق الأمر بالأحكام الأخلاقیة 

                                         
 مجموعة رسائل : فى، النظام الإسلامي ــتنا فى ضوء النظام الإسلامي مشكلا:نا فى رسالتھبقارن بالتصورات الاقتصادیة لل) ١(

 .٣٥٢-٣٣٥ ص ص م،١٩٩٢ ، القاھرة،مام الشھید حسن البناالإ

(1) Martin Riesebrodt, Fundamentalismus als patriachalische Protestbewegung: Amerikanische 
Protestanten und iranische Schiiten im Vergleich, Tubingen 1990, p.19f 
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(*) 

  ـــــــــــــــــ

  حضرة صاحب الغبطة یؤنس رئیس لجنة مساعدة الحبشة

بكل احترام یتشرف رئیس لجنة مساعدة فلسطین بجمعیة الإخوان المسلمین بالقاھرة بأن یرفع إلى 
 إلیھ ما یعھد في غبطتكم من أسمى عواطف الرحمة النبیلة والبر بالإنسانیة غبطتكم ھذا الرجاء الحار یحفزه

  . تلك العواطف التي حدت بكم إلى تجشم المتاعب في سبیل مساعدة الحبشة،المعذبة

وتعلمون یا صاحب الغبطة أن فلسطین الشقیقة العزیزة مھد الشرائع والأنبیاء قد بطشت بھا القوة 
 ، وعطلت مصالحھم، وخربت دیارھم،نائھا من المسلمین والمسیحیین على السواء فأسالت دماء أب،الغاشمة

 ویحاول الیھود ، وأن بیت المقدس ھو بیت القصید من ھذا العدوان الصارخ،وقضت على موارد أرزاقھم
بكل عملھم ھذا أن یستولوا علیھ وعلى غیره من الأماكن المقدسة التي أجمع المسلمون والمسیحیون على 

  .یسھا وإكبارھا والذود عنھاتقد

ونحن في مصر ــ مع الأسف الشدید ــ لا نملك إلا أن نقدم ما تسخو بھ الأكف من مال لمساعدة ھؤلاء 
 مائة ١٤٠بالقدس وحدھا تصرف یومیًا ) التموین(الأبطال الذین ألمت بھم الفاقة حتى أن لجنة الإعاشة 

  .وذلك عدا ما یصرفھ غیرھا من اللجان الكثیرة ،وأربعون قنطارًا من الدقیق لإطعام الجائعین

ومن أجل ذلك توجھنا إلى غبطتكم راجین أن تشملوا ھؤلاء المجاھدین الأبطال بعطفكم الأبوي فتأمروا 
 ونعتقد ،بإمداد أنبا فلسطین بإرسال ما تبقى من أموال لجنة مساعدة الأحباش إلى اللجنة العربیة العلیا بالقدس

 فیكونوا بذلك قد قاموا بخدمة الجارتین ،لجنة الكرام یسرھم أن تحققوا ھذا الرجاءأن حضرات أعضاء ال
 وإذا رأیتم فضلاً عن ذلك أن تتكرموا بدعوة المحسنین من ،العزیزتین في وقت واحد وفي محنة مشابھة

  . وكان لكم الشكر مضاعفاً، والمأمول فیكم،المصریین بالتبرع لھذا الغرض النبیل فھو العھد بكم

  ،،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  حسن أحمد البنا/ المخلص 
  رئیس لجنة مساعدة الفلسطینیین

  بجمعیة الإخوان المسلمین

  

                                         
 .م١٩٣٦ مایو سنة ٢٦ھـ الموافق ١٣٥٥ ربیع أول سنة ٥جریدة الإخوان المسلمین، العدد السابع، الصادر في (*) 



  ١٦٢

 
 

ـــــــــــــــــ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ولكن صفحة الغلاف ،»خوان المسلمینالإ«نشرت ھذه المحاضرة فیما یشبھ أن یكون أحد أعداد مجلة 

 بینما كتب على الصفحة الأخیرة ما یكتب ،السابقة بالعبارات الحماسیة التي أثبتناھا في الصفحة تفیھا احتشد
 وختمت بنداء یحض على الإلتحاق بالإخوان المسلمین وتعرض شُــعبھا في ،عادة على صفحة الغلاف

  .بدو إلى الأستاذ أحمد السكري الذي وقع آخرھا باسمھ وصفتھ فیما ی»الإخراج« ویعود ھذا ،القاھرة
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m  
   ـــــــــــــــ

  ..إلى الشباب الظامئ للمجد التلید

 ..إلى الأمة الحـیرى على مفترق الطرق

  .. والخلود، والقوة،إلى الأوراح الھائمة تبغى العزة

  ..ت الفخارإلى ورثة الدم القاني الذي سـطر على ھام الزمان آیا

  .. والسعادة في دار القرار،إلى كل مسلم یؤمن بالسیادة في الدنیا

  :دمـــ نق

 

  ..رسالة الماضي القوي الملتھب إلى الحاضر الفتي المضطرب

  ..وعُدة الحاضر الثائر للمستقبل الزاھر

  ..ةأیھا الھائم یبغى الحیا. .أیھا الشباب

  ..أیھا المقدم روحھ بین یدي مولاه. .ئق لنصر دین االلهأیھا التآ

  . ھنا نشوة البذل ولذة الجھاد، ھنا الحكمة والسداد،ھنا الھدایة والرشاد

  ..فلتسارع إذن إلى الكتیبة الخرساء

  ..ولنعمل تحت رایة سید الأنبیاء

 

  ."ةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّھُ لِلَّھِحَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَ"

  أحمد السكري
  وكیل المرشد العام
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  ــــــــــــــــــــــــــــ

m  
 ، التي تلدھا اللیالي الحبالى في ھذا الزمان، الداوي من صدى الحوادث الكثیرة المریرةفي ھذا الصخب

 وتسري بھا أمواج الأثیر في أنحاء ،وفي ھذا التیار المتدفق الفیاض من الدعوات التي تھتف بھا أرجاء الكون
  . مجھزة بكل ما یغري ویخدع من الآمال والوعود والمظاھر،المعمورة

 
  ..لكنھا أقوى من الزوابع العاصفة. .ھادئة

  . الرواسيمَُّـمَلكنھا أعز من الش. .متواضعة

 ، خالیة من المظاھر والبھرج الكاذب،محدودة لكنھا أوسـع من حدود ھذه الأقطار الأرضیة جمیعًا
لمطامع والأھواء والغایات الشخصیة  مجردة من ا، ورعایة االله، وروعة الوحي،ولكنھا محفوفة بجلال الحق

  . ولكنھا تورث المؤمنین بھا والصادقین في العمل لھا السیادة في الدنیا والجنة في الآخرة،والمنافع الفردیة

 
  ..أیھا الإخوان المسلمون

  ..أیھا الناس أجمعون

یَا أَیُّھَا "كما جلجل بھا من قبــل  یجلجل بھا صوت الداعي الأول من بعد ،اسمعوھا صریحة داویة
 ،"فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ"ویدوي معھا سر قولھ تعالى " وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ* قُمْ فَأَنْـذِرْ * الْمُدَّثِّرُ 

ولُ االلهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لَھُ مُلْكُ قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّي رَسُ"ویھتف بھا لسان الوحي مخاطبًا الناس أجمعین 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَھَ إِلا ھُوَ یُحْیِي وَیُمِیتُ فَآمِنُوا بِااللهِ وَرَسُولِھِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي یُؤْمِنُ بِااللهِ وَكَلِمَاتِھِ 

  ."وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ

 
  ..أیھا الإخوان المسلمون

  ..أیھا الناس أجمعون

 ، وحرم حرامًا، وأحل حلالاً، وأنزل كتابًا، وفصل أحكامًا، ووضع لكم نظامًا،إن االله بعث لكم إمامًا
 وأنفذتم ، واحترمتم نظامھ، فھل اتبعتم إمامھ؛ وھداكم سواء السبیل،وأرشدكم إلى ما فیھ خیركم وسعادتكم

  ؟ وحرمتم حرامھ، وأحللتم حلالھ، وقدستم كتابھ،مھأحكا

 وســترون الحقیقة واضحة أمامكم كل النظم التي تسیرون علیھا في ،كونوا صرحاء في الجواب
  . ولا تستمد منھ ولا تعتمد علیھ،شؤونكم الحیویة نظم تقلیدیة بحتة لا تتصل بالإسلام
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 نظام الحكم الداخلي.  
 نظام العلاقات الدولیة.  
 م القضاءنظا.  
 نظام الدفاع والجندیة.  
 نظام المال والاقتصاد للدولة والأفراد.  
 نظام الثقافة والتعلیم.  
 بل نظام الأسرة والبیت.  
 بل نظام الفرد في سلوكھ الخاص.  

 ویشكل مظاھر الحیاة على اختلافھا كل ذلك بعید ،الروح العام الذي یھیمن على الحاكمین والمحكومین
  . الإسلامعن الإسلام وتعالیم

  ؟وماذا بقى بعد ھذا

ھذه المساجد الشامخة القائمة التي یعمرھا الفقــراء والعاجزون فیؤدون فیھا ركعات خالیة من معاني 
  .الروحانیة والخشوع إلا من ھدَى االله

 وقلما تتجدد فیھا نفس ،ھذه الأیام التي تصام في العام فتكون موسمًا للتعطل والتبطل والطعام والشراب
  .)إِلا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِیلٌ مَا ھُمْ( تزكو بھا روح أو

 أھذا ھو ،ھذه المظاھر الخادعة من المسابح والملابس واللحى والمراسم والطقوس والألفاظ والكلمات
  ؟الإسلام الذي أراده االله أن یكون رحمتھ العظمى ومنتھ الكبرى على العالمین

  ؟ الذي أراد بھ أن یخرج الناس من الظلمات إلى النورمحمد أھذا ھدي 

أھذا ھو تشریع القرآن الذي عالج أدواء الأمم ومشكلات الشعوب ووضع للإصلاح أدق القواعد 
  ؟وأرسخ الأصول

 
  ..أیھا الإخوان المسلمون

  ..بل أیھا الناس أجمعون

 وتیارًا شدیدًا دفاقا قد طغى على العقول والأفكار في غفلة من الحق أن نعترف بأن موجة قویة جارفة
  . وانغماس منھم في الترف والنعیم، وفي غرور من أمم الإسلام،من الزمن

فقامت مبادئ ودعوات وظھرت نظم وفلسفات وتأسست حضارات ومدنیات ونافست ھذه كلھا فكرة 
 بھم من كل مكان ودخلت علیھم بلدانھم الإسلام في نفوس أبنائھا وغزت أممھ في عقر دارھا وأحاطت

وبیوتھم ومخادعھم بل احتلت قلوبھم وعقولھم ومشاعرھم وتھیأ لھا من أسباب الإغواء والإغراء والقوة 
والتمكن ما لم یتھیأ لغیرھا من قبل فاجتاحت أممًا إسلامیة بأسرھا وانخدعت بھا دول كانت في الصمیم 

بقي تأثرًا بالغاً ونشأ في كل الأمم الإسلامیة جیل مخضرم إلى غیر والذؤابة من دول الإسلام وتأثر ما 
الإسلام أقرب تصدّر في تصریف أمورھا واحتل مكان الزعامة الفكریة والروحیة والسیاسیة والتنفیذیة منھا 
فدفع بالشعوب مغافلة إلى ما یرید بل إلى ما ألف وھي لا تدري ما یراد بھا ولا ما تصیر إلیھ وارتفعت 
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صوات الدعاة إلى الفكرة الطاغیة أن خلصونا مما بقى من الإسلام وآثار الإسلام وتقبلوا معنا راضین لا أ
كارھین مستلزمات ھذه الحیاة وتكالیفھا وأفكارھا ومظاھرھا واطرحوا بقیة الفكرة البالیة من رؤوسكم 

  .لون قول المسلمینونفوسكم ولا تكونوا مخادعین منافقین معاندین تعملون عمل الغربیین وتقو

من الحق أن نعرف أننا بعدنا عن ھدي الإسلام وأصولھ وقواعده والإسلام لا یأبى أن نقتبس النافع وأن 
نأخذ الحكمة أنى وجدناھا ولكنھ یأبى كل الإباء أن نتشبھ في كل شيء بمن لیسوا من دین االله على شيء وأن 

   . قوم فتنتھم الدنیا واستھوتھم الشیاطین لنجري وراء،نطرح عقائده وفرائضھ وحدوده وأحكامھ

زینت رجت الدنیا وأخذت الأرض زخرفھا وأحقاً لقد تقدم العلم وتقدم الفن وتقدم الفكر وتزاید المال وتب
 وھل أمن لھم شيء من ھذا الحیاة أو ساق ؟وأترف الناس ونعموا ولكن ھل جلب شيء من ھذا السعادة لھم

   ؟إلى نفوسھم الھدوء والطمأنینة
 ؟ھل اطمأنت الجنوب في المضاجع  

 ؟ھل جفت الجفون من المدامع  
 ھل حوربت الجریمة واستراح المجتمع من شرور المجرمین؟  
 ؟ھل استغنى الفقراء وأشبعت الملایین التي تفوق الحصر بطون الجائعین  
 ؟نین العزاء إلى المحزو، التي ملأت الفضاء وسرت مسرى الھواء،ھل ساقت ھذه الملاھي والمفاتن  
 ؟ وأمنت عدوان المعتدین وظلم الظالمین،ھل تذوقت الشعوب طعم الراحة والھدوء  

  ؟ فما فضل ھذه الحضارة إذن على غیرھا من الحضارات،لا شيء من ھذا أیھا الناس

  ؟وھل ھذا فحسب

ألسنا نرى ھذه النظم والتعالیم والفلسفات حتى في العلوم والأرقام یحطم بعضھا بعضًا ویقضي بعضھا 
على بعض ویرجع الناس بعد طول التجربة وعظیم التضحیات فیھا بمرارة الفشل وخیبة الأمل وألم 

  ؟الحرمان

 

 
  :أما إجمالا

فھي أن نقف في وجھ ھذه الموجة الطاغیة من مدنیة المادة وحضارات المتع والشھوات التي جرفت 
یة فأبعدتھا عن زعامة النبي وھدایة القرآن وحرمت العالم من أنوار ھدیھا وأخرت تقدمھ الشعوب الإسلام

 ولسنا واقفین عند ھذا الحد بل سنلاحقھا في ،مئات السنین حتى تنحسر عن أرضنا ویبرأ من بلائھا قومنا
الیم القرآن وینتشر أرضھا وسنغزوھا في عقر دارھا حتى یھتف العالم كلھ باسم النبي وتوقن الدنیا كلھا بتع

اللهِ "ظل الإسلام الوارف على الأرض وحینئذ یتحقق للمسلم ما ینشده فلا تكون فتنة ویكون الدین كلھ الله و
  ."الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ االلهِ یَنْصُرُ مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ

 فأما في بعض تفاصیلھا فھي أن یكون في مصر أولاً بحكم ،ھذه مھمتنا نحن الإخوان المسلمین إجمالاً
  :أنھا في المقدمة من دول الإسلام وشعوبھ ثم في غیرھا كذلك
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عْ أَھْوَاءَھُمْ وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ وَلا تَتَّبِ(نظام داخلي للحكم یتحقق بھ قول االله تبارك وتعالى 
  .)وَاحْذَرْھُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهُ إِلَیْكَ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى (ونظام للعلاقات الدولیة یتحقق بھ قول القرآن الكریم 
  .)یدًاالنَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِ

فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ (ونظام عملي للقضاء یستمد من الآیة الكریمة 
  .)لا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِھِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاھِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي (ونظام للدفاع والجندیة یحقق مرمى النفیر العام 
  .)سَبِیلِ االلهِ

وَلا تُؤْتُوا السُّفَھَاءَ (ونظام اقتصادي استقلالي للثروة والمال والدولة والأفراد أساسھ قول االله تعالى 
  .)أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ االلهُ لَكُمْ قِیَامًا

اقْرَأْ (لثقافة والتعلیم یقضي على الجھالة والظلام ویطابق جلال الوحي في أول آیة من كتاب االله ونظام ل
  .)بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

یا أَیُّھَا (ونظام الأسرة والبیت ینشئ الصبي المسلم والفتاة المسلمة والرجل المسلم  ویحقق قولھ تعالى 
  .)مْ وَأَھْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُالَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُ

 وروح عام ،)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا(ونظام للفرد في سلوكھ الخاص یحقق الفلاح المقصود بقولھ تعالى 
 الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ االلهُ(یھیمن على كل فرد في الأمة من حاكم أو محكوم قوامھ قول االله تعالى 

  .)تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ االلهُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ

   :نحن نرید

 الفرد المسلم.  

 والبیت المسلم.   

 والشعب المسلم.  

 والحكومة المسلمة.  

لمسلمین وتستعید مجدھم وترد علیھم أرضھم المفقودة والدولة التي تقود الدول الإسلامیة وتضم شتات ا
وأوطانھم المسلوبة وبلادھم المغصوبة ثم تحمل علم الجھاد ولواء الدعوة إلى االله حتى تسعد العالم بتعالیم 

  .الإسلام

 
  .ھذه غایتنا أیھا الناس وھذا منھاجنا

   ؟فما عدتنا لتحقیق ھذا المنھاج

 وصحابتھ معھ  والسلاح الذي غزا بھ زعیمنا وقدوتنا محمد رسول االله ،لعدتنا ھي عدة سلفنا من قب
  . ھو السلاح الذي سنحملھ لنغزو بھ العالم من جدید، مع قلة العدد وقلة المورد وعظیم الجھد،العالم

  .)الِبَ لَكُمْإِنْ یَنْصُرْكُمُ االلهُ فَلا غَ( لقد آمنوا أعمق الإیمان وأقواه وأقدسھ وأخلده باالله ونصره وتأییده 
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   .)لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ(وبالقائد وصدقھ وإمامتھ 

 یَھْدِي بِھِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَھُ سُبُلَ ،قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ االلهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ(وبالمنھاج ومزیتھ وصلاحیتھ 
  .)السَّلامِ

  .)إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( وقدسیتھ وبالإخاء وحقوقھ

ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ لا یُصِیبُھُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ االلهِ (وبالجزاء وجلالھ وعظمتھ وجزالتھ 
 لَھُمْ بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ االلهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ وَلا یَطَأُونَ مَوْطِئاً یُغِیظُ الْكُفَّارَ وَلا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلا كُتِبَ

  .)الْمُحْسِنِینَ

 فكانوا خیر ، وكتب لھم الفضل بذلك،وبأنفسھم فھم الجماعة التي وقع علیھا اختیار القدر لإنقاذ العالمین
  .أمة أخرجت للناس

نا ھذا الإیمان ویزینھ في قلوبنا لقد سمعوا المنادي ینادي للإیمان فآمنوا ونحن نرجو أن یحبب االله إلی
  .كما حببھ إلیھم وزینھ من قبل في قلوبھم

  .فالإیمان أول عدتنا

ولقد علموا أصدق العلم وأوثقھ أن دعوتھم ھذه لا تنتصر إلا بالجھاد والتضحیة والبذل وتقدیم النفس 
قُلْ إِنْ ( الرحمن یھتف بھم والمال فقدموا النفوس وبذلوا الأرواح وجاھدوا في االله حق جھاده وسمعوا ھاتف

كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ 
فأصاخوا للنذیر ) بِیلِھِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِيَ االلهُ بِأَمْرِهِتَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَ

  .وخرجوا عن كل شيء طیبة بذلك نفوسھم راضیة قلوبھم مستبشرین ببیعھم الذي بایعوا االله بھ

  .یعانق أحدھم الموت وھو یھتف ركضًا إلى االله بغیر زاد

  .رسولھویبذل أحدھم المال كلھ قائلاً أبقیت لعیالي االله و

  :ویخطر أحدھم والسیف على عنقھ

  عن أي جنب كان في االله مصرعي       ولست أبالي حین أقتــــــل مســـلمًا

  .كذلك كانوا صدق جھاد وعظیم تضحیة وكبیر بذل وكذلك نحاول أن نكون

  .فالجھاد من عدتنا كذلك

 ، االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌوَلَیَنْصُرَنَّ( مطمئنون إلیھ ،ونحن بعد ھذا كلھ واثقون بنصر االله
الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللهِ عَاقِبَةُ 

  .)الأُمُورِ
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 ھذا إنھ الخیال بعینھ إنھ الوھم إنھ الغرور وأنّى لھؤلاء الذین لا یملكون إلا سیقول الذین یسمعون
الإیمان والجھاد أن یقاوموا ھذه القوى المتآلبة المجتمعة والأسلحة المتنوعة المختلفة وأن یصلوا إلى حقھم 

  .وھم بین ذراعي و جبھة الأسد

 أنفسھم ویئسوا من صلتھم بالقوي القادر أما سیقول كثیرون ھذا ولعل لھم بعض العذر فھم قد یئسوا من
وَلا تَھِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ (نحن فنقول إنھا الحقیقة التي نؤمن بھا ونعمل لھا ونحن نقرأ قول االله تعالى 

  .)جُونَتَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّھُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ االلهِ مَا لا یَرْ

ن االله لھم في الأرض من أسلافنا لم یكونوا أكثر عددًا ولا أعظم عدة َّـوإن الذین فتحوا أقطار الدنیا ومك
واالله لیتمن ھذا ( یوم قال یبشر خبابًا ولكنھم مؤمنون مجاھدون ونحن سنعتد الیوم بما اعتد بھ رسول االله 

وكانوا إذ ذاك ) خاف إلا االله و الذئب على غنمھ حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا ی،الأمر
یستترون ویوم وعد سراقة بن مالك سوار كسرى وكان مھاجرا بدینھ لیس معھ إلا االله وصاحبھ ویوم ھتف 

وَإِذْ (مطلعا على قصور الروم البیضاء وقد حاصره المشركون في مدینتھ بجنود من فوقھم ومن أسفل منھم 
  )لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَزَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَ

  ؟؟..ثم ماذا كان بعد ذلك

كان أن أصغى مسمع الدھر لدعوة رسول االله وترددت في فم الزمان آیات قرآنیة وأشرقت شموس 
الھدایة في كل مكان من قلوب أصحابھ وأتباعھ وعمّ الكون نـور ورفرف على الدنیا سلام وتذوقت الإنسانیة 

 الحكم وأمن المحكوم في ظل ھذا الرعیل الأول من تلامذة محمد صلوات االله علیھ حلاوة السعادة بعدالة
وسلامھ وفتحت قصور الروم ودانت مدائن الفرس ومدت الأرض بأعناقھا وألقت بجرانھا وزویت أكنافھا 

ھا  وتحققت ب،واستسلمت مختارة للھدایة المنقذة ترف علیھا أنفاس النبوة وتمازجھا أنفاس الوحي المقدس
وَرَدَّ االلهُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِغَیْظِھِمْ لَمْ یَنَالُوا خَیْرًا وَكَفَى االلهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَكَانَ االلهُ قَوِیّاً (رحمة االله من كل جانب 

قُلُوبِھِمُ الرُّعْبَ فَرِیقاً تَقْتُلُونَ وَأَنْزَلَ الَّذِینَ ظَاھَرُوھُمْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَیَاصِیھِمْ وَقَذَفَ فِي * عَزِیزًا 
  .)وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَھُمْ وَدِیَارَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَأُوھَا وَكَانَ االلهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرًا* وَتَأْسِرُونَ فَرِیقاً 

 بالأمس القریب وما النصر إلا من عند ة وسننتصر كما انتصر أسلافنادَّسنعتد أیھا الناس الیوم بھذه العُ
وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ (االله العزیز الحكیم وسیتحقق لنا وعد االله تبارك وتعالى 

إِنَّ وَعْدَ االلهِ حَقٌّ وَلا یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِینَ لا فَاصْبِرْ  (،) وَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي الأَرْضِ،وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ
  .)یُوقِنُونَ

  ؟لو كانت لنا حكومة

لو كانت لنـا حكومة إسلامیة صحیحة الإسلام صادقة الإیمان مستقلة التفكیر والتنفیذ تعلم حق العلم 
ھ شفاء شعبھا وھدایة الناس ن فیظام الإسلامي الذي ورثتھ وتؤمن بأعظمة الكنز الذي بین یدیھا وجلال الن

جمیعًا لكان لنا أن نطلب إلیھا أن تدعم الدنیا باسم الإسلام وأن تطالب غیرھا من الدول بالبحث والنظر فیھ 
وأن تسوقھا سوقا إلیھ بالدعوات المتكررة والإقناع والدلیل والبعثات المتتالیة وبغیر ذلك من وسائل الدعوة 



  ١٧٠

حیًا وسـیاسیًا وعملیًا بین غیرھا من الحكومات ولاستطاعت أن تجدد حیویة والإبلاغ ولاكتسـبت مركزًا رو
  .الشعب وتدفع بھ نحو المجد والنور وتثیر في نفسھ الحماسة والجد والعمل

عجیب أن تجد الشیوعیة دولة تھتف بھا وتدعو إلیھا وتنفق في سبیلھا وتحمل الناس علیھا وأن تجد 
تجاھد لھا وتعتز باتباعھا وتخضع كل النظم الحیویة لتعالیمھا وأن تجد المذاھب الفاشیة والنازیة أمما تقدسھا و

الاجتماعیة والسیاسیة المختلفة أنصار أقویاء یقفون علیھا أرواحھم وعقولھم وأفكارھم وأقلامھم وأموالھم 
  . ویحیون ویموتون لھا،وصحفھم وجھودھم

لام الذي جمع محاسن ھذه النظم جمیعا وطرح ولا نجد حكومة إسلامیة تقوم بواجب الدعوة إلى الإس
مساوئھا وتقدمھ لغیرھا من الشعوب كنظام عالمي فیھ الحل الصحیح الواضح المریح لكل مشكلات البشریة 
مع أن الإسلام جعل الدعوة فریضة لازمة وأوجبھا على المسلمین شعوبًا وجماعات قبل أن تخلق ھذه النظم 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ (یات وقبل أن یعرف فیھا نظام الدعا
  .)الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

ولكن أنّى لحكامنا ھذا وھم جمیعًا قد تربوا في أحضان الأجانب ودانوا بفكرتھم على آثارھم یھرعون 
 ولعلنا لا نكون مبالغین إذا قلنا إن الفكرة الاستقلالیة في تصریف الشؤون ؟یتنافسونوفي مرضاتھم 

  .فضلا عن أن تكون منھاج عملھم،والأعمال لم تخطر ببالھم

لقد تقدمنا بھذه الأمنیة إلى كثیر من الحاكمین في مصر وكان طبیعیا ألا یكون لھذه الدعوة أثر عملي 
فسھم وبیوتھم وشؤونھم الخاصة والعامة لأعجز من أن یفیضوه على غیرھم فإن قومًا فقدوا الإسلام في أن

  . وفاقد الشيء لا یعطیھ،ویتقدموا بدعوة سواھم إلیھ

لیست ھذه مھمتھم أیھا الإخوان فقد أثبتت التجارب عجزھم المطلق عن أدائھا ولكنھا مھمة ھذا النشء 
ل النفس والقلب واستقلال الفكر والعقل واستقلال وعلموه استقلا ،الجدید فأحسنوا دعوتھ وجدوا في تكوینھ

الجھاد والعمل واملأوا روحھ الوثابة بجلال الإسلام وروعة القرآن وجنّدوه تحت لواء محمد ورایتھ وسترون 
  .منھ في القریب الحاكم المسلم الذي یجاھد نفسھ ویسعد غیره

 
  ..أیھا الإخوان المسلمون

  ..عونبل أیھا الناس أجم

  .یجب أن تتعرفوا جیدًا طبیعة دعوتنا

لسنا حزبًا سیاسیًا وإن كانت السیاسة على قواعد الإسلام من صمیم فكرتنا ولسنا جمعیة خیریة 
إصلاحیة وإن كان عمل الخیر والإصلاح من أعظم مقاصدنا ولسنا فرقاً ریاضیة وإن كانت الریاضة البدنیة 

 من ھذه التشكیلات فإنھا جمیعاً تبررھا غایة موضعیة محدودة لمدة والروحیة من أھم وسائلنا لسنا شیئاً
  .ة في تألیف ھیئة والتحلي بالألقاب الإداریة فیھاــمعدودة وقد لا یوحي بتألیفھا إلا مجرد الرغب
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ولكننا أیھا الناس فكرة وعقیدة ونظام ومنھاج لا یحدده موضع ولا یقیده جنس ولا یقف دونھ حاجز 
نتھي بأمر حتى یرث االله الأرض ومن علیھا ذلك لأنھ نظام رب العالمین ومنھاج رسولھ جغرافي ولا ی

  .الأمین

وحملة رایة محمد من بعده ورافعو لوائھ كما رفعوه  نحن أیھا الناس ولا فخر أصحاب رسول االله 
 للعالمین وناشرو لوائھ كما نشروه وحافظو قرآنھ كما حفظوه والمبشرون بدعوتھ كما بشروا ورحمة االله

  .)وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ(

  

  :أیھا الإخوان المسلمون

ھذه منزلتكم وتلك طبیعتكم فلا تصغروا في أنفسكم فتقیسوا أنفسكم بغیركم أو تسلكوا في دعوتكم سبیلاً 
 رسولھ بغیرھا غیر سبیل المؤمنین أو توازنوا بین دعوتكم التي تتخذ نورھا من نور االله ومنھاجھا من سُـنة

 لقد دعوتم وجاھدتم ولقد رأیتم ثمار ھذا ،من الدعوات التي تبررھا الضرورات وتذھب بھا الحوادث والأیام
المجھود الضئیل أصواتا تھتف بزعامة رسول االله وھیمنة نظام القرآن ووجوب النھوض للعمل وتخلیص 

غبة صادقة للشھادة في سبیل االله وھذا نجاح الغایة الله ودماء تسیل من شـباب طاھر كریم في سبیل االله ور
  .)وَااللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ( واعملوا ، فواصلوا جھودكم،فـوق ما كنتم تنتظرون

فمن تبعنا الآن فقد فاز بالسبق ومن تقاعد عنا من المخلصین الیوم فسیلحق بنا غدًا وللسابق علیھ 
ادة أو سخریة بھا أو استصغارًا لھا أو یائسًا من انتصارھا فستثبت لھ الأیام الفضل ومن رغب عن دعوتنا زھ

  .عظیم خطأه وسیقذف االله بحقنا على باطلھ فیدمغھ فإذا ھو زاھق

 فھنا الطریق السوي والصراط المستقیم ولا ،فإلینا أیھا المؤمنون العاملون والمجاھدون المخلصون
ا صِرَاطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ھَذَ(توزعوا القوى والجھود 

  .)وَصَّاكُمْ بِھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

  حسن البنا
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ــــــــــــــــــ 
 

 ١٥من جریدة الإخوان المسلمین الیومیة الصادرة في ) ١٣٥(أصدر الإخوان البیان التالي في العدد 
ات التي قام بھا صدقي باشا مع م لمناسبة نھایة المفاوض١٩٤٦ أكتوبر سنة ١٠ھـ الموافق ١٣٦٥ذو القعدة 

الذي كان " بیفین" وكان أبرز عناصرھا ھو ، وكانت الوزارة البریطانیة وقتئذ ھي وزارة العمال،الإنجلیز
 ولكن ھذه المفاوضات لم ، ومن أجل ھذا آمل المصریون خیرًا،معارضًا لإسرائیل ومؤیــدًا لمصر وللعرب

  .وان ھذا البیان فأصدر الإخ،تنجح في تخطي عقبة السودان

 

 

j  
  ..أیھا الشعب الأبي العظیم

في ھذه اللحظات الحاسمة لتاریخ الوطن العزیز یتقدم إلیك المركز العام للإخوان المسلمین بھذا البیان 
 ، إلا العمل ولم یبقَى وھو یعلم تمام العلم أن وقت الكلام فات وانتھ،الحقوق القومیةو ةعن القضیة الوطنی

وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّھُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى " تنفع المؤمنین ى والذكر،ىھا الذكرولكن
  ."عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

 
  ..أیھا الشعب الأبي العظیم

متھا    فدخلت الجنود الإ،نجلیزي نكب ھذا الوطن المجید بالاحتلال الإ     ،ن الزمن في غفلة م   ة عاص نجلیزی
ة        ،م١٨٨٢في سبتمبر   ) القاھرة(الشمالیة   متھ الجنوبی ان ( وادعت احتلال عاص بتمبر   ) أم درم ي س  ،م١٨٩٨ف

ش       توأعلن المح  ان وال ل مك ن ك ة م ات الدولی ام الإعتراض دوان   لون أم ذا الع ة ھ ت   ن أ ،عور بفداح تلال مؤق ھ اح
اً ى إلم١٨٨٣ ووجھ المورد جرانفیل ،ختلقوھا لا یلبث أن یزول في أقل من بضع سنوات   الأسباب     الدول بلاغ

تدعائھا    ى في مصر قوىستبق ":ا قال فیھ رسمیً ي اس ة ف  حربیة لحمایة النظام العام وحكومة جلالة الملكة راغب
بلاد       ة ال سیر درا    ،"حالما تسمح بذلك حال ع ال ا وق ي الآ       كم ادة ف وق الع زي ف دوب الإنجلی دوولف المن تانة  مون س

ایو            ي م ة ف ة التركی ع وزارة الخارجی ھ  م١٨٨٧ اتفاقا م اء فی لال        ": ج صر خ ن م ة م ود البریطانی سحب الجن ت
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ن          ى وتلغ ،ثلاث سنوات  نتین م د س انیون بع باط بریط ا ض وم بھ ي یق صري الت  حقوق تفتیش وتعلیم الجیش الم
ھ      وصر ،"جلاء جیش الاحتلال   شرة یونی ي ع اء عل  م١٨٨٧ح اللورد سالسبوري بمجلس اللوردات ف ذا  ى بن  ھ

ا            "الاتفاق بأنھ    ت حمایتھ صر تح ع م ة وض ة الإنجلیزی ستطیع الحكوم اء عل   ،لا ت ك بن سابقة   ى وذل داتھا ال  تعھ
دولي     واحترامً انون ال تلا               . .ا لقواعد الق ي الاح أن ینتھ ضي ب ا تق ع تركی صدد م ذا ال ي ھ ة ف دت اتفاقی د عق ل ولق

  ."نجلیزي بعد ثلاث سنواتالإ

ض  ،ولكن مصر وضعت تحت الحمایة البریطانیة      نة        ى عل  ى وم تین س ن س ر م اني أكث تلال البریط  الاح
دولي         ،ا بالجلاء وعد٦٥ًبذل فیھا الغاصبون أكثر من    انون ال د الق ود ولا لقواع دات والوع ذه التعھ ن لھ م یك  ول

ة من أثر مع قوم لا یفقھون إلا منطق القوة والم           رض عل     ،صلحة المادی را أن تع ستح انجلت ن ت ي   ى ول صر ف  م
  ؟ فأي عبث ھذا بالعقول والحقوق أیھا المخادعون،م١٨٨٧ في سنة  أقل مما تعھدت بھ قبلاًم١٩٤٦سنة 

ھ                  ھ وكرامت ھ وقوت شھ وعدت حتھ وجی ھ وص ھ وخلق ھ وثروت وطن حریت ذا ال وفي ظل ھذا الاحتلال فقد ھ
ة والما      ة وكل مقومات حیاتھ الأدبی یم       ،دی دق االله العظ زَّةَ       " وص وا أَعِ سَدُوھَا وَجَعَلُ ةً أَفْ وا قَرْیَ وكَ إِذَا دَخَلُ إِنَّ الْمُلُ

   ."أَھْلِھَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَ

لال              ا خ ھ بریطانی ضت ب ذي نھ یم ال ومع ھذا یقف المستر تشیرشل في مجلس العموم لیشید بالعمل العظ
ي إذا    (لمبارك لھذه البلاد وصدق رسول االله    ا من احتلالھا ا   ستین عامً  وة الأول لام النب إن مما أدرك الناس من ك

  .)لم تستح فاصنع ما شئت

 
  ..أیھا الشعب الأبي العظیم

داد  ما كان لأمة یجري في عروقھا دم الأكرمین الأمجاد من الآ  اء والأج د     ،ب رآن المجی ھا الق ز نفوس  ویھ
دو ،والإسلام العزیز بعالي غایاتھ  ،یاتھآببالغ   وان  سن أو تست ا أن تخضع لھذا الع ذا الھ ة    ،لم لھ ت أم ذلك كان  وك

سان   . .وادي النیل  القول والل م  –فقد جاھدت ھؤلاء الغاصبین ما وسعھا الجھاد طول عھد الاحتلال البغیض ب  ث
ف أن ی    –بالسیف والسنان    ن المواق ستكینوا      ثم بالثورة والعصیان واضطرتھم في كثیر م ا وی ن إرادتھ وا ع نزل

انھم  ، وینحرفون بالشعب عن غایتھ، ولكنھم مع ذلك عرفوا كیف یحولون الجھاد عن وجھتھ     ،أمام ثورتھا   وأع
زعمین  ، ذلك الضعفاء من الحاكمین    ىعل ة     ، والإغرار من المت د المعارض ة بع د المفاوض وا عن وا  ، فوقف  ورض

تقلال  فكانت ث ،ا من تبعات المجاھدة   بالمعاھدة ھربً  ي  ،مرة جھاد ھذه السنوات الطوال معاھدة الشرف والاس  الت
ة     فضلاً ،أطالت عمر الاحتلال الظالم ومدت في أجلھ عشرین سنة     ع الحری ارض م ات تتع  عما فیھا من إلتزام

  .)وما ترك قوم الجھاد إلا ذلوا(وثمراتھا وتنتقص من معاني السعادة وحدودھا 

 
 

  ..أیھا الشعب الأبي العظیم

ا  ة أوزارھ ة الثانی رب العالمی عت الح د أن وض ر بع ا ننتظ ذلت دفاعً ،كن ا ب ا م صر فیھ ذلت م ن  وب ا ع
دیمقراطیات وات ،ال وال والأق ود والأم ن الجھ ت م ا أنفق ت م اً، وأنفق ا قانون اركت فیھ الإعلان وش لاً، ب   وعم

ة  لاتھ ظبحمای اء ومواص ر الحلف اداتھم ،مھ ودھم وقی واء جن ن   ، وإی دفاع ع ي ال صري ف یش الم راك الج  وإش
ا        ،ا في سبیلھم وتسخیر قواھا جمیعً،معاقلھم ومعسكراتھم وعتادھم  ھ مجراھ ر ب ا تغی ف م ن المواق ا م  وكان لھ
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ا     ىورجحت بھ إل   اؤھم     ، جانبھم كفة النصر فیھ تھم وزعم ذلك ساس رف ب ة     ، واعت ز الحكوم ر أن تنتھ ا ننتظ  كن
صری  دة  الم م المتح ة الأم ام ھیئ ة وقی لان الھدن رد إع سانحة بمج ة ال دول ،ة الفرص صرف ال ا تت صرف كم  فتت

وق     ،المستقلة التي تحترم نفسھا وتعرف حقھا وتعتز بكرامتھا وحریتھا      ادي بحق دة وتن ذه المعاھ  وتعلن إلغاء ھ
ورً       ،مصر كاملة  ي     ،ا وتطلب في حزم وتصمیم جلاء القوات الأجنبیة عن أرض الوطن ف صول عل ل للح وتعم

ي  ، من أرضھاا وعدواناًنصیبھا من مغانم ھذه الحرب وتعویضاتھا بتعدیل حدودھا واسترجاع ما فقدتھ ظلمً         ف
رت عل  ، من ھذا ولكن الحكومات المصریة لم تفعل شیئاً،ىالغرب تارة وفي الجنوب والشرق تارة أخر        ى وج

دة  ورضیت بالمفاوضة لتعدیل المعا    ،خطة الضعف التقلیدیة   وھن    ،ھ ذا أول ال ان لھ ا   ، وك ة ثورتھ ارت الأم  ، فث
دافھا      ددت أھ ا وح ت كلمتھ ھ      "وقال وادي كل ن ال اجز ع ام الن لاء الت ة عل   ،الج ة الكامل ھ  ى والمحافظ  وحدت

ر     ،"واستقلالھ ت أخ ة وقام اوض عل  ى وسقطت حكوم ستبن    ى لتف ح الم اس الواض ذا الأس ق    ، ھ سلیم الح ا ت  فأم
ق   وإما جھاد ،وھو ما یجب أن یكون    بیل الح ل ش  ،في س ون   يء وك بیلھ یھ ي س اتذة     ، ف م أس ز وھ ن الانجلی  ولك

ضعف          واطن ال صریین م ن الم صیغ   ،الدھاء والختل عرفوا كیف یستغلون في نفوس الساسة م دعونھم بال  ویخ
أثر  إذ تت ، ما فیھ الزمنى مضت سبعة أشھر في وقت أغلىا للوقت حت  كسبً ،والمشروعات والألفاظ والعبارات  

ات  ـ الشعوب والأمم بیوم أو بعض ی    فیھ مصائر  ذه اللطم وح س ،وم ومع توالي ھ  ـ ووض ات  ـ د والنی  ،وء المقاص
م إل    ،والعبث بكرامة المفاوضین المصریین    صل معھ  ى ووقتھم وحقوق أمتھم لا یزال صدقي باشا یأمل أنھ سی

سیاسي الإ ى وقد نس، لاستئناف المفاوضاتن لندى ویعتزم السفر إل   ،اتفاق زي   أن ال ا زاد    نجلی یل كلم اجر أص ت
  . في الثمنىعلیھ الطلب تجني في العرض وغال

لھا              ن أص ة م یة مرفوض دھا الأساس ة وقواع ذه المفاوض ن وراء ھ  ،ولا ندري ماذا یرجو صدقي باشا م
ال           ة بح ا الأم أي ش      ،فالمحالفة العسكریة التزامات قاسیة لا تسلم بھ ضحیة ب ستعدة للت صر م ست م ي  يء ولی  ف

ي       ھا            سبیل غیرھا لا ف میم أرض ي ص ة ولا ف بلاد المتاخم ي ال اورة ولا ف بلاد المج ك دفاعً   ،ال ون ذل ا  إلا أن یك
  .ا عن حریتھا وكرامتھاعنھا وزودً

وئننا              ص ش ي أخ دخل ف شركة والت سلیم بال ا ت وریتھا أو إلزامیتھ ي ش ل ف ا قی ولجنة الدفاع المشترك مھم
دري  ، وتعطیل لنھضتنا العسكریة   ،الوطنیة ول      وورقة بیضاء لا ن د المجھ ا الغ ب فیھ ا یكت ذه    ، م ا ھ د جربن  ولق
  ."ولا یلدغ المؤمن من جحر مرتین"اع من قبل ــالأوض

 
د             صریین وتردی ساسة الم اء ال انیین وغب ین البریط داع المفاوض ھ خ یظ فی ا یغ أما أمر السودان فأغیظ م

روج عل   ،بھا باطلالفریقین لنغمة رفاھیة المواطنین السودانیین وھي كلمة حق یراد           تثماریة لا ت  ى وخدعة اس
اني              ،فطن عاقل  تلال البریط صري إلا الاح واطن الم وق الم ھ حق ون ل  فمن الذي منع المواطن السوداني أن تك

ضجیج   ، غیر وجھھاىیدیرونھا عل) السیادة( وما ھذه الكلمة البغیضة كلمة     ،نجلیزيستئثار الإ والا رون ال  ویثی
تلخص  ، السلیمة الطبیعیة التي أدركھا شعب وادي النیل بفطرتھ الصافیة النقیة   من حولھا مع أن وجھة النظر       ت

د     عب واح كانھ ش د وأن س ر واح ل قط ي أن وادي النی ل   ،ف اطع أن قبائ ھ الق ك ودلیل ة ذل ة  : وآی ة والنوب  البج
س وز وال شاریین والكن دة والب ي عامــوالعباب ة ـكوت وبن رب وجھین یر وح لیم والمناص ي س شرات،ر وبن   وع

ا شمال،غیرھ سودان ال ي ال سكان ف ة ال ي أغلبی صي وھ دیریات م ي م صفھا ف وان ــ ن ا وأس شرقیة وقن ن ال ر م
ا     ،وسوھاج وغیرھا  ض    ، ونصفھا في مدیریات السودان من دنقلة وبربر ودارفور وغیرھ شایخ بع ر م  وأن مق

  .ھذه القبائل السودانیة في البلاد المصریة من دراو وأسوان وكورسكو والدر

ل إن الوإذا  وزقی رجن عب آخ وبي ش سودان الجن ي ال ا أول، ف ا ولكن م وأحقھى قلن اس بھ ایتھم ـ الن م برع
دینھم وأق   ـوتم ك ىدرھم علـ ستو     ، ذل ع م ن أن یرف ل ع زمن الطوی ذا ال لال ھ ي خ م الأوروب ز الحك د عج  ى وق
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ل  أ قصر ى حین كان للحكم المصري عل ى عل ،حیاتھم عن ھذه البدائیة التي یعیشونھا      ي    مده أجم ي الرق ر ف الأث
  . وتلك حقائق تاریخیة لا ینكرھا إلا جاحد أو مكابر،بھم ووصول أضواء الحضارة والمدنیة إلیھم

صالح              ى مت ىفإل سودان وم ة ال تج برفاھی ي تح ة الت ة البریطانی ارون الخدع صریون یج  یظل الساسة الم
شاعر   ،انیینالسود ق     إ ونحن أعرف الناس بم ل لتحقی احھم الكام ا وارتی ھ    خوتن ا أن ادھم معن دتنا واعتق یس  وح  ل

وادي    ،طانیین عسكریین أو مدنیینیلا وجود ھؤلاء البر إھناك ما یحول دون رفاھیتھم       ن ال لاء ع  فلیقرروا الج
ر          ،إن كانوا في ھذه الدعوة صادقین      صر بغی اة لم لا حی سابھم ف صفیة ح ورھم وت سویة أم شقیقین ت  ولیتركوا لل

ر م          سودان بغی ة لل شر       ،صرالسودان ولا رفاھی دي الب ھ أی د االله لا تقطع لتھ ی ا وص ره     ، وم ي أم ب عل واالله غال
  ."وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ"

 
 

  ..أیھا الشعب الأبي العظیم

حً ار واض د ص ن ورنجلیا أن الإلق صدون م وننا لا یق ین یفاوض ك إلا أن یز ح إقرار اء ذل ا ب روا من ظف
یادتنا           تقلالنا وس ع اس ذا      ،واعتراف بمصالح وحقوق والتزامات تتعارض م ا ھ صریة بوقوفھ ة الم  وأن الحكوم

سانحة    س اى وإصرارھا عل،الموقف من قضیة البلاد   رص ال ضیع الف ا ت ام   ،تئناف المفاوضات إنم ق بأوھ  وتتعل
  . وأن تعمل بعد ذلك الكثیر، أن تعلن فشل المفاوضات، مع أنھا تستطیع لو أرادت،باطلة

اً    ھ   فھي حكومة مستقلة عملا وقانون الم كل اعتراف دول الع دة      ، ب م المتح ة الأم ي ھیئ ة ف ي ممثل د  ، وھ  وق
ة     دل الدولی ة الع ي محكم ضو ف ا ع ن ولھ س الأم دوبھا مجل تقلال   ،رأس من فة الاس ا ص د علیھ ر أح  ولا ینك

ة ،ر من الشعور بالضعف والذلةفكان علیھا أن تتصرف كدولة مستقلة وتتحر     ،والسیادة  ، وتعلن فشل المفاوض
ات                   ،وبطلان المعاھدة  ن حكوم ا م صر بإخوانھ دة وتستن م المتح ة الأم ي ھیئ ر إل ع الأم الجلاء وترف  وتطالب ب

ل               عھا أن تفع ي وس ان ف صاد ك شریع والاقت ي الت لطتھا ف وشعوب الدول العربیة والإسلامیة وتھدد باستخدام س
  .تفعلذلك وغیره ولكنھا لم 

  :وأمام ھذا كلھ یعلن المركز العام للإخوان المسلمین باسم شعب وادي النیل ھذه الحقائق الآتیة

دة  روف  م١٩٣٦أن معاھ وادث والظ م الح اة بحك ذا    ، ملغ ا ھ صوصھا والتزاماتھ ا ون د بنودھ ن تفی  ول
  . فقد حل محلھا میثاق الأمم المتحدة وأصبحت غیر ذات موضوعيءالشعب بش

رارھا عل      وأن حكومة ص   ا بإص ة     ىدقي باش ل إرادة الأم ة لا تمث ع     ، المفاوض ة م دة أو محالف ل معاھ  وك
  . لا ترتبط الأمة بھا في كثیر ولا قلیل،بریطانیا تعقدھا قبل جلاء قواتھا باطلة

  . سیادة الوطن وحریتھ یترتب علیھ أثاره القانونیة والعملیةىوأن بقاء القوات الأجنبیة عدوان مسلح عل

  ..عب الأبي العظیمأیھا الش

م عل     اھم معھ ھ وتتف ي دائرت ل ف واب ك شیوخ والن صل بال ك أن تت د ذل ك بع ن واجب ذه ز تىإن م ة ھ كی
ھ   ، أیة معاھدة أو محالفة في ظل الاحتلال     ىالمطالب وعدم الموافقة عل    ت دائرت  ومن تخلف عن ذلك منھم أعلن

  .يءأنھا لا تثق بھ وأنھ لا یمثلھا في ش

ك وإل    ى عرائض ترفع إل   وأن تسجل إیرادتك في    ة المل احب الجلال صریة    ى مقام ص ة الم یس الحكوم  رئ
ة     ى ھیئة الأمم المتحدة وإلى وإل ، جامعة الدول العربیة   ىوإل سیاسیة العربی ات ال یات والھیئ  السفارات والمفوض

دة             ،والإسلامیة والأجنبیة  لان معاھ ات وبط شل المفاوض لان ف ضمن إع سك    م١٩٣٦ وتت لاء والتم ب الج  وطل
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ز                    ع الانجلی اون م دم التع ة ع ذه اللحظ ن ھ ن م وص وأن تعل ر منق تقلالھ غی ة واس ھ كامل وادي وحریت بوحدة ال
زي          و إنجلی ا ھ ل م ة    ،اقتصادیا والإضراب عن شراء ك ة جھ ع لأی ت أو     إ أو البی ع أي بی ل م ة أو التعام نجلیزی

ل  ركة أو مح اًإش زي كائن ان وثقافیًنجلی ا ك لات وا  م صحف والمج ة ال ة ا بمقاطع د الانجلیزی ب والجرائ  ،لكت
ة          ة الانجلیزی تماع للغ دث أو الاس صیة       و اجتماعیً ،والامتناع من التح صداقات الشخ ودة وال ق الم ع علائ ا بقط

ر البر        ،والعائلیة ضم العناص ي ت ة ی والانسحاب من عضویة الأندیة أو الھیئات الت شعر    ،طانی ب أن ی ذا یج  وھك
ل      ،نجلیز في بلادھمیون والإستغلالنجلیز الانجلیز المحلیون والإ الإ ت وأن وادي النی د أعلن سخط ق رب ال  أن ح

  . بغیر حقھ بدیلاًىغاضب ثائر لا یرض

ھ إل         ى وأحد وأنك  ىوھناك سلاح أقو   لاح التوج و س د وھ ر  ى وأش ي الكبی م    ، االله العل ارین وقاس ذل الجب  م
ان الم           ،المتكبرین دین وطغی دین  والإلحاح في الدعاء أن یرد عن الوطن كید الكائ ي     ،عت ال ف ھ الآم ق ل  وأن یحق

  . ونعم النصیرى إنھ نعم المول،الحریة والاستقلال

  ..أیھا الشعب الأبي العظیم

اد  ى وعلیك أن توطد النفس عل    ، الأمام ى الطریق فإل  ىلقد استقمت عل   ل طوی  ش  جھ اد ـاق المواح  ،ل الآم
  .)سناء لم یغلھ المھرومن یخطب الح(اتك الیوم وإن علیك في كل یوم لواجبات ـوھذه بعض واجب

  "  بِنَصْرِ اللَّھِ یَنصُرُ مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ*وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ "ومع الصبر النصر 

  ،،، والله الحمد..واالله أكبر

  سن البنا
المرشد العام للإخوان المسلمین 
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  ــــــــــــــــــ

 
اء            ا البق در لھ ي ق صریة الت زاب الم دم الأح و أق د ھ سات    ،حزب الوف وره بملاب طحب ظھ د اص ا  ، وق  كم

  .ظھر على رأسھ سعد زغلول
ر                ھ ی ي جعلت ل الت ن العوام ھ م ول ل عد زغل ة س وره ورئاس احبت ظھ ي ص ي   وكانت الملابسات الت ى ف

سراي        ) أحزاب أقلیات( وأن الأحزاب الأخرى ھي  ،نفسھ ممثل الأمة   ى ال د عل ا تعتم عبي وإنم ند ش ا س لیس لھ
صریة             ،أو الإنجلیز  سیاسة الم ي ال ررة ف دة المق م العقی ي حك ك ف بح ذل وان    ، ومع الزمن أص ور الإخ ن ظھ  ولك

بلاد وبق      ،المسلمین التي قامت على أساس الإسلام      ي ال وم ف رق مق ري        وھو أع نظم عبق و م ا وھ سن البن ادة ح ی
ین    ، وأصبح الإخوان أكبر حجمًا وأحكم تنظیمًا من الوفد      ،غیرت الموازین  ین التنظیم دائیًا ب وًا ع  ، مما أوجد ج

دد              ي الع شر ف سلمین    ) ١٣٩(وقد حدد المرشد العام موقف الإخوان من الوفد في البیان الذي ن وان الم ن الإخ م
   حاملاً العنوان أعلاه،م١٩٤٦ أكتوبر سنة ١٥ھـ الموافق ١٣٦٥دة سنة  ذو القع٢٠الیومیة الصادر في 

دًا           ام ج ان ھ ذا البی دوان           ،ویمكن القول أن ھ ان رد ع وان ك وین الإخ ن تك رض م رز أولاً أن الغ ھ أب  فإن
اعت      ي ش دة          ،الإلحاد والإباحیة الت ات الفاس طدم بالحكوم ذا اص م لھ ح أن عملھ امجھم    ، وأوض ي برن أدخلوا ف  ف

بلاد              ،إصلاحھا ى ال اثم عل تلال ج أتى والاح ن أن یت ذا لا یمك یھم     ، ولما وجدوا أن ھ ضروري عل ن ال بح م  أص
  .مقاومتھم

إنھم         وانین ف ضع الق ي ت ولما ظھر لھم أن تطبیق ھذا یتطلب أن یكون لھم صوت في الھیئة التشریعیة الت
ى أن لا   "صفتھم الشخصیة لم یدخلوا الانتخابات باسم الھیئة ولكنھم أباحوا للأعضاء منھم دخولھا ب        ا عل حرصً

  ."تقحم الھیئة بصفتھا العامة في خصومة الأحزاب السیاسیة

سیاسي   وطني وال ین ال رق ب ة الف رزت المقال م ،وأب م لا الحك لاح الحك ل لإص الوطني یعم ة ، ف  ولمقاوم
ا عل    ،المستعمر للحصول على الحریة لا لیرثھ في السلطة        سلمون دائمً وا   ولھذا یحرص الإخوان الم ى أن یكون

  .دائمًا وطنیین لا سیاسیین وعلى استعداد دائم لوضع یدھم في أید أیة ھیئة للعمل لصالح ھذا البلد

  .وھذه الوثیقة قدمھا لنا الأستاذ منصور أبو شافعي

 
 

 
ــــــــــــــــــ 

دأ ا ب ز  أول م ور والترك ي الظھ وتھم ف وان ودع رة الإخ نة  ،ت فك ي س ك ف ان ذل م ١٩٢٨ و ١٩٢٧ وك
ا       ،المیلادیة ھ أوروب ذفتنا ب ي ق اب      كان ھدفھا الأول مقاومة تیار الإلحاد والإباحیة الت ن الكت ر م ذ كثی ي أخ  والت
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وس ال       ا نف طربت لھ ة اض ى   والھیئات والحكومات یروج لھ ویعجب بھ ویدعو إلیھ دعوة قویة عنیف ورین عل غی
  .ما بقي من تعالیم الإسلام وزلزلت زلزالاً شدیدًا

ا                لام فھمً الیم الإس ة لتع ة الفاھم وس المؤمن ن النف ة م وین جبھ ى تك وكانت وسیلة الإخوان إلى ھذا المعن
  .صحیحًا تعمل على تطبیقھ في نفسھا وفي كل ما یحیط بھا وتدعو إلیھ غیرھا

* * *  

ي      وتقدم الزمن بالدعوة وأھلھا ف   الیبھ ف ائلھ وأس م ووس ق الحك اصطدمت بھذه الأوضاع الفاسدة في طرائ
الیبھ             ورأت أن الإسلام الحنیف    ،مصر ھ وأس ده ونظم ھ قواع ضع ل ھ وی ن تعالیم زء م صالح ج م ال ر الحك یعتب

صالحة      ووسائلھ وحدوده  ة ال اد الحكوم  ، وأنھ یجعل من واجبات المسلمین أفرادًا وجماعات أن یعملوا على إیج
ذ سببینولھ الحة    :ین ال ر ص ات غی ود حكوم ع وج اعي م لاح اجتم ام إص ذر قی ل  ، تع لام العم ار الإس  واعتب

لاح          ،لإصلاح الحكم فریضة من فرائضھ  ل لإص امجھم العم ي برن سلمون ف وان الم ل الإخ سببین أدخ ذین ال  لھ
  .ین وشتان ما بین الوضع، لا العمل للحكم نفسھ،الحكم بإقامتھ على دعائم من توجیھ الإسلام

شئون            ل ال ي ك ة ف وكانت الوسیلة إلى ذلك الكتابة والنصح والمذكرات بعد المذكرات للحكومات المتعاقب
  .الحیویة الھامة

* * *  

رى          رة أخ ا م دعوة وأھلھ زمن بال ن          وتقدم ال ا م صر أو غیرھ ي م وم ف ستحیل أن تق ن الم ھ م دوا أن فوج
شعوب    الأقطار الإسلامیة حكومة صالحة مادام ھذا الاستعمار الأ  ذه ال در ھ ى ص ات  ،جنبي جاثمًا عل  والحكوم

ي          ة والرق زة والكرام ة والع ین الحری ا وب ول بینھ ا وتح ى       ،تأخذ بمخانقھ رض عل د ف لام ق دوا أن الإس ا وج  كم
تحكم          ،أبنائھ أن یعیشوا أحرارًا كرامًا     م أو ی أ بلادھ ھم أو یط دوس أرض ان أن ی ن ك اً م  وألا یسمحوا لأحد كائن

وال     وأوجب ع،في شئونھم  الأنفس والأم م ب ذا معھ یھم    ،لیھم حینذاك أن یجاھدوا من حاول ھ اد عل ل الجھ  وجع
ذلك            سببین ك ي      :في ھذه الحالة فریضة عین لا یغني فیھا أحد عن أحد ولھذین ال الحة ف ة ص ام حكوم ـذر قی  تَـعَ

تعمار  ل الاس ھ      ،ظ ى أبنائ ة عل بیل الحری ي س اد ف لام الجھ راض الإس سل  ، وافت وان الم ل الإخ ي  أدخ مون ف
ى              زاؤھم عل ون ج ھ لا لیك ھ وخبائث ن موبقات وطن م ر أرض ال برنامجھم العمل على مقاومة الاستعمار وتحری
ة                  ر الأم ن لتظف م ولك ي الحك اد كراس سلطان واقتع تحكم وال ن ال ھ م م مكان وا ھ ھ أن یحتل ن ورائ ھذا وھدفھم م

ى     ال            ،والحكومة بحریتھا وعزتھا وكف سح المج الح یف م ص ا حك وم فیھ الح    فیق اعي ص لاح اجتم ت  ،لإص  وكان
ا             ي أبنائھ وة ف ة والق اء روح الحماس دھا وإذك ة بمج ذكیر الأم وسیلة الإخوان ومازالت في مقاومة الاستعمار ت
ذا             ي ھ شروعة ف یلة م ل وس ا بك ل معھ ادھا والعم ا وإرش ق حیاتھ ومطالعتھا بسوء آثار ھذا الاستعباد في مراف

ى       ى             السبیل وحین اشتمل برنامج الإخوان عل وا إل ا وأن یوفق وا لھ ون أن یعمل وان یتمن ان الإخ اني ك ذه المع  ھ
ا      ، لا لوادي النیل وحده    ،تحقیقھا ھ ھن  ولكن في كل قطر من أقطار العروبة والإسلام التي نكبت بمثل ما نكب ب

ي     تعباد الأجنب ذا الاس ل ھ مي بفع ساد الرس اعي والف ساد الاجتم ن الف ا م وادي تمامً دة ،ال م أن عقی ك بحك   وذل
ھ             ھ وأرض ان وطن ا ك سلم مھم ل م ة لك الأخوة الكامل ل    ،الإخوان الإسلامیة تجعلھم یقرون ب ر لك ون الخی  ویحب

  ."وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ" واالله یقول لنبیھ ،إنسان في الأرض
* * *  

م          ع ل امج الواس ذا البرن الھم أن  وحین أخذ الإخوان یعملون لتحقیق ھ ر بب ي   یخط زب سیاس م ح م  ،ھ  أو أنھ
موه       ،یسلكون سبل الأحزاب السیاسیة إلى تحقیق ھذه الأھداف  ا أو یخاص اوئوا حزبً الھم أن ین ر بب م یخط  كما ل
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ن    ،أو یحتكوا بھ لأنھم یرون في دعوتھم متسعًا للجمیع    ة م صومة الحزبی  ویرونھا أكبر من أن تقف موقف الخ
  .أحد

ة الانتخ   وا معرك م أن یخوض دا لھ ین ب ة وح ات البرلمانی ة  اب م الھیئ ك باس ون ذل دوا أن یك م یری ل ،ل  ب
صیة لا                   صفتھ الشخ ون ب ى أن یك ذلك عل سھ ب ح نف وان أن یرش أصدرت الھیئة قرارًا بالإذن لمن شاء من الإخ

  . حرصًا على ألا تقحم الھیئة بصفتھا العامة في خصومة الأحزاب السیاسیة،بصفتھ الإخوانیة

میة   كما لم یریدوا من وراء نجا       ،حھم في ھذا المیدان أكثر من أن یعملوا لبرنامجھم بأقرب الوسائل الرس
  .وسیلة التشریع في البرلمان

سیاسي         وطني وال ین ال ع ب رق الواس دو الف دم یب م لا     ،ومن كل ھذا الذي تق لاح الحك ل لإص الوطني یعم  ف
م سلطة ،الحك ي ال ھ ف ة لا لیرث ى الحری صول عل ستعمر للح ة الم ز، ولمقاوم وة ولتركی ر ودع اج وفك  لا ، منھ

یین       ،لتمجید شخص أو حزب أو ھیئة      ین لا سیاس ا وطنی  ولھذا یحرص الإخوان المسلمون على أن یكونوا دائمً
رة             ،ولا حزبیین  رة الأخی ي الفت ساھمة ف م الم ھ أعظ اھموا فی وطني وس ل ال  ولقد انغمر الإخوان في محیط العم

سانحة   بمناسبة انتھاء الحرب وتحفز الأمم والشعوب للح      ة ال صول على حقوقھا المغصوبة باعتبار أنھا الفرص
  .التي لا یمكن أن تعوض وأن ھذا ھو موسم العمل لھذه الناحیة بالذات

ن         وان ع ن الإخ روج م ھ خ شاط بأن ذا الن صور ھ لات أن ت د والمج ات والجرائ ض الھیئ ت بع وحاول
صر    وأنھ خلط بین الدین والسیاسة وف   ،برنامجھم وتعرض لما لا یعنیھم     ي م اتھم أنھ إذا كان العرف قد جرى ف

رفین  بعض المحت ة ل سیاسة مھن ى أن ال واطنین وأن    ،عل ى الم ة عل رم الوطنی رف یح دنیا ع ي ال یس ف ھ ل  فإن
  . فحدث إذن عن نتائجھا الباھرة ولا حرج،الوطنیة أجمل ما تكون إذا اقترنت بالدین

م الأح          ة تھج ن مقابل ھ    ومن ھنا كان الإخوان یضربون صفحًا ع تھجم مثل یھم ب ات عل  لأن ،زاب أو الھیئ
  .مھمتھم تقویم ھذا البناء المعوج لا مجاراتھ على عوجھ

د أو                  ذا البل صالح ھ ل ل ة تعم ة ھیئ د أی ي أی دھم ف ع ی ا لوض ل دائمً ومن ھنا كذلك كانوا على استعداد كام
م الجھ    ،لخیر الدین أو الوطن    ذه     ،ود وكانوا أسبق الناس في تردید الدعوة إلى الوحدة وض ل ھ ي مث ة ف  وبخاص

ان   ،الظروف التي تقرر فیھا مصائر الأمم      شعوب والأوط ضایا ال ا      ، وتعرض ق اع كلھ ذه الأوض ي ھ نھم ف  ولك
ط         ین فق سھم وطنی موا لأنف یین ،سیكونون كما رس زبیین ، لا سیاس ین  ، ولا ح ة للمتق ى     "، والعاقب بٌ عَلَ ھُ غَالِ وَاللَّ

  ."أَمْرِهِ

  حسن البنا
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  ــــــــــــــــــ

 

 كتب الإخوان ،م١٩٤٦ عندما بدأت ظواھر الفشل في مفاوضات صدقي ــ بیفین التي أجریت عام
ھـ ١٣٦٥ ذو القعدة سنة ١٣في جریدتھم الیومیة الصادرة في ) ١٣٣(المسلمین في الصفحة الأولى من العدد 

  . والثاني إلى رئیس الوزراء،م مقالین الأول موجھ إلى الملك فاروق١٩٤٦ أكتوبر سنة ٨الموافق 

  .وھذه الوثیقة قدمھا لنا الأستاذ منصور الشافعي


 

 

m 
  الحمد الله وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  ھـ١٣٦٥ من ذي القعدة سنة ١١ :القاھرة في

  حفظھ االله. .حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول

  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

وكلھا تثبت أن المفاوضات  ،لو بعضھا بعضًا ومضت الحوادث یت،فقد تتابعت الأیام والشھور. .وبعد
 وأنھا لیست أكثر من إجراء یقصد من ،لحة لتحقیق مطالب البلادابین مصر وبریطانیا لم تعد الوسیلة الص

 مع تفویت الفرص ،ورائھ الإنجلیز التعاقد لحمایة مصالح یدعونھا لا تتفق قطعًا مع استقلال البلاد وحریتھا
  .والعمل على تفریق كلمة الأمة ، وكسب الوقت،السانحة

 ثم انتظر وصبر ، فحدد مطالبھ تحدیدًا واضحًا،وقد أدرك شعب وادي النیل بفطرتھ السلیمة ھذه الحقیقة
 طلب إلى الحكومة ممثلاً في كل ھیئاتھ الوطنیة وصحفھ ،حتى إذا لم یبق في قوس الصبر منزع ،طویلاً

 وتتجھ اتجاھًا ، أن تعلن فشل ھذه المفاوضات،ضة نفسھ بل على لسان بعض أعضاء وفد المفاو،وجرائده
م التي أصبحت بحكم الحوادث ١٩٣٦ وتعلن سقوط معاھدة سنة ، فترفع الأمر إلى ھیئة الأمم المتحدة،سلیمًا

 وتطلب ، كما صرح بذلك معالي وزیر الخارجیة المصریة في مجلس النواب،والظروف غیر ذات موضوع
 وتدعو الأمة وتنظم معھا ،جمیع القوات الأجنبیة عن أرض الوادي وجوه ومائھإلى الإنجلیز وغیرھم سحب 
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 نكبتھا الحوادث ، كما تفعل كل أمة مجاھدة،سبیل الجھاد للوصول إلى الاستقلال الكامل والحریة الصحیحة
  .بظلم واحتلال غیر مشروع

 ،لقوي الوطني المخلصا لم تصغ إلى ھذا الصوت ،ولكن حكومة دولة صدقي باشا الأولى أو الثانیة
 واعتزم صدقي باشا ، حتى بعد أن سافر المفاوضون الإنجلیز إلى بلادھم،صرت على المضي في طریقھاوأ

 وأن یسافر إلى لندن لاستئناف المفاوضات التي لا خیر فیھا ولا فائدة ترجى من ،أن یلاحقھم إلى ھذه البلاد
  .ورائھا

في وقت نحن أحوج ما نكون فیھ إلى الدقائق فضلاً عن وأمام ھذا الموقف الضار بمصلحة الوطن 
 راجین أن تتفضلوا ،إلى جلالتكم" الإخوان المسلمون"الأیام والشھور ننفقھا في العمل الصالح المنتج یفزع 

 ،بتوجیھ الحكومة ھذا التوجیھ الشعبي السلیم أو إعفائھا من أعباء الحكم والجھاد في سبیل حقوق البلاد
  .كومة قویة على ھذه القواعد السلیمة والأسسس الصالحةلتنھض بذلك ح

 أنھم إنما یعبرون بذلك عن شعور أمة وادي النیل جمیعًا من الشمال ، من كل قلوبھم،"الإخوان"ویعتقد 
 وتنصلح بسامي حكمتھ ، وإن جلالتكم ــ وأنتم الوطني الأول ــ خیر من تتحقق على یدیھ الآمال،إلى الجنوب

  .وتوجیھھ الأحوالوجمیل إرشاده 

 وحقق للوادي في عھدكم الزاھر ما یرجو من صلاح وحریة ،وفقكم االله یا صاحب الجلالة للخیر
  .آمین. .واستقلال

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  المخلص

  حسن البنا
  المرشد العام للإخوان المسلمین

  

 

 

m 
   وعلى آلھ وصحبھ وسلمالحمد الله وصلى االله على سیدنا محمد

  حضرة صاحب الدولة إسماعیل صدقي باشا

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

م وكان معروفاً أن المھمة الأولى ١٩٤٦مقالید الحكم في فبرایر سنة فقد أسندت إلى دولتكم ) وبعد(
 الحقة التي أعلنتھا  لاستخلاص حقوق الوطن من أیدیھم على أساس المطالبللحكومة ھي مفاوضة الإنجلیز

  .)الجلاء التام ووحدة وادي النیل(الأمة وسلمت بھا الحكومة 

وكان المفروض ألا تستغرق ھذه المفاوضة أكثر من شھر أو شھرین أو ثلاثة في نظر أطول 
 وقد درست القضیة ، وخصوصًا وحقوق الوطن واضحة لا تحتاج إلى كثیر لف أو دوران،الصابرین صبرًا

ا من الجانبین وضاع على الأمة عام كامل أو یزید بتفریط الحكومة الماضیة وعدم مبادرتھا إلى درسًا وافیً
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المطالبة بحقوق البلاد منذ وضعت الحرب أوزارھا في وقت تتقرر فیھ مصائر الأمم وتقف فیھ الشعوب على 
  .مفترق الطرق أحوج ما تكون إلى الدقائق والساعات بل الشھور والسنوات

 ثم یتجنى علینا ،اوضة طالت حتى أسأمت وأملت فتوقفت واستؤنفت ثم انقطعت ووصلتولكن المف
  .المفاوضون الإنجلیز فھزوا أكتافھم وجمعوا أوراقھم وانصرفوا عنا إلى بلادھم ھازئین ساخرین

 وبعد أن عبث الغاضبون بحقوقنا ووقتنا ورجالنا ھذا العبث ،وكان المنتظر بعد ھذه اللطمة القاسیة
عوا كل ھذا الوقت الطویل وارتفعت الأصوات من كل مكان تھیب بالحكومة أن تعدل عن ھذه الخطة وأضا

 وبلغت إلیھا قرارات الجمعیة العمومیة للإخوان رسمیًا وھي ،التي لا خیر فیھا ولا فائدة ترجى من ورائھا
ووضح أن المشروع  ،تعبر تعبیرًا صادقاً عما یختلج في صدور الأمة بأجمعھا من الشمال إلى الجنوب

الإنجلیزي أو المشروع المصري لا یحققان مطالب البلاد ولا یزید كل منھما عن أنھ تنظیم مھذب الحواشي 
  .للحمایة والاحتلال وأن الإنجلیز غیر مستعدین إلى أي تغییر جوھري فیما عدا الصیغ والألفاظ

وات الوطنیة القویة المخلصة وتحترم كان المنتظر من الحكومة أمام ھذا كلھ أن تصغى إلى ھذه الأص
  :إرادة الشعب الذي تدعي أنھا تحكم باسمھ وتبادر فتتخذ ھذه الخطوات

اوضات أخرى بعد فإعلان فشل المفاوضات الحالیة وأنھا لن تقبل بعد الآن أن تدخل مع الإنجلیز في م
تعاقد والاعتراف بمصالح تدعیھا  من وراء أیة مفاوضة إلا الأن أثبتت الحوادث كلھا أن بریطانیا لا ترید

  .تتعارض كل التعارض مع حریتنا واستقلالنا وحقوقنا الثابتة المقررة

 التي ألغتھا الحوادث العالمیة وأقر وزیر الخارجیة المصریة في م١٩٣٦وإعلان سقوط معاھدة سنة 
  .مجلس النواب أنھا أصبحت غیر ذات موضوع

وإصرار سحب جمیع قواتھم البریة والبحریة والجویة عن وأن تطلب إلى الإنجلیز وغیرھم في عزم 
الوادي كلھ وإلا اعتبر وجود ھذه القوات اعتداء مسلحًا على سیادة البلاد تترتب علیھ آثاره العملیة من عدم 

  .لوماسیة بیننا وبینھابدا والقانونیة من قطع العلاقات الالتعاون مع بریطانی

 

ة إلى الجھاد في سبیل حقوقھا وتنظم معھا وسائلھ وأسالیبھ كما تفعل كل أمة ترجو الحیاة وتدعو الأم
ولكن حكومة دولتكم لم  ،العزیزة وتؤثر الموت الكریم في ظل الاستشھاد على الاستكانة والذل والاستعباد

ي الإصرار والتمسك  بل أصرت إصرارًا عجیبًا على موقفھا الضعیف المتخاذل وأمعنت ف،تفعل شیئاً من ھذا
بأھداب أمل خائب باعتزامكم السفر إلى لندن لاستئناف المفاوضات ھناك وأخذت تكبت شعور الھیئات 

 وتتھیأ لقطع الحركات الشعبیة المخلصة ، وتمنع الاجتماعات، وتصادر الحریات،والجماعات والأفراد
  .بالحدید والنار

وأمام قرار الجمعیة العمومیة في الداخل والخارج وأمام ھذا الموقف الضار بقضیة الوطن ومصالحھ 
ولم تنزل على رأي الأمة  الذي یقضي بأن الحكومة المصریة إذا أصرت على المفاوضة للإخوان المسلمین
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 في ولم تعلن الخطوات السابقة خلال شھر سبتمبر الماضي فإن الأمة تعتبرھا متضامنة مع الغاصبین
  .ریتھ وتجاھدھا معھم سواء بسواءالاعتداء على استقلال الوطن وح

یسجل المركز العام للإخوان المسلمین على حكومة دولتكم أنكم بإصراركم ھذا تفوتون على ھذه البلاد 
وتكونون بذلك قد تضامنتم بقصد أو بغیر قصد مع الغاصبین في الاعتداء على استقلال الوطن أثمن الفرص 

 وعلیكم أن تدعوا ، وكل إجراء تتخذه باطل اساسًا،لاد في شيءن ھذه الحكومة لا تمثل رأي الب وأ،ریتھوح
 وإعلان حقوق الوطن كاملة من غیر حاجة إلى ،أعباء الحكم لمن ھو أقدر منكم على سلوك النھج القویم

  .تصدیق الغاصبین وتنظیم قوى الأمة لتكافح الظالمین المعتدین

 حتى تصل  الأجانب عنھا بكل وسیلة مشروعةوستجاھد الأمة كل معتد على حقوقھا من أبنائھا أو من
  ."وَاللَّھُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ "،إلى ما ترید وھي واصلة بإذن االله

  حسن البنا
  المرشد العام للإخوان المسلمین
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  ــــــــــــــــــ

 

م أصدرت جریدة ١٩٢٨سنة لمناسبة مرور عشرین عامًا على تكوین الإخوان المسلمین بالإسماعیلیة 
 تابعت فیھ وقائع الاحتفال الذي بدأ بالإسماعیلیة حتى ،الإخوان المسلمین الیومیة عددًا خاصًا بھذه المناسبة

  .انتھى بما في ذلك كلمات الوفود العربیة والإسلامیة ورؤساء شعب الإخوان

 

  ..االله أكبر

  !؟ ومنزل وحي الجھاد، الفكرة ومشرق، مھد الدعوة..أھذه ھي الاسماعیلیة

  ..االله أكبر

  !؟ وترتفع الأیدي بالتحیة والأكبار، وتتطلع الأنظار،و إلیھا القلوبـــ التي تھف،أھذه ھي الاسماعیلیة

   ..االله أكبر

ماعیلیة     ي الاس ان          ،أھذه ھ ب مك ل قل ي ك ا ف ي لھ زل    ، الت س من ل نف ي ك ا عل  ، وف ل ش ى ولھ  ـ ك ن  ُـ عبة م
  ؟ ودین مستحق الأداء،جب الوفاءعب الإخوان حق واُــش

  ..االله أكبر

ة الأول   ، التي انبعث منھا صوت الداعي في القرن العشرین     ،أھذه ھي الإسماعیلیة   وت الداعی ردد ص  ، ی
  : یا أیھا الناس– كتابھ ى بأمر وح–ول ــــ فیق– االله علیھ وسلم ىمحمد بن عبد االله النبي العربي صل

ة ،ى وفراد ى مثن –ا الله   ن تقومو إ. .واحدةبإنما أعظكم   " و  إ ، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن ذیر  إن ھ لا ن
ر     : قل..لكم من بین یدي عذاب شدید   ن أج ھ م ألتكم علی م   – ما س و لك ري إلا عل  إ – فھ و عل  . . االلهىن أج  ىوھ

د      ، قل جاء الحق، یقذف بالحق علام الغیوب–ن ربي  إقل  . .كل شئ شھید   ا یعی ل وم دي الباط ا یب ل  – وم  نإ ق
سي  ىنما أضل عل   إضللت ف  وحي إل    إ و، نف ا ی دیت فبم ي  ىن اھت ب   إ رب میع قری ھ س ل   . ."ن ھ ص ردد قول  االله ىوی

  :علیھ وسلم الذي آذنھ بھ ربھ

  ." وسبحان االله وما أنا من المشركین– أنا ومن اتبعني – علي بصیرة – أدعو االله –ھذه سبیلي "
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ت   ،الفرس المبارك القوي ومھد ،ىسماعیلیة منبت الفرع الزك  ھذه ھي الإ  . .أجل ر الثاب  ومنبع أصل الخی
  . ومبعث النور الوضاح المبین،المكین

ل  ي الإ. .أج ذه ھ یوخھا ھ شبابھا وش وم ب ف الی ماعیلیة تخ سائھا ،س ا ون ا ، وبرجالھ ل م ضواحیھا وك  وب
   .حولھا ومن حولھا

ین   ، وتكبر االله ذا الجلال وتھتف باسم االله، تسبح بحمد االله   ،تخف معبأة في كتائب    ة الأم ستقبل الداعی  ، وت
دعوة ، بقلوبھا ومشاعرھا  ،اا كریمً  رائعً استقبالاً شرة     ، كما استقبلتھ منذ مھد ال ة مستب ستقبلھ فرح وم ت ي الی  ، وھ

  .لأنھا تستقبل معھ آیات النصر وطلائع الفوز المبین

ة  –نھا تستقبلھ   إ ك  ، وتستقبل معھ ممثلي الأقطار الإسلامیة ورجال العروب ستقبل تل رة    وت وع الزاخ  الجم
  .من أبناء العروبة والإسلام في جمیع الأقطار

اریخي      فما–تستقبل آمال المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا     تقبال الت ذا الاس ف لھ ذي  ،لھا لا تخ  ال
امع            ؤتمر ج ي م لام ف ر    ،یجتمع فیھ زعماء العروبة والإس وم ذك ي ی دة ى ف ا  ، مجی تظل ذكراھ ر ، س ذا  ى وذك  ھ

دة            ،ا معھ  ىالیوم الند  ة الخال ا المبارك اریخ دعوتن ي ت ذكریات ف ل ال ن أج ا   . . م ا وذكریاتھ ل أیامھ ا  ،بك  وأحفالھ
  . وحركاتھا وسكناتھا،ومناسباتھا

 
  ..ھذا ھو یوم الخمیس

یس أول ش ى مرور عشرین عاما عل   ىحتفاء بذكر وقد تھیأت الاسماعیلیة فیھ للا      ـ تأس ا   ُـ وان بھ عبة للإخ
ي       ،دعوة الإخوان  تأسیس   ىوھي ذكر  ین ف دھا الأم ا قائ ف بھ  وبعث دعوة الإسلام في القرن العشرین حین ھت

  .سماعیلیةالإ

دعوة      اھرة ال وان بالق ام للإخ ز الع ھ المرك د وج لام  ى إل –وق ة والإس ال العروب ل  ، رج ر وأھ ادة الفك  وق
رأي  دعوة إل–ال ت ال یس   ى وجھ وم الخم ساء ی ن م ة م ساعة الثامن ي ال اء ف ذا الاحتف ت  ھ دة ٦(الفائ  ذو القع

ق  بتمبر٩المواف وم )  س ك الی ر ذل ع فج ا طل رة ى حت،وم الجموع الزاخ وج ب ماعیلیة تم ت الاس ود ، كان  والوف
بلاد      ُــالقادمة من مختلف ش    اء ال اقت ال ى حت ،عب الإخوان في جمیع أنح صیت       ض ي أح وع الت ذه الجم ة لھ مدین

  . أقل ما قدره المقدرونىئة ألف علبم

 وأعد الإخوان عدتھم لتنظیم حفلھم ،ة كلھا من صبیحة یوم الخمیس لاستقبال مدعویھا       سماعیلیبكرت الإ 
دخل  ، كان أكبر من أن تستطیع استقبالھ اللجان بمجھودھا الخاص    ، ولكن أمر الجموع المتدفقة    ،التاریخي  أو تت

  . مناھجھا المعروفة المحدودة المخصوصةىفي تحدید ترتیبھ الاستعدادات التنظیمیة عل

ادیھم لق تھم ون وان دار منطق د الإخ ا،د أع ازلھم كلھ دقائھم ، ومن ائھم وأص یھم وأقرب ازل أھل  ، ومن
  . وبذلوا كل جھد مستطاع لاستقبال جموع الوافدین، وحجزوا جمیع اللوكاندات،وجیرانھم

ل ھ  ..أج ر من ھ وأكث ذا كل ا ھ د رأین ا.. لق اه بأعینن صورة ، رأین ذه ال ن ھ ذا  ، وم خامة ھ راء ض دم للق  نق
  .جتماع التاریخي العظیمالا

 
ا ا ناجحًا كریمً وبذلت في ھذا مجھودً، النظامىوأشرفت فرق جوالة الاخوان عل    ھ  ،ا موفق أ علی د  .. تھن  وق

دون    ىأب ررة  ـ والجن  ، ھؤلاء الاخوان المجاھ ر     ألا إ ،د الب صورة أخ ل ب ي الحف شاركوا ف ر  ،ىن ی ود أكب  ، ومجھ
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شاق ا     ن م دوا م ا تكب وق م سھر   ف ال وال سفر والانتق و  ،ل سة آلاف    إ أب ھ خم ترك فی تعراض اش وا باس لا أن یقوم
دعوة   ،اا ناجحًا رائعً وكان عرضً،جوال أو یزیدون  د ال ق بجن التك    ، یلی ھ ب وا فی د قوبل ل  وق اف  ،بیر والتھلی  والھت

  . والدعوة الإسلامیة،سلاملنظام الإ

 
ة       ىعل ، كان الجمع مكتملاًىوما غربت الشمس حت   وع الھاطل صغرة للجم ورة م ي ص فنا ف  نحو ما وص

ة      ،من كل مكان   سیارات الخاص ارات وال ة إل       ، بالقط شوارع المؤدی رق وال ت الط ذ    دار الإى فكان وان والمناف خ
رور   ى حت ، كلھا صفوف متراصة من البشر     ،الموصلة إلیھا  ال والم ذر الانتق ة الإ    ، تع ھ جوال ا بذل ولا م وان   ل خ

  . حیاھم االله،لحفل نظام اىوالمشرفون عل

دار ت ال سجد الإ،كان الجموع  وم ضیق ب ا ت ا كلھ لة إلیھ شوارع الموص ادیھم وال وان ون صبت ،خ د ن  وق
  .ا للحفل التاریخي العظیممكبرات الصوت استعدادً

 
دمھم  وقد استقبل كبار المدعوین من صفوف المركز العام بالقاھرة عددً        شرین تتق  ا من السیارات یبلغ الع

دوبً     ،عربة خاصة برجال الصحافة ومصوریھا     دمتھم من ي مق ة   كما كانت تقل ممثلي الأقطار العربیة وف ا الھیئ
ي          ،العربیة الشیخ محمد صبري عابدین    لال الفاس د ع سید محم ي وال زعیم المغرب سقل وال ك ع ین ب  وسعادة أم

ن          دفاع ع ة ال ام لجبھ ش  أوالسید محیي الدین القصبي السكرتیر الع ا ال تاذ    فریقی ر الأس د الكبی مالیة والأخ المجاھ
ستان         ،عمر بك الأمیري ممثل الإخوان في سوریا   ن الأفغان ة ع ة العربی دوب الھیئ ددي من رون المج سید ھ  وال

ذلك                    سطین ك ن فل ب ع ر الخطی سید نم تاذ ال ري والأس شعب الجزائ زب ال كرتیر ح ي س . .والأستاذ الشاذلي مك
   . الإسلاموغیرھم كثیرون من أبطال العروبة وأعلام

 
لال  ة وج ي مھاب ب ف ذا الموك ل ھ ا أن وص ام ،وم د الع تاذ المرش ضیلة الأس ھ ف دعوة ، یتقدم س ال  مؤس

ل  ى حتــ ، وباسم االله، ما أن وصل ھذا الركب المیمون برعایة االله ــوقائدھا   التكبیر والتھلی  ، تعالت الأصوات ب
ین  وة ویق ان وق ي إیم شوع ل ،ف ي خ غت الآذان ف لال  فأص ة وج شوع ورھب ي خ اني ف داء الرب ك الح صوت ذل

  . فاستراح حضرات الضیوف قلیلا ثم بدأ الحفل بعد ذلك،وكانت الساعة قد قاربت الثامنة مساء

 
تلاوة آی  ، االله علیھ وسلمى قائد الدعوة الأول محمد صلى ھدى وعل ،فتح الحفل باسم االله    ن  وب ذكر  ات م  ال

  . كلمة الافتتاح،بد الحكیم عابدین السكرتیر العام للإخوان الأستاذ عىالحكیم ثم ألق

 
ارك     ،وقد أعلن الأستاذ عابدین أنھ من آیات التوفیق الكامل     اریخي المب ل الت ذا الحف ا االله لھ  ، التي اختارھ

امع   ،مكانأن اجتمع فیھ أقطاب رجال العروبة والإسلام من كل    ؤتمر ج و م ال  ، فھ شر   أ وق ة بع ھ قائم ین ن لدی
ار خطیبً ذه الأقط ون ھ ص ،ا یمثل ي أق ة ھ ذه القائم ضرات    ى وأن ھ ماء ح ن أس صار م ھ الاخت ل إلی ا وص  م

ین  وتھم   ،المتكلم ماع ص ن س تغناء ع ن الاس ذین لا یمك ا    ، ال ي ظروفھ لامیة ف شعوب الإس ال ال ن آم ر ع  المعب
اة ل          ،الحاضرة صار مراع وب الاخت ي وج ة إل ي لباق ضراتھم ف ھ ح ن الإ   ولم یفتھ كذلك أن ینب ت ولك غاء  لوق ص
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م  ألا إ ،يء خطباء المؤتمر فنسوا كل ش ىلھذه اللباقة ضاع وسط موجة الجو الروحي الغامر الذي سیطر عل     نھ
ن الإ ، ویھتفون باسم شعوب ،یرددون آمال أمم   صوت       وأن م ذا ال لان ھ ي إع صروا ف م أن یق ن    ،ث ل م ا یحم  بم

   ونوع النظام الذي ینبغي أن تحكم بھ ،ة حلھابلاغ آراء ھذه الأمم والشعوب في قضایاھا وطریقإأمانة 

 
ألق    امي ف لا المح و الع د أب تاذ محم دم الأخ الأس م تق ة الإىث ماعیلیة كلم ة  ،س ي كلم رین ف ا الحاض  فحی

ماعیلیة ،سماعیلیة وعرض لماضي الدعوة بالإ  ،موجزة تظل   وقال أن الإس دً أ س لام   ب دعوة الإس ة ل باقة  ،ا وفی  س
  .یلھا الجھاد في سبىإل

ألق             عید ف ور س درس بب صود رأس الم التكبیر    ىثم تلاه الأستاذ عبد المق ت ب امرة قوطع صیدة ع لاه  ، ق  وت
سویس   ىالأخ الأستاذ محمد طاھر منیر الذي ألق        ة ال ة منطق ضیلة        ، كلم ال ف ة ق ھ الموفق ن كلمت ھ م د انتھائ  وبع

  .الأستاذ المرشد العام

  ! في المؤتمركمل تمثیل القنال كلھ بمندوبین خطباء. .نالآ

 
ا   ة العلی ة العربی دوب الھیئ دین من بري عاب د ص شیخ محم تاذ ال ضیلة الأس ة لف ت الكلم م أعطی ألق،ث  ى ف

ا الإ     ماعیلیة فضیلتھ كلمة جامعة حیا فیھ نة        ،س ذ س رب من دي الع ع مجاھ ذكریاتھا م رض ل ر  م١٩٣٦ وع  وذك
ن معاون    أسماء بعض الإ   دمون م دي الع  ،اتخوان فیھا وما كانوا یق ذلون لمجاھ  ـ ویب ود قیم   ـ ن جھ ن  ـرب م ة ل

  .ینسوھا لھم

سھا   وتعرض كذلك    سطینیة نف ال  ،للقضیة الفل صممون  أ وق رب م رب    ى عل ،ن الع سطین للع ون فل  أن تك
  .يء ولن یردھم عن ھذا التصمیم ش،والإسلام

التكبیر    كلمة حماسیةىوتكلم بعده الأخ المجاھد الأستاذ الشیخ عبد المعز عبد الستار فألق          ت ب  رائعة قوبل
ل  اً    ،المتواص ة حق ذه الكلم ت ھ د  وكان ق  ى ص ان الأخ العمی وه    ، إیم ھ ومحب ھ إخوان ا عرف ي   ، وم صدق ف ن ال  م

  . ونشأتنا فیھ قیادتنا، والجھاد في سبیل الحق الذي رتبنا علیھ دعوتنا، والإخلاص في العمل،القول

ة أی   ة العربی دوب الھیئ ددي من ارون المج سید ھ لاه ال م ت ألقضًث ستانىا ف ة الأفغان ا ، كلم رض فیھ  وع
لامیة ضایا الإس سلمین عل ،للق ة الم اع كلم حیح  ى واجتم اه ص ي اتج ضایا ف ذه الق سیر بھ ل  ، ال ا الح ل لھ  یكف

  .الصحیح

  .وقوطعت كلمات حضراتھم بالتكبیر والتھلیل

 
دین  تاذ عاب ن الأس ضا    ،وأعل ل أی ذا الحف ھ ھ از ب ا امت ي اأأن مم شریف   ن ممثل وا بت م یقتنع صحافة ل ل

التھا   ،حضوره كصحفیین یؤدون واجب صاحبة الجلالة      افوا إل    ، ویقومون برس نھم أض رم  ى ولك ذا الك م  ، ھ  أنھ
  . ثم قدم الأستاذ عوض قندیل المحرر بزمیلتنا الزمان الغراء لیلقي كلمة الصحافة،سیشتركون فیھ كخطباء

  :فةیة الشریوقد استھلھا حضرة الزمیل الكریم بالآ

د رض " شجرة   ىلق ت ال ك تح ؤمنین اذ یبایعون ن الم وبھم  ، االله ع ي قل ا ف م م یھم ، فعل سكینة عل أنزل ال  ، ف
  .الخ. ."اا قریبًوأثابھم فتحً
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اعي     ،ثم حیا الاخوان ودعوتھم    لاح الاجتم ال ، وأشاد بمنھاجھم الإسلامي في الإص را    : وق اھد كثی ھ ش  أن
اء    ،من نشاط الإخوان وجھودھم في مختلف المناسبات     اب ورض ھ وبإعج ان یرقب ار إل  ، وك ذه   ى وأش ض ھ  بع

وریا       ن س لاء ع بة الج ا مناس بات ومنھ ي          ،المناس ع ف تعراض رائ ن اس ذ م وان یومئ ة الإخ ھ جوال ت ب ا قام  وم
  . للحق ممثلا في ھذه الدعوة الاصلاحیة كل نصر وتأییدى وتمن،القاھرة

  .وقوبلت كلمة الأخ الزمیل بالتكبیر الحار

 
ة            ام لجبھ سكرتیر الع ألق     ثم قدم الأستاذ السید محي الدین القلیبي ال شمالیة ف ا ال ن أفریقی دفاع ع ھ  ىال  كلمت

صحیح     اد ال ق الجھ ن طری دینا وع ار بأی د ص لامیة ق بلاد الإس ضایا ال ل ق ي أن ح ین ف ع المجتمع ضامن م وت
  .لاستخلاص الحقوق المغصوبة

 
ك    ر ب تاذ عم دم الأس زة      وق وریا العزی ي س دیھا ف دعوة ومجاھ ال ال ارة لرج صفوة المخت ن ال ري م  الأمی

ل      إ : وقال ، كلمة جامعة  ىفألق نھ لن یستطیع أن یستجیب لھذا النظام الذي فرضھ الأستاذ عابدین لتجدید زمن لك
  . وبیان رائع ومنطق سلیم،فاضةإ فتكلم عن القضایا الإسلامیة ب، وأنھ سیتجاوز ھذا الشرط،خطیب

رة     ،وھبطت شاعریتھ الملھمة   ي عل  ، فكان بین كل فقرة وفق اعریتھ      ى یلق ات ش ن نفح ة م ستمعین باق  الم
  .وقد قوطع خطاب الأستاذ المجاھد بالتكبیر المتواصل. .الصادقة الملھمة

 
ا   وقد استعیدت،ى قصیدتھ الفریدة لمناسبة الذكرىوقدم الأخ المجاھد الأستاذ محمود أبو النجا فألق       أبیاتھ

  . وكانت نفحة من أطایب نفحات شاعرنا الملھم الأستاذ محمود أبو النجا، وقوطعت بالتكبیر،امرارً

 
سطین     ى فألق ،ثم تكلم الشیخ نمر الخطیب     ضیة فل ا أدوار ق رح فیھ ؤثرة ش ون    ، كلمة م ھ اللاجئ ا یعانی  وم

ن فظ       ،من أھلھا  ا م ع أھلھ داؤھا م أثیر        وذكر بعض ما یأتیھ أع امع بالت اب الج ذا الخط ل ھ رات وقوب ائع ومنك
  . تحریرھاى والھتاف لفلسطین الشھیدة والتصمیم عل،العمیق

ضً   ىوأعقبھ الأستاذ الشاذلي مكي سكرتیر حزب الشعب الجزائري فألق   رب أی ن المغ ا   ،ا كلمة ع د حی  وق
  .لعام وأعلن تضامن المغرب مع الشعور العربي الإسلامي ا،فیھا الإخوان ودعوتھم

 
ألق   ارة  ىثم تكلم الأخ الأستاذ مصطفي مؤمن ف ة ح سن       ، كلم د ح شیخ أحم تاذ ال د الأس لاه الأخ المجاھ  وت

تاذ            ى فألق ،الباقوري ؤمن الأس ة الم صادق والداعی  كلمة نفیسة قوبلت بالتكبیر المتواصل ثم كلمة من المجاھد ال
سبق    إیماى عبر صد فكانت بحق صوتاً ،اھرةعبد الرحمن الساعاتي رئیس أول شعبة بالق       ھ لل ن صاحبھ وأھلیت

  .في الجھاد

التكبیر         ت ب ة قوطع وتكلم الأخ الداعیة الصادق الإیمان الأستاذ الشیخ عبد اللطیف الشعشاعي كلمة رائع
  .والتھلیل
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امع  من الأستاذ صالح عشماوي وكیل الإ ثم كلمة  سان  خوان العام وخطیبھم وداعیتھم الذي عرفتھ المج  ل
  .صدق للدعوة

صیل                ن التف ام ع ضیق المق اء ب ضرات الخطب ذر لح وقد قوطعت كل ھذه الكلمات بالتكبیر والتھلیل ونعت
  . كلماتھمىشارة إلالكامل بالإ

  .وكان مسك الختام كلمة فضیلة الأستاذ المرشد العام المنشورة في غیر ھذا المكان

  . بین التكبیر والتھلیل والھتاف للنظام الإسلاميوختم المؤتمر في نحو الساعة الثالثة قبیل الفجر

  ،،،والله الحمد. .واالله أكبر

  
 

  ــــــــــــــــــ

رحیم   رحمن ال سم االله ال ال  . .ب ارك وتع د االله تب سلم عل  ،ىنحم صلي ون د ى ون یدنا محم ھ ى وعل، س  آل
  .تح بالذي ھو خیر ونستف.. یوم الدینى ومن دعا بدعوتھ إل،وأصحابھ

  ..أیھا الأخوة الفضلاء

  ،،، فسلام االله علیكم ورحمتھ وبركاتھ..اأحییكم جمیعً

ة االله    ــ لحظات السحر   ــفي ھذه اللحظات الكریمة المباركة       ا رحم زل فیھ ي تتن واب    ، الت ا أب تح فیھ  وتتف
  . ونفحات جوده وكرمھ، فیغمر عباده بجمیل فیضھ،فضلھ

ا     ات الكریم  ـت في ھذه اللحظ دأ    ـ ا نب ستغفر االله أول م  ـ ن ھ  ـ وب إلی ا      ، ونت ر فیم ا الخی در لن سألھ أن یق  ون
  . فیتبعون أحسنھ، ویجعلنا من الذین یستمعون القول،نقول وفیما نعمل

   فیقبلون .. فیخلصون ویخلصون.. فیعملون ویعملون..ومن الذین یقولون

ة       دنك رحم ا إل  ،ربنا آتنا من ل سنا طر ى ولا تكلن ین ف  أنف ك   ،ة ع ن ذل ل م ول   ، ولا أق م الم ا نع م   ى ی ا نع  وی
  .النصیر

 
ة           ة المجمل ة العام ذه التحی د ھ د     –أیھا الأخوة بع ع الحاش ذا المجتم ي ھ ل   – ف شكر الجزی دم بال م  ، أتق  باس

ة   – حضرات الضیوف الكرام     ى إل ،إخوان الإسماعیلیة وأھلھا   وة الأحب یف      – بل الأخ ق ض ي الح ا ف یس فین  فل
ب    ، جمعنا شعار الإخوة ولكن ،ومضیف ة الح ا عاطف ت بینن ذا   ، وألف ا ھ أمر اجتماعن یھم    ، ف ت إل وة وجھ  أن إخ

دعوة یھم     ،ال ھ إل م توج شكورین أو ل ا م تجابوا لھ ا واس ت  ، فلبوھ حاب بی اءوا كأص عورھم  ، فج ض ش  بمح
ر  ، ویشاركون إخوانھم ما ھم فیھ    ، یلبون داعي ھذا الشعور    ،واختیارھم ؤلاء  ىإل  و– وللجمیع المثوبة والأج  ھ
ؤلاء  ل –وھ شكر الجزی دم بال ا االله دائمً ، أتق ة جمعن ة البالغ مىا عل والتحی اتى أس ادین  ، الغای رم می ي أك  وف

  .التضحیات الغالیات

د     لأ– الطیبة ى لمناسبة ھذه الذكر –نني  إو سھا المجاھ ة ورئی ة العربی ر    ،حیي الھیئ ي الأكب ماحة المفت  س
دین    ،ة في ھذا الاجتماعــالھیئ في شخص مندوبي     –الحاج أمین الحسیني     بري عاب شیخ ص ضیلة ال عادة  ، ف  وس

ة            ،أمین بك عسقل   ة الطیب ذه النخب خاص ھ ي أش دة ف رب المجی لالة الع ن س شقیقة م  وأحیي الشعوب الكریمة ال
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ع   ، من زعائمھا ورجالھا   ،والصفوة المتازة  ذا الجم ي ھ ھ   ، الذین جمعھم االله ف م كلمت د بھ ھ  ، لیؤی صر دعوت  ، وین
ق ال  ل    ویح ل الباط ق ویبط ائلا االله  –ح ي       – س ب ویرض ا یح ر م ي خی ا عل وب دائم ع القل ا ، أن یجم  وأن یلھمن

ھ إلا االله  ، ویھدینا سواء السبیل ویؤیدنا بروح منھ      ،جمیعا رشدنا  ین علی  ، ویكتب لنا النصر والتوفیق الذي لا یع
  . ونعم النصیر،وھو نعم المولي

 
  ..أیھا الاخوان

  .د تأخر بنا الوقتق ولكنھا كلمات موجزات و،ا ولا قصیرً،ا طویلاًمني خطابًلا تنتظروا 

ذكر – أولا – فاسمحوا لي یا حضرات الزوار    ..نھا كلمات إ م الإ  – ى في لیلة ھذه ال دم لك ماعیلیة   أن أق س
ة ال ، وباكورة الجھاد، وفجر الشباب،ھي زھرة العمر ، في خمس سنوات أقمتھا فیھا،كما عرفتھا  ضال   وفاتح ن

  . ومنزل وحي الفكرة،ومشرق الدعوة

ؤلاء الإ  ساسمحوا لي أن أقدم لكم ھذه الإ       ا لا ھ دھم      ماعیلیة البارة كلھ سابقون وح ررة ال ستة الب وة ال  –خ
ا   ة أمرھ ي حقیق ماعیلیة ف إن الاس ا  ،ف د فیھ ل واح ستة – وك ؤلاء ال و ھ یداتھا إ ، ھ ا وس ا برجالھ ا ،نھ  وأبنائھ

دع         – وشبابھا وشیوخھا    ..وبناتھا ذه ال اس ھ اء أس ي بن اھمت ف ت     س  و،وة كلھا س ا كان اد وكلھ ضل الجھ بقت بف
ر     –علي نسق واحد في ھذه الصفات التي أقمنا علیھا بناء ذاك الأساس         لاص والب ان والإخ فات الإیم  وھي ص

  .والوفاء الصفات التي كان فیھا سر النجاح للدعوة والتي كتب لھا بھا التوفیق والحمد الله

ة   قلوبً – كلھا   –یلیة  سماععرفت الإ  افیة  ،ا نقی اھرة ، ص ة ، ط ة  ، بریئ ر  – كریم ب الخی ھ  ، تح ادر إلی  ، وتب
   . وتسبق غیرھا فیھ وتتنافس في ھذا، وتجتمع علیھ، أھلھىوتتجھ إل

ھ  ، عرفت الحق بادرت إلیھى مت،ا قویً  عمیقاً  كاملاً عرفت فیھا نفوسا تؤمن إیماناً      فتغلغل فیھا فثبتت علی
بیلھ     ي س ة    ،وماتت ف ادن كریم ا مع ت فیھ اد         ، عرف ین ن ا ح ت أھلھ ضحیة عرف اد والت دان الجھ ي می بقت ف  ى س

  . وعند أخذ ضریبة الدم باذلین– مبادرین وعند التضحیة مقدمین –منادي الإیمان 

وم   ن أول ی ا م ذا عرفناھ ة . .ھك ت ثابت ذا ظل اً  ،وھك ام إلا ثبات ر الأی دھا م قى عل لا یزی ا ، الح  ومزای
  .المؤمنین الصابرین

ن    – فحسبكم أن تعلموا في ھذه اللیلة ،وإذا كنتم لا ترون مشروعات كثیرة یعلن عنھا      شروع م ل م  أن ك
ارز  –مشروعاتنا في المركز العام     صیب ب اج      ، للإسماعیلیة فیھ ن شاط والإنت اھر الن ن مظ ر م ل مظھ ا  ، وك  لھ

   .فیھ أثر ممتاز

ي     سماعیلیة ھي الإ  فالإ ا الفت ا   ،سماعیلیة في قلبھ سخي      وإیمانھ دائم ال ذلھا ال وي وب ي  –الق ي   – وھ ي ف  ھ
ن    ، فھنیئا للإسماعیلة،ا كلھم في الخلق والعزیمة والفضل سواء وأھلھا جمیعً ،ثباتھا الراسخ  ا م ار االله لھ  ما اخت

ة       ن نعم ا م اء علیھ اً –فضل وأف د االله       وھنیئ ن جن ارك م شد المب ذا الح ا ھ ي االله   ، لھ ا عل ون فیھ وا  ، یجتمع  لیحی
  .وأي فضل یبلغ ھذا الفضل ویدانیھ. . وإعلاء كلمة االله،جھاد في سبیل االله الىسبقھا إل

الات    ، الأمة الإسلامیة– في ھذه اللیلة التاریخیة –نني لفخور بكم    إ. .فیا أھل الإسماعیلیة   ي رج ة ف  ممثل
ب الإر  أ ثم – وزعماء العروبة الذین سمعتم وسمع المجتمعون كلماتھم          ،الإسلام ضاء مكت ام   قدم لكم أع اد الع ش

ن  –وغیرھم وغیرھم . . وزعماء رھوط الجوالة، ورؤساء المكاتب الإداریة   ،كلھم وأعضاء الھیئة التأسیسیة     م
م    –ممثلي الدعوة في مصر والأقطار الشقیقة      شاركونكم حفلك اءوا ی د ج دعوة    ، كل أولئك ق د ال ذات كب م فل  ، وھ
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ؤلاء جمیعً      .. .العاملین علیھا  م ھ ورً   مباھیً  ،اأقدم لك ن االله     ،اا فخ ضل م ك الف ده   ، وذل د الله وح د الله  – والحم  الحم
  . وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله،الذي ھدانا لھذا

 
سدید  – أیھا الإخوان    –نتھز ھذه الفرصة    وأنا لأ  ساب  " فأحاول ت شف الح سأل   –" ك بعض ی إن ال اذا  : ف  م

ام ى أن ننظر إلننا نریدإ ف– أدع ھذا  ..؟اعمل الإخوان في عشرین عامً     ك   ، الأم ا وراء ذل رك م در  ، ونت  واالله یق
  .اللیل والنھار

افح     ، فھو حافل بالخیر،نا نفخر حتما بماضینا إ د المك د والمجاھ ل المج ن العام ي   ، ولك شغل بالماض  لا ین
ستقبل ن الم الأ. .ع ا ىحجف ام عل– بن ذا المق ي ھ ل ى ف ر إل– الأق ستقبلى أن ننظ د أن. . الم ا نری دینا م  وأن ل

ھ    سبة إلی ھ بالن صارحكم ب ف عل     ،ن ذا الموق ن ھ رم م سب ولا أك د أن شرین عامً ى ولا أج ذه –ا  رأس ع  لھ
ا    دھا عل   ،المصارحة بحقیقة طالما صارحناكم بھ ا نؤك ذكر  ى ولكنن بیل ال ة  ى س اء االله إ النافع إِنَّ    ":ن ش رْ فَ وَذَكِّ

  ."الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ

 
ة إل    ،ن أذكركمأخوة اسمحوا لي أیھا الا    ي حاج ا ف سعدھا  ى بأن الدنیا كلھ ور ی دیھا   ، الن ا ویھ ضئ لھ  ، وی

  . ونظام الإسلام، وشریعة القرآن،یدكم أنتم من كتاب االلهأوھو في 

وره      ینٌ         ":فتھیأوا لتنیروا الدنیا بما أفاض االله علیكم من ن ابٌ مُبِ ورٌ وَكِتَ ھِ نُ نْ اللَّ اءَكُمْ مِ دْ جَ ھِ  *قَ دِي بِ   یَھْ
  ."اللَّھُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَھُ سُبُلَ السَّلامِ وَیُخْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِھِ وَیَھْدِیھِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

ا  ..ن الدنیا كلھا تائھة ضالة حائرة     إ ل العلی م       ، تبحث عن الحق والخلق والمث ن نظ دیھا م ا ل ده فیم لا تج  ف
 ى ورسالتكم العظم ، للدنیاىوھذه ھي مھمتكم الأول. . وبین أیدیكم، ولكن ھذا كلھ معكم أنتم –ت ومبادئ   وفلسفا

سانیة سعدوھا:للإن ذوھا وت ا وتنق دً، أن تحرروھ ذا أب سوا ھ لا تن روه دائمً ف ھ،اا واذك أوا ل ا ، وتھی ي مھمتن  فھ
  ."إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِكِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ  ": وورثة الكتاب المبین،كربانیین قرآنیین

 
ر     ضة كب أ لنھ ھ یتھی لامي كل الم الإس ذا أن الع ع ھ روا م ة عظم ىواذك ھ   وأ،ى ووثب ف ل رب یق ن الغ

ھ   –فساد ذلك وإیقافھ   إ یرید   ،بالمرصاد ا لوج رب وجھ ھ      ، فنحن الأن نقف مع الغ ئ ب ت یج سألة وق سألة م  والم
سانیة          ، وأنھم لیتربصون بنا   ،لثباتا ضارة الان ة الح سلم رای ن أن نت ا م ررھم    ، ولكن لا بد لن اس ونح سعد الن  لن

اسِ لا    " وأننا لواصلون إلیھ ، لا بد لنا من ھذا،بعد أن فشل الغرب وتخبط     رَ النَّ نَّ أَكْثَ وَاللَّھُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِ
  ."نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ وَلَتَعْلَمُنَّ " ،"یَعْلَمُونَ

ذكر  –یھا الإخوان   أاذكروا   ة     – ى ھذا الذي أرید أن أصارحكم بھ في تلك ال تم الطلیع م أن روا أنك م اذك  ، ث
صر االله ى حت ، واثبتوا للمحنة  ، فاحملوا التبعة  ،نقاذ والخلاص وجیش الإ  تتوال ، یوافیكم ن وادث  ى وس یكم الح  ، عل

ھ    ى حت،مك وتشتد ب  ، من قبلكم  ى عل ىكما كانت تتوال   وا مع ذین آمن ول وال صر االله ى مت .. یقول الرس  أَلا إِنَّ " ؟ ن
  ."نَصْرَ اللَّھِ قَرِیبٌ

 
م االله    ، القیادة ومكانھا شاغرى وكلھا تنظر إل  ،ن الدنیا كلھا حائرة ضالة لاھیة     إ ركم باس ا غی ن یملأھ  ، ول

ل د ص م محم لمىوباس ھ وس سلام لإ، االله علی ن وال الة الأم رار رس المعروف والنھ،ق ر ب رى والأم ن المنك  ، ع
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سماء       إو ي ال ن وح ادئ م سان بمب ر الإن ق وتحری اق الح د ،حق ن ھ سلام   ى وم ھ ال د علی ة االلهىفعل . . محم  ، برك
  .ا واالله معنا الإمام دائمًىوباسم االله فلیتحرك الصف وال

ان  ى لا إل، جندي فعالىنحتاج إل. . قول ى لا إل  – عمل   ىن نحتاج إل  فنحن الآ . .ذنإو  خطیب قوال وإذا ك
  ."وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّھُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ".ني قائل لكم اعملواإ ف،لا بد من قول

 
ل الأول    . .ني لأنتھز ھذه الفرصة من السحر إو ن الرعی ف م ذا الموق ن    ،وبین یدي ھ ة م ذه المجموع  وھ

  . وخلاصة أبناء الدعوة،ھقادة العالم الإسلامي كل

ة    ة   ،أنتھز ھذه الفرص دد البیع ا  ى عل – فأج ل كم وني جمیعً  فعر  أن أظ وم  تم ن أول ی املاً :ا م دً  ع ا  مجاھ
ل   ى واالله عل ، یحق االله الحقى حت، لا ألین ولا أمل ولا أتغیر،ا في سبیل دعوة الحق   مكافحً ول وكی ا أق  واالله .. م

  .أكبر والله الحمد

ة     ىوأنني لعل  ي         ثقة تام ردد مع شاعركم ت واطفكم وم وبكم وع أن قل د  –ب ة  – وتؤی ذه البیع بیل   . . ھ ي س ف
بیل      ى االله عل ى نلقى أمر االله حت   ى والاستقامة عل  ،الجھاد والكفاح والعمل للحق    ي س ھادة ف صر أو ش عادة بالن  س

  .."وَاللَّھُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ. ".) الحسنیینىحدإ إلا ،قل ھل تربصون بنا( ،ذلك النصر

 
  :أیھا الإخوان

ا إ افحین –نن یم  ى ألق– كمك بء عظ ا ع لام    ، علین دعوة الإس شیر ب بء التب و ع ة  ، وھ ر الأم  وتحری
دتنا      إ – ھذه السنین الطوال    ، صدرھا الاستعمار  ى التي جثم عل   ،الإسلامیة رف أن ع ا أن نع افحین علین ا كمك نن

س : فلا نقول، منطق الأموات المستضعفین والتحرر من ، االله ى ھي في الاعتماد عل    ىالأول صنع ى ماذا ع  ؟ أن ن
  !؟وماذا یستطیع أن یفعل الإخوان

ضعف   ىأن منطق الإیمان الذي یرد عل     وھم وال ذا ال ا الأول    ، ھ ذي ردده ھادین ك ال و ذل ل  ، ھ د ص  ى محم
ر    أن ى والقمر في یساري عل،واالله لو وضعوا الشمس في یمیني( :االله علیھ وسلم حین قال لعمھ     ذا الأم أترك ھ

  . وبذلك كتب لھ النصر الذي وعده االله بھ..)ن لو أھلك فیھ ما تركتھ
  . غیر منطق المادیین وغیر منطق الأموات–منطق المؤمنین الأحیاء وسبیلھم أیھا الإخوان 

ع     ، ھو منطق الحق وقول الصدق     ،منطق الإیمان  اریخ والواق ده الت ي     ، وھو الذي یؤی اح ف ر النج و س  وھ
رة      . .ةكل معرك  ي فك ع عل ا    ،وعناصره التجم ان بھ ا    ، والایم ات علیھ ادة       ، والثب م وق اة الأم لاح بن و س ك ھ  وذل

  .النھضات في كل معركة ونضال

اریخ    . . وبذل وفداء، حب وتضحیة:ومظاھر ذلك كلھ في الجماعة المؤمنة     ھ الت ر وج سلاح تغی  ،وبھذا ال
  .فقد قضي الأمر. . والثبات،یمان والفكرة الإھــ جاء المصلح المؤمن ومعىفي كل العصور والأجیال فمت

ون  إ قلنا – وتحریر الأوطان ،وة الإسلامـــفكیف یریدون حمایة دع. .ن الإخوان قلة أ :ذا قیل إف ا مؤمن  ،نن
  . ولن نرھب قوة في الأرض بعد ذلك،یمان ومنطقھومعنا سلاح الإ

ا    ضایانا كلھ ل ق ة لنح نخوض المعرك ده س سلاح وح ذا ال صر،وبھ د ، وسننت ا  " فق بَنَّ أَنَ ھُ لأَغْلِ بَ اللَّ كَتَ
  ."وَرُسُلِي

رً  ،أما قضیة فلسطین   ا كثی ھ     ،ا فقد تكلمنا فیھ ل ووقت میم دور العم ي ص ن ف ا دائمً    ، ونح ا قلن ي كم  –ا  وھ
ھ    ھ وروح لامي كل وطن الإس ب ال ضیة قل ا ق ن ولكنھ ة ووط ضیة أم ست ق نموت جمیعً،لی ا وس ن آخرن  ،ا ع



  ١٩٣

ا      آوستراق   ن دمائن رة م ر قط ا    خ دائنا فیھ ل أع ق أم ق إل        إ. . دون تحقی ا الطری د عرفن م ق ت لك ا قل ا كم ل  ىنن  ح
ي      – والموت والفداء ،قضایانا في أوطاننا الإسلامیة وھي الجھاد  ون ف لكھ المؤمن ذي س د ال  وھو الطریق الوحی

  .عم النصیر ونى وھو نعم المول، وھو ناصرنا،ن االله معناإ ف، ومع االله، وما دمنا مع الحق..كل زمان ومكان

  :أیھا الاخوان

لام         وة الإس ة دع ل تبع اء لحم لامیة   ،أنكم أكف ان الإس ر الأوط اء  إ. . وتحری م أكف انكم   ،نك وة إیم م ق  ، ومعك
رتكم   مو فك اتكم عل ،وس د  ى وثب ن ھ اد م ة الجھ ل ى خط ول االله ص لم   ى رس ھ وس ذا دائمً – االله علی اذكروا ھ  ،ا ف

  .كم أعمالكم ولا یتر، یكن االله معكم،اوكونوا مع االله أبدً

  ،،،واالله أكبر والله الحمد
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  ـــــــــــــــــ

 
 فقد تولاھا ،كانت الانتفاضة الیمنیة التي حملت اسم المیثاق أو الدستور ھي الخیار الأمثل لشعب الیمن

ھ الإسلامي واستھدفت الحكم الإسلامي الشورى الذي رجال من أعظم رجال الیمن شأناً في السیاسة والفق
یتجاوب وحده مع مشاعر الشعب الیمني وكانت علاقتھا بالإخوان المسلمین وثیقة ولكن تسامح الذین قاموا 
بالحركة مكن الإمام أحمد من أن یفلت ویھیج القبائل على الحركة خاصة بعد أن أعلن أنھ یبیح نھب صنعاء 

حیة ثانیة تصدت النظم الحاكمة للحركة الناشئة وماطلت في الاعتراف بھا حتى سقطت  ومن نا،ثلاثة أیام
 وكان الإخوان قد أرسلوا الفضیل الورتلاني وھو أحد أعضاء ،صنعاء وسیق زعماؤھا إلى الإعدام بالسیف

 ولكن ھذا ،ن وفي مرحلة لاحقة عبد الحكیم عابدی،جماعة العلماء الجزائریین الذین كان قد آوى إلى الإخوان
  .كلھ لم یصلح في معمعة الیمن

وكان قسم الاتصال بالعالم الإسلامي قد أصدر رسالة عن قضیة الیمن تضمنت الخطابات المتبادلة ما 
بین الإمام یحیى والمرشد العام وایضاحات عن الحقیقة وبعضھا بخط الإمام یحیى وكان لدَّي نسخة منھا 

 ولكنھا تعللت وقالت إن الوثیقـة قد أتلفتھا المیاه ،نشر إخوانیة ــ لطبعھاأعطیتھا لدار الأنصار ــ وھي دار 
  . وفقدت ــ وفقد القراء ــ ھذا الأثر الثمین،التي انحبست في الدار إثر حادثة




(*) 
  ـــــــــــــــــ

 یُطلقون  وراح الكتاب،سارعت الصحف إلى التحدث في مسألة الیمن
  .العنان لأقلامھم تعبر عن خیال أو وھم أو غرض

  .وقلیل تلك الأقلام التي حاولت أن تصور الواقع للحقیقة والتاریخ

والأدھى من ذلك أنھم بعد أن فرغوا من تصویر أحداث الیمن على 
حسب ما تخیلوه أو ــ ادعوه ــ راحوا یكیلون التخرصات والتھم ویوجھونھا 

  .لھم في ھذا الانقلاب ضلع كبیرللإخوان على أن 

وأمسكنا عن الخوض في ھذه الأحداث إلا عن شيء واحد وھو أن 
  .الإخوان ابعد الناس عن الجرائم وتدبیرھا ومساعدة الغادرین الاثمین

                                         
 مارس سنة ١٣ھـ الموافق ١٣٦٧ جمادى الأول سنة ٢، السنة السادسة، الصادر في )١٩٠(جریدة الإخوان المسلمین، العدد (*) 
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 وخیر الیمن كان في تغییر الأحوال ،فحقاً إننا نحب الخیر للیمن
تأیید والتشجیع ولكن ذلك  وحقاً تابع الإخوان حركات أحرار الیمن بال،بھا

  .تم في وضح النھار وعلى رؤوس الأشھاد

وكم أبرق زعیم أحرار الیمن الأمیر سیف الحق إبراھیم للجامعة 
العربیة بأنھ أناب فضیلة مرشد الإخوان لیتكلم باسم الیمن الحرة أمام 

  .الجامعة وأمام العالم كلھ

عاھدوا االله ولیس ذلك بمستغرب ولا مستنكر على الإخوان الذین 
 وأخذ الناس بكتاب ،على أن یطبق كتاب االله وینفذ في كل أرض المسلمین

االله تعالى وتعالیم رسولھ صلوات االله وسلامھ علیھ لیس بالشدة والعنف ــ 
عند الإخوان ــ وإنما یكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والابتعاد عن 

  .شر وبعد الخیر یأتي عن عن طریق ،الجرائم والغدر

فإذا كان الناس قد فھوا أن للإخوان دخل في تغییر أوضاع الیمن بتلك 
  .الطریقة المنكرة فھم بذلك متجنون على الحق أدعیاء على الواقع

وما صلة الإخوان بأحرار الیمن إلا كصلتھم بكل من یحاول إصلاح شبر 
یسیا وكل  وإن الإخوان كدعوة عالمیة یؤیدون الباكستان وأندون،أرض یسكنھ مسلم

 وھم بذلك ،بلد مسلم یسعى لاستقلالھ ویعمل على تحریر نفسھ من دخیل أو ظالم
یؤدون واجبًا من واجباتھم التي لا ینكرھا علیھم إلا حاقد حاسد أو بطئ الفھم 

  .مخبول

ویقیننا أن رجال العھد الجدید وفیھم صھر الإمام القتیل رحمھ االله وابنھ 
  .علي من دم عثمان وبراءة الذئب من دم ابن یعقوبوحفیده أبریاء من دمھ براءة 

وإذا كان الأمیر سیف الإسلام أحمد یتذرع إلى المنصب والجاه والسلطان 
ألیس ھو الذي .!! . فإنھ معذور،بادعائھ أن رجال ھذا العھد المحبوب ھم قتلة والده

اء الذي یحد تمتع في العھد الماضي بالكلمة التي لا ترد والأمر الذي لا یعصى والثر
  .إنھ بقیة من حكام العصور الوسطى الذین أصبحوا ولا مكان لھم بین الشعوب

 فقد تحرر الشعب الیمني ،ولن تفلح ھذه الادعاءات ولن تفید ھذه الحركات
 ولن یعود مرة ،ورأى بعینھ النور فلن یرتد مرة أخرى إلى الأصفاد ولا إلى القیود

ویحشر فیھ المظلوموم في السجون ! !باسم االله. .فواهأخرى إلى العھد الذي تكمم فیھ الأ
 وتنھب أموال الناس باسم القانون ویقھرون على تحمل فقر مدقع ،باسم الإسلام

  .ومرض مضن وجھل مقذع ثمناً لاستقلال لا خیر فیھ

أما دم الإمام القتیل رحمھ االله فلیبحث عنھ بین المجرمین من الجیاع أو 
  .بین أذناب المستعمرین

ولماذا لا یكون القتلة من أھل العھد البائد حتى یتمكنوا في ظلال ھذا الدم 
 مواساة ،المسفوك دموع ــ التماسیح ــ ومن خلال الاستیلاء على مقالید الأمور

  ! وتمكیناً لأخذ ثارھم،لھم



  ١٩٦

  .إن الیمن تحررت ولن ترجع ــ بإرادتھا ــ إلى عھد انقضى بخیره وشره

الجامعة العربیة وھي الممثلة لشعوب العرب الحرة الناھضة والصادعة بأمر ملوك وإننا نرجو أن تسارع 
 نرجو أن تسارع بمساعدة العھد الجدید ،العرب ورؤسائھم وھم الحكام العدول الآخذون أنفسھم بدساتیر كاملة

  .على إقرار النظام وتدعیم الحكم

الله وحكم الشعب ویقلع عن سفك الدماء ونرجو مخلصین أن ینزل الأمیر سیف الإسلام أحمد على حكم ا
  .ویرجع إلى الحق حتى یأخذ مكانھ ــ بین أفراد ــ الشعب الیمني في ظل ھذا العھد المبارك المیمون
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  ـــــــــــــــــــ

 

 التعذیب في السجن الحربي خاصةكتب عدیدة قضیة التعذیب قضیة قدیمة معروفة صدرت عنھا 
 ولم یقتصر الحدیث فیھا على الإخوان ، تحت قیادة حمزة البسیوني وصلاح نصر وشمس بدرانعندما كان

 ومن الكتاب ،المسلمین ولكن أیضًا على الشیوعیین وعلى الضباط الذین اختلفوا مع جمال عبد الناصر
 ولكن التعذیب الذي نحن بصدده یأخذ صفة ، لا تعد من الوثائقالأحرار والضباط الأحرار أیضًا ولكنھا

 وھو رجل عالم مثقف كریم ،الوثیقة لأنھ كتب بقلم الأستاذ بھي الخولي وھو من الرعیل الأول من الإخوان
التي نشرتھا في عددھا " النداء"الذي أرسلھا بدوره إلى جریدة " مجید"الخلق في رسالة أرسلھا إلى ابنھ 

كبیر من العلماء ورجال الأزھر یجلد عاریًا بالسیاط وإبراھیم عبد "م تحت عنوان ٢/١/١٩٥٠في الصادر 
  :وجاء فیھا" الھادي یتشفى برؤیة الجثة الدامیة الممزقة


 

 
 ،مكروهوأرجو أن یعافیك االله أنت وإخوتك من كل . .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ. . ولدي العزیز

 وھو حسبنا ونعم ،وأن یخلفني فیكم بخیر ما خلف بھ عباده الصالحین في ذریاتھم وأموالھم وأعراضھم
  .الوكیل

أود في ھذه الرسالة أن أقص علیك نبأ محنتي التي أكرمني االله بھا في القسم السیاسي . .ابني العزیز
ا تمامًا من إنسانیتھم وأعفوا أنفسھم من كل قید  وھي مأساة عذاب ألیمة أحزنني منھا أن القوم تجردو،بالقاھرة

وما آلمني العذاب الذي صب عليَّ ألواناً بقدر ما ألمني أن یكون في مصر . .یقیدھم بھ معنى الدولة المتحضرة
 فضلاً عن أن یكونوا من حكامھا ،أناس أقسم یا بني أن من أظلم الظلم أن یلحقوا بالإنسانیة وینسبوا إلیھا

وأنا الآن . .ولقد جئ بي إلى طنطا بعد أن قضیت عقب المحنة خمسة أیام في سجن مصر. . فیھاوالممتازین
بقسم أول طنطا في قبضة بولیسھا السیاسي لا أدري ھل أحول إلى النیابة أو أن المسئولین یخشون فضیحة 

  .التلفیق في النھایة فیعیدونني إلى معتقلي النائي السحیق
  م١٩٤٩ یونیھ سنة ٤

   البھي الخوليوالدك
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م أن بولیس طنطا السیاسي ١٩٤٩ مایو سنة ٢٥نشرت الصحف الوزاریة صباح الأربعاء . .تمھید
وإذا بالشیخ یدخل علیھم لابسًا " طبلیة" جلس أفرادھا حول ،عثر على عصابة بمنزل الشیخ البھي الخولي

  .نھم حتى أطفئت الأنوار وأنیرت الشموع وما أن جلس بی،ملابس بیضاء من قمة رأسھ إلى قدمیھ

التي لم تعرف الكذب في حیاتھا " آخر ساعة"السعدیة ومجلة " الأساس"ھذا خلاصة ما نشرتھ جریدة 
وأدركت أن عبقریة سعد الدین السنباطي رئیس القسم السیاسي . ."أخبار الیوم"مرة واحدة ھي ولا أختھا 

  .ام الخطیربطنطا قد استطاعت أن تحیك لي ھذا الاتھ

 فما عھدتم من أبیكم أنھ ،وإني لا أشك یا بني أنكم أدركتم كذب ما أذاعتھ ھاتان الصحیفتان لأول وھلة
  .ھو الرجل الذي یعیش في الظلام أو بین أنوار الشموع

قمت . .وأیقنتم بما أنا مقدم علیھ من اتھام ملفق خطیر كما أیقنت. .لا أشك أنكم أدركتم ذلك كما أدركت
 وأخذت أجمعھا وأرتبھا في حقائبي عقب الانتھاء من قراءة ،ملابسي وأمتعتي وكتبي في المعتقلإلى 

وبعد العصر كنت بمكتب قومندان معتقل ھایكستب ومنھ بلغت . .الصحف استعدادًا لتلبیة النداء حین ینادي
  .محافظة القاھرة الساعة السادسة وعشر دقائق

 

 حتى حضر ، فانتظرنا عشر دقائـق أو تزید قلیــلاً،المكلف بتسلمي قد حضر بعدولم یكن الضابط 
 تسلمني محمد بك ھذا وأجلسني على كرسي منعزل في ،"یا محمد بك"رجل سمعت فیما بعد من ینـادیھ 

حجرتھ وأنا لا أعلم ما یراد لي وكل ما كنت أتوقعھ أنھم ینتظرون حضور ضابط آخر لیسافر بي إلى طنطا 
  .ھیدًا للتحقیق فیما نسبتھ إليَّ الجرائدتم

سألني محمد بك عن اسمي وعرف إنني مدرس بالأزھر وانصرف إلى بعض شأنھ وأقبل بعد قلیل 
 وھمس إلیھ محمد بك ،قوي الذراعین. .ضخم المنكبین. .غلیظ العنق. .رجل أحمر اللون ممتلئ الجسم

ة وسرنا في ممر ضیق قلیل الضوء یشبھ السرداب ھمسات اتجھ على أثرھا نحوي وأخذني إلى خارج الحجر
 ، قلیلة الارتفاع، أما الجھة الیسرى فھي حواجز خشبیة متلاحقة،وكانت حجرات الجناح الغربي على یمیني

 ،ودخل بي الرجل غرفة غریبة بھا بعض الموظفین. . إلا أن في بعضھا مكاتب،لا أدري فیم تستعمل نھارًا
 ولا أدري بماذا أجابھ على ؟"زبون جدید. .إیھ ده یا سیدي" "ل أحدھم  فقا،وأمر فجلست على كرسي

 ولم أفھم من ، أما أنا فكنت أقول في نفسي إن ھذا الأحمر الغلیظ ھو الرفیق الذي سیرافقني إلى طنطا،تساؤلھ
ن أو وخرج بي صاحبي بعد دقیقتی. .یراد إرسالھ إلى المعتقل" زبوناً"تساؤل الموظف إلا أنھ كان یظنني 

 وقال لي لماذا لا ،خرج ووقف في داخل الحواجز الخشبیة. .ثلاث كان یبحث خلالھا عن شيء لا أدریھ
. . إن أحدًا لم یوجھ إليَّ سؤالاً قط؟ أي الأفندیة تقصد: فقلت لھ؟تجیب الأفندي على الأسئلة التي وجھھا إلیك

 وأنا ، فقلت إنني لم أسأل أبدًا عن شيء، وأنا أنصحك أن تعدل عن ھذا الإلتواء، خیر لك أن تجیب:فقال
 ؟ ھیھ ألا زلت مصرًا على عدم الكلام: ثم عاد یقول لي،مستعد للإجابة بصراحة تامـة عن كل ما یوجھ إليَّ

  .أنت حر. .على كیفك بقى. . لا: فقال، بل أنا مستعد للإجابة على كل ما تریدون، لا:فقلت



  ١٩٩

 عصا : فالتفت فإذا شابان مع أحدھما فلقة،علك وجوربكوأشار إلى ورائي وقال اجلس ھنا واخلع ن
 وھنا فقط أیقنت ،غلیظة من الشوم وحبلھا الذي تعلق فیھ الأرجل عبارة عن سلك مجدول من أسلاك التلیفون

 وكان بالقرب مني كرسي أردت أن أجلس علیھ لأخلع نعلي فدفعني الجبار الأحمر ،أنھ العذاب وأنھا المحنة
 فجلست على الأرض الوسخة وجعلت أخلع حذائي وشرابي وأنا أقول ،زمن الكراسي راح. . لأ:بیدیھ وقال

 ، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِینَانَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًرَبَّ ،إِنَّا لِلَّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ. . لا حول ولا قوة إلا باالله:بصوت مسموع
 ورفعھا الشابان على ، ووضعت بنفسي قدمي في الفلقة،یتوصرت أكررھا في تھدج أسیف حتى انتھ

 عریض الكتفین مفتول الذراعین مكتنز ، ونظرت فإذا جبار آخر قمحي اللون قریب إلى السمرة،كتفیھما
 ومعھ كرباج قطع منھ طرفھ الرخو الطویل ، لیس في امتلاء صاحبیھ وإن كان لا یقل عنھما قوة،العضل

 وكان ،ناولھ الأحمر وأھوى بھ على قدمي وظل ھكذا عنیفاً فأسلمت أمري اللهوأبقى منھ جزؤه الرخص وت
 وَتَوَفَّنَا انَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًرَبَّ. .إِنَّا لِلَّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ. .لساني لا یزال یكرر لا حول ولا قوة إلا باالله

  .مُسْلِمِینَ

ترسال الذھني تصرفني بعض الشيء عن أن أحس من ألم الضرب وكانت التلاوة مع تشاغلي بھذا الاس
المبرح وكأنما ثارت كرامة الجبار الأحمر لأن حنجرتي لم تنفجر بالآھة العالیة والاستغاثة المدویة مكتفیة 

فضاعف من طاقة " ینَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِانَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًرَبَّ. .لا حول ولا قوة إلا باالله"بھذا الكلام الخافت 
 ومضى ھو یرفع كرباجھ ویخفضھ حتى كلَّ ، فأمسكت شفتي عن التلاوة التي تغیظھ، خذ:الضرب وقال یتمتم

 فلما انتھى دوره بكلال ذراعھ ، فأسلمھ للجبار القمحي الذي كان یضرب ضرب صاحبھ دون أن یتكلم،ساعده
  .كان الأحمر قد استعاد أنفاسھ فتناول الكرباج منھ

 : وقلت في نفسي، فتوجھت إلى االله،وجدت النار تسري في جسدي وعصبي حتى یلھب نخاع رأسيو
 وأنت أغیر علیھ ،تسمع وتشاھد وأن ھذا الجسم إنما ھو صنیعتك. .محیط بنا. .إنك حاضــر معي. .یارب
 على أولیائك اللھم فأكرمني بالسكینة التي أنزلتھا. . فإن كنت مسلمھ لھؤلاء یصنعون بھ ما یصنعون،مني

  .فیما امتحنوا بھ من عذاب

 وأمر الأحمر ،وظل ھذان الجباران یتناوبان الضرب ویتبادلان الكرباج حتى أدركھما الجھد فكفا عني
 واستراحا دقائق ثم شدا رجلي ثانیة إلى الفلقة وعاد الكرباج یمزقھما بلھیبھ ،صاحبي الفلقة أن یرسلا قدمي
 وأخذ الرجلان یتناوبان كلما كلَّ ساعد أحدھما تناول منھ ،سألھ روح السكینةمن جدید وعدت أستعین االله وأ

الآخر سوطھ الجھنمي على مثل ما مضى في الفترة السابقة حتى أخذھما الجھد وترادفت أنفاسھما عالیة 
رة ثالثة  وبعد الاستراحة المعھودة أمرا بالفلقة م،سریعة فأمسكا عني بعد لأي وأمرا بإطلاق قدمي من الفلقة

فرفعت قدمي الدامیتین الممزقتین وراح كل شیطان منھما یعین صاحبھ على ما ھو بسبیلھ وكأنما یضربان 
 وكأن بیني وبینھما من الثأر ما ،ولا شفقة ولا إنسانیة. .قدمي تمثال من الجرانیت لا قدمي رجل من دم ولحم

 وأكرمني االله فأغمى عليَّ من فرط ھذا ،كان یضاعف وجدھما عليَّ ویغریھما بالمزید من تمزیق جسدي
العذاب الذي لم یحدث حتى في عصور المتوحشین وما أشعر إلا والزبانیة یحاولون إعادة رشدي بالنشادر 

  .حتى إذا تحركت متأوھًا أمرني الأحمر بأن ألبس جوربي وحذائي
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 ، المنعزل فیھا ولم یكن محمد بك فیھاومضى بي إلى حجرة محمد بك حیث وقفت إلى جوار الكرسي
فأقبل الشیطان الأحمر یتسلى بقطع فراغھ معھ فأھوى بكفھ الغلیظة مرات ومرات على وجھي حتى دخل 

ثم صاح . . عال: فقال، من دار العلوم: قالت؟ أنت متخرج من أي مدرسة یا أسـتاذ: فقال لي،محمد بك
  .مر والقمحي الأسمر لطمًا ولكمًا وركلاًفانھال عليَّ الأح" اشتغل ":بالوحش الأحمر

 وقلت في نفسي یا لیت أحدھما یخرج مسدسھ من ،وضقت ذرعًا بالحیاة وضاقت الدنیا في وجھي
 ولم یكن شيء أحب إلیھا من ، لم یكن شيء أبغض لي نفسي من الحیاة!جیبھ فیریحني من ھذا الشقاء

  ..الموت

ده فتح شھیة . . مع صاحبھ أمام رئیسھما ده أبرنیف یا بھي الشیطان الأحمر یقول وھو ینھال عليَّكان
وحضرني ما كنا نسمعھ في ھاكستیب من أقاصیص تروى عن . .أنت لسھ ما شفتش حاجة یا بھي. .یا بھي

 وأنا شیخ لا طاقة لي بما حمل ،التعذیب الذي صب على من أوقعھم سوء حظھم في لعنة القسم السیاسي
فإذا كان لابد من الموت في ھذه الأقبیة العتیقة فلیكن برصاصة سریعة تطوى بھا  ،الشباب من ألوان العذاب

لَعْنَةُ اللَّھِ ھذه المرحلة في لمح البصر أما ھذا الموت الملتھب البطئ فھو ما نستنزل علیھ وعلى شیاطینھ 
  .وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ

 وھو یستنزل غضب الأبالسة عليَّ ویھذي بمثل ھذا الكلام واستمر الشیطان یكیل لي اللكمة إثر اللكمة
  .الفارغ وھو یطحنني بیدیھ ورجلیھ ضاحكاً ساخرًا منتھزًا ضعفي أمام سلطتھ وسلطة من معھ

 

 وقال لي اجلس فاخلع ،وفي أثناء ھذا التعذیب أسر محمد بك إلیھ كلامًا فخرج وعاد بصاحبي الفلقة
وجلست على الكلیم النظیف أخلع ! !جلس فأنت سعید الحظ ھذه المرة تجلس على كلیم نظیف ا،نعلك وجوربك

نَا أَفْرِغْ رَبَّ. .إِنَّا لِلَّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعُونَ. .لا حول ولا قوة إلا باالله ":نعلي وجوربي وأنا أقول في ھمس خافت
 حاضر حتشبع ؟ أنت لسھ ماشبعتش تمتمة یا أستاذ: فقال،ي محمد بك ولمحن،" وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِینَاعَلَیْنَا صَبْرً

 وتتلو من كتابھ ما فیھ عافیة ، ومضت سریرتي تطلب من االله ما ترید،فأمسكت شفتي عن الحركة! !تمتمة
 وتناوب الشیطانان ، وخلعت جوربي وقد التصق لحمي بھ وقد أصبح خرقة مملوءة بالدم،وسكینة وتثبیت

 وأكرمني ،الضرب الذي ضربتھ في السرداب الخارجي) عینة( ورأى محمد بك ،اج فیما بینھماوتبادلا الكرب
  . ولكنھ فضل االله، ولا أدري كیف حصل ھذا، فلم ترتفع مني آھة ولا استغاثة،االله سبحانھ

 ، وأنفاسھما تعلو بالصدر وتھبط،وانتھى الدور الرابع إلى نھایتھ وأمسك الجباران عن الضرب
  !لفلقة قدمي الممزقتینوأطلقت ا

 

 واخلع الصدیري ، اخلع الجاكتـة فخلعتھـا: فقال الأحمر الغلیظ،وقال محمد بك كلامًا لم أسمعھ
وخلعت ! ! فیالحضارة الحكومة المتحضرة،نعم أمروني بخلع البنطلون. . واخلع البنطلون: ثم قال،فخلعتـھ

وعادت قدماي المسكینتان إلى . .صیفي وفانلة رقیقة" صیركلسون ق"البنطلون وصرت شبھ عار إلا من 
وأمر محمد بك فارتفعت الفلقة . .الفلقة مرة خامسة وأقبل الجباران یتبادلان الضرب ویتناوبان حمل السوط
 وبدأت الساقان تحملان نصیبھما ،قلیلاً وانحنت إلى الوراء وصار باطن الساقین في مستوى ضرب الكرباج

 أمر محمد بك فارتفعت الفلقة إلى الوراء مرة ثانیة وصار ، إذا لم یبق فیھما موضع إلا تمزقمن المحنة حتى
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 وأقبل شیطان الجحیم ، وطارت شعل النار في ھذا المكان من الجسم،باطن الفخذین في مستوى الضرب
حمد بك عنوان  أمر م،یودع مكان كل ضربة جمرة من ســعیر لا تنطفئ حتى إذا لم یبق فیھا مكان للاحتراق

 وفھم !اضرب تحت. . تحت: وقال لحامل السوط،حضارة السعدیین ومروءتھم فارتفعت الفلقة مرة ثالثة
إني اشعر بالعار لأنني عشت ورأیت . .الشیطان الأحمر أن ھناك إذناً بالضرب على ما تحت الفخذین

 یتصور ما رأیتھ في ھذا الجحیم تصرف السعدیین أبناء سعد كما یزعمون ویتبجحون فلأدع لخیال القارئ أن
  .بما یطلق في ھذا المكان من حرائق اللھب والألم

على أن ھذا الشوط لا ینتھي إلا كما انتھى كل شوط سابق بتعب زبانیة الجحیم وعجزھم عن رفع 
  .السوط بضربة جدیدة

وأخذوا  وأخرجوني من الحجرة والدم یلوث كل جسدي ،وضعت الفلقة تحت كنبة في حجرة محمد بك
 ، على الحال التي وصفت من عري الجسد،یطوفون بي أرجاء القسم السیاسي حافي القدمین عاري الرأس

  .في حالة مزریة مھینة) بالرفس والشلوت(یأخذ بطوق قمیصي أحد الزبانیة ویتبعني الآخر من الخلف 

دى الغرف عرضوني  فكانوا كلما وجدوا أحدًا بإح،وكانت الحجرات تكاد تكون خالیة من الموظفین
  .علیھ بھذه الحالة إثارة لما لدیھ من سخریة واستھزاء

 كأنما كان الكف من ،وكان الآخذ بطوقي ربما أھوى بكفھ على وجھي عندما ینتھي من تقدیمي إلیھ
 ولا أحب أن اذكر غیر ذلك مما صنعوه معي أثناء ھذا العرض والطواف من أعمال ،متممات ھذا التعریف 

  .تھى الحطة والنذالة والخسةتدل على من

 

 فإذا بصاحبي الفلقة یحضران ویقفان بجانبي الأحمر ،وعدنا إلى حجرة محمد بك فأعطى إشارة
 وكان على كل ، وتألفت من الخمسة دائرة أحاطت بي، ثم یدخل الجندي المراسلة لحجرة محمد بك،والأسمر

وافتتح . . من وجھي أو رأسي لیحسن تسدید كفھ أو قبضتھ إلیھ بإحكاممنھم أن یتخیر الموضع الذي یلائمھ
 ، ودار الدور حتى بدأ الأحمر دورة ثانیة وثالثة وتتابعت الدورات،الدائرة شیطانھم الأحمر وتبعھ الأسمر

كل ذلك ومحمد بك واقف وراء مكتبھ یدیر المعركة . .وصار وجھي ورأسي یتلقى مختلف اللطمات واللكمات
كان كل منھم یحاذر أن یلاحظ علیھ سیده تھاوناً في تسدید الضربة . .م حكومة السعدیین المتحضرة الراقیةباس

 وكم دارت بي الأرض إثر قبضة ، فكم أطارت الكفوف شررًا من عیني،أو تراخیًا فیما تحمل من قوة مذھلة
  !؟ ناس من البشر أھؤلاء؟أھؤلاء رجال! ؟ أھـذه حكومة!یا االله. .جبـارة زلزل بھا رأسي

 ،وأخیرًا رحمني االله یا بني بضربة عنیفة ھائلة! ؟أإلى ھذا الحد ینحدر الإنسان في معاملة أخیھ الإنسان
 فانفضت الحلقة وتفرقت ، ففقدت الوعي وارتمیت على كنبة كانت قریبة مني،ھوت على جانب رأسي

  . وتربصوا بي في الوقت الذي أفیق فیھ،الدائرة

ت جالسًا على طرف الكنبـة قریبًا من باب الحجرة وجاء الأحمر فتناول طربوشي وبعد دقائق كن
 كیف أعدل وضعًا وضعھ حضرتھ !وكأنما قامت قیامتھ. . فعدلتھ،وكبسھ فوق رأسي حتى دخلت فیھ أذناي

 فتناول الطربوش ورماه إلى الأرض وأقبل علیھ ، لكنھ خشى أن یضرب فأفقد الوعي مرة أخرى،بنفسھ
 ثم نظر اسم صانع ، ثم رفعھ إلیھ وأخذ یعركھ بین یدیھ ثم یجمعھ كأنھ كرة، كأنما یطحنھ بھما طحناًبقدمیھ

 كیف سمح لنفسھ أن یلبس المجرمین ھذه ، ھذا الكلب یجب أن یعتقل:الطربوش على قرصھ الداخلي فقال
  .ھ وقال حذار أن تمد یدك علی، ثم عاد فكبس الطربوش على رأسي مرة أخرى!الطرابیش
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 ووقف یتكلم مع محمد ، یلبس بدلة حریریة بیضاء، غیر ملئ،ودخل الحجرة رجل قصیر أحمر اللون
 وأدار وجھي إلى ، وإذا بالشیطان الغلیظ الأحمر یأخذ بیدي ویقول عایزین نفرج سعادة الــ بك شویة،بك

وتوالت . . اتفرج یا سعادة الــ بك: وأخذ یقول،ھ على ظھري وحضر الأسمر بالكرباج وأقبل یھوي ب،الحائط
 ویحي كیف أسلمھم ھذا الظھر یلھبونھ : وقلت لنفسي، وطارت فیھ شعل النار،الكرابیج على ظھري

 وأدركت أن الظھر أقوى على احتمال ، فأدرت إلیھم وجھي فإذا بالكرابیج تسقط علیھ وعلى بطني؟باختیاري
  ! فعدت بوجھي إلى الحائط وھم یضحكون ویقولون اتفرج یا سعادة الــ بك،بطنما یصب على الوجھ وال

 كلما تعب شیطان أراحھ ،وتفرج سعادة البیھ مدة تناوب فیھا زبانیة العذاب حمل الكرباج فیما بینھما
 أباك یا وأكرم االله. . أستدفع بھ ھذا اللھب الذي یحرق بدني، وأنا أتململ وأتلوى وأعوذ باالله سبحانھ،صاحبھ

 وواالله یا بني لن أنسى ھذا ما ، والاستغاثة المدویة، فلم تنطلق حنجرتھ بالآھة العالیة،بني في ھذه كذلك
 وفرغ سعادة البیھ من فرجتھ وخرج من الحجرة وخرج معھ محمد بك ،وكلَّـت سواعد الجبارین. .حییت

  .وخرج على أثرھما كل من فیھا وبقیت وحدي

 

 ومع ،ولا أستطیع أن أمد إلیھ یدي. . الساعة في جیب البنطلون؟ كم الساعة؟أین نحن الآن من الوقت
 ستقابل الآن شخصیة كبیرة :ودخل الأحمر یقول لي. . فلتكن الساعة ما تكون،ھذا فماذا یعنیني من الوقت

 فقلت إنني لن ،ا إلى بیتك وأولادكوستسأل عن أمور فعلیك بالصدق والصراحة التامة لعلك تخرج من ھن
وتناولت الجورب . . البس ملابسك على عجل: فقال،أقول لأحد غیر الصدق وما تعودت في حیاتي سواه

 وجدت قدمي قد تمزقت وانتفخت وازرقت ونفر جلدھا في شكل بشع ! یا االله؟ومددت رجلي إلیھ فماذا وجدت
 ولم یعد من سبیل أن تدخل ، لقد انتفخت قدمي وورمت!یھات وتناولت الحذاء أحاول أن البسھ ولكن ھ،مخیف

 فنزعت الرباط ولكن ، فتململ الرجل وقال انزع الرباط،جعلت أعالج وأعالج على غیر جدوى. .في الحذاء
واكتفیت أن یدخل فیھ ) فكعبت الحذاء( ورأیت الشر في عیني الرجل الذي یستعجل ،على غیر جدوى كذلك
كانت الشخصیة العظیمة في حجرة تبعد أمتارًا قلیلة عن . .ھ لمقابلة الشخصیة العظیمةمقدم القدم ونھضت مع

  .أو حكمدار العاصمة. . وتوقعت أن أرى سعادة النائب العام،حجرتي

عینان تسیلان بالتشفي . .ودخلت الحجرة وإذا أنا وجھًا لوجھ أمام إبراھیم عبد الھادي باشا
أیت دولة رئیس الوزراء لم یشأ أن أنصرف من محنتي حتى یمتع نفسھ ھكذا ر. .والارتیاح إلى الانتقام

  ؟ عاوز خدمة: بقولھ ــحفظھ االلهــ وبادرني دولتھ . .بمرآي وأنا على ھذه الحال من العذاب الألیم

 فكذبت لـھ كل ما ، سألني فیھا عدة أسئلة عما نشرتھ الجرائد،ولم ألبث أمامھ غیر ثلاث أو أربع دقائق
وخرجت مشیعًا بابتسامتھ وتشفیھ إلى حجرة خالیة حیث أنبأتني ساعتي أن الوقت . . في قوة وصدقعزتھ اليَّ

وكان بدء . .لقد دخلت المحافظة عند السادسة وعشر دقائق وكان تسلیم وتسلم. .بلغ الساعة التاسعة والربع
تواصل قد استمر في غیر انقطاع فیكون الضرب الم. .المحنة عند السابعة إلا ثلثاً أو إلا ربعًا على الأكثر

  .زھاء ساعتین وربع على الأقل

 وحملني إلى قسم الدرب الأحمر حیث وجدت بھ فئة ،ودخل كونستابل قطع عليَّ سلسلة ھذا الحساب
 كما قصصتھا علیك الآن فوجموا وحزنوا غایة ،كریمة من المعتقلین فرأوا ما بي وقصصت علیھم قصتھ



  ٢٠٣

 وقضوا جزءً كبیرًا من ،مون لي كل ما یستطیعون من أسباب الراحة والتمریضالحزن وقاموا یخدمون ویقد
  !لیلھم في أسف شامل عمیق

 وأن یزیح ، ولا تعلیق لي علیھا إلا أن أسأل االله سبحانھ أن یلطف بمصر،تلك یا بني قصة ما حدث
  . إنھ بعباده لطیف خبیر،عنھا غاشــیة تلك الكروب السوداء

  ،،، االله وبركاتھوالسلام علیكم ورحمة
  والدك

  البھي الخولي
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م من مجلة ١٩٤٢ مارس سنة ٢ھـ الموافق ١٣٦١ صفر سنة ١٥الصادر في ) ٤٠٣(جاء في العدد 
" من یكون زعیم المعارضة"ین تحت عنوان  وكان رئیس تحریرھا ھو الأستاذ مصطفى أم،"الأثنین والدنیا"
  :)٥ص (
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 خاصة بعد أن امتنع السعدیون ،یتساءلون من یكون زعیم المعارضة في مجلس النواب الجدید
 ویؤكدون أن زعیم المعارضة سیكون في مجلس النواب واحدًا من .والدستوریون عن دخول الانتخابات

  . أو الأستاذ حسن البنا رئیس جمعیة الإخوان المسلمین، عبد الرحمن عزام باشا:نیناث
 وكان نائبًا ، ولھ عصبیة في ھذه الدائرة،وعزام بك مرشح في مجلس النواب عن إحدى دوائر الجیزة

 ویذكر أعضاء ، قوي العبارة، ساحر الأسلوب، وھو خطیب مفوه،لھا في جمیع الانتخابات الماضیة
م وأمسك بأعضائھا ١٩٢٦لمانات الماضیة كیف قاد الحملة على وزارة زیوار باشا في برلمان سنة البر

  !!وھات. .واحدًا واحدًا
 فلھ أنصار ، ویقدرون أنھ سیكتسح مدینة الإسماعیلیة،أما الأستاذ حسن البنا فھو شخصیة سیاسیة جدیدة

 ،فھم الذین جمعوا لھ مبلغ التأمین. .ألة كرامة لھم وأھالي الإسماعیلیة یعتقدون أن مسألة ترشیحھ مس،كثیرون
 وھو خطیب مفوه یقوم ، وھم الذین قدموا سیاراتھم وبیوتھم لتكون مركز الدعایة لھ،وھم الذین استضافوه
  . ونتنبأ لھ بأنھ سیشق طریقاً إلى الصفوف الأولى،بدعوة دینیة إصلاحیة

 ربیع ٦الصادر في ) ٤٠٦(م في العدد ١٩٤٢وعادت مرة أخرى إلى الحدیث عن الانتخابات عام 
   : فذكرت،م١٩٤٢ مارس سنة ٢٣ھـ الموافق ١٣٦١الأول سنة 
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 وھذه الجمعیة ،أبرز مرشحي ھذه الدائرة ھو الأستاذ حسن البنا المرشد العام لجمعیة الإخوان المسلمین

 وأغلبیة المنتسبین إلیھا من المثقفین بین موظفین ومحامین ،ئات الشعب في مختلف بلاد القطرتتألف من م
  .وأطباء ومن إلیھم

 مع أنھ ،یستطیع أن یخطب أربع ساعات دون أن یتعب. .ویمتاز الأستاذ حسن البنا بأنھ خطیب ساحر
  .نحیف وضعیف البنیة

ري   یخ أزھ و ش ا ھ تاذ البن بعض أن الأس سب ال د یح ا وق سن البن شیخ ح ھ بال ي ،فیلقب رج ف اب تخ ھ ش  ولكن
ت        ،مدرسة المعلمین العلیا واشتغل بالتدریس في المدارس الحكومیة  ھ فنم ض إخوان ع بع ھ م ف جمعیت م أل  ث

.وأصبحت من أعظم المؤسسات الدینیة في مصر والشرق 
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 وقد جمع من الخلال والفضائل ما لا یمكن حصره في مقال ینشر ،كان الشیخ رحمھ االله أمة وحده

 ، لقد كان الشیخ جم التواضع،"التواضع" لھذا اقتصر في الكتابة عنھ من ناحیة واحدة ھي ،بإحدى المجلات
 ولم یكن یشعر أنھ یتزعم ھیئة لھا خطرھا في ،م یفخـر بعلمھ ول،فلم یذكر في یوم من الأیـام شیئاً عن نفسھ

  . ولكنھ ترك الناس یحكمون على علمھ الواسع ومثلھ العلیا التي كان یضربھا،البلاد العربیة كلھا

 ولم ، وتحدث إلیھم في صوت ھادئ متزن،كان إذا قام یخطب الناس وقف وقفة رجل خاشع متواضع
 ولھذا كان كلامھ العذب یصل ، خطابھ مھما كانت جدیة الموضوع الذي یتناولھیكن لیرفع عقیرتھ أو یحتد في

  .إلى القلوب قبل أن یصل إلى الآذان

 فكنت أجد أكبر ،استمعت لھ كثیرًا أیام كان یغشى بلاد مدیریة القلیوبیة للاجتماع برجالھ والتحدث إلیھم
 التي كانت تتدفق كالماء العذب یروي نفوسًا  والاستفادة من عملھ وحكمھ ومواعظھ،لذة في الاستماع إلیھ

 وما ، بدأ مرة إحدى خطبھ بشبین القناطر بمحاضرة لم أسمع خیرًا منھا في علاقة الحاكم بالمحكومین،عطاشا
 لما ، فینتفع بھا الكل، فوددت لو أن ھذه المحاضرة سجلت لتذاع في أنحاء البلاد،یجب أن یكون علیھ كل منھم

  .صائح لو اتبعت لأدت إلى خیر البلاد وإسعادھااشتملت علیھ من ن

 ،كنت معھ یومًا في جمع بینھا ولما حانت صلاة المغرب أبى وھو أفقھ القوم دیناً إلا أن أؤمھ والجمع
 وإني لعلي یقین من أن تواضع ،تواضعًا ولو كان في قلبھ ذرة من كبر أو أثر منة تمسك بالرئاسة لما فعل

 ولو كان فظاً ،مع كل مستمع لھ من أكبر الأسباب التي ألقت محبتھ في قلوب الناسالشیخ وتلطفھ في حدیثھ 
  .غلیظ القلب لانفضوا من حولھ

  .رحم االله شیخنا وجزاه خیر الجزاء عن الإسلام والمسلمین وعما قام بھ من عمل صالح للناس أجمعین

  فؤاد شیرین
  ھـ١٣٧١ جماد أول سنة ١٦الدعوة 

* * *  
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 فلقد كان واحدًا من ھؤلاء الأفــذاذ الذین حبتھم العنایة ،رحم االله الشیخ حسن البنا وأسكنھ واســع جناتھ
 لھم  یذلــل، وسلحتھم بمضاء الإیمـــان،الإلھیة بالقــدرة على اكتساب قلوب الناس واكتســـاب ثقتھم

  . ویمضون بھ في ســـبیلھم لتحقیق رســـالتھم في الحیاة،الصعوبات

م وتوثقت بیني وبینھ مودة كنت أحرص ١٩٤٧عرفت المغفور لھ الشیخ حسن البنا في مطالع عام 
 واعتزازه ، وكان أقوى ما یحببني فیھ ما كان یتصف بھ من رحابة الأفق وسعة التفكیر،علیھا وأعتز بھا

  .ي الإسلام من مبادئ سبقت أحدث ما تطلبھ وتریده النظم الدیمقراطیة الحدیثةالشامل بما ف

 ملمًا ، عمیق الدراسة الدینیة، قوي الحجة، سریع العارضة، ومحدثاً حلو الحدیث،لقد كان خطیبًا مفوھًا
یھدأ أو  وكان كتلة من النشاط الذي لا ،بكل ما في الدین الإسلامي من نواح تثیر اعتزاز وفخر المسلمین

 واختیار ، وكان یملك تلك الخاصة النادرة خاصة القدرة على التنظیم، فھو في عمل متصل،یسكن أو یستقر
 وكانت ذاكرتھ القویة تعي أسماء كل أنصاره ومریدیھ على كثرتھم ،الشخص المناسب للمكان المناسب

  .وضخامة عددھم

 التي انتھت بھ والأمة في أوج ،لصورة المفجعة وأنھى حیاتھ بھذه ا،لقد اغتال القدر الشیخ حسن البنا
 ولا یعزینا الیوم عنھ إلا أن نرى الروح ، وفي أقصى تطلعا إلیھ وإلى جماعتھ الضخمة،ارتقابھا لمجھوده

  . تسیر وتنتشر وتأخذ مكانھا بین المصریین، والدوافع الوطنیة التي كانت تحركھ،التي كان یصدر عنھا

  دكتور نور الدین علي طراف
  مجلة الدعوة

  م١٩٥١ سنة فبرایر ١٣

* * *  
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  ــ واالله ــلقد تعلقت أبصارنا بھ ولم نجد لأنفسنا فكاكًا من ذلك، وخلت« المستشار حسن الھضیبي وقال
كان  دقیقة خطب ساعة وأربعین.. .من نور أو مغناطیسَ تحفُّ بوجھھ الكریم فتزید الانجذاب إلیھ أن ھالة

 إن ،أمتعنا االله بھا ذلك الوقت  وتنقضي ھذه المتعة التي،شعورنا فیھا شعور الخوف من أن یفرغ من كلامھ
وما أذكر أني سمعت خطیبًا قبلھ إلا تمنیت على . .الله كلامھ كان یخرج من القلب شأن المتكلم إذا أخلص النیة

 أو ، لا علو ولا انخفاض، كان كالجدول الرقراق الھادئ ینساب فیھ الماء،وقت االله أن ینتھي خطابھ في أقرب

                                         
 یولیو وبعد الانقلاب، اختیر وزیرًا للصحة لفترة طویلة، لم ٢٣یب، عمل بالحركة الوطنیة المصریة قبل انقلاب دكتور طب(*) 

 .یعرف عنھ ما یسیئ إلى وطنیتھ
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فیھ من   والعقل فیسكب، والقلب فیملأه إیمانًا،العذبة لیس فیھا نشاز، یخاطب الشعور فیلھبھ كالموسیقى
تواضع جم، التقینا فإذا ھو   ولما أذن االله، انقضى وقت طویل بعد ذلك دون أن ألتقي بھ،المعلومات ألوانًا

 وآمال عراض كل ،بالشئون جلیلھا وحقیرھا  وعلم غزیر، وذكاء فرید، وعقل واسع ملم،وأدب لا تكلف فیھ
 .»راستھتا ذلك یحفھ روح دیني عاقل لا تعصب فیھ ولا

 بالغة ما بلغت ــاالله علیھ متئدًا في كل ما یفعل یأخذ الأمور كان رضوان« الأستاذ عمر التلمساني وقال
 ثم یبدأ العلاج في حنكة وخبرة ، وكأن ما حدث لم یحدث،المفكر وصبر الحلیم  في ھدوء ــوةمن القس
فكان یعالج  وكان ذلك سببًا في سلامة الدعوة طوال حیاتھ من الھزات العنیفة التي تعطل المسیرة، ،ودرایة

  .»ءالمشاكل بما یذھب بھا في ھدو

ناس إلى أن یفھموا الإسلام على أنھ قوة وعزة وكرامة ال لقد دعا حسن البنا«وتحدث عبد القادر عودة 
 ودعا الناس إلى أن یفھموا الإسلام على أنھ عدالة ،ضعف واستعباد واستسلام بعد أن فھمھ الناس على أنھ

المسلمون حریتھم   وبعد أن فقد، وفشت فیھم المآثم،وحریة ومساواة بعد أن أرھقت المسلمین المظالمُ ونظافة
 وأنھ أخوة ، وتوحید لبلادھم،بین أفرادھم  ودعا المسلمین إلى أن یفھموا الإسلام على أنھ اتحاد،موزالت دولتھ

 تلك ،الكاملة الناضجة لقد كان أبرز ما في الإمام البنا رجولتھ ،المسلمین بین المؤمنین وتعاون وتضامن بین
 فما علم علیھ الناس أنھ ،لھ وقولھفي عم الرجولة التي كملت ونضجت بكمال الإسلام في نفسھ وإخلاصھ الله

 وإنما ھو التجرد للحق في كل الحالات وفي ،كتم كلمة حق  أو، أو جامل قویًا،عمل لھوى أو سكت لمنفعةٍ
  .»فجمیع الظرو

  وأفید من، أذكر دروسھ وأترسم خطاه،كنت وما زلت تلمیذًا لحسن البنا«الغزالي   الشیخ محمدوقال
قمم الفقھ الإسلامي،   ونظرتي إلى ذلك الإمام الشھید أنھ من،ئھ لي ورضائھ عني وأنا مستبشر بدعا،تجاربھ

 وأشھد بأن لھ بعد ،القرن الرابع عشر الھجري  مجدد ــ بلا ریب ــومن بناة أمتنا الفقیرة إلى الرجال، بل ھو
ن التربیة وقواعد من علم النفس وف كان لدى حسن البنا ثروة طائلة ،وتثقیفي االله الفضل الأول في توجیھي

 وھذه بعض الوسائل التي ، ومیزان المواھب،الأفراد  وكان لھ بصر نافذ بطبائع الجماھیر وقیم،الاجتماع
 .»كلھا تعین على الدعوة ولیست

 ولم ،والإمام الشھید لم یمت بھذا المعنى لأنھ لم یعش لأسرتھ الخاصة « فضیلة الشیخ الباقوريوقال
 أصدقائھ حتى یكون من الممكن أن ینسدل علیھ ستار النسیان بسلو أسرتھ عنھمحدودة من  یعش مع جماعة

وفي خارج   في نفوس الألوف المؤلفة في مصر ــ رحمھ االله ــ وإنما كان یعیش،واطّراح أصدقائھ لذكراه
الغزیر، وإرادتھ الصارمة،   وعلمھ، لقد صنع حسن البنا جیلاً من الناس على مثال نفسھ الكبیرة،مصر

طریقة تلاوتھ للقرآن إذا تلاه قاعدًا یتأمل أو قائمًا   وفي التعبیر إذا عبر، بل في،أسلوبھ في التفكیر إذا فكرو
كذلك جیلاً من الناس أقبل على الإسلام یدرسھ دراسة المستبصر، ویفھمھ فھم   ولقد صنع حسن البنا،یصلي

 .»ویعمل بھ عمل المؤمن المتأمل

فتحت عنوان   مقالات كثیرة»روح وریحان« وھو مؤلف ،جاجيوكتب الأستاذ أحمد أنس الح
  وقد وھب نفسھ للدعوة،إمامنا الشھید مسلمًا مصنوعًا على عین االله منذ نشأتھ وصباه وكان« كتب »إعجاز«

 ،الكفاح والنضال من أجلھا  فعاش لھا وبھا وجاھد في سبیلھا، واستشھد في میدان، واختاره االله لھا،الإسلامیة
الإعجاز الذي نسجھ الإسلام تاجًا لرجالھ وقادتھ   معجزًا،في حیاتھ كلھا كطبیعة الفكرة التي اصطنعتھفكان 

 فأتعب خصومھ ، وكان معجزًا!معركة نزال وفي كل ساحة نضال  فھم أبدًا یتحدون بھ كل،في كل زمان
بوا علیھم كل أنواع  وص، وفتحوا لھم السجون والمعتقلات،واضطھدوا أنصاره ، طاردوا فكرتھ،وأرھقھم
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ویجمعون   ومع ذلك فقد راحوا یحشدون الجند،! وقال بعضھم لبعض إنھ قد مات!ثم قتلوه! والعذاب الظلم
ما صنعوا مما لم یشھد   وصنعوا، ثم منعوا تشییع جنازتھ، لمحاربة ھذا الذي في زعمھم قد مات،القوات

  :كلمتھ اریخ وقال الت، فسخر منھم،الناس لھ مثیلاً في أظلم العصور

  زاتالمعج  الحق تلك إحدى    الممات علو في الحیاة وفي

تخفى  أرید أن أكتب عن حوادث«  رئیس تحریر مجلة الكشكول الجدیدةیقول الأستاذ أمین إسماعیلو
 موقعة العلمین مثلاً من الأمثلة  خذ،على الناس اشترك فیھا حسن البنا فغیَّر وجھ التاریخ، وكتب تاریخًا جدیدًا

البنا ورأي حسن البنا في ھذه اللحظة الحرجة من عمر   موقف حسن،التي تحول فیھا تاریخ البشریة جمیعًا
اللواء عبد الرازق بركات باشا كان حیًا لاستطاع أن یتحدث عن تأثیر حسن البنا  ولو أن المرحوم... التاریخ

ترى النور؟ كیف قُتلت   كیف لم یُكتب لھا أن) بیفین–صدقي ( معاھدة ، وإلیك مثلاً داخلیًا،موقعة العلمین في
 لكشفنا  ــ إذن ــلنا أن نتكلم عن ھذا  لو أتیح؟ كیف ثار علیھا الشعب؟ كیف سقطت وزارة صدقي؟في مھدھا

 كیف ھرب أمین الحسیني إلى ، وأمثلة أخرى،للتاریخ  وأھداھا، كتبھا حسن البنا بیده،عن صفحة أخرى
ھو المدرس الذي ) حسن البنا(إلى أرض مصر؟ إن العالم یعرف أن  لكریممصر؟ وكیف نزل الأمیر عبد ا

 في الغرب قبل ، ولكن العالم إلى حد ما تغیرت سیاساتھ ووضعت خططھ؟الإسلام علم المسلمین ما ھو
 .»اوكان التغییر بسبب حسن البن ،الشرق

في بناء   العبقریة الضخمة إنھ مظھر ھذه ــ الإخوان المسلمون ــھذا البناء الضخم« سید قطب وكتب
 ،ووجداناتھم فالتفوا حول عقیدة  استجاش الداعیة مشاعرھم، إنھم لیسوا مجرد مجموعة من الناس،الجماعات

عبة إلى المنطقة إلى المركز ـمن الأسرة إلى الشُ التنظیم إن عبقریة البناء تبدو في كل خطوة من خطوات
  ثم بعد أن یستعرض العبقریة في بناء الجماعة وتنظیمھا،»لإرشادالتأسیسیة إلى مكتب ا الإداري إلى الھیئة

الأخ المسلم یمتد وھو  فیجعل نشاط وقد استطاع حسن البنا أن یفكر في ھذا كلھ أو أن یلھم ھذا كلھ«یقول 
  .»یعمل في نطاق الجماعة إلى ھذه المجالات كلھا

 ،الأمل في قلوب الیائسین الداعیة الذي بعثالإمام الشھید حسن البنا ھو « الشیخ عبد الحمید كشك وقال
 وعرفتھ من ، عرفتھ من كتاباتھ،العالمین وقاد سفینة العالم الحائرة في خضم المحیط إلى طریق االله رب

 ، یحمي ولا یبدد، عرفتھ داعیة یجمع ولا یفرق،وأعمالھ المجیدة  وعرفتھ من آثاره الطیبة،مریدیھ ومحبیھ
 .» الأصدقاء ویرد كید الأعداءأزر یصون ولا یھدد، یشدد
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العالم العربي والإسلامي لنرى كیف كانت  إذا تطرقنا لآراء السیاسیین ورجال الفكر والإصلاح في
 فتناول ،باعي من سوریا عن حسن البناالدكتور مصطفى الس  فقد تحدث،شخصیة البنا على المستوى العالمي

 ودوره بارز ، وأنھ أبرز شخصیات القرن الرابع عشر الھجري،والإسلامي دعوتھ في مصر والعالم العربي
  .الشرق في تاریخ

 وأرجع ،الطیبة  فأثنى على أخلاقھ وسجایاه، بحسن البنا ــ محمد أمین الحسیني ــوأشاد مفتي فلسطین
لقد كان للشھید الشیخ « فیقول ،فلسطین  أما عن جھاده في،الألوف الكثیرة من الشبابإلیھ الفضل في ھدایة 

والدفاع عنھا جھود مشكورة وأعمال مبرورة كلھا مآثر  حسن البنا وأتباعھ ومریدیھ في نصرة فلسطین
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 الإسلامي بحروف من نور، وقد بذلوا على ثرى فلسطین مع إخوانھم ومفاخر سجلھا لھم تاریخ الجھاد
في   واستشھد منھم عصبة كریمة كانت،البلاد العربیة والإسلامیة دماء ذكیة ومھجًا غالیة المجاھدین من أبناء

لقد «مفتي فلسطین الأكبر  وقال".. الرعیل الأول من المجاھدین الذین نفروا خفافًا وثقالاً لنجدة فلسطین
 فما انتھت بي ھذه التجارب بعد طول ،یقةعم  وإنّ تحت كل شعرة لتجارب مریرة قاسیة،اشتعل رأسي شیبًا

 .»الأستاذ حسن البنا جھاده الصادق المطاف إلا إلى النقطة التي ابتدأ منھا

البنا وحركتھ  لقد كنا نسمع عن المرحوم الأستاذ حسن«یقول سمو الأمیر عبد الكریم الخطابي 
ابلنا مع الأستاذ المرشد عرفنا فیھ وتق ولما لجأنا إلى مصر العزیزة الإسلامیة الفتیة ونحن في المنفى

إن الأستاذ البنا وليٌّ من أولیاء االله « ویضیف ،»فینا الأمل  وازداد،الشخصیة الإسلامیة والأخوة الإسلامیة
 ، وأعد العدة لذلك ورسم لھ الخطة،إنقاذي منذ عشر سنوات أو أكثر من منفاي السحیق  ولقد حاول،الصادقین

من   وحین تسمح الظروف بنشر ما لدینا،قضت بالتربص إلى فرصة أخرىوجھز السفن ولكن الظروف 
 .»أنباء یعرف الناس حقیقة ھذا الولي الكبیر

تستفید كثیرًا من  أعتقد أن الدعوة كانت«رئیس حزب الاستقلال المراكشي  یقول السید علال الفاسيو
اھا دائبًا لیل نھار على بذر بذور فكرتھ قض  ولكن العشرین سنة التي،حیاة البنا لو لم یوافھ الأجل المحتوم

 .»أن تُطوح بھا أیدي الزمان العاتیة وتطعیمھا والعنایة بھا یجعلھا في مأمن من

عن شخصیة  الأمین العام لحزب الشورى والاستقلال المراكشي لاتيتویتحدث الأستاذ فضیل الور
الأفذاذ وقد كان لھؤلاء أثر  ، كانوا منالملة الإسلامیة من رجال النھضة والإصلاح عرفت «الإمام فیقول

 والذي یتنافى وروح الإسلام الیقظة ،وأزمنة محسوس في بعث المسلمین من خمولھم الذي طالت علیھ عھود
كانت أقوى ما عرف المسلمون في عصرھم ھذا من  االله علیھ  ولكن شخصیة الإمام المرشد رحمة،الوثابة

لإمام المرشد فاق غیره من كبار الدعاة المسلمین بأن اتخذ لدعوتھ بل إن ا ،رجال الدعوة إلى سبیل االله
 .»ونظامًا أصبحنا معھما قوة فعالة في سبیل الإسلام والمسلمین الكبرى وجھة

لھا أثر عظیم في  یذكر الإندونیسیون جھودًا كبیرة كان «وتحدث الأستاذ محمد ھاشم الإندونیسي فقال
ما كان یجدون في دعوة   ویذكرون مع الذكرى،والشرق العربينصرة القضیة الإندونیسیة في مصر 

لتلك الروح الإسلامیة التي تسود المسلمین في  الإخوان المسلمین التي مثلھا الإمام الشھید أصدق تمثیل صدى
البنا فضل العمل وإفساح المجال أمام الشباب الإندونیسي الذي عمل   ولقد كان للمرحوم الأستاذ،إندونیسیا

والدعوة   فكانت جریدة الإخوان ومجلتھم ودارھم میدانًا واسعًا لمزاولة نشاطھم فیھ،مصر ة بلاده فيلقضی
 .»لقضیة بلادھم

الإندونیسیین الذین مروا  إن الزعماء «ویضیف الأستاذ أحمد ھاشم ممثل الجالیة الإندونیسیة في مصر
ونھ في برنامج زیارتھم ھو مقابلة الإمام یسجل بمصر منذ انتھاء الحرب حتى استشھاد المرشد كان أول ما

 .»والتعرف علیھ

الإمام الشھید حسن  كان «فیصفھ قائلاً سكرتیر السفارة الأفعانیة أما الأستاذ محمد ھارون المجددي
الأعظم سیدنا محمد رسول االله صلى االله علیھ  صورة طیبة لخیرة أصحاب قائدنا رضي االله عنھ وأرضاه البنا

 وكان لا یعیش لنفسھ بل ،قلبھ وفكره في كل لحظة من لحظات حیاتھ ت مبادئ الإسلام المثالیة فقد ملك،وسلم
 .»الإسلامیة التي توالت علیھا المحن یعیش لھذه الأمة

إلى أن اسم حسن  السكرتیر العام المساعد للحزب الحر الدستوري التونسي  ویشیر السید على البھلوان
وأصبح اسمھ  في الإخوان المسلمین ن بحركة التجدید والتطھیر التي تجسمتاقترن في نظر التونسیی«البنا 
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التونسیین من غیر أن یجد من یسھر على تطبیقھ حتى أبرزه  رمزًا لفكرة حیة ومبدأ سامٍ طالما تردد بین
 .»المرشد العظیم

ري أنھ إذا كان نظ وفي «وتحدث الشاذلي المكي مقارنًا بین الإمام البنا ومن سبقھ من المجددین فقال
 ، والأفغاني، وابن تیمیة،والغزالي، وابن القیم  عمر بن عبد العزیز،:المصلحون الذین تقدموا حسن البنا مثل

 وحددوا معالمھ ، قد نادوا بالإصلاح وعملوا لھ، وغیرھم،بن بادیس  وعبد الحمید، ورشید رضا،ومحمد عبده
 یبعث لھذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا أمرإن االله «االله وسلامھ علیھ  وفقًا لقولھ صلوات

 وإنما ،والإصلاح فحسب  لا لمعالم التجدید، فإن حسن البنا قد وضع لھذا الإصلاح بصمة لم یُسبق لھا،»دینھا
  .»لھذه الأمة  ومن ثم كان من أكبر المجددین المصلحین،أیضًا الأسس والأركان

والدعاة فیقول  سون فیرى أن البنا جمع خلال القادة والمصلحینوأما المستشرق الأمریكي روبیر جاك
 ومن ،ومن الریاضیین حماستھم ، ومن الصوفیة إیمانھم، ومن العلماء حجتھم،كان فیھ من الساسة قوتھم«

 وكان كل جانب من ھذه الجوانب یبدو كأنھ ،رصانتھم  ومن الكتاب، ومن الخطباء لباقتھم،الفلاسفة مقاییسھم
  .»المناسب ستقلة في وقتھشخصیة م

 لذا ،في وصفھ  فكم اتھموا بالتحیز لھ والمبالغة،ھذه ھي شخصیة حسن البنا لا كما وصفھا الإخوان
ومن شخصیات لھا وزنھا ممن  آثرنا أن ننقل ما جاء عن غیر تلامذتھ ومن عاصروه من الإخوان المسلمین

رأیت یثنون على الإمام الشھید فھو دعوة  ع كما والجمی،شھد لھ بالتقوى والورع والموضوعیة في الحدیث
 .وداعیة بحق
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شخصیة البنا   فمقالاتھم تناولت، فلا تخرج في مجملھا عما قالھ الإخوان،أما أقوال غیر الإخوان

 .وجھاده واغتیالھ

الفقید   حین زارني،م١٩٣٥عادت بي الذاكرة إلى عام : "الوزراء یقولكتب علي ماھر رئیس مجلس 
متحدثًا في بعض الشئون  ،الكریم مع بعض أصدقائھ بمناسبة انتقالھ بجماعتھ من الإسماعیلیة إلى القاھرة

 ،الإسلامیة والبصر بشئون الأمم العربیة  وكان حدیثھ یشرح صدري وأسلوبھ یشھد بموفور الثقافة،العامة
 دعائمھا الإخاء ،شدید الإیمان بأنھ یؤدي رسالة إنسانیة سامیة  وكان إلى ذلك،راعة المنطق وقوة الحجةوب

 إثر مؤتمر ، بارحت لندن بالطائرةم١٩٣٩ وفي مارس سنة ،سكان البلاد جمیعًا والمحبة والسلام بین
تملأ فضاء  ھا جموع الإخوانرأیت فی ووصلت القاھرة في مستھل الھزیع الأخیر من لیلة لا أنساھا ،فلسطین

 فیأخذ طریقھ إلى ،یدوي عالیًا »الله أكبر والله الحمد « وسمعت نداءھم، وتموج بھم أرصفتھا،محطة العاصمة
 » العلیا  للمثل، وتجردًا، ویملأ النفوس إیمانًا باالله،القلوب

العام لجمعیات  سالرئی  للسید اللواء محمد صالح حرب باشا»الداعیة الموفق«وفي مقال تحت عنوان 
 ،الإسلامیة في صدور الآلاف من الشباب واستطاع علیھ الرحمةأن یوقد جذوة الفكرة« :قال الشبان المسلمین

 وكان لھم في میدانھا جھود وجولات ،بأسباب الثقافة الإسلامیة فأقبلوا على الدین وعكفوا على القرآن وتعلقوا
 وبذل في سبیل ذلك من علمھ وجھاده ھلین بھ إلى معرفة وأنسالإسلام بین ھؤلاء الجا استطاع أن یرد غربة

 .»الرجال ووقتھ ونفسھ وأعصابھ وراحتھ ما لا تستطیعھ إلا العصبة المجتمعة من أقویاء
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 لا ،من الناس من یعیش لنفسھ« :قال وفي كلمة الزعیم محمد نجیب عن حسن البنا عقب نجاح الثورة
 ومن الناس من یعیش ، ولم یحس بحرارة فقده مواطن،یأبھ بھ أحد إذا مات لمف  ولا یعمل إلا لھا،یفكر إلا فیھا

  وھؤلاء إذا ماتوا خلت منھم، مضحیًا في سبیلھا بكل عزیزٍ غالٍ،رًا فیھا آمالھصحا لأمتھ واھبًا لھا حیاتھ
 ولا ،ذكراھمالبلى   أحد أولئك الذین لا یدرك، والإمام الشھید حسن البنا،العیون وامتلأت بذكرھم القلوب

 ،عاش في الناس ولم یعمل لصوالحھ الخاصة لم یعش في نفسھ بل رحمھ االله یرقى النسیان إلى منازلھم لأنھ
  .بل عمل للصالح العام

إنني أذكر ھذه السنین «الإمام  وقال جمال عبد الناصر في احتفال مجلس الثورة بذكرى استشھاد
بینكم من یستطیع أن یذكر معي ھذا التاریخ وھذه  رھا وأرى أذك،والآمال التي كنا نعمل من أجل تحقیقھا

 وفي ھذا ، نعم أذكر في ھذا الوقت،العظام التي كنا نتوخاھا أحلامًا بعیدة  ویذكر في نفس الوقت الآمال،الأیام
لا  ،السامیة  والأھداف،كیف كان حسن البنا یلتقي مع الجمیع لیعمل الجمیع في سبیل المبادئ العالیة ،المكان

 – إن كنت أعمل –وأشھد االله أني أعمل «ھ  ثم قال في نھایة كلمت،»في سبیل الأشخاص ولا الأفراد ولا الدنیا
 .»سبیلھا لتنفیذ ھذه المبادئ وأفنى فیھا وأجاھد في

شخص أستاذ  إن ھذه الأخلاق العالیة والصفات الحمیدة قد اجتمعت وتمثلت في «وقال صلاح سالم
الجمیع من أجل المثل العلیا التي   وقد أحبھ،وأجلَّھ واعترف بفضلھ العالم الإسلامي كلھ ورجل احترمَھ ،كبیر

 ،نریده من مجد وكرامة في أخوة حقیقیة وإیمان أكید  والتي سنسیر علیھا إلى أن یتحقق لنا ما،عمل لھا
  .»بینكم على الخیر رعاكم االله ووحد بین قلوبكم وجمع

إن  «یقول شیخ الجامع الأزھر م الشیخ محمد مصطفى المراغيوفي ذكرى استشھاده كتب المرحو
مواضع الداء في جسم الأمة   ویعرف، یفھم الوسط الذي یعیش فیھ،الأستاذ البنا رجل مسلم غیور على دینھ

 وشغل نفسھ ،وثیقًا على اختلاف طبقاتھم  ویفقھ أسرار الإسلام وقد اتصل بالناس اتصالاً،الإسلامیة
  .»التي كان یرضاھا سلف ھذه الأمة  على الطریقة، والاجتماعيبالإصلاح الدیني

وأشاد بھ وبمكانتھ  ،عن حسن البنا مفتي الدیار المصریة في الأربعینیات وتحدث الشیخ حسنین مخلوف
من أعظم الشخصیات الإسلامیة في ھذا  ،الشیخ حسن البنا أنزلھ االله منازل الأبرار« : فقال،بین الدعاة

 واتخذ لدعوة الحق منھاجًا صالحًا وسبیلاً ،حق الجھاد الزعیم الإسلامي الذي جاھد في االله بل ھو ،العصر
 وقام بتنفیذه بحكمةٍ وسدادٍ وصبرٍ ،نة النبویة ومن روح التشریع الإسلاميـوالسُ واضحًا استمده من القرآن

خلق  واستظل برایتھاحتى انتشرت الدعوة الإسلامیة في آفاق مصر وغیرھا من بلاد الإسلام،  ،وعزمٍ
  .»كثیر

أستاذ القانون   كتب الأستاذ الدكتور محمد طھ بدوي»الإمام الشھید یغزو الجامعات«وتحت عنوان 
 ، فأنشأ مدرستھ المثالیة،للجامعات المصریة لقد كان الإمام الشھید شمسًا وغیثًا وأملاً للجامعة بل «العام یقول

 وإذا بنا ، فغزوا بعلومھم وأفكارھم وثورتھم كلیات الجامعة،الإسلامیة ادئوعلّم ألوفًا من إخوانھ الفلسفة والمب
 ولم یعد یجرؤ أستاذ أن ھو جیل المجاھدین في سبیل الفكرة الإسلامیة والوطن الإسلامي نشھد جیلاً آخر

 خیر من النظام  ولم یستطع جامعي أن یُلوح للبشریة بنظام،یتھجم بفلسفتھ على تراث الإسلام الغالي
  .»الإسلامي الذي وجد من تلامذة الإمام الشھید

بالفكرة التي جاھد  لقد كان حسن البنا ھو الزعیم الوحید الذي آمن «ویقول الأستاذ كامل الشناوي بك
 .»صفوف الجنود  ولقد كان حسن البنا ھو القائد الوحید الذي تلمحھ في،من أجلھا
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یتعرف على   استطاع من خلالھا أن،ما من حواراتوتحدث محمد التابعي عن حسن البنا وما دار بینھ
 یبدو قویًا كشجرة ،الھیكل  رحب، فاره القامة،دائم الابتسام «فیصف البنا بقولھ شخصیة البنا عن قرب

یتكلم فیھ بالألباب والأحادیث وأمجاد   وللسانھ سحر إذا تكلم، في صوتھ عمق وعرض وطول السندیان،
 .»الجھاد الإسلامي

قالھ المغفور لھ  إذا صح ما « الغایاتي كل ما بذل الإخوان من جھود إلى حسن البنا، فقالوأرجع على
 فمما لا شك فیھ أن ،ھذا الزمان الملك عبد االله الھاشمي من أن الإخوان المسلمین ھم معجزة القرآن في

 فمن ،معجزةالأستاذ حسن البنا ھو رب ھذه ال مؤسس جماعتھم وراعي نھضتھم ومرشدھم العام المرحوم
 وما ، استمدت ھذه الجماعة ما سمت بھ من عظیم الصفات،وإسلامھ وإیمانھ  ونشاطھ وروحھ،علمھ وھدیھ

 .»الأعمال قامت بھ من جلیل

فتح باب   ویوضح كیف أن البنا،ویشیر إحسان عبد القدوس إلى بعض جوانب شخصیة البنا وإخوانھ
تضحیة الإخوان في سبیل   وأشار إلى، علیھ غبار الجمودالاجتھاد وأعاد إلیھ رونقھ وصفاءه بعد أن ران

 رحمھ االله  فكان،بحبھ على اختلاف دینھم  وأن شخصیة حسن البنا قد مُلئت قلوب جمیع المصریین،الدعوة
 ففي كلمة ، لذلك فقد كان المسیحیون یحبونھ،بین مسلم ومسیحي ودودًا باشًا یحب كل من یلقاه ولم یفرق

 وما من شك أن فضیلة الشیخ حسن البنا ھو حي لدینا جمیعًا : قال،مكرم عبید باشا مسیحيللزعیم الوطني ال
 ومن ،لھ ولكم  ففي ذكره حیاة،ذكراه، بل كیف لا یحیا ویخلد في حیاتھ رجل استوحى في الدین ھدي ربھ في

  .»والصداقة معًاالكریم الصدق  ذا الذي یقول بھذا ھو مكرم عبید صدیقھ المسیحي الذي عرف أخاه المسلم

یؤمن بھا بطریقة   كان،إیمانھ بفكرتھ« :ویشیر مصطفى أمین إلى أشد ما أعجبھ في الإمام البنا فیقول
 ،قدرة فائقة على إقناع الغیر بذلك  فكان لھ، وقد انعكس ذلك على سلوكھ، ویرى أن المستقبل لھا،عجیبة

فیًا فقط بل كان محسوب الخطوات مدروسًا ولم یكن یكن عاط أعجبني كذلك في حسن البنا أن إیمانھ بفكرتھ لم
 .(*)»لما یؤمن بھ متعجلاً رغم حماسھ الشدید
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تحت عنوان م سبع مقالات متتالیة ١٩٨٦عام " الوفد"كان الأستاذ خالد محمد خالد قد نشر في جریدة 

 وفي ، فیھا ملاحظاتھ على الأحزاب والھیئات الإسلامیةعرض ،"غائبةأسئلة عاتبة تبحث عن إجابات "
م أجمل الرد على الردود التي جاءتھ من حزب الأحرار أو ١٩٨٦ من أكتوبر سنة ١٦العدد الصادر في 
  ."التیار الإسلامي" وكذلك من ،بعض الناصریین

 ولكن یھمنا بالطبع ما ، للناصریةة لحزب الأحرار أو لبعض المتعصبینلنسبولا یھمنا ھنا ما قالھ با
 ولأن ، ــ أو كلھا ــ كانت عن الإخوان المسلمینه خاصة وأن معظم  ردود،"التیار الإسلامي"جاء عن 

  .تصورھم وتكشف عن ،الد تبرز رأي الفریقینخ وتعلیق الأستاذ خالد محمد ،الردود الإخوانیة

 لقد كان عضوًا بارزًا فیھم في ،دًا عن الإخوانــد خالد لم یكن بعیـ الأستاذ خالد محموالمفارقة أن
 خاصة بعد أن ، ولكنھ ابتعد عن الإخوان شیئاً فشیئاً، وكان قبلاً من رجال الجمعیة الشرعیة،اتیالأربعین

طرًا على الصحافة  وبعد أن نجح المعسكر الیساري الذي كان مسی،شھرة مدویة" من ھنا نبدأ"رزق كتابھ 
 ذلك یثبت كما ، ولكن الرجل كان محتفظاً بإیمانھ وحریصًا علیھ،وقتئذ في جذبھ إلیھم وإسھامھ في صحافتھم

 غیر علىأو فھم " من ھنا نبدأ"ض ما جاء في فیھ عن بعر كتابھ عن الحكومة الإسلامیة الذي تراجع وصد
  .ما أراده المؤلف

إجازة عشرة أعوام یعكفون فیھا على اقترح على الإخوان أن یأخذوا وكان الشیخ خالد في مقالاتھ تلك 
  .الدراسة قبل أن یصدروا القرارات

 لقد كان أحد ،"التیار الإسلامي"ویأتي دور  [: فقال،لد عن التیار الإسلاميوننقل ھنا ما كتبھ الأستاذ خا
  .!!الله ھداه ا؟ماذا یرید. ."التیار الإسلامي ":أسئلتي العاتبة ھذا السؤال

 من ١٣٠ و ١٢٩ الدكتور توفیق الشاوي في مقالین بالعددین :ولقد تصدى لمناقشتھ إخوة أفاضل
 ثم الإخوة الشیخ ،"النور" من جریدة ٢٣٥ والشیخ محمود فاید في مقالھ المتراحب بالعدد ،"الوفد"جریدة 

 ،لدكتور عبد الغفار عزیز وا، والدكتور محمد الطیب النجار، والشیخ صلاح أبو إسماعیل،محمد الغزالي
 ٢٣٣في أعدادھا الثلاثة " النور"والشیخ أحمد المحلاوي من خلال تحقیق صحفي ولقاء أجرتھ معھم جریدة 

  .٢٣٥ و ٢٣٤و 

التیار الإسلامي أسئلة "ویرى الأخ الكریم الأستاذ الدكتور توفیق الشاوي إنني ضمت حدیثي عن 
 على أیة حال ،ولابد أن یكون ھذا الوصف عنده دلالتھ القانونیة والدكتور الشاوي رجل قانون ،"استجوابیة

 بل كمسلم یتمنى ــ مھما قصرت خطاه ــ أن یرى الإسلام والمسلمین في ،فإن أسئلتي تلك لم أتقدم بھا كسلطة
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 ومن ثم یسوؤه كثیرًا الفھم المتشنج وغیر المتبصر الذي یقود بھ بعض ،المكان الأسمى والأفق الأعلى
  .شباب الإسلام" اةالدع"

 ھو ما یھمني رفضھ ورفض ،فإن البعض الذي یعرف نفسھ تمامًا" بعض"وضعوا أعینكم على كلمة 
أن تتقوا االله یجعل لكم  ":وأقول لھم. . لن أتبع أھواءكم:ولمثل ھؤلاء أقول.!! . ودعوتھ النزقة،أسلوبھ المعتم

 أن تتقوه في الشباب الذي تملأون قلوبھم حقدًا ،تمیزون بھ الخبیث من الطیب والحق من الباطل" فرقاناً
  .وشعورًا بالغربة

 إلا ما بیني وبین الإسلام من ،إلا أنھ لیس بیني وبین التیار الإسلامي الفطن والمضاء ضمیره بنور االله
  .رحم وقرابة وإیمان وولاء

 وتمنیات حمیمة ،مولیس بیني وبین فضائلھ الأخرى الشاردة والمتمردة إلا الأسى علیھم والحزن لھ
  .ودودة بأن یعودوا إلى الجذور

  من شراكھا" الدیمقراطیة"یرى الدكتور الشاوي أننا نعیش في عصر الشعارات التي لم تفلت، 
إن أعلى الأصوات في التغني بشعار  ": ویقول، ولم تعد أكثر من شعار،فصبغتھا بصبغتھا

 ، والدفاع عن مبادئھا،ین في الانتفاع بھا والصادق، لیست ھي أصوات المخلصین لھا،الدیمقراطیة
  ."واصولھا من أمثال الأستاذ خالد محمد خالد

  : أسألھ بھذا البیت من الشعر العربي القدیم،وإني من قلب مفعم بشكره على حسن ظنھ

  !أإن أفسد الخیر أقوام لھم إربٌ     أقول للخیر ھیا غادر الدار؟

المبدأ أو ھذا الحق ھویتھ وأحقیتھ ومزایاه لأجدبت الحیاة من كل لو أن تزییف أي مبدأ أو حق یفقد ھذا 
زائغة فسیبقى بین . .ھازلة. . ومھما تستغل المبادئ الحقة الراسخة كشعارات ھتماء،مبدأ ومن كل حق

  :مُسفرًا" الیزیدین"

   والأغر بن حاتم،فشتان ما بین الیزیدین في الندى     یزید ســــلیم
  فـــاق مالـــھ     وھم الفتى القیسي جمع الدراھمفھم الفتى الأزدي إن

 وھو من خیرة الإخوان المسلمین وصفوتھم حین ،وكم أسعدني ــ أسعده االله ــ الدكتور توفیق الشاوي 
 ،أعلن في وضوح تأییده للمبادئ الستة التي تتكون منھا الدیمقراطیة السیاسیة والتي قلت مرات كثارًا

لماذا تعیب علینا أننا نكتفي بالتمسك  ":بید أنھ یسألني قائلاً.!! .سلامفي الإ" الشورى"إنھا ھي 
 وبخاصة شعار الدیمقراطیة التي ترفعھ جمیع أنظمة الحكم ، ولا نقبل أن نرفع شعارًا غیره،بالإسلام

 وإني حین ،الشمولي سواء منھا الماركسیة أو العسكریة في دول آسیا وأفریقیا والعالم الثالث عمومًا
 ویعلم الجمیع أننا ، بل لكي یعلم ھو،تبعد ھذا الشعار لا أقصد إنني غیر متضامن مع كاتبنا الكبیرأس

 فلعلھ ،لسنا ممن یخدعھم مزیفو ھذا الشعار ومستغلوه من أبواق الحكم الشمولي ودعاة الحزب الواحد
  ."ینصفني الآن

 ولكن ،ت بھما الإسلام والحقیقةإنني أنصفك یا سیدي بنفس القدر من الحماس والتھلل اللذین أنصف
 لقد قدمت ، إني أعوذ باالله أن أكون من الجاھلین؟اسمح لي أن أسألك متى عبت علیكم التمسك بالإسلام

 ھذه ھي تمامًا ــ الشورى في الإسلام ــ فاختاروا لھا : ثم قلت،المفھوم الصحیح للدیمقراطیة السیاسیة بخاصة
والأصیل الذي . .والمجنح. .والحر. .العادل. .لموا بأن ھذا ھو نظام الحكم فقط س،العنوان الذي الذي یرضیكم

  .سیحكم بھ الإسلام الوطن حین تدعوه الأمة لتسلم مقالیدھا
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 ولو سمعوا ما ،وھا أنت ذا تقولھا بعد أن ألحفت أنا في سؤال الداة جمیعًا أن یقولوھا فما سمعوا
 وإنھ لیس الشورى أو ، وأنا معك في أن مثلنا الأعلى ھو الإسلام، ولقد عرفت فالزم،فحیاك االله.!! .استجابوا

 وما ترك من خیر الإنسان وخیر الحیاة ،عرضھا السموات والأرض" خیمة االله" إنھ ،الدیمقراطیة فحسب
  .صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا وھدى إلیھا

ا یسمونھ دیمقراطیة بالمعنى ھؤلاء یجعلون مثلھم الأعلى ھو م ":ولكم كنت صادقاً وعظیمًا وأنت تقول
  "...."!!الذي یریدونھ ھم 

 فمن یفعل ما فعلھ الأستاذ خالد محمد خالد عندما أثبت لنا أن ،أما نحن فمثلنا الأعلى ھو الإسلام"
  ."المبادئ الدستوریة التي یدافع عنھا ھي الشورى التي قررھا الإسلام أو ھي من الإسلام

 عندما ،عن العناصر السبعة التي استبعدت أو لعلك نسیت منھا واحدًاإنني حین قلت  ":وأقول لسیادتھ
 لأنھ بداھة لا یقصر اھتماماتھ النبیلة والجلیلة على النظام ، لم أظلم الإسلام، ھذا ھو الإسلام:قلت عنھا

  ."وتطبیقاً. .ودعوة. .وذكرًا. . بل وسع كل شيء معرفة،السیاسي وحده

 لم ، أي الساعة والقیامة،"إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ یَخْشَاھَا ":ھ الأمین وحین یقول االله جل جلالھ لرسول
  .!!.یرد سبحانھ بھذا الحصر أن الرسول علیھ السلام لیس منذرًا ولا مبشرًا بأمور أخرى كثیرة

والعمیم وأحسبني في ھذه السطور قد التقینا تمامًا ــ الدكتور الشاوي وأنا ــ ومن ثم فإن تفسیره الشامل 
لمضامین الدیمقراطیة ومفاھیمھا في مجال التكافل والتعاون والعدل الاجتماعي لا یعني أبدًا استبعادي لھذا 
الجانب المشرق لمجرد إنني أعطیت أكثر للدیمقراطیة السیاسیة التي تعرى منھا الیوم عالم الإسلام وشعوبھ 

  .!!.المفدوحة بنظم حكم جائرة ومنكرة

ور الشاوي من الإحباط الذي أخشى أن یسببھ لھ ما یتراءى دائمًا أمام بصره وسمعھ إنني أعیذ الدكت
  .وفؤاده من الإتجار بشعارات الاشتراكیة والدیمقراطیة اتجارًا متورطاً ومتلصصًا

 وأنھ یرسل تحیاتھ وتزكیتھ لكل اشتراكیة ،ومادام مؤمناً بأن الإسلام الحنیف قد قال فیھما قولاً بلیغًا
  . ولكل دیمقراطیة صحیحة متكاملة ــ باعتبارھما ــ في أرقى تطبیق لھما من ذریتھ وحفدتھ،عادلة

 فلیحمل الدكتور الشاوي مسئولیتھ بأن ینشر فھمھ المضئ ھذا في الزمان ، مادام ذلك كذلك:أقول
  .والمكان اللذین یشغلھما التیار الإسلامي كلھ ماجده وشارده

 ود فاید الداعي إلى االله عبر خمسة وأربعین عامًاونلتقي بالأخ الكریم الشیخ محم. 
 وثبت علیھا التطرف ، لو أن الأستاذ خالد قصر حدیثھ على الجماعات التي اتھمت بالتطرف:إنھ یقول 

لكنھ ــ أي . .فنحن على الدوام نستنكر العنف من حكام أو محكومین. .في محاكمة عادلة لكان غیر ملوم
وھل . . ومُفسده ومُصلحھ، صالحھ وطالحھ،ھ ــ أخاطب التیار الإسلامي كلھأنا ــ قال في حدیثھ ما نص

یتصور الشیخ فاید أن یُسوى أحد مھما ضعف عقلھ وعدلھ بین الصالح والطالح وبین الذین یُصلحون 
 !؟..والذین یفسدون. .في الأرض

 التیار الإسلامي في لقد ذكرت في نفس الفقرة التي نقلھا من المقال إنني أشرك الفریق المعتدل من
ولم أذكره . . لأنھ مسئول عنھا إلى مدى بعید،المسئولیة لأنھ القادر على تقویم المتطرفین من الفصائل الشاردة

  .!!.أبدًا كشریك أو مساوٍ للشاردین
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ویجازف الشیخ فاید نفس المجازفة التي تسرع بھا الشیخ صلاح أبو إسماعیل ــ كما سنرى حین نلقاه ــ 
  .!!.ھ كان الأولى بي أن أضم صوتي إلى صوت المطالبین بتطبیق الشریعة الإسلامیةوھي أن

  .!!.یا االله

 ولم أطالب في أكثر من حدیث صحفي أجرتھا معي الأخت الفاضلة سناء السعید ونشرت في ،كل ھذا
  !؟.."أخبار الیوم"أبرز مكان بجریدة 

  !؟..قضیة الجلیلة ولم أكتب المقالات وأجري الحوار حول ھذه ال،كل ھذا

 قد ، وبحسن الأداء في تقدیمھا، إنني بحسن فھمي للشریعة الغراء:الحق أقول في غیر مَنّ ولا غرور
 مثل عدد العقول والقلوب التي امتلأت خوفاً ،ھیأت من العقول والأفئدة التي تفتحت لھا وآنست نورھا وأمنھا

  .!!.لمشوش والعنف والتطرف والفكر ا،ورعبًا من تطبیقھا ببركات التحمس الجاھل

  ویسوق الأخ الفاضل حشدًا من التوجھات الإسلامیة التي حدد فیھا الرسول علیھ السلام خصائص
 .وھذا كلھ صدق وحق. . ویؤكد أن الشورى ملزمة للحاكم،الحكام والولاة والأمراء

 للشورى ــ وكذلك فقد تركنا في الغموض الذي لا یتحدد فیھ مفھومھم. .بید أنھ صنع صنیع الآخرین
  .!!.یفعلون ــ إذا استثنینا الدكتور الشاوي والشیخ محمد الغزالي

  .!!.ولطریقتكم حین تحكمون. .تقدموا بنظام واضح ومفصل لطریقة الإسلام في الحكم. .یا سادتنا

  : قالوا ما یأتي،مع علماء فضلاء" النور"وفي التحقیق الصحفي الذي أجرتھ جریدة 

 رفض الشیخ محمد الغزالي ھذا ، یمنح التیار الإسلامي نفسھ إجازة عشر سنواتفعن اقتراحي بأن 
 ؟ماذا یكون الموقف لو أن الشیوعیین والعلمانیین شنوا ھجومًا على الإسلام ":الاقتراح متسائلاً

 ."؟.. أم ماذا،ھل یظل التیار الإسلامي في إجازتھ تاركاً الساحة لھم. .وھجومھم واقع ومتوقع

ویردده الشیخ صلاح أبو إسماعیل الذي أضاف ھذه . .أي یقولھ الدكتور الطیب النجارونفس الر
إن الأستاذ خالد لم یسكت فقط عن وطأة الظلم التي یعانیھا التیار الإسلامي المنادي بتطبیق شرع  ":العبارة

  .!".!. وبإعلاء كلمة االله ــ عز وجل ــ ولكنھ راح یطالب ھذا التیار بالصمت المطبق،االله

إننا كنا نطمع من الأستاذ خالد محمد خالد ــ وھو  ":ثم یضیف الشیخ صلاح إلى رأیھ ھذه الكلمات
 بدلاً من توجیھ ،رجل لھ قلمھ وفكره وأدبھ ــ أن یكون لھ موقعھ في المناداة بتطبیق الشریعة الإسلامیة

  ."!!.اتھاماتھ للمطالبین بھا متجنیًا

أأنا الذي التزمت الصمت تجاه ما یعانیھ التیار الإسلامي . . عني وعنك عفا االله: أقول لفضیلتھ،وأولاً
  ؟؟..من وطأة الظلم

وھل حق عليَّ أن أكون ذلك الصامت لمجرد إنني شجبت عنف الشاردین وتطرفھم وحملتكم مسئولیة 
ا لأنھ یراھا بعد ــ ربم" الوفد"وما ذنبي إذا كان فضیلتھ لا یقرأ ما أكتبھ منذ عام في جریدة ! ؟..ھذا الشرود

  !!؟؟..أن ترك الحزب أو تركھ الحزب ــ رجسًا لا ینبغي أن یدنس بھ یدیھ
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 إن لجان مجلس لشعب أمضت قرابة خمس سنین :أنتم تقولون. .ولیسمح لي فضیلتھ بسؤال. .ما علینا
. .وإقرارھا ثم قدمتھا إلى مجلس الشعب لمناقشتھا ،تضع مشروع القوانین المستمدة من الشریعة الإسلامیة

  .وفضیلتك ــ لا شك ــ كنت فارس ھذا المجال

؟ أم تركتم ذلك لأي ..ترى ھل انتظمت القوانین الإسلامیة التي صُغتموھا تفصیلاً واضحًا لنظام الحكم
  !؟.. أو باسم غیر الإسلام،مغامر یثب على الحكم ذات یوم باسم الإسلام

  :ینتظمھل تقدمتم بنظام الحكم في الإسلام ذاكرین أنھ 

 أو ، أو سُـنة، بما فیھا السلطة التشریعیة فیما لم یرد بھ نص محكم من قرآن، الأمة مصدر السلطات: أولاً
  .إجماع

   الفصل بین السلطات حتى لا یفرط بعضھا على بعض أو یطغى :ثانیًا

  .الحكم من الخالدین وتتحدد مدة حكمھ حتى لا یكون في ، رئیس الدولة یُنتخب من الشعب انتخابًا حرًا:ثالثاً

  . المعارضة البرلمانیة جزء ھام من الحیاة البرلمانیة والسیاسیة:رابعًا

وواضح أن العدل . . لأن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، تعدد الأحزاب ضرورة محتومة:خامسًا
  .والحریة لا یوجدان في نظام الحزب الواحد أبدًا

  .مان حر شجاع انتخاب ممثلین للشعب في برل:سادسًا

ھل نصصتم على ذلك كلھ في أحد قوانینكم . . وحریة الرأي والفكر والعقیدة، حریة الصحافة:ابعًاـس
  ؟..الإسلامیة التي لبثتم في صیاغتھا خمس سنین عددًا

  .بل لا أظن أنكم ترضون ھذا النظام للحكم. .لا أظن

مثبط "تحت عنوان " الدعوة"وم بمجلة  فقد كتبت مقالاً ذات ی،وأنت یا شیخ صلاح أول الرافضین لھ
 لا ،وجئت فیھ بحجج وكلمات!! !"جنایة الدیمقراطیة على الشریعة الإسلامیة"ــ ھو ذا ــ " ومقنط وظلوم

  .!!.أزال حتى الیوم أغالب نفسي في تصدیق إنك صاحبھا وكاتبھا

  .وأعود إلى تعلیق الأخوة على اقتراح إجازة التیار الإسلامي

 لأن العمل الإسلامي في ،ضلة الحاجة زینب الغزالي تراه اقتراحًا غیر منطقي وغیر واقعيفالسیدة الفا 
 .ومفاھیم الإسلام لكي تسود تحتاج إلى جھاد مستمر بالكلمة وبالقلم. .حركة دائمة ومتصلة

 وكذلك یرى الأخ الأستاذ أنور الجندي. 

ولا من الدعوة إلى . .ولا من العبادة. .لإسلام إنني لم أنصح التیار الإسلامي بإجازة من ا:وإلیھم أقــول
 ،إنما دعوتھ لإجازة یقضیھا مع ربھ ومع نفسھ بعیدًا عن التطرف الجامح. . والتبشیر بدینھ القویم،االله

 ویصوغ فیھا شخصیتھ المسلمة الجدیدة بفھمھا ،إجازة یثقف فیھا نفسھ دینیًا وسیاسیًا.!! .والطموح المتعجل
 وعملھم المتطرف أیضًا ــ أن یجدوا ،فذلك أدعى ــ إذا انصرفوا عن فكرھم المتطرف. .سلیم وقلبھا ال،العلیم

. .ویقودوا. . ونور الفھم فرصتھم الكبرى التي تؤھلھم لأن یرشدوا، وسكینة القلب،في ھدوء النفس
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لیوم لشباب وسأظل أرى في اقتراحي ھذا ــ المنطقي والمعقول والمخلص ــ خیر نصیحة تقدم ا.!! .ویحكموا
  !!؟؟الإسلام

یناقشون رأیي . . ومعھم الأستاذ حسن الجمل نائب مصر القدیمة،وفي تعلیق آخر لنفس الأخوة السابقین
  .في أن التیار الإسلامي لا یملك حتى الآن المنھج الواعي الرشید لتطبیق الشریعة

لشریعة ــ وأنا منھم ــ فھل كنت وھذا الرأي إذا ابتسر من سیاق الحدیث یبدو مزعجًا للمنادین بتطبیق ا
  ؟؟..أسبب لنفسي ھذا الإزعاج قبل أن أزعج بھ الآخرین

 ھل :وأحسبني قد أجبت عن كل اعتراضاتھم على ھذا الرأي حینما سألت الشیخ صلاح أبو إسماعیل
  ؟؟..بدأوا تقنینھم الشریعة ببیان واضح ومفصل لنظام الحكم

فمن ھذا السلطان الذي یحكم . . ما لا یزغ بالقرآن،یزغ بالسلطان أننا نعلم الناس صباح مساء أن االله 
  ؟؟..ویحسم ما لا یحسم القرآن

 ،ھل من منھجكم أو في القوانین المطروحة على البرلمان تفصیل لأبعاد مسئولیات ھذا السلطان
وتجعلھ " امتحكمً"لا " حاكمًا"التي تجعلھ " الشوریة" وللضمانات الدیمقراطیة أو ،ولحقوق الأمة علیھ

 إن كان ذلك في منھجكم ،بالحق الإلھي" خلیفة"لا . .بالحق الشعبي" منتخبًا"وتجعلھ " متسلطاً"لا " مقسطاً"
  . فمنھجكم إذن ناقص وملوم،وإن لم یكن. . وتحمدوا، تؤجروا،فأعلنوه للناس

ى ما ذھبوا إلیھ  فأقص،أما مناقشتھم لرأي الإمام الطوفي الحنبلي فیما إذا تعارض النص مع المصلحة
ولكن كم عدد النصوص القطعیة في التشریع لا في . .وھذا حق. .أن ھذا لا یكون في النص القطعي الدلالة

ھل كان ھذا كلھ إلا . . ورأیًا، واختلافاً، وشمولاً، ورحابة،؟؟ وھل كان الفقھ الإسلامي النامي كثرة..العقیدة
  !؟..النص وتقدیر المصلحةثمرة الاجتھاد المتباین والمتفاوت في تفسیر 

  .فاطلبوا الحق تجدوه. . وجد الطریق، إذا وجدت الإرادة:أیھا السادة

  !؟..بقي مَن مِن الذین أدلوا دلوھم

ولقد جاءا في أوانھما لیقدما البرھان الصادق على ما . .بقي الشیخ یوسف البدري والشیخ جابر رزق
  .!!.ا بھ من الضر والأذىیستطیع بعض العابرین في طریق الإسلام أن یلحقو

 أو ،في كتبي القدیمة راجیًا أن یجد فیھا كفرًا بواحًا" یُدعْبسُ"أما أولھما ــ فلم یجد ما یقولھ ــ فذھب 
  ..!!!؟ لماذا لا أفتري علیھ الكذب ــ مادام ذلك في سبیل االله ــ: قال لنفسھ،فلما لم یجد. .مضمرًا

 ،إن سافونارولا القسیس الثائر في أوروبا ضد الكنیسة ":وھكذا زعم إنني قلت في أحد مؤلفاتي
  .!!!.ودعوتھ للتمرد على الدین أھدى من دعوة صاحب الإسلام المبعوث رحمة للعاملین

ألم أقل لكم إن بعض الموسُومین بأنھم دُعاة أكثر خطرًا .!! . واستكتبني الشیخ البدري،ھكذا استنطقني
  !؟..على قیم الإسلام من الشیاطین
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 على الأقل ،مطلوب من الشیخ البدري أن یأتي بھذه العبارة الفاجرة والكافرة من أي كتاب لي. .لآنوا
فإذا لم یفعل ــ ولن یفعل طبعًا ــ فإن علیھ أن . .لیعلم قراؤه وأتباعھ مدى حظھ من الصدق والورع والتقوى
  .یعتذر للمخدوعین بھ ــ ولیس لي ــ ویصحح خطأه وخطیئتھ

  !؟.. فسوف یلقى آثامًا،وإذا لم یفعل

فإن ما كتب في فصلھ الأخیر عن أخلاق المدنیة " لكي لا تحرثوا في البحر"وأما حدیثھ عن كتابي 
 ثم كتب الفصل من جدید في جمیع الطبعات ،م١٩٥٥والأخلاق الدینیة كان في طبعتھ الأولى الصادرة عام 

ا یحققھ كاتب أمین على قرائھ أن یُبادر إلى تصحیح وإن أفضل م. ."معًا المدنیة والدین"التالیة تحت عنوان 
  .نفسھ وأفكاره غیر مُتھیب ولا مغرور

 مقالین " الأخبار"منذ سبعة أعوام تقریبًا نشرت لي جریدة . . فھو الشیخ جابر رزق،أما ثاني الرجلین
 ."الدولة في الإسلام"حیث كانا فیما بعد نواة كتابي . ."الإسلام دین ودولة"تحت عنوان 

 نشرتھ مجلة ، وأجرى معي حدیثاً مفیضًا عن ھذه القضیة،وبعد نشر المقالین زارني الأستاذ جابر
  .!!. رد االله غربتھا،"الدعوة"

حیا الشیخ " الدولة في الإسلام" ثم في مقالھ المشكور عن كتابي ،وفي مقدمتھ لھذا الحدیث الصحفي
م أنھ لیس بالإسلام حاجة إلى ١٩٥٠ن قلت عام جابر رزق في حرارة وحماس شجاعتي في إعلان خطأي حی

  . ثم في تصحیح ھذا الخطأ،أن یكون دولة

 ،یُعیرني بما اعتبره بالأمس شجاعة" النور" من جریدة ٢٣٣ولكنھ في مقالھ الشاحب المنشور بالعدد 
اري القدیمة  وفررت إلى أفك،بل یرید أن یقول صراحة إنني غافلت القراء. .لیس ذلك فحسب. . ومجدًا،وأمانة

  .!!." لم یبرأ منھا بعد،لأنھا یا شیخ خالد باقیة في تلافیف عقلك ".. !عن الحكومة الدینیة

 وبقیت ،إن الأخ جابر رزق یبدو في مقالھ ھذا وكأنھ إحدى محاكم التفتیش أفلتت من التاریخ القدیم
  .!!.ھم المستترة في أعماقھم وعلى أفكار،لتمارس بین الناس وظیفتھا في التفتیش على قلوبھم ونوایاھم

 لا یعرفون عن الحكومة ،ویعجب الشیخ جابر رزق من قولي إن بعض فصائل التیار الإسلامي 
 فإنھ ،وإن صح قولھ. . إنھ لم یسمع ولم یقرأ شیئاً كھذا: ویقول،"الحكم بالحق الإلھي"الإسلامیة إلا أنھا 

أبو "ذه مقولة إمام المتعصبین والمتطرفین الشیخ فھ.!! .التیار الإسلامي" داخل خارج"ــ إذن ــ یعیش 
 . كما نقلھا عنھ بعض كتابكم ودعاتكم،"الأعلى المودودي

  وأخیرًا یعتقد الأستاذ جابر إنني ونظرائي من الذین لم یجعلوا الإسلام قضیتھم نشكل العقبة الحقیقیة
 ..!!أمام تطبیق شریعة االله

  ؟؟..كأكل ھذا یأتي من!!! ؟..ویُحْـك یا جابر

  .!!.وتسویك قواضمك.!! .وتخلیل أنیابك. .یبدو أن عھدك بعید جدًا بتطریف أظفارك
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 وقولك لأول ، فأشھد االله إني غفرتھا لك جزاءً وتقدیرًا لموقفك الجدید من الدیمقراطیة،وعلى أیة حال
قة منھم إذا خانوا  وحقھ في نزع الث، إن التیار الإسلامي یحترم حق الشعب في اختیار حكامھ:مرة في حیاتك

ویحترم حق . .ویحترم حق الشعب في أن تنھض فیھ مؤسسات سیاسیة ــ أحزاب ــ تتنافس في خدمتھ. .أمانتھ
ویحترم حقھ في صحافة حرة یتنفس من . .یعمل الحاكم لھا ألف حساب" معارضة برلمانیة"الشعب في قیام 

  . وتنقل إلى العلن ما یخفى في نفسھ من غضب كظیم،خلالھا

وحقھ في . .وھي حق الشعب في أن یكون مصدر السلطات. . بل نسیتھا،وثلاث أخر لا أظنك أنكرتھا
  .حر شجاع" برلمان"وحقھ في اختیار نوابھ وممثلیھ في . .حتمیة الفصل بین السلطات

* * *  

ونتلقى . .وننفض اللیل عن كل أمل لنا مشروع. . فتعالوا جمیعًا نذرع الأرض بخطى واسعة،وبعد
  .!!.لقطرات المالحة من الدموع المنثالة من عیون البائسینا

  .!!. وقوانینــھ اللقیطة، نطرد عن مجتمعنا ملامحھ الســلیطة،تعالوا

. . لا بالعنف،وبالرفق. . لا بالضعف،وبالمقـــدرة. . لا بالجھـــل، نحقق مطالبنــا بالعقــل،تعالوا
  .!!.مرق لا بالت،وبالتكامل. . لا بالتفرق،وبالتآخي

  .!!. أحب خلق االله إلى االله، نغن للحریة،تعالوا

 .والحمد الله رب العالمین. .وسلام علیكم. .وسلام لكم
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(*) 

ـــــــــــــــــ 
ا   ثم اش ،قد حصل على دبلوم دار العلوم العلیا» حسن البنا« عشر عامًا كان الشاب      منذ خمسة  تغل مدرسً

ة       ،في إحدى مدارس الوزارة الابتدائیة     شأت مجل تح « وفي ھذا العھد ن دة     ،»الف لامیة الوحی ة الإس ت المجل  وكان
  .التي لقیت الرواج حینذاك في كافة الأوساط

ذه     ،بھذه المجلة وأخذ یكتب فیھا كل أسبوع  » حسن البنا «وقد اتصل الشاب     فحات ھ ى ص ي عل  وكنا نلتق
  .تب في الدعوة الإسلامیة یالأسلوب الذي یروق لھكلانا یك. .المجلة

ة    شأ جماع ل أن ك بقلی د ذل سلمین«وبع وان الم دقائھ  » الإخ ن أص ل م ر قلی ي نف ا  ،ف ى جانبھ ت إل  وقام
  . ولكن أكثرھا اختفى وبعضھا یوشك على الاختفاء،جمعیات دینیة عدیدة

ة   ذت جماع سلمین«وأخ وان الم دًا » الإخ دًا روی دم روی لا. .تتق ت دون إع ت ونم ى قوی جة حت ن ولا ض
  . فأصبح شأنھا قویًا ونفوذھا بالغاً،وملأت حواضر المدن وتغلغلت في القرى

 
  ! بل دعوة إلى الدین السمح الكریم!ولیس للجمعیة في تعالیمھا الدینیة ما یخرج بھا عن الإجماع

ول   وتكاد تلم،ولكن أمل الجماعة الأعظم ینطوي في كفاحھا الدائم        ذي یق ذ  . .سھ في أحادیث رئیسھا ال من
  .الیوم الأول الذي أنشأنا فیھ جماعتنا كنا نؤمن بأن الغد سوف یخصنا بتبعاتھ

ى أن لا   ،»المرشد العام« ولكنھ  ، لا یُسمى رئیسًا   »الإخوان المسلمین «ورئیس جماعة    ذلك إل  وقد قصد ب
اك    رءوس وھن یس وم ة رئ ون ثم اد«یك ب الإرش ر» مكت ضم العناص ة   وی ا الجماع ت منھ ي تألف ى الت  الأول

د     ، ونائب المرشد العام ھو الأستاذ أحمد السكري ،والشخصیات القویة  تاذ عب و الأس ام ھ  وسكرتیر الجماعة الع
  .الحكیم عابدین

 
ـة     ،ولكل شُــعبة من الشُــعب كشافة خاصة بھا نظمت على أحدث طراز       أن التربی ة ش ـل الجماع  فلم تغف

  . وكذلك النواحي الاجتماعیة تعني بھا وتحاول أن تحل مشاكلھا،یـة في تكوین نفوس شبابھاالبدن

ة       ضاء الجماع ین أع ن ب یھم         ،وثمة قسم طبي م شف عل ة والك ادة للجماع زم بعی ب مُل ل طبی ث أن ك  بحی
  . وفي مركز الجماعة العام قسم طبي شامل زود بأحدث وسائل العلاج،مادام منتسبًا للجماعة

دم  اس   وعن ال الن رة ب غلت الھج شغلھا      ،ا ش ي ت ازل الت ع المن ن جمی زل ع وان أن تن ة الإخ ررت جماع  ق
  .الشُــعب المختلفة في شتى بلاد القطر لإیواء المھاجرین

                                         
 .ھـ١٣٦١ بریل الثاني سنة ١١م الموافق ١٩٤٢ أبریل سنة ٢٧ في ٤١١، العدد »ینالأثن« نشرت في مجلة   (*)



  ٢٢٢

سھ   ،ولیس لھم اشتراكات محددة  ضو نف ة الع ھ      ، بل إن ذلك متروك لرغب ة علی رص الجماع ا تح د م  وأش
  .ذه الروح بشتى الوسائلھو الصلة الروحیة بین الأعضاء وتقویة ھ

 
ل دون        ،والمرشد العام ھو شعلة متقدة من النشاط والھمة   اعات یرتج ضع س ل ب احر یظ ب س و خطی  وھ

یجارة ، وھو عصري في حیاتھ وفي تفكیره  ،أن یشعر تعبًا    ، كان رئیس تحریر ھذه المجلة یزوره ثم قدم إلیھ س
  :فابتسم فضیلة المرشد قائلاً

  ! لا عبادة،أدخن عادةــ أنا لا 

ل                     ي ك ا ف ضاء جمیعً ین الأع ة ب ذه الرابط دیس ھ وحي بتق ا ت ي ینتقیھ ھ الت وأسلوبھ في الخطابة وعبارات
لامیة           ،مكان وة الإس ون الأخ دًا أن تك ي أب  فھو یحمل إلى كل شُــعبة رسالة المودة من جمیع الشُــعب ھو یوص

  .ممثلة في كل حركة للجماعة

ص   وان تخل ة الإخ ام  وجماع د الع ضیلة المرش ھ لف لاص كل ساءل   ،الإخ ى یت ل حت د حف اد یوج  ولا یك
  :الحاضرون

  ؟ــ ھل یخطب المرشد العام

ة        ،إنھ یعرف كیف یخطب في ھذه الجموع الحاشدة    ان والثق ة الإیم وبھم راح ي قل دخل ف ف ی  ویعرف كی
  . وللجماعة مجلة تحل اسمھا وھي مقصورة على الأعضاء،والكرامة

  . مستقبل ھذه الجماعة یفوق حسـاب كل متفائلوما من شك في أن
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ـــــــــــــــــ 
  حضرة الفاضل رئیس جمعیة الإخوان المسلمین بالقاھرة

  ،،،وكل عام وحضرتكم بخیر. .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

تاذ         ..ا بصحة وسلام    أن تكونوا والإخوان جمیعً    ى أتمن ة فضیلة الأس واء الجمعی الیوم انضم تحت ل د ف  وبع
 الجرائد بالعنوان الذي سیأتي وإرسال يوأرجو أن یعلن عنھ ف ،حمد خالد من رجال الأزھر الشریفمخالد  الشیخ  

شكر عل       ذكور لل العنوان الم ھ ب ھ           ىجواب ل ساب یمضیھا حال وصول الجواب إلی ة انت ھ یكون ورق ھ وطیبت  عطف
  :عنوانھا وھذا وسیرسل مع الورقة بعد إمضائھا منھ اشتراكھ في الجمعیة وقدره خمسون ملیمً

  

د               ة فضیلة الأستاذ محم ك نصیر بجمجرة قلیوبی رحمن ب د ال دھا بمسجد عب یخطب الجمعة ویعظ الناس بع
  .)حكم الصوم وفوائده(ن رجال الأزھر الشریف في موضوع خالد النقشبندي م

  ،،،ھذا وأرجو أن تتفضلوا بقبول فرید شكري واحترامي

  ھـ ١٣٣٢ رمضان ٤

  م١٩٣٥ ینایر ١٢

  حلمي البنھاويعبد الحلیم 
  تاجر نحاس ومعادن لزوم الموبیلیات

  حارة الروم الغوریة مصر
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ـــــــــــــــــ 
  بسم االله الرحمن الرحیم

   الإخوان بمصر:العنوان التلغرافي                                                                         المسـلمون  الإخوان 
  ............................تحریرًا في                                                                    المركز العام                     

   دان الحلمیة الجدیدة بمصرمی
  ..............................رقم القید                                                                                                                ٤٨٣١٩ ــ ٤١٢١٤   :ت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السلیمان صاحب المعالي السید عبد االلهحضرة 

  وزیر المالیة بالمملكة العربیة السعودیة حفظھ االله

  ،،،وبعد. .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

عدني الأخ  د أس ة       فق ار بموافق ا الإخط ة وفیھ الیكم الكریم الة مع ورى برس راھیم ش سید إب ضال ال  المف
امعتین                      ي الج نح لبعثت ي تم سھیلات الت ج الت سلمین للح وان الم ة الإخ نح بعث ى م الحكومة العربیة السعودیة عل

ة صریة والأزھری اء  ،الم ع أنح ي جمی ـعبھ ف سلمین وشُـ وان الم ام للإخ ز الع م المرك سعني باس ة  ولا ی  المملك
ائلاً االله       ضة االله س ي أداء فری ة ف ة الكریم ذه المعاون ى ھ شكر عل أجزل ال الیكم ب ى مع دم إل صریة إلا أن أتق الم
عود                 ز آل س د العزی م عب ك المعظ ة المل ل جلال ي ظ تبارك ونعالى أن یھیئ للحكومة الرشیدة التوفیق والسداد ف

  .أیده االله

النزول      شرف ب دعوتي للت ضلكم ب ام تف ي أم ا        وإن ى م شكر عل ن ال اجزًا ع دني ع امرة أج دار الع  بال
  .غمرتموني بھ من إعزاز وتكریم أحسن االله جزاءكم وأحمل مثوبتكم

ین                  شروعین عظیم اء م ي إحی ببًا ف ان س د ك شكور فق دور الم الي المق ن أما ھذا التبرع الم شروعات  م  م
لاب             ة الط ا معاون سلمون أولھم وان الم ا الإخ ھم    الخیر والبر التي یقوم بھ یم دروس ى تتم اء عل ا  ،النجب  وثانیھم

ك    ى ذل ة إل شدیدة الحاج لامي ال الم الإس لاد الع ي ب لامیة ف ة الإس ة والثقاف ة العربی شر اللغ ى ن ل عل د ،العم  وق
ھ       ة جنی م         ،خصصنا للأول مائتي جنیھ وللثاني ثلاثمائ ة عملھ ى مزاول ین عل ضاء اللجنت افزًا لأع ك ح ان ذل  وك

ا           بنشاط واھتمام فأخلف االله عل   ھ االله مفتاحً ن جعل وبى لم دیكم  وط ى ی ر عل رى الخی ركم وأج اعف أج یكم وض
  ،للخیر 

  .وأرجو أن تكونوا معالیكم على خیر ما یتمنى لكم المحبون المخلصون

 ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
  ھـ١٣٦٧ جمادى الآخرة ١٠
  م١٩٤٨ أبریـــــــــــــل ٢٠

  المخلص

  سلمینالمرشد العام للإخوان الم



  ٢٢٧

 
 

  ـــــــــــــــــ
   الإخوان بمصر:العنوان التلغرافي                                                 الإخوان المسلمین              

  :       رقم القید            بسم االله الرحمن الرحیم                                                 المركز العام                 
  م٢٩/٨/١٩٤٨ھـ ــ ١٣٦٧ شوال ٤٢                                                                                            تحریرًا في  ٤٨٣١٩ / ٤١٢١٤ :تلیفون

   :بخصوص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حضرة الأخ الكریم عبد الرحمن الساعاتي

  ،،،یكم ورحمة االله وبركاتھالسلام عل

ھـ الموافق ١٣٦٧ من شوال سنة ٢١فقد قرر مكتب الإرشاد العام بجلستھ المنعقدة في یوم الخمیس ) وبعد(
 اختیاركم رئیسًا لبعثة الإخوان المسلمین للحج ھذا العام على أن یوضع تحت تصرفكم مبلغ مائة ،م٢٦/٨/١٩٤٨

مسین جنیھًا مصریًا لحساب الحفلات والصدقات اللازمة للبعثة یقدم  ومبلغ خ،جنیھ لنفقات السفر الخاصة بكم
 وقد أبلغ القسم المالي بھذا القرار لیتولى تنفیذه من ،ساب مفصل بعد العودة المیمونة إن شاء االلهحبھما كشف 

  .ناحیة

 ،مھمة الجلیلة إلیكموإني إذ أھنئكم بھذه الثقة الغالیة التي أولاكم إیاھا مكتب الإرشاد العام بإسناد ھذه ال
 تعالى سیجري على یدیكم من الخیر والفتح لھذه الدعوة ما تزداد بھا كلمتھا علوًا أجدني وافر الطمأنینة إلى أن االله

 راجیًا ألا تنسوني من صالح الدعاء وأن ،ورایتھا رفعة وانتشارًا وجھودھا في خدمة الإسلام نجاحًا وتوفیقاً
شواقي حارة متوقدة إلى سیدي ومولاي  مكان وأن تحملوا سلامي عاطرًا وأي كلتذكروني بالتمنیات الطیبة ف

م االله برعایتھ ویسر لكم الخیر ك حاط،إمام الھدى وعلم النبیین ورحمة االله للخلق سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم
  . وردكم سالمین مقبولین إن شاء االله،حیث كان

  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
سكرتیر العامال 
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  ـــــــــــــــــ

 

بدأت فكرة تنظیم مستوصفات الإخوان بمذكرة موجزة قدمھا الدكتور محمد أحمد سلیمان في 
م عن ھذا الموضوع واقترح أن یقوم المركز العام بتقدیم سلفة ألف جنیھ لھذا المشروع یُسدد ١٠/٧/١٩٥٢

  .ف سنة واحدة أو أقلفي ظر

نظر مكتب الإرشاد ھذا الموضوع وقرر تكوین لجنة من بعض أطباء الإخوان للنظر في ھذا 
الموضوع على أن یتبع قسم البر والخدمة الاجتماعیة وأرسلت خطابات لھؤلاء الأطباء وللأستاذ عبد الرحمن 

  .البنا رئیس أقسام البر والخدمة الاجتماعیة

  .یم أبو النجا مذكرة تنظیمیة عن المشروعوقدم الدكتور إبراھ

  .م٢٦/٧/١٩٥٢ودعا الأستاذ عبد الرحمن البنا الأطباء للاجتماع بالمركز العام في 

وتم الاجتماع وأرسل الأستاذ عبد الرحمن البنا خطابًا بذلك إلى السكرتیر العام مرفق بھ خطاب اللجنة 
  .المالیة

 شوطاً كبیرًا وتولاھا عدد من الأطباء المشھورین مثل وھكذا نشأت مستوصفات الإخوان التي قطعت
 والدكتور النبوي طبیب صعیدي ،)الذي اختیر في أیام عبد الناصر وزیرًا للصحة(الدكتور نبوي المھندس 

 وكانت ،)أنا صعیدي وأبویا صعیدي(وكان صدیقاً للأستاذ عبد الحكیم عابدین وكان یزوره في بیتھ ویتغنى 
 وجاء وقت وجد فیھ ستة ، وبرز عدد كبیر من أشھر الأطباء،عامة قلعة من قلاع الإخوانكلیة الطب بصفة 

وأنور ) مسالك بولیة(مثل الدكتور أنور المفتي وأنور الأتربي » أنور«من أشھر الأطباء یحملون اسم 
  .الخ. .)أشعة(وأنور الشبیني ) عیون(المصري 

  . النجا والدكتور محمد سلیمانكما كان من أبرز الأطباء الدكتور إبراھیم أبو

وكان الأستاذ عبد الحكیم عابدین یعرف كل العاملین في مستشفى قصر العیني من التمرجیة 
  . ویسیر في أبھائھا كما لو كان یسیر في بیتھ،والممرصات والأطباء حتى الدكتور مورو

  

  

  

  

  

  



  ٢٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  ٢٣٢

 

 
ـــــــــــــــــ 

  
  :تؤلف لجنة عامة لإدارة القسم الطبي یمثل فیھا

 قسم البر والخدمة الاجتماعیة.  
 قسم المھن.  
 الأطباء.  
 ةالإدارة المالیة للجمعی.  

 ویدخل في ، ویكون لھا ممثل دائم بالجمعیة،یعین لھا مكتب الإرشاد العام رئیس ووكیل وسكرتیر
 وتجتمع دوریًا یوم الجمعة الأول من كل شھر وتعقد اجتماعات ،اختصاصھا كل ما لھ علاقة بالمسائل الطبیة

  .أخرى حسب الظروف

  
 على أن یراعي الرفق في تصفیة ملكیة ،مة الاجتماعیة بالجمعیةتكون الملكیة خالصة لقسم البر والخد

 وتكون التصفیة ، فیوكل ذلك إلى لجنة خاصة تنظر في حالة كل مستوصف على حدة،المستوصفات الحالیة
  .تدریجیة منعًا لحدوث أي رد فعل

  
  : بحیث یدیر كل مستوصف مجلس مكون من،تراعى فیھا اللامركزیة

 دوب القسم الطبي وتكون لھ الرئاسةمن. 
 رئیس الشُــعبة أو من یقوم مقامھ. 
 ملاحظ المستوصف. 

  .وھذا المجلس مسئول عن أعمال المستوصف

  
 ویعرض كل ،توحد تعریفات العلاج ومكافأت الأطباء والقائمین بالعمل والخدمة في جمیع المستوصفات) أ ( 

  .لى الإدارة العامة لإقراره قبل التنفیذاستثناء عن ذلك ع

  :یقوم بالعمل مبدئیًا بكل مستوصف) ب(

 ملاحظ.  

 طبیبان یتناوبان العمل.  

 حكیمة أو ممرض للحقن والغیار.  

 فراش.  



  ٢٣٣

  .وكل زیادة عن ذلك یجب أن تعرض على اللجنة العامة باقتراح مجلس إدارة المستوصف

  .المستوصف یجب أن تقرھا اللجنة العامة قبل مباشرتھم العملتعیینات الأطباء والقائمین بالعمل ب)  حـ(

  .تقام الصیدلیات أو الأقسام الخاصة أو المعامل بأي مستوصف بعد دراسة خاصة لظروفھ وامكانیاتھ)  د(

  

ن یجب أن یكون الھدف الأول للقسم الطبي ھو إقامة مستشفى كبیر بالقاھرة یحمل اسم الإخوا
 ویجب أن تبـدأ اللجنة ، تحول إلیھ الحالات المرضیة من المستوصفات أو الأطبــاء الخصوصیین،المسلمین

 على أن یعمم بعد تنفیذه بالقاھرة في جمیع المدن ،العامة بإدارة القسم الطبي بدراسة ھذا المشروع فورًا
  .الكبیرة بالقطر المصري

 فیخفف عبء التكالیف ، المبــادئ الإســــلامیةویجب أن یوضع نظام خاص للمستشفى یتفق مع
الباھظـــة التي یتحملھـا الفقـــراء ومتوسطو الحال من المرضى في المستشفیات الخاصة الموجـودة الآن كما 

 وأقترح أن ینفذ فیھ نظام الدرجة الواحدة التي تتحقق ،یحفظ لھم كرامتھم التي تراق في مستشفیات الحكومة
  .لإسلامیة الحقةبھ المساواة ا

   دكتور                                                
  إبراھیم أبو النجا                                                                       ھـ  ١٣٧١ ذو القعدة سنة ١٨

  عضو الھیئة التأسیسیة للإخوان المسلمین                                                                  م ١٩٥٢ أغسطس سنة ٩
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  ـــــــــــــــــ
  بسم االله الرحمن الرحیم

    الإخوان المسـلمون
  ............... تحریرًا في                                                                       المركز العام                     

   )١( میدان الشھید حسن البنا بالقاھرة٢
  ................الموضوع                                                                                               ٤٦١٤٢ ،٤٦١٤٣ ،٤٦١٤٤ ،٤٦١٤٥ :ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   صاحب الفضیلة المرشد العام للإخوان المسلمینحضرة 

  ،،،وبعد. .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ي   ، فضیلتكم لمنطقة شمال القاھرة   فأثناء زیارة  لوب ف  ورأیتم فتیة الجیل الجدید أبدیتم ارتیاحكم لھذا الأس
ل          سم الجی ة بق العمل وأمرتم بإنشاء مدرسة روضة أطفال وإبتدائي بالمنطقة یكون العمل بھا على أساس التربی

ن ا      ،الجدید بالمنطقة  ر م غ     فقلت فضیلتكم إن ھذا المشروع في حاجة إلى مبلغ كبی ا مبل ال وأن لن ھ  ٣٢٠لم  جنی
ا      ، وقد قمنا فعلاً بإنشاء ھذه المدرسة،بالمركز العام  غ إلین ذا المبل صرف ھ أمروا ب  وأكتب لفضیلتكم راجیًا أن ت

ھ لع          ـحتى نستطیع إتمام المشروع فقد طلبت منا وزارة المعارف مطالب لا نستطیع أن نقوم ب ال   ـ ود الم دم وج
  .اللازم

 ،،،االله وبركاتھوالسلام علیكم ورحمة 

  رئیس المنطقة                                                                                                  ھـ١٣٧١ ذي القعدة ٢٧
  محمد شـــــدید                                                                                                     م١٩٥٢ أغسطس ١٨

 

 

 

 

 

                                         
م     ) ١( ت اس د أطلق سلطات ق ت ال ا   "كان سن البن شھید ح دان ال وان        " می ام للإخ ذي یتوسطھ المركز الع دة ال ة الجدی دان الحلمی ى می عل

 )جمال البنا(سم القدیم                 م أعادت الا١٩٥٤المسلمین ــ ولكنھا ــ عند احتدام الصراع مع الإخوان سنة 
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ـــــــــــــــــ 
  بسم االله الرحمن الرحیم

    الإخوان المسـلمون
  ...............  تحریرًا في                                                                     المركز العام                     

   میدان الشھید حسن البنا بالقاھرة ٢
  ................الموضوع                                                                                              ٤٦١٤٢ ،٤٦١٤٣ ،٤٦١٤٤ ،٤٦١٤٥ :ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حضرة الأخ الكریم الأستاذ محمد شدید 

  رئیس منطقة شمال القاھرة

  ،،،وبعد. .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ي     دة ف ستھ المنعق ي جل ام ف اد الع ب الإرش ع مكت د اتطل دة  ٣٠ فق ن ذي القع ـ١٣٧١ م ق ھ  المواف
   . مذكرتكم الخاصة بإنشاء مدرسة ریاض أطفال وابتدائي بالمنطقةى علم٢١/٨/١٩٥٢

ز   ، قسم البر للإختصاص ىوقرر أن تحول إل    ل المرك  فالمرجو التفاھم مع الأخ الأستاذ عبد الرحمن وكی
   .العام لأقسام البر بشأنھا

  .واالله الموفق والمستعان

 ،،،علیكم ورحمة االله وبركاتھوالسلام 

  م٢٤/٨/١٩٥٢

  أخوك

  السكرتیر العام

                   اذ ا لاتخ ذكرة المشار إلیھ ا الم ة ومعھ ة الاجتماعی ر والخدم ز الرئیسي للب ل المرك ا وكی صورة للأستاذ عبد الرحمن البن
  .القرار اللازم

  م٢٤/٨/١٩٥٢
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  ـــــــــــــــــ

{  
  الإخوان المسـلمون

  المركز العام   

         ـــــــــــ

  حضرة الأخ الكریم الأستاذ عبد الرحمن البنا

 ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ام           فقد لاحظ المركز العام سیلاً   اة الإم ة وحی اریخ الھیئ دعوة وت ي موضوعات تتصل بال ن المطبوعات ف  م
ة المعن      وساءه كم ،الشھید ث غلب ن حی  التجاري  ىا ساء كل أخ غیور أن یكثر اللغط حول كثیر من ھذه الرسائل م

ع        ضعلیھا و  آلة المعلومات والفوائد التي تقدمھا ورخص الطریقة التي تعرض بھا للبیع في الشوارع والمركبات م
  .ما لھذه الموضوعات من ھیبة وما فیھا من وسامة وجلال

ان    ھذه الموضوعات یجب لمن تمحص حقائقھ تمحیصا دقیقا ولما كان الحدیث في مثل     دعوة وكی صلتھ بال ل
 مثل يء في شمَن یتعرض للكتابة كل ى من واجبھ أن یطلب إلىم الإمام الشھید فإن المركز العام یر االجماعة ومق 

مركز العام في وسیضطر ال ، فحصھ بواسطة قسم نشر الدعوةىذلك أن یقدم ما یكتبھ للمركز العام قبل طبعھ لیتول
ت إل    ك الوق شدید عل  ىذل ھ ال ي كل ش   ى التنبی سر ب   عُـ الإخوان ف م ی ف ل وا كل مؤل م   بھم أن یقتطع ذه المراحل ول ھ

  .عب والمناطق والمكاتب الإداریةُــلا یسمحوا بعرضھ في مكتبات الشأجازة بطبعھ وإ ىیحصل عل

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
 

  ھـ١٣٧٢ ذو القعدة ١٤
  أخوك                                                                                                          م١٩٥٣و ـــــــ یولی٢٥

السكرتیر العام 
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  ـــــــــــــــــ

{  
    الإخوان المسـلمون

  مركز العامل     ا
    ٤٦١٤٤ :تالحلمیة  میدان ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حضرات الإخوان الفضلاء

  ،،،ھالسلام علیكم ورحمة االله وبركات

 وسأضع أمامكم فیھ ، بمناسبة حلول السنة الثالثة لجریدة الإخوان المسلمینفأكتب إلیكم ھذا الخطاب  ) وبعد(
دفع  ،حقائق أحب أن تنعموا النظر فیھا جیدًا وأن تقدروھا حق قدرھا      وأن یكون لھا في أنفسكم أثرھا الفعال الذي ی

  .إلى الجد وإلى العمل الدائب المنتج إن شاء االله

ا                 ) ١( دعوة وحیاتھ شاط ال ى ن دام عل م بالإع ا حك وتكم تعطیلھ سان دعوتكم ومظھر ق  ،جریدتكم ھي الآن ل
د              ھ مزی ا علی د ونجاح م ا ونھوضھا نھوض جدی دعوة وأبنائھ ة لا   ،وضعفھا اتھام بالضعف لرجال ال ذه الحقیق  وھ

  .جدال فیھا ولا مراء وھي أول ما یجب أن تستشعروه جیدًا وتقدروه حق قدره

ق االله        ) ٢( ان بتوفی ة والإیم ي الغای ھ الإخلاص ف لقد دخلنا نحن الإخوان میدان الصحافة وكل رأس مالنا فی
ا                ،وحسن الظن بالإخوان   ر أمامھ ل ولا یكث ا القلی ع فیھ ود لا ینف وال وجھ دان بالوعة أم ذا المی م أن ھ ن نعل  ولم نك

ق     رأي الح حافة ال ة ص ة الأبی رة النزیھ صحافة الح ر وأن ال ب   الكثی یش بجان ن أن تع ستقیم لا یمك صراط الم وال
ة       ن أی ال م ع الم سبھا أن تجم وارد وح رى الم دعوة ولا تتح رتبط ب دأ ولا ت د بمب ي لا تتقی أجورة الت صحف الم ال

ق  ،طریق دھا جماعات    ، إلا إذا كانت تمدھا جماعات الموارد وحسبھا أن تجمع المال من أیة طری ت تم  إلا إذا كان
خیة   ات س ة بإعان وق          و،قوی ھ شھریًا ف ة آلاف جنی ن ثلاث ر م ى أكث سنة الأول ي ال ل ف دة تتحم ت الجری ا كان ن ھن م

ى الإخوان    ،إیرادھا وانخفضت ھذه التكالیف في ھذا العام إلى النصف    والحمد الله رب العالمین ــ ولھذا فرض عل
ى     وسھم الط  ،سھم الطوارئ ــ ولكن ھذا المبلغ الضخم حرام أن یستمر عبئًا على الإخوان       ھ عل ت مدت وارئ قارب

دى        ،الانتھاء دعوة وأج ى ال ع عل د أصبح   ، ونحب أن ینفق ھذا المبلغ أو بعضھ في مشروعات عملیة أخرى أنف  وق
  :الاستمرار على ھذا الوضع یكاد یكون مستحیلاً أو ھو مستحیل في الواقع ولیس أمامنا الآن إلا أحد ثلاثة أمور

 ل فیكمإما النشاط ومضاعفة المجھود وھو المأمو.  

    ة ر مأمون اھر غی ن مظ ا م ا فیھ م م ة رغ ي تجرب فحات وھ ع ص ى أرب دة إل دد صفحات الجری ل ع ا تقلی وإم
  .النتیجة

   وان ى الإخ ھ إل صور أن توج یة لا نت ة قاس ي لطم ین وھ ى ح دة إل ل الجری ا تعطی ا أن ،وإم ا إذن جمیعً  فعلین
  .نصرف كل الجھود إلى ألمر الأول

  : یطلب منكم عدة أمور تتلخص فیما یأتي:انماذا یطلب منكم أیھا الإخو) ٣(



  ٢٣٨

دة أخرى         )  أ  (  ة جری دتك  ،أن یشتري كل قادر الجریدة وأن یعتاد ذلك ویحرص علیھ وحرام أن تشتري أی  وجری
ا شر               ،في حاجة إلى قرشك     سبب عنھ دعوة ویت ي حق ال دًا ف رة ج ا كبی ي ظاھرھ ذه الغلطة الصغیرة ف  وھ

  .كبیر

ة   )  ب( وم كل أخ بالدعای ن           أن یق ر م ا ویكث ى شرائھا واقتنائھ ره عل اط ویحث غی ي كل الأوس دة ف ة للجری  الكامل
  الحدیث عنھا في منزلھ ومع أقاربھ وأصدقائھ وفي محل عملھ وفي سفره وفي كل مكان وزمان

ي    )  حـ( أن یدعو إلى الاشتراك فیھا وأن یبادر بإرسال ما یتحصل لدیھ من قیم الاشتراك وخصوصًا في القرى الت
  .تصل إلیھا الجریدة مبكرة وسیكون في كل شُــعبة دفتر من دفاتر الاشتراكات لھذه الغایةلا 

شجعوھا    )   د( ا وأن ی ادوا علیھ ودد أن ین اع وت ف وإقن ة بلط صح الباع ھ وین ع وحركت ظ التوزی ى ،أن یلاح  وعل
صدقة            اد وبال م والأعی ي المواس یھم ف ا بالإحسان إل شُـعب أن تقرب ھؤلاء الباعة منھ نھم   ال راء م ى الفق عل

  .والعلاج في مستوصفات الإخوان وإذكاء روح التنافس بالوسائل المختلفة بینھم

أن یدعو التجار والشركات إن استطاع إلى الإعلان فیھا وعلى تجار الإخوان ھذه الناحیة من باب الإعلان  )   ھـ(
  .عن بضاعتھم والتشجیع لجریدتھم

  ینھض بالجریدة وینشرھا بین الناسأن یفكر في كل ما من شأنھ أن )   و(

ي الماضي           ) ٤( ة ف ت كامل ن أدی ق   ،وكما أن علیكم ھذه الواجبات فلكم كذلك حقوق إن لم تك  فنرجو أن نوف
 ومن حقكم أن تُــعنى الإدارة كل العنایة بدراسة شكاویكم ومقترحاتكم  ،إلى قضائھا كاملة في المستقبل إن شاء االله     

سنة     وآرائكم بدرجة وصول ھذا ال    د إن شاء االله بمناسبة ال خطاب إلیكم لنلاحظھا ونأخذ بكل صالح منھا في التجدی
   .م بتوفیق االله١٩٤٨الثالثة التي ستبدأ بالیوم السادس من شھر مایو سنة 

 ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  حسن البنا
 المرشد العام للإخوان المسلمین
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  ــــــــــــــــــ

 

ي                 »مسودة«ھذه   سم ف ال الق ن أعم ام ع المركز الع دعوة ب شر ال سم ن ن ق ام ع د الع وع للمرش  تقریر مرف
ھ      ،ھـ١٣٣٥شھري رمضان وذي القعدة سنة    رین لدی دد المحاض ن ع ة ع  وھو على كل حال یعطینا فكرة عام

  .وأسمائھم والنشاط المقترح لكل منھم
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  ـــــــــــــــــــ

  سلامیة ولیست الإخوان المسلمون حركة إ ":م قدمت للشھید حسن البنا مذكرة عنوانھا١٩٤٧في عام
 وقد وافق علیھا فضیلتھ في ذلك الوقت وأمر بطبعھا وتوزیعھا على كثیر من المسئولین ،"حزبًا سیاسیًا

ــ وأرجو أن یكون بعضھم مازال یذكرھا ــ ولیس عندي نسخة منھا الآن لأنني سافرت إلى فرنسا 
  .یشیةوتعرض منزلي لما تعرض لھ منازل الإخوان ودور الجماعة من ھجمات تفت

  أرى من المناسب أن أذكر زملائي بالنقاط الأساسیة في تلك المذكرة ــ لأنني مازلت ملتزمًا بكل ما
 :ورد فیھا وراجیًا أن یؤیدني في ذلك زملائي وإخواني

لیس من مصلحة الإسلام الذي ندعو إلیھ ونعمل لھ أن توضع دعوة الإخوان في قالب حزب مھما یكن  )١(
امجھ ــ لأن القوالب الحزبیة تخضع للقواعد التي تفرضھا قوانین وضعیة غیر شعار ھذا الحزب أو برن

مستقرة ــ ومعرضة للتغییر من حین لآخر حسب اتجاھات الحكومات القائمة والدول الوطنیة أو 
 في حین أن الدعوة ، كما أنھا مختلفة في كل قطر عما ھي علیھ في الأقطار الأخرى،القومیة الحالیة

 .عالمیة
النشاط الحزبي یمكن أن یمارسھ الإخوان كأفراد ــ من خلال الأحزاب المعترف بھا في كل بلد وفي إن  )٢(

في حین أن دعوة الإخوان في نظرنا مستمرة . .كل وقت ــ والتي تتعرض للاختلاف والإلغاء والتغییر
  .ودائمة وعامة لا یجوز تجزئتھا أو تغییرھا بحسب اختلاف البلاد أو الأزمان

ھو وھم باطل لأن ترزیة ) شرعیة وضعیة(بأن تشكیل حزب للإخوان یعطیھا صفة قانونیة الزعم  )٣(
من حیث إجراءات التأسیس وشروط العضویة (القوانین الوضعیة یفرضون على الأحزاب شروطاً 

 تجعل الصفة القانونیة والنشاط القانوني للحزب مقیدًا بقیود لا وجود لھا في الإسلام ،)إلخ. .والبرنامج
 . لأنھا تخالف مبدأ عموم الإسلام وشمولھ،ولا یجوز لحركة إسلامیة أن تدخل في إطارھا

إن النشاط الحزبي في كثیر من البلاد یستلزم استعمال بعض الوسائل والأسالیب التي تتعارض مع نقاء  )٤(
قة في دون وجود نیة صاد. (.المبادئ الإسلامیة سواء من حیث عقد تحالفات وقتیة وتكتیكیة ومرحلیة

 أو من حیث وجوب تفادي خصومات معینة في وقت معین بقصد عدم الدخول في معارك ،)الاستمرار
 بل ومن حیث الحصول على المال للإنفاق على الحملات ،مع جھات معادیة في وقت غیر مناسب

 .الانتخابیة أو الإعلامیة

مضارھا سواء في حالة تعدد إن الإخوان منذ نشأتھم دأبوا على التشھیر بالحزبیة والتحذیر من  )٥(
 أو في حالة الحزب الواحد الذي یمارس الدیكتاتوریة الشمولیة باسم ،الأحزاب الذي یھدد وحدة الأمة

 ."الدیمقراطیة"

إن الإخوان كحركة مستقلة عن الأحزاب یمكنھا من متابعة جھودھا في مقاومة التطرف الحزبي ومنع  )٦(
 أو نحو الأسالیب ، أو نحو الدیكتاتوریة الشمولیة،ممقوتانحراف الأحزاب نحو التعصب والتحزب ال
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 أما دخول ، أو تقدیسھم وتمجیدھم دون حق،الأخلاقیة للكید لمنافسیھم وتجریحھم والدعایة الكاذبة
 .الجماعة  في المعترك الحزبي فإنھ یعرضھا لھذه الانتقادات ذاتھا بالحق أو بالباطل

 حزب من الأحزاب القائمة یمكنھم أن یخدموا أھداف الجماعة إن الإخوان الذین یشتركون كأفراد في )٧(
 مثل ،بصورة أكبر إذا ركزوا جھودھم على فرض مبادئ معینة في برنامج الحزب الذي یساھمون فیھ

 ومن حق الجماعة أن ،إلخ. ."العدالة الاجتماعیة"أو " الوحدة الإسلامیة"أو " تطبیق الشریعة"ھدف 
 .عنھ دون تدخل في شئون الحزب أو سیاستھتحاسبھم على ذلك وتسألھم 

فریق من  بشرط أن تكون باسم ،إن فكرة تأسیس حزب إسلامي فكرة جوھریة ویجب متابعة العمل بھا )٨(
 .أعضاء الجماعة بصفتھم الشخصیة لا باسم الجماعة ولا بدیلاً عنھا

جماعة أصبحت حزبًا لا یجوز أن نقبل تصوره على أن ال" الجماعة"إن صدور حكم بإلغـاء قرار حـل  )٩(
 .یطبق قانون الأحزاب من حیث العضویة والبرنامج وإجراءات التأسیس

إن إنشاء حزب إسلامي لن یتحقق الآن لأن ھناك جھات أجنبیة تصر على عدم دخول الإسلام في  )١٠(
. .ولكن ھذا لا یعني توقف الضغط القانوني والسیاسي من أجل ھذا الھدف الممنوع. .المجال السیاسي

 كما ، التسلیم بھذه القیود التي یتضمنھا قانون الأحزاب یعني التسلیم بالفصل بین الإسلام والسیاسةلأن
 .التدخل في شئوننا السیاسیة أو القانونیة أو الإسلامیةتعني الإقرار بأن القوى الأجنبیة لھا حق 

و جماعة لكن یجب أن یكون واضحًا عند الجمیع أن الحزب المطلوب أو المطالب بھ لیس ھ
الإخوان ــ بل سیكون حزبًا لھ ذاتیتھ كغیره من الإجراءات وبالتالي لا یفرض على الإخوان 

 .الانتماء إلیھ ــ ولا یمنعھم من الانتماء لغیره أن رأوا في ذلك مصلحة

إن تجریح قانون الأحزاب الحالي والطعن فیھ بعدم دستوریتھ أو تعطیل بعض نصوصھ یجب أن  )١١(
 ولا نستطیع أن نضیف لھا شیئاً ذا بال ــ الأسس التي أفاض فیھا الزملاء الباحثونى نستمر فیھ ــ عل

 إلا إذا تغیر ستكون صدور قانون آخر لا أمل في أن یكون أفضل من ھذا القانونمع علمنا أن نتیجتھ 
 ."الإسلام ھو الحل"النظام وأقیم النظام الإسلامي  الأصیل على أساس أن 

 وذلك ،)سواء صدر بإلغاء قرار الحل أو بتأییده(م خطتنا للعمل بعد صدور الحكم الواجب الآن أن نرس )١٢(
على أساس أن جماعتنا ھي حركة إسلامیة لا یجوز للقوانین الوضعیة أن تفرض علیھا نظام الأحزاب 

 .ولا قوانین الجمعیات لأنھا دعوة إسلامیة ــ أو حركة سیاسیة ــ ولیست حزبًا ولا جمعیة
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  ـــــــــــــــــــ
{  

  ..حضرة الأخ الكریم

  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
 وبعد. .والصلاة والسلام على سیدنا محمد

 وأن ،ننا بأنھا حق یفوق یقیننا بأنفسنای وأن یق،إنھ مما لا ریب فیھ أن دعوة الإخوان المسلمین دعوة حق
 وھذه الثقة الغالیة بینھم وبین قیادتھم والمتمثلة في ، وتفانیھم في العمل لھارباط الحب الجامع بین المؤمنین

 ولعلي أقرر ،شعرنا بعظم المسئولیة الملقاة على عواتقنابعد ما اجتازتھ الدعوة من بلاء یالطاعة التامة حتى 
دنا رضي االله عنھ فقد كان الحقیقة إذا قلت إن شعورنا بالمسئولیة الآن ازداد وعظم بعد أن افتقدنا إمامنا ومرش

  . وكان ھو بذلك سعید،یحمل عنا كثیرًا من العبء وكانت مسئولیتھ شاملة لمسئولیاتنا جمیعًا

ون الأولى ولو نا في الأولى غیرھا في الثانیة بك وأعمال،ولاشك أن ھذه المحنة فاصل بین مرحلتین
  .برغمنا كان علینا أن نفھم أننا نسیر سیرة الضعفاء

اني مضطرًا لأن أصارحكم بكثیر مما یجول بخاطري فإذا كنت مخطئاً فیسعدني أن أشرف لذلك أر
  . واالله أدعو أن یوفقنا لصالح دعوتھ إنھ سمیع مجیب،بتوجیھكم

 
  ؟..ما ھي دعوة الإخوان المسلمین
  ؟..ھل ھي جمعیة إسلامیة خیریة

 
قھا یمكن إقامة الدولة المسلمة التي تشیع العـدل بین الناس دعوة إلى تكوین الأمة المسلمة التي عن طری

  .وتبلغ الرسـالة للناس كافة
 وإن كان ھناك ، إن فینا الیوم من یفھمنا على الوجھ الأول وفینا من یفھمنا على الوجھ الثاني:الحقیقة

 سبحانھ وتعالى الذي وعدنا  ولعلي أعتقد أن نصر االله،ما یبرر ذلك قبل المحنة إلا أنھ لا یوجد ما یبرره بعدھا
إیاه یتمثل في كشف ما كنا حریصین على ستره مما أتاح للإخوان جمیعًا وللعالم أجمع أن یتعرف الدعوة في 

ادة للعمل على أن یتلاقى الإخوان جمیعًا یقبحانھ وتعالى أسعد الفرص أمام الأصدق صورھا وبھذا أتاح االله س
د عن الدعوة شر الانتكاس في المستقبل وإذا قلت الفھم فلا أقول العمل على درجة من الفھم واحدة مما یبع

  .فكل میسر لما خلق

 
 ھي مجموعة من الناس تجمع بینھم عقیدة واحدة یؤمنون بھا ویعملون لھا ویفنون فیھا یربط :الأمــة

  .ذلك كلھ إخاء وحب
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ا وتوجیھھا وتمنحھم ثقة عالیة وطاعة تامة  ھي أن تختار الأمة من بینھا من یصلحون لقیادتھ:الدولـة
لتنفیذ ما جاءت بھ عقیدتھم مع تسخیر مواردھم جمیعًا للتمكین لھذه الدولة وتوزیع الأعباء على أفراد الأمة 

 بل یزید علیھا أنھا ابتلیت فزادت وشائج ، ودعوة الإخوان لا تنقصھا العناصر السابقة،كل بقدر استطاعتھ
 فقط ینقصھا التنظیم وأحكام الخطط بالتفصیل وربط عقل القیادة ، وشاع فیھم الإیثارالمحبة بین أفرادھا

  .ببعضھا ثم عقلھا بالجنود فلا تختلف الآراء والاتجاھات وبذلك یتضح الطریق ویستقیم

 مما سبق یسھل علینا أن نفھم أن الإخوان المسلمین في مجموعھم أمة مسلمة وأن ھیئتھا :نتیجـة
ثابة برلمان لھا ومكتب إرشادھا ھو الحكومة التي ترعى شئون ھذه الأمة وعلیھ تبعة قیام الدولة التأسیسیة بم

 ولیس ھذا بغریب ، ھذه الحقائق یجب أن یؤمن بھا الإخوان جمیعًا وأن تفھم وتدرس لھم،بصورتھا الرسمیة
علمھم وإیمانھم أنھم أمة فرقتھا  ودولتھم الیوم نتیجة ،فالوكالة الیھودیة بالأمس ھي الحكومة الیھودیة الیوم

الأقدار ولكن تجمعھم حكومة تعمل لصالحھم في كل قطر حتى صار فیھم الوزراء وتملكوا وتحكموا في 
  .مقدرات البلاد التي یعیشون فیھا حتى استخلصوا منھم قرار إقامة دولتھم

 أي أن مشروعیة العمل ،فما بالنا ونحن أمة مجتمعة ودستور بلدنا ینص صراحة على أن دینھ الإسلام
الذي نقوم بھ واضحة ولیست في حاجة إلى تبیان فإن قصرنا في بلوغ غایتنا فما ذلك إلا لنقص فینا وفي 

  .وسائلنا

 یلاحظ لنا دائمًا أن الأحداث ھي التي توجھنا وأننا نرسم سیاستنا تبعًا للحدث الحاصل في :ملحوظة
ت الدعوة بكلیتھا إلى العمل للقنال حتى الذي لم یعمل أوقفت حركتھ حینھ ولتأخذ مثلاً معركة القنال فقد اتجھ

 إنما الذي یجب أن یكون عوان تكون لنا سیاسة إنشائیة ثابتة تسیر علیھا ،وأخذ یطل نحو المعركة وانشغل بھا
أخذ الدعوة مھما اختلفت أشخاص القائمین بھا وكل حدث یجابھنا نجند لـھ الكفء الذي یستطیع مواجھة ولا ی

من وقتنا ومجھودنا إلا بالقدر الذي یستحقھ ومن مزایا تلك السیاسة أنھا تجنبنا ضغط القاعدة الإخوانیة على 
القیادة حیث أن ھذا الضغط لا ینتج إلا إذا كانت القاعدة خالیة من عمل وبذلك یلزمنا البرنامج التفصیلي الذي 

رنامج الذي أقصده لیس ھو البرنامج الدراسي المتبع  والب،یوضح لكل فرد من الإخوان مكانھ من العمل فیھ
حتى الآن في محیط الإخوان من حفظ للقرآن والحدیث فقط إنما ھو البرنامج التطبیقي لما جاء بھ القرآن 

 وفینا صاحب الغني الواسع ،)لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ (: یقولوالحدیث فرسول االله 
لا وربي إنما فینا من یصرف على . . لا، لھ فقیر یرفعھ من ظلام الفقر إلى نور الرخاءھل فكر یومًا في أخ

 وفینا من ینعم بالسعادة وفؤاده خلي من أن أخوة ،فاكھتھ وكمالیاتھ شھریًا ما یكفي لأن یكون رأس مال لفقیر
  .عزمكرام بررة في ظلمات السجون ودعوة لم تحقق أھدافھا بعد دونھا والنجاح صدق نیة و

حمھم كمثل الجسد الواحد إذا مثل المؤمنین في توادھم وتلا (:ذلك رغم علمنا بحدیث رسول االله 
 لم یتصرف في المدینة حتى أن رسول االله " اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الأعضاء بالحمى والسھر

فیھم الإیثار والتراحم طمئن إلى أن المسلمین شاع ة ولم یبعث بالغزوات إلا بعد أن أتصریف صاحب الدول
 فالبرنامج الذي أرجوه ھو ،"وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ"فاقتسم المھاجري مال الأنصاري 

 فإن نجحنا مع أنفسنا ،البرنامج الذي یكون مجتمعًا فاضلاً متراحمًا یرعى غنیھ حق فقیره وقویھ حق ضعیفھ
  .لآخرة وبشیرًا بعودة الإمام حقیقة بعد أن كان آملاًكان فوز الدنیا وا

 
  :تقسم أعمالھ على مكتب الإرشاد كالآتي



  ٢٤٥

قسم ) ٦(قسم الطلاب ) ٥(قسم الثقافة ) ٤(قسم الدعــــــایة ) ٣(قسم الاقتصــاد ) ٢(قسم المــــال ) ١(
القسم الصحي ) ١٠(القسم السیاسي ) ٩(ع قسم التشری) ٨(قسم الموظفین ) ٧(الاتصال بالعالم الإسلامي 

  .*****القسم ) ١٢(الاجتماعیة والأسر قسم الخدمة ) ١١(
 

 في الأقسام المصروفاتیشرف ھذا القسم على جمع الزكاة والتبرعات والاشتراكات ویؤائم بین 
ى الإخوان فیفھم الأغنیاء بأننا  وحیث أن جمع الزكاة أمر جدید عل، ویعمل المیزانیة السنویة العامة،والإیراد

 ولكن االله سبحانھ وتعالى شاء أن یكونوا ھم بیت مال ،لا نطمع في أن یكونوا جنودًا یحملون السلاح كالفقراء
 فقد اختارنا االله جمیعًا ،اة الأفراد التي تباع اللهــ ولن یكون الجزء الذي یقطع من ثروتھ بأغلى من حی،الدعوة

  ."وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ"ھم لینظر كیف یكون بلاؤ
 

مة  ویھیئ لھم حیاة كری، فعلیھ أن یمحو عار الفقر عن أفراد الأمة المسلمة،مھمة ھذا القسم جلیلة
  .مستقرة یعتز بھا الإسلام ویعز

 والمشروعات التي تأتیھ من الأقسام ویدرس المشروعات التي تفید الإخوان من صغیرة إلى كبیرة
 ویحدد الزمن اللازم لتنفیذھا والمال اللازم لھا ویعمل ،الأخرى قبل عرضھا على القسم المالي للموافقة

  .إحصائیة سنویة للمشروعات التي تمت

 
لتطور الزمن یدرس الأسالیب الحدیثة لعرض الفكرة على الناس في ھذا العصر ویجد ویجدد فیھا تبعًا 

 السینما الآن لھا شأن عظیم في توجیھ العالم لكنھا لا : مثال ذلك،حتى لا یمل الناس الدعوة إلى الإسلام
 ولكننا یمكننا أن ، لأن نظرتنا إلیھ سیئة، ونحن نترك ھذا المیدان ورعًا،تستخدم إلا فیما یزید الإنحلال الخلقي

تمع الإسلامي في ھذا العصر ونطمئن الناس عن طریقھ إلى نخرج عن طریقھ صورة صادقة لما نتمناه للمج
 ولكننا سوف نھذبھا بما یلیق وكرامتنا فیرى الناس الأسرة المسلمة وكیف ،أننا لن نلغي المدنیة الحاضرة

 وتصور لھ الرجولة والوفاء والعفة ، والموظف المسلم وكیف یحترم أصحاب الحاجات،ةـترعى شئون الأم
 ونعرض على الناس التاریخ الإسلامي مصورًا بدل أن نلقیھ ،م مكرمة بني الإنسان وكیف أنھ،والشرف

  .محاضرة لا یسمعھا إلا القلیل

وعلیھ أن یقوم بحملة دعایة یجتھد أن یكون فیھا مبتكرًا وبأسلوب شیق من طبع كتیبات ونشرات 
  .وھدایا في المناسبات الإسلامیة ذات مظھر حسن

 
 :افتانالثقافة ثق

  .علمیة) ٢ (                   .ةـلقیُــخ) ١(

 
لق أھم بكثیر من ُــھي محو جھل الإنسان بنفسھ وآدمیتھ وبرسالتھ في الحیاة ویقیني أن الاھتمام بالخ

شفیعي في ذلك  و، بل ھم من عوامل الإنحلال الخطرة،خلاق لھمأالاھتمام بالعلم فكثیر من المتعلمین الیوم لا 



  ٢٤٦

وَإِنَّكَ " الذي كان خلقھ القرآن الذي وصفھ االله سبحانھ وتعالى بقولھ أن الإسلام نادى بھ نبینا الأمي محمد 
  . وآمن بھ صحابة أمیون نصروه بالخلق أولاً وبالعلم ثانیًا،"لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ

ا یصون أولاً أخلاق الناس ویفید فعلینا نحن كأصحاب دعوة دعامتھا الخلق والكرامة أن نقیم سیاجً
  .كثیرًا في ذلك السینما والتربیة الفردیة والأسرة الطیبة

 
 ویا حبذا لو كانت ،تدائیة والثانویة وطبع حیاتھا الیومیة بالفكرة الإسلامیةوتتم بفتح المدارس الإب

سلامي صحیحًا مبسطاً وغیر ھا التاریخ الإ الكتب التي یعرض فیداخلیة حتى یتم الإشراف والتوجیھ أو بطبع
  .ذلك من وسائل التربیة العلمیة

 
  :وتكون سیاستھ كالآتي

  .یعمل على إقامة شُــعب داخل كل مدرسة )١(

 .عمل لجنة محاضرات ومناظرات بالمدرسة )٢(

 .عمل لوحة في مكان ظاھر بالمدرسة علیھا آیة الیوم وحدیث الأسبوع )٣(

ع وتوزع على مدارس القطر بھا رأي الدعوة وتوجیھھا للطلاب في المسائل عمل جریدة شھریة تطب )٤(
 . وبذلك نأمن عدم جرف تیار السیاسة للطلاب إلا فیما یفید،السیاسیة والاجتماعیة

توجیھ الطلاب إلى الكلیات التي ترى الدعوة أنھا في حاجة إلى خریجیھا مع مراعاة استعداد الطالب  )٥(
 .وحاجة الدعوة

بة للطلاب بكل منطقة بھا ما یحتاجھ الفقراء من كتب دراسیة عن طریق الاستعارة للسنین إنشاء مكت )٦(
 .الأربع الثانیة والجامعات

 .إعانة الطلبة العاجزین مالیًا عن الاستمرار في دراستھم )٧(
 .تنظیم الرحلات والمعسكرات )٨(
  .فتح مدارس الجمع بالشُــعب لأشبال الإخوان خصوصًا في الصیف )٩(

 
یقوم بحصر الإخوان المتخرجین من الكلیات والمدارس الثانویة والفنیة ومعرفة جھات عملھم وإیجاد  )١(

  .عمل لمن لا عمل لھ

 .السعي لترقیة الإخوان الموظفین وعدم الاعتداء على حقوقھم داخل مصالحھم )٢(

 .الربط بین كبار الموظفین من الإخوان وتفھیمھم الواجب علیھم نحو إخوانھم )٣(

لمشروعات الصغیرة والكبیرة للموظفین الذین لا مورد لھم إلا وظائفھم حتى یأمنوا غدر عمل ا )٤(
الحكومات ویزداد ربطھم بدولتھم الإسلامیة ویعملون لھا بدافع من الإیمان مع المصلحة وذلك تلتقي 

 .معھ الدعوة في ھذه الروحیة والآدمیة

 .الإسلامیةالإشراف على مجالس إدارات النقابات وصبغھا بالصبغة  )٥(



  ٢٤٧

 
وتوحید برامجھا وأسلوبھا في البعض یعمل على ربط الحركات الإسلامیة بالدول العربیة ببعضھا  )١(

 .العمل حتى لا تتأخر إحداھا على الأخرى
 .تبادل الثقافات الإسلامیة بیننا وبین الدول العربیة الأخرى فتتقارب الأفكار والاتجاھات )٢(
 السعي للحصول على المناصب الرئیسیة ذات التأثیر في الدول مثل وكلاء الوزارات أو محاولة )٣(

 .الملحقین بالمفوضیات والسفارات وذلك لإمكان توجیھ ھذه الدول الوجھة الإسلامیة التي ننشدھا
 داء الرأي فیھا للمحافل الدولیة بحث مشاكل العالم الإسلامي وإب )٤(
 قطر إلى إخوانھم في كل قطر ي كل إرسال بعثات من الإخوان ف )٥(

 
  :یبدأ من الإخوان الأطباء والطلبة بكلیة الطب ویقوم بدور كبیر من أدوار بناء الأمة ومھمتھ كالآتي

رعایة الطلاب في كلیة الطب وغرس الفضائل الإسلامیة فیھم وموالاة رعایتھم وتجنبھم الالتحاق  )١(
  .بالوظائف

ثنان من الأطباء المتخرجین كلٍ في ى مستوصف صغیر یقوم علیھ امن القرینشأ في كل مجموعة  )٢(
 بحیث یجذبون إلیھم ،ر لعلاج المرضى من الریفیین بأجر زھید وخلق رفیعـاختصاص غیر الآخ

ھم رسل رحمة من  ولیعلم ھؤلاء أن،تتاح للمبعوثین وھذا العمل سیتیح لھم فرصة تخصص لا ،الأنظار
ه فلیتقوا االله في عملھم وفي صبرھم على ما سوف یلاقونھ من المتاعب االله سبحانھ وتعالى إلى عباد

كَتَبَ " ولیذكروا دائمًا قول االله تعالى ، ولیعلموا أنھم إنما یبنون القواعد لدعوة االله في الأرض،والمشاق
 ."رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّحْمَةَ

الـشُـعب تقوم على كثیر من العلم بأمور فتح مراكز إسعاف محلیة بالقرى ملحقة بالمستوصفات أو ب )٣(
 .الإسعاف الأولیة

 .الدعایة الصحیة عن طریق السینما أو الفانوس السحري ویتعاون في ھذا مع قسم الدعایة )٤(

  .الكشف على الإخوان الفقراء والموظفین المتوسطي الحال والعمال بالمجان بعیادات الإخوان الأطباء )٥(

 
ھذا القسم من الأقسام المھمة في الدعوة وعلیھ الكفل الأكبر منھا ویلزم للقائمین علیھ أن یكونوا على 

فن التربیة والاجتماع ویحسن أن یتعاون القسم مع قسم الدعایة لأن عملھ فیھ من الدعایة نصیب  علم تام في
  .كبیر

 وھذه ،والغذاء للفقراء في المناسبات الدینیةولقد كان من المتبع سابقاً في ھذا القسم أن یخرج الكساوي 
  .في الواقع عدیمة الفائدة حیث أن الكساء یبلى والغذاء ینتھي والفقیر على حالھ

لذلك ینبغي لھذا القسم أن یتجھ اتجاھًا جدیدًا مسمرًا ویختلف عملھ تبعًا للبیئة التي یعمل بھا وھما 
  .المدینة. . الریف:نوعان

 
لإخوان بكل أسرة إخوانیة من حیث المھنة والإیراد والدیون وتكون وسائل العلاج تدرس حالة ا

  :كالآتي



  ٢٤٨

  .تربیة العجول وبیعھا )١(
 .تربیة الدواجن والطیور )٢(
 .عمل مناحل )٣(
حسن حالتھ ح ماشیتھ فیستعین بألبانھا على تتاجر ماكینات صغیرة ووابورات حرث لیوفر على الفلا )٤(

 .في إنتاج الزبد والسمن
 .ت إنارة بماكینات صغیرة تضيء الطرق والبیوت والمساجد لیلاً بأجر زھیدعمل محطا )٥(
تقسم الأنوال الصغیرة لعمل الأقمشة ولتكن ھي ھدایانا للفقراء بعد تعلیمھم حتى تكون مصدر رزقھم  )٦(

 .وكسائھم في المستقبل
 جملة لھم عن تجمیع الإنتاج الزراعي من الإخوان ذوي الملكیات الصغیرة من قطن وأرز وقمح وبیعھ )٧(

طریق مكتب تجاري فیحفظ بذلك علیھم ربحھم علاوة على أن المكتب في ذاتھ مشروع تجاري لأھل 
 .المدن

 .تأجیر الأراضي الزراعیة لحساب المزارعین الفقراء أو استصلاح الأراضي البور )٨(
 

سین حال أفرادھا إن كانوا  الأسر من النواحي المادیة والاجتماعیة ویمكن تح حالدرس الإخوانی
  :موظفین عن طریق الاتفاق مع قسم الموظفین وإن كانوا عمال فعن طریق قسم العمال بالآتي

  .عمل محلات صغیرة لبیع السندویتشات والخردوات والبقالة بأسھم )١(
 .المكتب التجاري لجمع المحاصیل )٢(
 .)الرحلات(عمل شركات للنقل والسیاحة  )٣(
 بالإجازات الأسبوعیة للموظفین وعائلاتھم فیھ یسر وإسلام وھذا تقلید عمل مشروع ینظم الاستمتاع )٤(

 .جدید في مجتمع یشعر بالفردیة القاتلة المفسدة
 .ر ربح زھیددعمل مشروع یوزع على الناس في بیوتھم وجبات الصباح في مظھر أنیق وی )٥(

 
  :وعملھ كالآتي

ل والعلاقة بینھما وحق  من أصحاب الأعمال والعماعمل دراسات متوسطة یوضح فیھا موقف الإسلام )١(
  كل منھما 

 .التدخل بین أصحاب العمل والعمال لفض المنازعات والتوفیق بینھما )٢(
 .تجمیع العمال في مشروعات بأسھم یمتلكونھا )٣(
 .الاھتمام بمساعدة العمال منذ الصغر ومحو الأمیة من صفوفھم )٤(

 
 ،اسیة في داخل البلد والبلدان العربیة والغربیة ویكیف وضع الدعوة منھاومھمتھ مراقبة الحالة السی

والقیام بالرد والتوضیح فیما یختص بالنواحي السیاسیة وبالجملة ھو عین الدعوة الساھرة حتى لا تشغل 
  .الأقسام الأخرى وتلتفت لبرامجھا تعمل لھا جاھدة حتى لا تفاجئنا الأیام قبل ھذا الاستعداد



  ٢٤٩

 
یقنن التشریع على ضوء الحالة الحاضرة وما فیھا من مدنیات وحالات اجتماعیة ویرد على الفتاوى 
والإشكالات ویوضح رأي الإسلام من مشكلات المجتمع وینفذ ما یمكن تنفیذه من التشریع على أفراد الدعوة 

ان تكون في المناطق لھذا الغرض المؤمنین بھا مثل الزكاة والتقاضي فیما بین الإخوان وبعضھم إلى لج
  .ویضع دستور للتعامل التجاري

 
علینا بعد ذلك أن نوجھ عنایتنا إلى الأخت المسلمة فھي العامل المھم في تكوین الجیل المسلم المرتقب 

یفیة  ر:لمة في المجتمع المصري نوعان والأخت المس،فإذا انصلحت واستقامت كان ذلك امتداد للدعوة
  .مدنیةو

 
حیاتھا ملیئة بالحركة والنشاط مع زوجھا بالحقل أو في البیت خصوصًا وأن البرنامج سوف یترتب 

  .علیھ تحسین حال زوجھا وتبعًا لذلك سیتحسن حالھا

 
 أو في  فضلاً عما سبق أن تمتعت بھ في بیت أبیھا،ھذه أولى بالعنایة والرعایة فأمامھا مغریات الحیاة

مدرستھا فإذا دخلت بیت أخ مسلم كان من المتعذر علیھا أن تسیر وإن سارت مكرھة لا مقتنعة وإن حیل 
بینھا وبین الخروج فلن یحال بینھا وبین الجیران من غیر الأخوات وبذلك تصبح بین أمرین إما إباحة في 

وإصابتھا بالأمراض مما یثقل مجتمع متحلل منھار أو كبت یتسبب عنھ في الغالب ضیاع شخصیة الأخت 
 ولذلك وجب أن نبحث مشكلتھن بما ،حیاة الأخ المسلم ویسبب لھ الضیق ویمنعھ من الإنطلاق والإنشراح

 وذلك یتأتى بفتح فروع لقسم الأخوات في كل ،"وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"یتفق وقواعد الإسلام 
  :ستكملة یدرس بھا الآتيمنطقة عبارة عن نوادي م

  .متعلمات فیوفرن على أزواجھن كثیرًا من المالالغیر علیم الخیاطة والتطریز للأخوات ت )١(
تعلیمھن فن تربیة الأطفال بما یتفق والأسلوب الإسلامي فلا یجزعن بعد ذلك إذا تطوع ابن لھن في  )٢(

 .الجھاد
 ،لھن فلا یزعجن أزواجھن بمرضھن وعقونممارسة الریاضیة البدنیة الخفیفة التي تصحح أبدانھ )٣(

 .فضلاً عن نظرھن للدنیا بمنظار السعادة والھناء ونحن أعلم بفعل الریاضة في النفوس
 .تنظیم التصییف للعائلات صیفاً بما یتفق ویتناسب وشریعة الإسلام )٤(
  . وبذلك یتكامل ربط المجتمع الإسلامي كلھ،نإتاحة الاجتماع بین الأخوات على الخیر وتعارفھ )٥(

ومع علمي أن ھذه الخطوة جدیدة في محیط الأخوان وقد یعترض علیھا البعض إنما یشجعني علیھا 
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّھِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي "قول االله سبحانھ وتعالى 

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنْ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ " وقولھ تعالى ،"االْحَیَاةِ الدُّنْیَ
  ."اللَّھُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
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MEMORANDUM 
ON THE FLAGRANT VIOLATION OF ALL HUMAN RIGHTS AND PRINCIPLES 

OF LAW AND JUSTICE IN THE UNITED AND ARAB REPUBLIC 
  ـــــــــــــــــ

 
م كتب الدكتور سعید رمضان من جنیف التي لاذ بھا من اضطھاد وملاحقة ١٩٦٥مبر سنة  دیس١١في 

سلطات عبد الناصر المذكرة التالیة باللغة الإنجلیزیة التي روت ما قالھ جمال عبد الناصر في موسكو خلال 
  .للإطاحة بھزیارتھ للاتحاد السوفییتي عن أن الإخوان المسلمین سیسحقون دون رحمة لارتكابھم مؤامرة 

وأشارت المذكرة بوجھ خاص إلى ما حدث في كرداسة ودمیاط حیث حاصرت القوات المسلحة تحت 
  .قیادة المشیر عامر نفسھ وقامت باعتقال الألوف

 أما البقیة فقد ، اختیر أربعمائة منھم لتقدیمھم للمحاكمة،ووصل عدد المقبوض علیھم إلى أربعین ألفاً
  . وإن كانت قد نالت حظھا من التعذیب بالكامل، یحقق معھااعتقلت دون أن تُـسأل أو

 تثبت »الدیلي تلغراف وصنداي تلغراف ولاریباتھ ولیموند«وأرفقت المذكرة نص صادر عن جرائد 
  .الأرقام والوقائع

وأشارت المذكرة إلى أنھ للمرة الأولى تضمنت الاعتقالات عددًا كبیرًا من السیدات قدر عددھم 
م السیدة زینب الغزالي وحرم الھضیبي والسیدة خالدة أحمد وحرم إسماعیل حسان وحرم بخمسمائة منھ

  .الوشاحي والسیدة فاطمة عبد الھادي

كما أشارت إلى كبار الذین قدموا للمحكمة وأولھم الأستاذ سید قطب والسید محمد الغزالي الجبیلي 
  .عن السیدة زینب الغزالي فضلاً ،والأستاذ صالح أبو رقیق والأستاذ فرید عبد الخالق

 ، فقد صادرت السلطات كل ما وجد من مال أو حُلي،وعددت المذكرة صور اضطھادات أسر المعقلین
 كما اعتبرت جریمة تقدیم ،وقطعت مرتبات أزواجھن وآبائھن وطردن من مساكنھن بحجة عدم دفع الإیجار

  .أي مساعدة لھن

 ھذا الوقت كان قد أسس المركز الإسلامي في جنیف من الجدیر بالذكر أن الدكتور سعید رمضان في
 والذي سعي إلى تكوین مراكز أخرى مثل المركز الإسلامي في میونخ ،الذي كان أول المراكز في أوروبا

 وقد یكون أھم من ھذا كلھ أنھ أصدر ، كما كان مكتبھ ملاذاً لكل الشخصیات العربیة والإسلامیة،»ألمانیا«
 وكان ھو ،م١٩٤٨التي أصدرھا الإمام حسن البنا في عام " الشھاب"ل بھا مجلة  لیص،"المسلمون"مجلة 

 وكتب فیھا كل قادة وكتاب العرب ،تصدر لمدة عشر سنوات" المسلمون" وظلت مجلة ،مدیر إدارتھا
ي  ولا جدال أن الوثیقة الت، كما كان وثیق الاتصال بالدوائر المعنیة بالإسلام في أوروبا وأمریكا،والإسلام

                                                                             .كتبھا نالت حظھا من الانتشار
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MEMORANDUM 
ON THE FLAGRANT VIOLATION OF ALL HUMAN RIGHTS 

AND PRINCIPLES OF LAW ND JUSTICE IN THE UNITED ARAB 
REPUBLIC 

  ـــــــــــــــــــــــــ

1) On August 29, 1965, President Nasser of the United Arab Republic, in a speech 
delivered in Moscow during his last visit to the Soviet Union, pronounced in the 
severest of language and tone that the Opposition Party of the Muslim 
Brotherhood will be completely crushed,  without any mercy.   The reason,  he 
offhandedly claimed, was the discovery of an alleged plot directed against his 
person. 

2) It was only after this pronouncement that international public opinion started to 
get acquainted with an unprecedented campaign of arrests and tortures which 
had in fact started as early as May, but had always been kept behind an iron wall 
of secrecy. This campaign spared no political segment of Egyptian society or its 
elite. The main target, however, was obviously the members of the Muslim 
Brotherhood party. 

3) This merciless campaign of arrests has ever since been going on,  in all 
directions and at all levels. A massive explosion of anger against the provocative 
police actions broke out in Kardasa and Damietta,  where tens of demonstrators 
were killed by the police, and many hundreds wounded. 

The fact that in Damietta, one of Egypt's leading sea capitals, martial law had 
to be declared, and prompt military operations ordered at once to siege the city and 
all surrounding areas, in the presence of no less than Marshall Amer, Commander-in-
Chief of the Egyptian Army in person,  speaks for itself(1). 
4) The estimated number of political prisoners is considered to be over forty 

thousand. 
These tens of thousands,  according to the repeatedly pronounced official 

statements,  are of two categories: 
a) A minority, declared by the authorities as having committed certain 

offences, is bound to face trials. Their number,  as declared by President 
Nasser and the authorities concerned,  hardly comes to 400(1). 

                                         
(1) The Daily Telegraph wrote on 11 October 1965: "Reports said that well over 20, 000 had been 

already arrested till that date". Nevertheless the newspaper added that: "Arrests are still being 
made throughout Egypt" (See attached newspaper clipping No. 1). 

(2) The Sunday Telegraph of 19 December 1965 reported that the number of prisoners to be charged is 
390 (three hundred and ninety persons) (newspaper clipping No. 6). 
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b) As for the rest (39,600 persons), the authorities never raised any accusation 
against them. 

But whether in one or other category,  all these prisoners are suffering 
confinement in untold conditions and under most inhuman persecution: 
5) For the first time in the history of Egypt there are women who have been 

submitted to the same sufferings. Among the prisoners there is a large number of 
women and girls. Their number reached 800 at the end of October(1). 
Those who know the pertaining social tradition and outlook of the Egyptian 

people and, for that matter, of the Muslim societies, can conceive the consequence 
and alarm of such conditions. Indeed, it was a case of a woman's arrest at Kardasa 
that provoked the public into armed conflict with the police(2). 

Among the lady prisoners we can cite the names of: 
 Mrs. Zeinab Al-Ghazali, president of the Muslim Ladies Association. 
 Mrs. H. Hudeibi. 
 Mrs. Khalida Ahmad. 
 Mrs. Aminah Kutb. 
 Mrs. Ismail Hassan. 
 Mrs. A. Wishahy. 
 Mrs. Fatimah Abdul-Hadi. 

6) TORTURE 
The most predominant purpose of arresting all these women and men is their 

merciless humiliation through all forms of torture, both physical and moral: hunger, 
thirst, sleeplessness, whipping, cold, burning with fire and hot irons, etc. 

Of those whose sufferings have been beyond description,  we here cite the 
names of: 

 Mr. Sayid Qutb, one of the admittedly few leading authors and figures of 
literature throughout the Arab and Muslim world. 

 Mr. Muhammad Al-Ghazali Al-Gibaily. 

 Mrs. Zeinab Al-Ghazali. 

 Mr. Saleh Abou Rakik. 

 Mr. Farid Abdel Kader. 
                                         

(1) "it was confirmed this week that families of 4, 500 prisoners in Government hands are being exiled 
in this time-honoured fashion", the Jewish Observer and Middle East Review, London, wrote on 26 
November 1965 (see attached newspaper clipping No. 2) 

(2) The newspaper "La Liberté" of Fribourg of 10 September 1965 said that the village of Kardassa had 
resisted with arms the forces of Nasser,  who went to arrest some of the members of the Muslim 
Brotherhood party, and two officers were killed. (See attached newspaper clipping No.3). 
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It is only natural that under such persecution some breathe their last.  The 
official policy in disposing of the martyrs bodies always depends. Often, it operates 
in most well-guarded secrecy; but occasionally it does suit them to deliver the 
disfigured corpse to its grief-stricken family as part of the terror campaign. 
7) THE FAMILIES 

The families of all prisoners were not spared their own share of the inhuman 
torture and illegal measures. 

Here are a few instances thereof: 
a) They are being denied the right to visit their detained relatives or to 

correspond with them. Indeed, most of them, or rather all except a very 
few, do not know even in which prison or concentration camp their arrested 
relatives are being detained. 

b) With their sustainers behind bars, thousands of families (women and 
children) have no means to live. In order to increase their sufferings and 
humiliation, the government has hastened to enact a law which condemns 
any attempt at helping such miserable families as a crime. 

c) Further still,  whosoever of these unfortunate families happens to possess 
some property that could serve to sustain them - such property was 
officially confiscated(1) 

d) So that meanness reaches the very bottom,  a great many of these families 
were thrown out of their homes and flats on the ground that the due rents 
have not been paid. 

8) TRIALS 
The four-hundred prisoners whom the government chose for trial, were carefully 

picked from among the elite of the party, such as professors, reputed writers, highly 
qualified technicians, physicians, university students, and so on. 

Their arrest and trial are not based on any act committed,  but rather on their 
social position and political opinion, am. their influence in the movement and on 
public opinion. Such trials are merely planned to strike a terrifying deterrent for 
others by the unfortunate fate of such chosen victims. 

All accusations so far published by the prosecution are not proved by any 
evidence, except alleged CONFESSIONS,  which have been extorted by TORTURE. 
9) Examination of the procedures applied by the authorities is bound to convince 

any neutral observer that these authorities did not hesitate to indulge in many 
violation of legal principles in order to cover up all trace of TORTURE and mal-
treatment which were applied to the prisoners byexperts to extort the so-called 
CONFESSIONS. Of these violations we cite: 

                                         
(1) "Le Monde" of 23 December 1965 reported that a law was adopted which enables the Egyptian 

authorities to confiscate the property of political prisoners. (Sec newspaper clipping No. 5). 



  ٢٥٤

a) During all stages of preliminary inquiry and questioning not one of the 
accused prisoners was allowed: the help of any lawyer, whether of his own 
choice or even nominated by the authorities. 

b) In the prosecution pronouncement,  the Public Prosecutor so claimed that 
he will nominate lawyers to help the accused prisoners during the trials.  
This means: 

(1) that he denies the accused their natural and human right to chose their 
own defenders. 

(2) that the job of the prosecution-nominated lawyer will rather be run on his 
own behalf and not on behalf of the helpless prisoner who did not choose 
him. 

(3) no date has been fixed for the aforementioned nomination, which means 
that they will not have any time to study the case of their parties or 
prepare any pleading thereof. 

(4) no guarantee has been given that the lawyer so nominated will even have 
the occasion to meet with his party before the trial. 

(5) very important still,  is the fact that not one of those tortured accused will 
ever have a chance to be submitted to a pre-trial medical examination 
which will eventually prove the TORTURES. 

* * * 
For all these reasons,  in the name of law, fairness and humanity, we appeal to 

all those who sincerely adhere to man's most cherished human rights, the rule of Law, 
the right to self-defense and freedom of conscience,  all the more so, when we 
address ourselves to an international body of juristic mission and world-wide 
championship of the supreme rule of Law. 

A neutral observer,  delegated by your esteemed organization,  for an on-the-
spot fact-finding mission,  will surely satisfy your sense of justice as to all the 
particulars here above submitted to your kind attention. The eventual report of such 
delegate we shall hold in respect, and it will be-we trust-an unprejudiced testimony 
for all that we have tried, in this memorandum,  to present. 

Dr. Said Ramadan 
11 Dec. 1965 
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ـــــــــــــــــ 
 

 ،وجدنا ھذا البیان منسوخاً بالآلة الكاتبة على ورق خفیف دون أي إشارة توضح تاریخھ أو ملابساتھ
كما كان الأصل ناقصًا للورقة الأخیرة ولم نعثر علیھا فأثبتناه حتى لا یحرم القارئ مما جاء فیھ من 

  .ملاحظات ذكیة ناقدة

 

 

 

إن الإخوان المسلمون حین یعیدون الكرة في إبداء رأیھم في مشروع قانون الجمعیات یؤكدون ثانیة أن 
 وأنھم لم یتعرضوا إلى بحث ھذا القانون إلا رعایة منھم ،مصالحھم بمنأى عن ھذا القانون الرجعي وتبعاتھ

  .للدستور وما حوى لتقدیس الحریات

 إن كل قانون رجعي لن یقتصر ضرره على ،ة حین یناقشون ھذا المشروعونود أن نذكر شیوخ الأم
 لأن ، فیھم شیوخ الأمة أنفسھمن فإن مساوئھ ستمتد إلى جمیع المصریین بم،جماعة من الأمة دون الأخرى

 أما القانون الرجعي فإنھ یحدث أثره السیئ في ،السلطان وإن أعفى مؤقتاً من بعض المتاعب فإنھ إلى زوال
  .یق الأمة عن نھضتھا وسیظل علمًا على انتھاك أحكام الدستورتعو

وإنا نتساءل أولاً ما الداعي إلى إصدار ھذا القانون والقانون المدني وما حوى من مواد تنظم الجمعیات 
 وما نظمھا بحاجة إلى إضافة قیود جدیدة في ،وتراقب نشاطھا كفیل بأن یحفظ لھا حریتھا في حدود القانون

  .ا المشروع المقدم من الحكومة أخیرًاصورة ھذ

الواردة في المادة الأولى من المشروع فإنھا على " أغراض دینیة"ثم نتسائل ثانیًا عن المقصود بعبارة 
ھذا النحو لا تتفق بحال مع الإسلام وھو دین الدولة الرسمي لأن الإسلام من العموم في معناه وشمولھ في 

فق من الفكرة السائدة في الغرب من التفریق بین الدین والتربیة وبین السیاسة كافة نواحي النشاط بحیث لا یت
 ھو تلك التي تدعو إلى مكارم الأخلاق ،فإن كان قصد القانون من ھذه العبارة وھو ما لا نتصور غیره قصدًا

 اللبس مثلاً فیزیل" الأغراض الخلقیة" فلیحدد الشارع إذاً ھذا الغرض على أساس ،والتمسك بالفضائل
  .ویتجنب ما قد یثور من اعتراض

ونظرة فاحص إلى نصوص ھذا القانون تكشف عن العجلة التي صاحبت إعداده والرغبة في إصداره 
منافیًا لأبسط أسس العدالة لكثیر من حریات . .على أي وضع حتى جاء مجافیًا لأولیات المبادئ التشریعیة

  .الأفراد وحقوقھم
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للمصریین حق تكوین الجمعیات وكیفیة " من الدستور في صراحة ووضوح على أن ٢١تنص المادة 
  ."استعمال ھذا الحق یبینھا القانون

بھذا النص كفل الدستور للمصریین حقاً أساسیًا ھو حق لابد من وجوده في كل نظام دستوري وھو 
والسمو ستوریة ذات القداسة د سلسلة الحریات الدعامة رئیسیة لكل حیاة دیمقراطیة وھو حلقة لا تنقسم من

  .اد وحریة الاجتماع وحریة الصحافةعتقكالحریة الشخصیة وحریة الا

وإن الدستور إذ قرر للمصریین حق تكوین الجمعیات لم یخول المشرع سـلطة تقیید ذلك الحق أو 
  .إنكاره سواء كان الإنكار كلیًا أو جزئیًا

للسلطة التشریعیة ھو بیان كیفیة استعمال ذلك الحق وھو ما لا یخرج في لھ الدستور وأن كل ما خوَّ
حقیقة مدلولھ عن بیان الإجراءات والأوضاع التنظیمیة البحتة التي تكفل للنشاط الجماعي تمام حریتھ في 

  .حدود الأمن والنظام

 المصریین ولیس للمشرع بحجة بیان كیفیة استعمال الحق أن یعمل إلى حرمان مجموعة كبیرة من
 الشباب الذین لم یبلغوا سن الحادیة والعشرین من حق تكوین الجمعیات أو الاشتراك فیھا أو الانضمام موھ

إلى عضویتھا بأي صفة كانت حتى ولو كانت جمعیات للتھذیب أو للثقافة العلمیة أو الأدبیة أو للنشاط 
لیاء أمورھم على اشتراكھم فیھا وإفادتھم  بل حتى ولو وافق أو،الاجتماعي المشروع كالجمعیات الریاضیة

  .منھا

 من الدستور فضلاً عن مخالفتھ لما یستفاد من ٢١إن ذلك التحریم الذي لا وجھ لھ مخالف لنص المادة 
 ومن ناحیة أخرى فإن القیود ،النصوص الدستوریة التي تكفل الحریة الشخصیة وحریة الاعتقاد المطلقة

ل وتتعارض مع روح لالتي یتضمنھا ھذا المشروع تجاوز التنظیم إلى التقیید والشالشدیدة والرقابة البولیسیة 
 منھ على استبعاد تدخل البولیس فیما یتعلق بالنشاط الجماعي الخاص استبعادًا ٢٠الدستور الذي تنص المادة 

رجال للمصریین حق الاجتماع في ھدوء وسكینة غیر حاملین سلاحًا ولیس لأحد من "مطلقاً حیث تقول 
  ."البولیس أن یحضر اجتماعھم ولا حاجة بھم إلى إشعاره

ولقد كانت حریة تكوین الجمعیات في فرنسا مقیدة ببعض القیود المماثلة ومنھا وجوب الترخیص 
 ثم صدر قانون ،)١(رن التاسع عشرـ ولكن ذلك كان في الق، عضوًا٢٠بالجمعیة إذا كان أعضائھا یزید على 

 منھ على حریة إنشاء ٢ فنصت المادة ، وقرر حریة تكوین الجمعیات،م١٩٠١و سنة الجمعیات في أول یولی
  .الجمعیات وتكوینھا بغیر حاجة إلى أي إخطار أو ترخیص بإنشائھا

ل حق تكوین الجمعیات والاشتراك فیھا  ذلك ومع أنھا تنظم كیفیة استعماوقد صدرت عدة قوانین بعد
جمیعًا ویستعاض عنھا بنص واحد یقرر حق تكوین الجمعیات مادام تقتضي قدسیتھا أن تلغي تلك القوانین 

  . ویقرر أن ذلك وحده ھو ما یكفل تلك الحریة،غرضًا مشروعًا

                                         
 .٦١٩، ص ٥انظر دوجي، القانون الدستوري، ج ) ١(
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  : فھو،أما من حیث الملائمة فلیس المشروع أحسن حظاً

على كل "افي والعلمي والأدبي والدیني  یقوم على إخضاع النشاط الاجتماعي بكل ما یتفرع عنھ والثق:أولاً
 فالإخطار یكون للمحافظ أو المدیر والاعتراض ،لوزارة الداخلیة" ألوان النشاط الاجتماعي تقریبًا

 وھي تطلب حلھا ووزیر ،یأتي منھ ووزارة الداخلیة ھي المشرفة على حیاة الجمعیة ونشاطھا
 ولا ندري ما صلة الأغراض التي تسعى ،نفیذیة لھالداخلیة ھو الذي ینفذ القانون ویصدر اللوائح الت

  ؟إلیھا ھذه الجمعیات الخاصة بوزارة البولیس والأمن العام

وقد كان من المفھوم أن یوكل توجیھ النشاط الجماعي والعلمي والخلقي إلى وزارة الشئون الاجتماعیة 
 أغرب ما یقرره المشروع أن یوكل  وحتى لو سلمنا بذلك لوزارة الداخلیة فإن من،و وزارة المعارف مثلاً

إلى رجال البولیس حق الإطلاع على سجلات الجمعیات وكافة أوراقھا لإثبات المخالفات القانونیة سواء 
  .كانت واقعة أو مزعومة والطبیعي والمنطقي أن یترك ذلك الإطلاع إلى فنیین متخصصین

ال البولیس السیاسي لا یتصور ولا یجد إن إخضاع النشاط العلمي والأدبي لوزارة الأمن العام ولرج
  .أي مبررًا حتى في ظل الأحكام العرفیة

 ولذلك ، إن المشروع قائم على فكرة سوء الظن بالجمعیات وافتراض سوء النیة في مؤسسیھا وأعضائھا:ثانیًا
  و٧فھو یصدر عن روح القسوة والقمع بدل أن یصدر عن التوجیھ والرعایة وھذا یتمثل في المواد 

 التي أعطت الوزیر الحق المطلق في طلب الحل عند وقوع أي ١١ وخاصة في المادة ١٠ و ٩ و ٨
دام ــ أي أغلب نصوص القانون مع أن الحل بمثابة الإع،١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦ و ٣مخالفة للمواد 

  والمنطقي أن، ویجب أن یراعى فیھ إنھ حق خطیر وإنھ استثناء من الأصل العام،للشخص الطبیعي
 وھو ما ،ب إلى الجمعیات ذاتھاــات الخطیرة الجوھریة التي تنسـصر طلب الحل على المخالفتیق

 وأما ،)مخالفة جسیمة لنظامھا أو للقانون أو للنظام العام (٦٦قرره القانون المدني في المادة 
لوضع كما المخالفات البسیطة التي ترجع إلى الأشخاص فیكفي فیھا الحكم بإبطال الإجراء وتصحیح ا

أن روح القسوة والقمع تتمثل في النص على عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالحل في حین أن 
فیجوز الطعن  تسري علیھا القواعد العامة ١٥ و ١٤ و ١٣العقوبات المنصوص علیھا في المواد 

لحكم  فھل یرى واضع المشروع أن ا،لإستئناف ولو كانت العقوبة غرامة بقروش معدودةفیھا با
  ؟بإعدام الجمعیة أھون من الحكم بالغرامة

  .نعود فنقرر أن ھذه أحكام بغیضة كریھة لھا طابع النظام العرفي وعلیھا سمتھ

 من الغریب كذلك أن یحظر على القصر الاشتراك في الجمعیات في الوقت الذي یباح لھم فیھ الاشتراك :ثالثاً
لھم فیھ القانون بأنھم ذوو إرادة ممیزة سلیمة وأھلیة  وفي الوقت الذي یعترف ،في الأحزاب السیاسیة

  . بل وصلاحیة لتولي الوظائف العامة وعضویة النیابة العامة،للتعاقد في كثیر من التصرفات

 وفي ظل الحكم العرفي ،م١٩٤٩ إن مشـروع قانون الجمعیـات الذي قدم إلى البرلمــان في سنة :رابعًا
رم القصر من حق تكوین الجمعیات والاشتراك فیھا كما أنھ كان والظروف الاستثنائیة لم یكن یح

یستثني من الخضوع لأحكامھ الجمعیات الدینیة ویشترط لإخضاعھا صدور قرار بذلك من مجلس 
 ونحن نربأ بشیوخ ، ھذان مثلان على أن ذلك المشروع كان خیرًا من المشروع الحالي،الوزراء

  .ریعیة وتشریع رجعيالأمة المحترمین أن یسمحوا بنكسة تش



  ٢٥٨

 
إن المشروع فضلاً عما سبق من مخالفتھ للأصول الدستوریة ومجافاتھ لحسن السیاسة التشریعیة فھو 

  : ونحن نتطوع فنقدم مثلاً ھامًا من أمثلة عیوب الصیاغة الفنیة،معیب من ناحیة الصیاغة الفنیة
م ١٩٤٥ لسنة ٤٩ ملحوظاً بین ھذا القانون وبین القانون رقم  ذلك أن ھناك تداخلاً:المثال الأول

 المادة الأولى من المشروع تنص على أنھ یسري على ،الخاص بالجمعیات الخیریة والمؤسسات الاجتماعیة
 من ١ بینما المادة ،إلخ. .الجمعیات التي تسعى إلى تحقیق أغراض اجتماعیة أو دینیة أو علمیة أو أدبیة

تعد جمعیة خیریة كل جماعة من الأفراد تسعى إلى تحقیق غرض من (م ١٩٤٥ لسنة ٤٩ القانون رقم
 وتعد مؤسسة اجتماعیة كل مؤسسة ،أغراض البر سواء أكان ذلك عن طریق المعاونة المادیة أو المعنویة

أداء تنشأ بمال یجمع كلھ أو بعضھ من الجمھور لمدة معینة أو غیر معینة سواء كانت ھذه المؤسسة تقوم ب
خدمة إنسانیة أو دینیة أو علمیة أو فنیة أو صناعیة أو زراعیة أو ریاضیة أو بأي غرض آخر من أغراض 

  .)البر أو النفع العام
أو بأي غرض آخر من ( ولكننا نأخذ من ورود عبارة ،ونحن نعرف الفرق بین الجمعیة والمؤسسة

 إن قصد المشرع متجھ إلى اعتبار الخدمات ،صیص على سبیل التعمیم بعد التخ،)أغراض البر أو النفع العام
  .الإنسانیة والدینیة والعلمیة والریاضیة وما إلیھا من أغراض البر والنفع العام

 وإذاً فأغراض البر المذكورة في الفقرة الأولى ،ومن قواعد التفسیر أن القانون یفسر بعضھ بعضًا
إلخ وبالتالي . .لخدمات الإنسانیة والدینیة والعلمیةبالنسبة للجمعیات الخیریة تنصرف فیما تنصرف إلى ا

  .)دینیة أو العلمیة أو الإنسانیةالجمعیات ذات الأغراض ال(م ١٩٤٥تعتبر جمعیة خیریة تخضع لقانون سنة 
 فالمذكرة التفسیریة ، بل إن الأعمال التحضیریة للقانون تؤیده،ولیس ذلك اعتمالاً أو تكلفاً في التخریج

  .) ولم نعثر علیھا،ن ھناك صفحة أخرى فقدت من المذكرةكا (المنشورة

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٢٥٩

 
 

  ـــــــــــــــــ
 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 



  ٢٦٠

 
 

 
  ـــــــــــــــــ

دوي            د االله الن دكتور عب ي دار الأخ ال ى        في مكة المكرمة وف سن عل ي الح تاذ أب ماحة الأس زل س ث ین  حی
شیخ           ،الحسني الندوي  تاذ ال ماحة الأس سھا س ن رئی ویض م سي بتف س التأسی ن المجل ة ع  اجتمعت اللجنة المنبثق

  :عبد العزیز بن باز رئیس المجلس وبحضور أعضائھا

  .أبي الحسن الندوي/ سماحة الأستاذ السید  )١(
 .ميأبو بكر محمود جو/ سماحة الأستاذ الشیخ  )٢(
 .ظفر أحمد الأنصاري/ مولانا الأستاذ  )٣(
 .سعید رمضان/ الدكتور  )٤(

ة        ھ برابط ف وعلاقت وقد قررت اللجنة ما یلي بالإجماع فیما یخص مھمتھا بشأن المركز الإسلامي بجنی
  :العالم الإسلامي

  . إسدال الستار على الماضي:أولاً 
ي        أن المصلحة الإسلامیة توجب أن یستقل المركز الإس        :ثانیًا ستمر ف ى ی ة حت ن الرابط تقلالاًكاملاً ع لامي اس

  .خدمة الإسلام بحریة وصدق وكرامة
  .عبد العزیز بن باز على تعھده برعایة نشاط المركز رعایة دائمة/  شكر سماحة الأستاذ الشیخ :ثالثاً

  ،،،واالله ولي التوفیق
   ھـ٢٠/١٢/١٣٩٤تحریرً في 

  :التوقیعات
  .أبي الحسن الندوي )١(
 .ود جوميأبو بكر محم )٢(
 .ظفر أحمد أنصاري )٣(
 .سعید رمضان )٤(
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ـــــــــــــــــ 
  الأخ الكریم الأستاذ عمر التلمساني 
  ،،،حفظھ االله ومتعھ بالصحة والعافیة

  ،،،وبعد. .السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

م لحضور اجتماعات مؤتمر العمل ٤/٧/١٩٧٩م حتى ١١/٦/١٩٧٩كنت في جنیف خلال الفتـــرة من 
 ،الدولي ولمقابلة الوفود العمالیة من بعض الدول الإسلامیة للدعوة لتكوین الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل

من الطبیعي خلال ھذه  و،وقد استضافني الدكتور سعید رمضان والسیدة حرمھ وھي كما تعلمون بنت أخي
الضیافة الطویلة وبعد غیبة قرابة ربع قرن أن تتطرق الأحادیث إلى تطورات الدعوة الإسلامیة في الخارج 

  .والعلاقات بمختلف الشخصیات والھیئات الإسلامیة

وخلال ھذه المدة وصل إلى ید الدكتور سید رمضان رد الخطاب الذي أرسلھ أحد الإخوان إلى الاتحاد 
والدكتور سعید "لامي العالمي للمنظمات الطلابیة بالكویت ــ والمرفق صورتھ ــ والذي جاء فیھ الإس

م حیث تعرض الإخوان لمحنة قاسیة ١٩٥٤رمضان كان من الإخوان المسلمین البارزین في مصر حتى عام 
 نسأل االله ،ة عنھوقاه االله منھا فخرج منھا خارج مصر ثم حدثت أحداث أبعدتھ عن الجماعة وأبعدت الجماع

  ."الھدایة للجمیع

ولما كان الخطاب صادرًا من ھیئة إسلامیة ومن الكویت حیث یُعـد التكتل الإسلامي نفسھ ھناك ممثلاً 
 الأمر ،م١٩٥٤ وكان الخطاب ببعد الدكتور سعید عن الجماعة من عام ،للإخوان المسلمین في كل الدول

رأیت أن أكتب إلیكم ھذا الخطاب عارضًا لرأي شخصي یمكن أن  فقد ،الذي لا یخفى علیكم إنھ غیر حقیقي
  .یسھم في حل ھذه القضیة

وكما تعلمون فإنني وإن لم أعتبر نفسي عضوًا رسمیًا في الإخوان في أي فترة من الفترات فإن وشائج 
 ،ات حتى الآن فضلاً عن المشاركة الفكریة الإسلامیة قد جمعت بیني وبین الھیئة من الأربعینی،عدیدة وقویة

  .كما نشأت صداقات عزیزة بیني وبین عدد كبیر من رجال الرعیل الأول

 إلا إنني ،وقد یكون الدكتور سعید بحكم وشیجة المصاھرة أقرب إلىَّ من غیره من رجالات الإخوان
ج عام إلا مرة واحدة في السعودیة عندما كنت أؤدي فریضة الح) م١٩٤٨(عملیًا لم ألتق بھ بعد الحل الأول 

 وعلى كل حال فلیس من شأن العلاقة الخاصة أن ، ثم جاءت مناسبة مؤتمر العمل الدولي في جنیف،م١٩٦١
  . وأعتبر نفسي مثالاً حیًا علیھ، وھذا أمر بدیھي أسلم بھ تسلیمًا تامًا،تؤثر على المواقف العامة

 بل إنھ لا یعلم على ، سعیدكما أود أن أؤكد إنني في كتابتي لھذا الخطاب لا أعبر عن رأي الدكتور
  . وقد یتضمن الخطاب آراء لا یوافق علیھا،وجھ الیقین یسعى من ھذا النوع

  :بعد ملاحظة ھذه الاعتبارات كلھا اسمحوا لي أن أقول

من الثابت أن الدكتور سعید رمضان أوفد إلى الخارج بناء على توجیھ من الإمام الشھید ــ رحمھ االله ــ  )١(
والإسلامیة ثانیًا ھي العمل الرئیسي . .ث بحیث أصبحت الدعوة الإخوانیة أولاًثم تعاقبت الأحدا



  ٢٦٣

 وخلال ھذه الفترة الطویلة كان ھو من أكبر الذین تصدوا لعبد الناصر وتعرض بسبب ،للدكتور سعید
 وكان یمكنھ أن یعمل في خدمة إحدى الحكومات الإسلامیة كما فعل ،ذلك لاضطھادات عدیدة

 ولكن ھذا لم یكن یوفر لھ حریة الحركة ،ن یربط نفسھ بإحدى الشخصیات الحاكمة أو أ،الكثیرون
  . ومن ثم أصبحت جنیف ھي قاعدة عملھ،والعمل التي تقتضیھا الدعوة الإسلامیة

ولكن جنیف من أغلى دول العالم والدعوة فیھا بما تتطلبھ من مكان وخدمات وأعوان واتصالات  )٢(
 ومن ھنا بدأت أولى ،بھ فرد أو ھیئة ما لم تدعمھا أموال عامةومطبوعات عبء لا یمكن أن ینھض 

كرابطة العالم (صور التناقض بین ضرورة الدعم من حكومات وھیئات وترتبط بالحكومات 
مثلاً وبین رسالة الدعوة الإسلامیة الحرة التي تضیق بھا بعض الحكومات الإسلامیة في ) الإسلامي

قة إلى نوع من الضیق أو الاختلاف الذي احتفظ بھ تحت السطح كثیر من الحالات وأدت ھذه المفار
 .وإن بدى فوق السطح في بعض الحالات

كل واحد یعمل في المجال العام یتعرض للشائعات من بعض المغرضین أو الحاســدین أو أعــداء  )٣(
ا وھم لا یعجزون الدعــوة الإسلامیة الذین یخربونھا من الداخل وبالتفریق بین أفرادھا وبالكید لقیادتھ

 إن الظن ،عن إحكام مؤامراتھم بحیث یظھر الباطل حقاً والحق باطلاً وحكم الإسلام في ھذا واضح
أكذب الحدیث وإن مثل ھذه الشائعات تعد إفكاً ما لم یكن ھناك شھود وعدول علیھا وتحقیق مفصل 

ا یھمنا بالدرجة الأولى من  ومن الخیر دائمًا أن یظن المسلمون والمسلمات بأنفسھم خیرًا وم،فیھا
العاملین ھو الكفایة وأستطیع أن أقول إن المركز الإسلامي قد قام بدور فعال وفرید في الدعوة 
الإسلامیة في أوروبا وأمریكا وإنھ ھو رائد ھذه الحركات والمنظمات التي تنشط الآن في بریطانیا 

أصدرھا المركز بالفرنسیة والإنجلیزیة  وسلسلة الكتیبات التي ،وكندا وأمریكا وألمانیا وغیرھا
 فضلاً عن مجلة ،والألمانیة تعد من أحسن ما كتب ومن أفضل ما تخدم بھ الدعوة الإسلامیة

التي جمعت أعلام الفكر الإسلامي من الھند وباكستان وأندونیسیا والمغرب عندما " المسلمون"
 .احتجبت الدعوة والصحف الإخوانیة

ر سعید ھو واجب یوجبھ الإسلام الذي یقوم على العدل وعلى الإقرار لكل واحد والاعتراف بھذا للدكتو
 .بعملھ

من ھذا العرض یمكن القول إن ھناك كفاحًا وسابقة وعھد إلا قدیمًا یتلوى اضطراب وریث ورھق  )٤(
 ولكن أبا ،ونتیجة لتعقد الأوضاع ومن قبل رأى عمر بن الخطاب أن في سیف خالد بن الولیـد رھقاً

رفض أن یغمد ھذا السیف على رھقھ لأنھ رأى النبي صلى االله علیھ وسلم یستعملھ حتى بعد أن بكر 
 فأوضح أن الاجتھاد الخاطئ للقائد لا یذھب بصالح عملھ ولا ،"اللھم إني أبرأ إلیك مما فعل خالد"قال 

 .یُعد مبررًا لإقصائھ مادام یحتفظ بكفایتھ

  :ور سعید بالصورة الآتیةفي ضوء ھذا كلھ اقترح تحدید وضع الدكت

 الاعتراف لھ بسابقتھ وكفاحھ وما قدم من جھد ونفع في سبیل الدعوة الإسلامیة مثل ریادتھ لفكرة : أولاً
والمطبوعات الأخرى وغیر " المسلمون"تكوین كیانات إسلامیة في الدول الأوروبیة ونشرة مجلة 

  . وأن یوضح ذلك لكل الھیئات الإسلامیة،ذلك

ستبعاد الشائعات تطبیقاً لأحكام الإسلام وروحھ وحفاظاً على العھد وإبقاء على الروابط والوشائج  ا:ثانیًا
لَوْلا إِذْ "وإفساحًا للمزید من خدمة الدعوة الإسلامیة وتوجیھ الإخوان لعدم تقبل مثل ھذه الشائعات 

  ."ا وَقَالُوا ھَذَا إِفْكٌ مُبِینٌرًسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِھِمْ خَیْ



  ٢٦٤

 إن العمل المستمر والطویل للدكتور سعید في الخارج وعدم استطاعتھ دخول مصر قد أبعدتھ بالطبع :رابعًا
 على أنھ قد ،عن المشاركة في العمل الإخواني في الداخل وإن لم تبعده عن الھیئة أو العمل لمبادئھا

ي الدولي الذي یقوم بھ الدكتور سعید أن یأخذ الصفة الدولیة كما ھو ارتؤي أن من خیر العمل الإسلام
الشأن في كافة المسئولین عن ھیئات دولیة لعدم إثقال ھذا العمل الدولي الإسلامي العام بخصوصیة 

  .إخوانیة

 توضع الترتیبات التي تكفل استمرار وعمل المركز الإسلامي في جنیف بصورة منھجیة ومنظمة :رابعًا
فل لھ الموارد المعقولة اللازمة لذلك ویتم ذلك بمسعى إخواني إن لم یكن بحكم الأخوة التي تربط وتك

الدكتور سعید بالإخوان فباعتبار أن الإخوان ھم أكبر ھیئة إسلامیة تسھم في وضع ھذه الترتیبات مع 
  .المنظمات الإسلامیة التي یمكن أن تسھم في الدعم المطلوب

  .ح صفحة جدیدة وإغلاق الصفحات القدیمة التي لا یثیر العودة إلیھا إلا القیل والقالویُعد ھذا بمثابة فت

وستكسب الدعوة من ھذا أن یكون لھا منبر في جنیف یستطیع أن یقول ما لا یمكن قولھ في ظل 
 من الحكومات التي تكمم الأفواه ودون أن یكون بالضرورة أو من الناحیة الرسمیة محسوبًا علیھم بمعنى أن

 فضلاً عما فیھ من إبقاء على ضوء الأخوة ،الممكن أن یفید الإخوان منھ دون أن یحاسبوا على تصرفاتھ
  . والالتزام بالمثل والآداب الإسلامیة،والحفاظ على السابقة

  . ومتعكم بالصحة والعافیة،وفقكم االله ورعاكم وجعلكم مفتاحًا للخیر ومغلاقاً للشر

  
            جمال البنا                                                                    ھـ    ١٣٩٩ رمضان سنة ١٠
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  ـــــــــــــــــ

W 
صالحات  تم ال ھ ت ذي بنعمت د الله ال لاح   ،الحم دى والف ول الھ د رس یدنا محم ى س سلام عل صلاة وال . . وال

  ،،،وبعد

زل              ففي خلال الأشھر   م ت احبتھا ول أة ص دیدة الوط ة ش ة أمنی سلمون لحمل وان الم رض الإخ  الماضیة تع
صحیح    . .حملات إعلامیة تتضمن الكثیر مما یناقض الواقع وینافي الحقائق  ذكر ب ان لن لذا رأینا إصدار ھذا البی

  .فكرنا وواضح نھجنا المؤید بحقائق واقعنا المعروفة للكافة

  ،،،و یھدي السبیلواالله تعالى من وراء القصد وھ

W  
  ..والصلاة والسلام على رسولھ الأمین

 
ھ                ي تاریخ سبوقة ف ر م ة غی ام مرحل ذه الأی الم ھ ا        ،یجتاز الع دث بھ ي تح رة الت سرعة الكبی ي ال ل ف  تتمث

سكریة   ،التغیرات الكبرى فیالأفكار والنظم والقیم    صادیة والع سیاسیة والاقت سلمو ، وفي موازین القوى ال ن  والم
ھ       ك كل حاب        . .وھم جزء من ھذا العالم لا یقفون بعیدًا عن ذل انوا أص و ك ا ل ورھم كم دیروا أم ون أن ی ولا یملك

  .جزیرة نائیة یستطیع أصحابھا أن یعفوا أنفسھم من تبعات ھذه المرحلة التاریخیة ومن مخاطرھا وتحدیاتھا

ة    ،وإن من أخطر الظواھر التي صاحبت      سارات      ولا تزال تصاحب ھذه المرحل ى م د ملتق ة عن التاریخی
اھیم تلاط المف ة اخ سانیة المختلف رین  ،الإن ن الآخ ة ع ات الخاطئ وع الانطباع وط وذی وط والخط شابك الخی  وت

  .وكلھا أمور لعب الإعلام والعالم في خلقھا وتزكیتھا دورًا بالغ الخطورة جسیم الضرر

ورتھم ك       سمومة ص شة م ة       وقد أصاب المسلمین من ذلك كلھ سھام طائ ة ھمجی ـعوبًا بدائی انوا ش و ك ا ل م
دم   ، والوعي العقلي،مجردة من الحس الإنسـاني   ور والتق سنة التط رین    ، والتجربة العملیة ل وق الآخ رة لحق  منك

ر          این النظ رأي وتب تلاف ال ي اخ ة وف ي الحری اة وف و         . .في الحی ا ھ ل م ن بك سیئ الظ دنیا أن ت كت ال ى أوش حت
  .إسلامي وكل من ھو مسلم

ن الأما اتق     وم ى ع ع عل الم یق ط الظ ذا الخل ن ھ سئولیة م ن الم زءً م أن ج ـ ب ا ـ ـ جمیعً رف ـ ة أن نعت ن
تح        ،المسلمین لما یقدمھ بعضنا من أفكار ورؤى     سیئ وتف ن ال ذا الظ شھد لھ ة ت ف عملی  وما یمارسونھ من مواق

ورًا لا أ       ـ أم ھ   أبواب التوجس المشروع وغیر المشروع وتنسب إلى الإسلام ــ وسط ذلك كلھ ـ ا فی ل لھ  ولا ،ص
  . فضلاً عن قیمھ العلیا ومقاصده الكبرى،شاھد لھا من مبادئھ وقواعده ونصوصھ
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رة                   ـ بنب وا ـ سھم أن یعلن ى أنف م عل یھم وحقھ اس عل ق الن ن ح د رأوا أن م سلمون ق وان الم وإذا كان الإخ
رى ال               ضایا الكب دد الق ن ع ح م وقفھم الواض ن م ـ ع ھ ـ ردد فی سم لا ت ع    عالیة وصوت جھیر وح ي موض ي ھ ت

ة       صریح         . .الحوار القائم بین أصحاب الحضارات المختلف وقفھم ال دد م ات تح ي بیان ام الماض ي الع دروا ف فأص
  . وحقوق المرأة، والتعددیة السیاسیة،من قضایا الشورى

ة        ن الحقیق احثین ع صفین والب دي المن ا ل ولاً عامً ت قب د لقی م ق ا نعل ات فیم ذه البیان ت ھ ذین . .وإذا كان ال
سعد ق ی دل والح ر والع ى الخی ا عل اس جمیعً ي الن ن  . .ھم أن یلتق وء الظ شكیك وس اولات الت تمرار مح إن اس ف

ن   ، واختلاف الأقاویل والأراجیف من الطریق  ،المتعمد ا م  یجعلنا نعود من جدید لنعلن في وضوح كامل موقفن
  .القضایا الكبرى التي تشغل أمتنا وتشغل الناس من حولنا

 
 

ى       ائم عل اري ق وھنا نبادر فنقول إن موقفنا من ھذه القضایا ومن غیرھا لیس مجرد موقف انتقالي واختی
صادره   ،الاستحسان اب االله    . . وإنما ھو موقف منتسب إلى الإسلام ملتزم بمبادئھ صادر عن م ھا كت ى رأس وعل

ھ        والسُـنة   ،تعالى ن نبی وان    ،الصحیحة الثابتة ع ر       والإخ ة خی ا حمل اس جمیعً رون الن سلمون ی ؤھلین  ،الم  م
ـق     ق الح واھرھم          ،لحمل الأمانة والاسـتقامة على طری اس ظ ن الن ـلون م ا یقب د إنم ر أح شغلون بتكفی م لا ی  وھ

صیة       ي المع ل ف ا أوغ سلم مھم رحمن    ،وعلانیتھم ولا یقولون بتكفیر م ـدي ال ین ی القلوب ب ؤتي     ، ف ذي ی و ال وھ
  . ویحاسبھا على مسعاھا،النفوس تقواھا

ر     ،ونحن الإخوان نقول دائمًا أننا دعاة ولسنا قضاة   ى غی د عل راه أح  ولذا لا نفكر ساعة من زمان في إك
  ."لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ ": ونحن نتلوا قولھ تعالى،معتقده أو ما یدین بھ

صر وا      ي م سیحیین ف روف      وموقفنا من إخواننا الم دیم ومع ح وق ف واض ي موق الم العرب ا    . .لع ا لن م م لھ
وطن         ي ال ركاء ف م ش ل    ،وعلیھم ما علینا وھ اح الطوی ي الكف وة ف واطن    ، وأخ وق الم ل حق م ك ا   ، لھ ادي منھ  الم

سلم أن             ، المدني منھا والسیاسي   ،والمعنوي ك م لامیة لا یمل رائض إس ر ف ى الخی م عل اون معھ م والتع  والبر بھ
ول      ،ن في أخذ نفسھ بأحكامھا یستخف بھا أو یتھاو    ا یق راء مم ھ ب نحن من  ومن قال غیر ذلك أو فعل غیر ذلك ف

  .ویفعل

عار                ام ش ذه الأی ون ھ ھ یرفع ة "إن ساسة العالم وأصحاب الرأي فی اختلاف    " التعددی سلیم ب رورة الت وض
ل   ر والعم ي الفك ذاھبھم ف اس وم ول االله   ،رؤى الن ى رس وحي إل دأ ال ذ ب لام من ر ا والإس اس  یعتب تلاف الن خ

سانیة  ة وإن ة كونی وع       ،حقیق تلاف والتن ذا الاخ اس ھ ى أس افي عل اعي والثق سیاسي والاجتم ھ ال یم نظام  ویق
ارَفُوا  " لَ لِتَعَ عُوبًا وَقَبَائِ اكُمْ شُ الآخر  ،"وَجَعَلْنَ راف ب ضي الاعت لام تقت ق الإس ي منط ة ف ضي ، والتعددی ا تقت  كم

ذا ا  ن ھ ذ ع ي للأخ سي والعقل تعداد النف صلحة  الاس ر وم ق وخی ن ح ھ م ى یدی ري عل ا یج ر فیم ك أن . .لآخ ذل
ا    " اس بھ ق الن و أح دھا فھ ى وج ؤمن أن الة الم ة ض ن    ،"الحكم م م د الظل سلمین أش لام والم م الإس ذلك یظل  ل

ع                        اء م ذ والعط ادل الأخ ین تب ا وب ول بینھ الم ویح ن الع ا ع تار یعزلھ ازة وراء س ة منح یصورھم جماعة مغلق
ید          والإخوان المس . .شعوبھ سدید الرش لامي ال ذكرون  . .لمون یؤكدون ــ من جدید ــ التزامھم بھذا النظر الإس وی
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ذا          ى ھ ادقاً عل اً ص ـ عنوان ل ـ ول ویعق ا یق ـ فیم ون ـ نھم أن یك د م ل واح ى ك أن عل نھم ب ذین ع اعھم والآخ أتب
نھج  ف . .الم ألف ویؤتل ا   . .ی اس جمیعً ـھ للن ـلھ وقلب تح عق د  . .ویف ى أح ستكبر عل د ولا . .لا ی ى أح ن عل ولا . .یم

سلام    ،وأن تكون یده مبسوطة إلى الجمیع بالخیر والحب والصفاء. .یضیق بأحد  ا بال دنیا كلھ دأ ال ولاً  . . وأن یب ق
ولنا       . .وعملاً ان رس ذا ك المین       فبھ ى الع داة إل ة مھ ام رحم ھ      . .إم ساب إلی صدق الانت ده ی ذا وح ى  وبھ  وإل

ھ   اء ب ذي ج ق ال اً غَ "الح تَ فَظّ وْ كُنْ كَ  وَلَ نْ حَوْلِ ضُّوا مِ بِ لانْفَ یظَ الْقَلْ وْفَ   . "."لِ كَ وَسَ كَ وَلِقَوْمِ ذِكْرٌ لَ ھُ لَ وَإِنَّ
  ."تُسْأَلُونَ

 
  

ن                  زء م ة ج ق والرحم دل والح اس بالع ة الن سلمون أن سیاس وان الم ھ الإخ زم ب ذي یلت ومنھج الإسلام ال
شر         . .ة شــرائع الإســلام فریضـة من فرائضـھ وأن إقام ،رسالة الإسلام  ـ ب لام ـ ر الإس ي نظ ـ ف ام ـ ن الحك ولك

شر   ي          ،من الب ق إلھ ضى ح ة بمقت لطة دینی اس س ى الن م عل ست لھ ع       . . لی ي مجتم م ف رعیة الحك ع ش ا ترج وإنم
ة ر                 شئون العام ي ال ا ف ون لھ شعوب لیك ساحھ لل ى إف ارھم وإل اس واختی ا الن ى رض ھ عل ى قیام أى المسلمین إل

دأ     ،ومشاركة في تقریر الأمور   ذا المب ق ھ ي تحقی  وللناس أن یستحدثوا بعد ذلك من النظم والصیغ والأسالیب ف
اس          وال الن ة وأح ة والأمكن اختلاف الأزمن ف ب شورى   ،ما یناسب أحوالھم وما لابد أن یتغیر ویختل ان لل  وإذا ك

ي        فإنھا تلتقي في الجوھر مع النظ  ،معناھا الخاص في نظر الإسلام     ور ف ام الأم ضع زم ذي ی دیمقراطي ال ام ال
ران        ف آخ ا رأي وموق ون لھ ون  ،ید أغلبیة الناس دون أن یحیف بحق الأقلیات على اختلافھا في أن یك  وأن یك

ف         ك الموق ى ذل ي       . .لھا حق مشروع في الدفاع عن ھذا الرأي والدعوة إل سلمون ف وان الم رى الإخ ا ی ن ھن وم
مً  ة عاص سیاسیة المنظم ة ال ا المعارض ة وطغیانھ تبداد الأغلبی ن اس ك ،ا م ى " وذل سَانَ لَیَطْغَ أَنْ رَآهُ * إِنَّ الإِن

دًا     ، وبذلك تكون المعارضة السیاسیة المنظمة جزءً من البناء السیاسي   ،"اسْتَغْنَى ھ أو تھدی ا علی ست خروجً  ولی
ي      . .لاستقراره ووحدتھ  ة    وبذلك أیضًا تكون سلامة الانتخابات السیاسیة وإجراؤھا ف ة كامل ة ونزاھ ة تام  ،حری

تقراره           ع واس ن المجتم ا لأم ماناً حقیقیً ا       ،تتمتع بھما جمیع القوى وض ض فئاتھ روج بع ن خ ة م مًا للأم  وعاص
ا     . . واتخاذھا للعمل السیاسي سبیلاً تھز بھا أمن المجتمع واستقراره    ،على نظامھا  ى عنھم رطان لا غن ا ش وھم

  .نتاج وتعظیم معدلات التنمیةلتوجیھ جھد الأمة إلى البناء ومضاعفة الإ

 
  

سیاسیة          اة ال ون الحی م یخوض ولقد أعلن الإخوان المسلمون عشرات المرات خلال السنوات الماضیة أنھ
صاد             رة ال ة الح سلحین بالكلم دھا م سلمیة وح الیب ال شرعیة والأس ائل ال ي    ،قةملتزمین بالوس سخي ف ذل ال  والب

مؤمنین بأن ضمیر الأمة ووعي أبنائھا ھما في نھایة الأمر الحكم العادل بین    . .جمیع میادین العمل الاجتماعي   
انون           تور والق ل الدس ن     ،التیارات الفكریة والسیاسیة التي تتنافس تنافسًا شریفاً في ظ لان ع ددون الإع م یج  وھ

و    ع ص سر لجمی ف والق الیب العن ضھم لأس ة   رف دة الأم زق وح ذي یم ي ال ل الإنقلاب یح  ،ر العم د یت ذي ق  وال
رة    ،لأصحابھ فرصة القفز على الحقائق السیاسیة والمجتمعیة       ع الإرادة الح  ولكنھ لا یتیح أبدًا فرصة التوافق م
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ة اھیر الأم سیاسي   . .لجم تقرار ال دار الاس ي ج ائلاً ف رخاً ھ ل ش ھ یمث ا أن ى  ،كم ول عل ر مقب ضاضًا غی  وانق
  . الحقیقیة في المجتمعالشرعیة

ة         ي ممارس ا ف ن أبنائھ وإذا كان جو الكبت والقلق والاضطراب الذي یسیطر على الأمة قد ورط فریقاً م
سلمین       ، وھزت أمن البلاد   ،إرھابیة روعت الأبریاء   وان الم إن الإخ سیاسیة ف صادیة وال سیرتھا الاقت  وھددت م

رءاء م          م ب ف    یعلنون ــ في غیر تردد ولا مدارة ــ أنھ صادر العن كال وم تى أش كال    ،ن ش شتى أش ستنكرون ل  م
اب   صادر الإرھ صیة      ،وم ي المع ون ف م واقع ي الإث فكھ ف ى س ون عل رام أو یعین دم الح سفكون ال ذین ی  ، وأن ال

ده           سانھ وی ن ل ذكروا  ،وأنھم مطالبون في حزم وبغیر إبطاء أن یفیئوا إلى الحق فإن المسلم من سلم الناس م  ولی
م ف     ا ھ رة م ول     ــ في غم یة الرس ـ وص ھ ـ ھ    ی ة وداع ي حج كم      " ف والكم وأعراض اءكم وأم اس إن دم ا الن أیھ

ذا              دكم ھ ي بل ذا ف امكم ھ ي ع ذا ف ومكم ھ ة ی ة كحرم وم القیام ون الأوراق    ،"حرام علیكم إلى ی ذین یخلط ا ال  أم
اب        ، ویتھمون الإخوان المسلمین ظالمین    ،عامدین ك الإرھ ي ذل ورط ف ف والت ذا العن ین   بالمشاركة في ھ متعلل

ف      ف العن ل العن ضاء     ،في ذلك بإصرار الإخوان على مطالبة الحكومة بألا تقاب انون والق ام الق زم بأحك  وأن تلت
ة                  ة الأمنی ي بالمواجھ سات ولا تكتف باب والملاب ع الأس ف جمی اھرة العن  ،وأن تستوعب دراستھا ومعالجتھا لظ

وان        فإن ادعاءاتھم مردودة علیھم بسجل الإخوان الناصع كرابعة ا   ارك الإخ ة ش نین طویل داد س ى امت ار عل لنھ
شاركة  ،خلال بعضھا في المجالس النیابیة والانتخابات التشریعیة        ، واستبعدوا خلال بعضھا الآخر عن تلك الم

صادقة                   رة ال ة الح ل الكلم ى أن تظ صین عل انون حری تور والق ام الدس زمین بأحك دوام ملت ى ال وا عل ولكنھم ظل
  ."وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ"ه یجاھدون بھ في سبیل االله سلاحھم الذي لا سلاح غیر

ا  ، ولكنھ أمر دین وعقیدة،والأمر في ذلك كلھ لیس أمر سیاسة أو مناورة      یلقى الإخوان المسلمون علیھم
  ."إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّھَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ* یَوْمَ لا یَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ "ربھم 

  

ا         ور علیھ سان والج وق الإن تخفاف بحق ة الاس سلمین تھم ى الم ھ إل ة أن توج ات المحزن ن المفارق وم
ن           سبوقة م ر م وان غی رادًا لأل ات وأف ات وجماع عوبًا وحكوم سلمون ش ھ الم رض فی صر یتع ي ع دھا ف وتھدی

ات و   رون الحكوم م ی اتھم وھ سر حری وقھم وأی سط حق ى أب دوان عل ل  الع رى تكی الم الكب ي دول الع ساسة ف ال
زانین    ف بمی ور والمواق زن الأم الین وت وق     . .بمكی ق حق زام بمواثی صاف والالت دل والإن رى الع زان یتح می

شعب      . .الإنسان حین تتصل الأمور بغیر المسلمین   ور ب صل الأم ین تت دوان ح ومیزان یظلم ویجور ویبرر الع
اتھم        ك     ..من شعوب المسلمین أو حكومة من حكوم نة والھرس اء البوس ا أنب دة    ، وم ا ببعی شان عن اة الشی . . ومأس

وذج              زال النم ان ولا ی د ك ـ ق م ـ ا نعل ـ كم ولعل من القول المعاد أن نذكر أنفسنا ونذكر العالم معنا بأن الإسلام ـ
سنة والأ             تلاف الأل وق اخ ریم ف ذا التك ا بھ سانیة مرتفعً سان والإن رم الإن ذي ك وان  الفكري والسیاسي الوحید ال ل

ا           ا حرامً راض وجعلھ وال والأع ات والأم دماء والحرم صم ال  ،والأجناس وأنھ منذ اللحظة الأولى لمجیئھ قد ع
لال                     سلمین إخ ن الم سقطھا ع لامیة لا ی عیرة إس ة وش ضة دینی ات فری ذه الحرم ق بھ زام المطل ن الالت جاعلاً م

وَى وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْ"الآخرین   ا أو     ،"دِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْ سلمین ھن ض الم ان بع  وإذا ك
صحیح    عھا ال صروا  ،ھناك الآن أو في بعض ما مضى من الزمان لم یضعوا ھذه الفریضة الإسلامیة موض  وق

ھ          سب إلی لام أو تنت ى الإس سب عل ا أن ن  ،في أدائھا للناس فإن ممارسات ھؤلاء لا یجوز أن تح د تعلمن رف   فق ع
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دنیا         ،الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال      ا ولل ذین عن ل الآخ سنا ولك  ولكن بقى ــ ھنا كذلك ــ أن نقول لأنف
ا ن حولن سان ،م وق الإن رام حق ى احت داعین إل ب ال ة رك ي مقدم ا ف ا. . أنن اس جمیعً وق للن ك الحق أمین تل . .وت

ل       وتیسیر سبل ممارسة الحریة في إطار النظم الأخلاقیة والقانو   ى ك بیلھ إل ي س سان ھ ة الإن نیة إیماناً بأن حری
لام    . . وإلى كل نھضة وكل إبداع     ،خیر عار الإس إن العدوان على الحقوق والحریات تحت أي شعار ولو كان ش

سان     ھ                ،نفسھ یمتھن إنسانیة الإن ھ ومواھب ین طاقات ول ب ھ االله ویح عھ فی ذي وض ام ال ام دون المق ى مق رده إل  وی
ا    ضج والازدھ ین الن ي             ،روب رى الت الم الكب المي أن المظ ضمیر الع ام ال سجل أم ھ ن ذا كل ن ھ ن نعل ا ونح  ولكنن

ان       ،یشھدھا ھذا العصر إنما تقع على المسلمین ولا تقع من المسلمین        ل مك ي ك ؤمنین ف لاء والم ى العق  وأن عل
ساوا   ذه الم سان فھ وق الإن ة وحق ع بالحری ي التمت ساواة ف ى الم دعوة إل واتھم بال وا أص ق أن یرفع ي الطری ة ھ

  .الحقیقي إلى السلام الدولي والاجتماعي وإلى نظام عالمي جدید یقوِّم الظلم والأذى والعدوان

ى         سنة إل ة الح ة والموعظ ا بالحكم ذه دعوتن سنا وھ ى أنف الحق عل ھادتنا ب ذه ش ا وھ ي یمینن ا ف ذا كتابن ھ
ة      صفحة جدیدة في علاقات الناس والشعوب تنتزع بھا جذور الشر ویفئ بھا ا        دل والحری احة الع ى س ع إل لجمی

  .والسلام

  "رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَیْرُ الْفَاتِحِینَ"

  ،،،وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 
  :القاھرة في
  ھـ١٤١٥ من ذي القعدة ٣٠
  م١٩٩٥ من أبریـــــل ٣٠
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  ـــــــــــــــــ

 

ن               ع م ادتي م ى ع ا عل اتي جریً ض كتاب دًا بع كنت قد أھدیت الأستاذ مصطفى مشھور بعد اختیاره مرش
ساني       ر التلم تاذ عم صب كالأس شھور علاق      ،أعرف ممن شغل ھذا المن صطفى م تاذ م ي بالأس ت علاقت ة  وكان

ات    ،عابرة إلى حد ما    ل الأربعینی ن جی صطفى    ، لأن ھذه العلاقة لم تتوثق إلا مع المعروفین م تاذ م ان الأس  وك
ز                   ى المرك ردد عل ن الت رون م واء ولا یكث ن الأض د ع ؤثرون البع ذین ی اص ال ام الخ ادات النظ ن قی مشھور م

ة       وأذكر إني اتصلت بھ مرة أخرى لأب  ، وكان الرجل كریمًا ومھذبًا    ،العام ادات النقابی ام القی رورة إلم ھ ض ین ل
ي     ،الإخوانیة التي تشغل مناصب القیادة في النقابات المھنیة لفنون التنظیم النقابي       رة ف دیم الخب ستعد لتق  وإني م

ي         ،ھذا ز ماض ى    ، ورحب الرجل وأرسل إليِّ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأستاذ أبو الع تمعا إل اءا واس  فج
أي       ، ولم یتصل بي أحد ،لم یعودا فكرتي ثم ذھبا و    ب ب ن لا یرح وان م ي الإخ م أن ف  وكنت أنتظر ھذا لأني أعل

  . ولكني كنت أرید إبراء الذمة،شيء یأتي من جمال البنا

ر    ،"دیبلوماسیًا" وأذكر أنھ أرسل ردًا ،"ما بعد الإخوان"وقد أرسلت إلیھ نسخة من كتاب    م أعث ي ل  ولكن
ي      ،لذي أرسلھ إليِّ   أما الخطاب ا   ،علیھ في أوراقي   ات ف ض الملاحظ ن بع  والذي نورده فقد ركز الحدیث فیھ ع

ر   "كتیبین ھما    ة     "و  " الإسلام وحریة الفك ة والعلمانی لام والحری دي       ،"الإس الفكر التقلی ؤمن ب ھ ی ة رده أن  وأھمی
شة          تعداده للمناق شكر اس ھ بال ن ،لحد الردة ویبنیھ على الأسباب التقلیدیة نفسھا ولكن یذكر ل اً أن    وم ل حق  الجمی

  .یقول إن العلم رحم بین أھلھ




F  
  

 
  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ة      ،فإني أبارك لكم ھذا الجھد في مؤسسة الثقافة والإعلام الإسلامي . .وبعد ي خدم ق ف م التوفی و لك  وأرج
ألھ س   ضایاه وأس ن ق دفاع ع لام وال ة  الإس ودكم الطیب وثكم وجھ سلمون ببح ع الم الى أن ینتف د ،بحانھ وتع  ولق

  ."الإسلام والحریة والعلمانیة" و ،"إیماننا" رسالة :وصلتني باكورة عمل المؤسسة

ا                اھم حولھ ات للتف ى وقف اج إل ضھا یحت ات بع ن توجھ ا م ا فیھم ا وم  ،وقد حرصت على الاطلاع علیھم
دھم  ،فیر مركزًا دائمًا على مواجھة العلمانیین والملحدینوإني لأرجو أن یكون قلمكم وجھدكم الو    كاشفاً عن كی

  . مدافعًا عن دین االله وشریعتھ،ضد الإسلام والمسلمین

ل     صحابي الجلی ھ        :یقول ال ي االله عن ان رض ن الیم ة ب ر      " حذیف ن الخی ول االله ع سألون رس اس ی ان الن  ،ك
  . مسلمالحدیث رواه.." .وكنت أسألھ عن الشر مخافة أن یدركني
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ھ   ، ما أحوجنا الیوم أن نسیر على منھج ھذا الصحابي الجلیل      :أخي الكریم  شر ومنابع ن ال  ، في الكشف ع
اھج             ذاھب ومن ار وم ن أفك ساحة م ل         ،وبیان ما تموج بھ ال ي تحم ة الت دعوات الھدام ا ال ھ لن ا تحمل ة فیم  خاص

  . وعلى تراثنا العظیم،صالة ودعاة الغزة الفكري الذین یحاولون القضاء على الأ،لواءھا الصھیوینة

ود    ف والجم ا  ،یجب كشف ھذه المحاولات المغلقة بإطار یحاول أن یجعل ماضینا ھو التأخر والتخل  بینم
اء        ،الماضي بالنسبة لنا رسالة ونبوة     زة وإب اد وع اح وجھ ـنة  ، ونضال وكف رآن وسُ م    ، وق دًا أن یحك ن أب  لا یمك

شل ،عاول الھدامین قد تحطمت إن م،علیھ من كلام مرسل تافھ لا دلیل علیھ     ا  ، وإن كیدھم قد باء بالف  وإن تراثن
دمًا    ، ولیس كل الماضي تخلفاً،لا یمكن أن یوصف كلھ بالجمود     د تق ل جدی یس ك رم     ، ول ة تحت اك أم ست ھن  ولی

  . وتضع بینھا وبینھ ھذه الحواجز والسدود، تستطیع أبدًا أن تتجاوز ماضیھا،نفسھا وتؤمن بكیانھا ووجودھا

ة              :خيیا أ  ي مواجھ ا ف امدًا معن ف ص ك أن تق لامك ودین ى إس ك عل لال غیرت  تستطیع إن شاء االله من خ
یمھم      راثھم وق یھم وت ن   ،صیحات المضللین الذین یدْعون المسلمین إلى أن یتخلصوا من كل ماض ـلقى م  وأن تُـ

لام         ق الإس ى طری ف عل ضوء الكاش ص    ،خلال كتاباتك القیمة وبحوثك ال رون ال تم ت ة وأن لامیة   خاص حوة الإس
ستقیم     ،الراشدة ق الم راط االله  ، قد عزمت جادة على التماس الطری اتَّبِعُوهُ وَلا     " ص سْتَقِیماً فَ رَاطِي مُ ذَا صِ وَأَنَّ ھَ

  . ولیس بعد الحق إلا الضلال،"تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ

دور         ذا ال ن ھ ا م ة   ،وإن أملي لكبیر أن تؤدي جانبً سة الثقاف ون مؤس اء   ، وأن تك ر وعط صدر خی إن  ، م  ف
ضمون   واء        ،طریق الحق وحده ھو الطریق المعبّد المذلل الم صخور والأھ وءة بال ي ممل ل فھ ق الباط ا طری  أم

ادة      ،والضلال دور الری ون ل م المؤھل اییس ھ شرق      ، والمسلمون الیوم بكل المق رب وال ضارة الغ ت ح د انتھ  ولق
ظ             وجاء دور  ،وأفلست تمامًا  سان وتحف صف الإن ي تن ة الت ضارة الحق ة الح رى أمان رة أخ وا م  المسلمین لیحمل

لام     ؛حقوقھ وكرامتھ  ا الإس اء بھ رآن وج رم      ، لأنھا حضارة ربانیة رسمھا الق سان تك رم الإن ة تك ضارة نظیف  ح
أنھ    ن ش ع م سان وترف صھ ،الإن ظ خصائ ھ    ، وتحف التھ وربانیت لام بأص أن الإس ؤمن ب ن ن سیة   ، ونح كل نف د ش  ق

ھ     ،ومزاج وعقل وذاتیة ھذه الأمة     ا من وق أن یخرجھ یم إذ   ، تشكیلاً لم یعد في إمكان بشر مخل دق االله العظ  وص
  ."صِبْغَةَ اللَّھِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّھِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَھُ عَابِدُونَ"یقول 

ضع ح             ات وت یم قومی اول أن تق ا تح شریة كلھ ذاھب الب بلاد    إن المدارس والفلسفات والم ل ال ي ك واجز ف
وذ   ، وتحاول أن تحیي تواریخھا القدیمة السابقة للإسلام،العربیة والإسلامیة  وة النف  ولقد سادت ھذه الدعوات بق

ي یئاً ،الأجنب ق ش زت أن تحق ا عج لام  ، ولكنھ ل الإس یھم قب ى ماض سلمین إل رب والم رد الع ة ل ي محاول  ، وھ
اتم    ،المقابروحصر ھذا الماضي في دائرة الأثریات والمتاحف و      دین الخ ى ال  وكل ھذا ذھب أدراج الریاح ویبق

  . وینبھ على الخلق والنبل والصدق،یعمل في دفع الإنسان إلى الخیر والحق

  :وھناك عدة حقائق نتذاكرھا سویًا منھا

ردة     "٧ قولكم في رسالة إیماننا ص       : أولاً ر وال ى االله تع    ،ونحن نرفض تمامًا دعاوى التكفی ا إل ا كلھ الى  ونكلھ
  ." وطبقتھ ممارسات الرسول ، كما قرر القرآن،یفصل فیھا یوم القیامة

م     ،ھذه القضیة تحتاج إلى توضیح وبیان      وا أنھ ذین أعلن م ال ضاة   " والإخوان ھ سوا ق اة ولی ام  ،"دع  والإم
ر  :الشھید حسن البنا علیھ الرضوان    ذا الأم ال  ، وضع القاعدة الدقیقة في ھ شھ    " فق ر بال سلمًا أق ر م  ،ادتینلا نكف

ر            ،وعمل بمقتضاھما  ة الكف ر بكلم ـ إلا إن أق صیة ـ رأي أو مع دین     ، وأدى الفرائض ــ ب ن ال ا م ر معلومً  أو أنك
ال   ، أو كذب صریح القرآن    ،بالضرورة ة بح ة العربی لاً   ، أو فسره على وجھ لا تحتملھ أسالیب اللغ ل عم  أو عم

  .)رسالة التعالیم" (لا یحتمل تأویلاً غیر الكفر
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نھم        إن الحركة  اب دی ن لب سلمین ع صرفوا الم تطاعوا أن ی لام اس داء الإس  ، الإسلامیة تدرك تمامًا أن أع
التھم    نھم ورس ن دی د ع ى البع رى إل د الأخ رة بع دفعوھم م ة وأن ی شور الفارغ وھم بالق تطاعوا أن ،ویلھ  واس

ا       دة وروابطھ ضائل العقی  ـ     ،یوجدوا مجتمعات خالیة من ف لاص وتف د وإخ ى جھ اج إل ر یحت ة    والأم ي خدم ان ف
ھ         ،أمتنا ا االله إلی ا دعان ذا م ول    ، وھ یم إذ یق دق االله العظ سَنَةِ       " وص ةِ الْحَ ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِیلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إِلَ

  ."ھْتَدِینَوَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُ

 
ھِ   " قال االله تعالى ،لا یخفى علیكم أن الردة تعني الخروج عن الإسلام إلى الكفر  نْ دِینِ وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَ

ارِ ھُ         حَابُ النَّ كَ أَصْ رَةِ وَأُوْلَئِ دُّنْیَا وَالآخِ ي ال دُونَ  فَیَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فِ ا خَالِ رة " (مْ فِیھَ  :البق
٢١٧(.  

ول االله      سُـنن أن رس حاب ال اري وأص ذي رواه البخ صحیح ال دیث ال ي الح ال  وف ھ  "ق دّل دین ن ب م
  ."فاقتلوه

رب      ،والردة جریمة في حق االله ورسولھ والمسلمین       لامھ ل اً إس شھادتین معلن ق بال  فإن الإنسان حین ینط
اً    یكون قد أقام مع االله س    ،العالمین دًا ومیثاق الى عھ دًا    ،بحانھ وتع ھ عق ع رب د م د      ، وعق ره أح م یجب د ل ذا العق  وھ

اره      ،علیھ شئھ باختی ذي ین و ال ان        ، بل ھ د البی اع بع ضیة اقتن لالم ق ي الإس دة ف ضیة العقی ضیة   ، لأن ق ست ق  ولی
  .غصْب أو إكراه

لام            د الإس ان وعھ د الإیم ھ عق ل حریت ھ أن    ،فإذا اختار الإنسان بكام وز ل ل یج د    فھ ك العق نقض ذل  أو ؟ی
بحانھ   د االله س ذي عاھ د ال ون العھ لام  ؟یخ ب بالإس ھ التلاع ز ل ل نجی ر  ، وھ ة الفك ة حری ت حج ال ، تح  أو إعم

زام         ؟ أو مراجعة النفس  ،العقل اء والالت وب الوف ى وج د عل رام ونؤك ة والاحت ن القداس  ألیس غریبًا أن نضفي م
  ؟؟ دونما أي إكراه،بعقد أو عھد مع بشر حرًا مختارًا

ق   ، وھي طریق ماكر لئیم،إن حالة المرتد عن الإسلام من شأنھا أن تحدث خللاً في المجتمع      ذرنا الح  ح
رُوا   "تبارك وتعالى منھا فقال    ارِ وَاكْفُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْھَ النَّھَ

  .)٧٢ :آل عمران" (ھُمْ یَرْجِعُونَآخِرَهُ لَعَلَّ

ھ        وع عن ھ والرج م ترك اره ث ة     ،إن الدخول في الإسلام وإظھ ي فتن وس ف عاف النف ع ض ي   ، یوق وقعھم ف  ی
دین ،بلبلة واضطراب  دة    ، ویظن البعض أن المرتد وجد نقصًا في ھذا ال ل العقی ر یخلخ ذا أم ھ   ، وھ ذلك حرم  ول

  .الإسلام وأغلقھ

ول ب     " ره       وكان أھل الكتاب یق روا آخ ار وأكف لام أول النھ اھروا بالإس بعض تظ ضھم ل سلمین   ،ع ل الم  لع
  ." ولیكن ھذا سرًا بینكم لا تبدونھ ولا تأتمنون علیھ أحدًا إلا أھل دینكم،یرجعون عن دینھم

الى             ھ تع دُ مِ       "أما الآیات التي ذكرتھا في الرسالتین وھي قول یَّنَ الرُّشْ دْ تَبَ دِّینِ قَ ي ال رَاهَ فِ يِّ لا إِكْ  ،"نْ الغَ
ؤْمِنِینَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعً "وقولھ تعالى    ھ  ،"ا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُ  وقول

  ."وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ"جل شأنھ 
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اء   ، ومعروف المبدأ الإسلامي العظیم، لقد وردت في الكافر الذي لم یؤمن      ، قضیة أخرى  فھي و إعط  وھ
افر ة للك ة كامل اء،الحری لام إن ش ؤمن بالإس راه ، أن ی دًا إك ھ أب ع علی ال أن یق ره ومح ى كف ل عل أي ، أو یظ  ب
صور    ن ال ورة م المؤمنین      ،ص ا ب ة لھ ا لا علاق ات وأمثالھ ذه الآی ي واردة ف   ، فھ ل ھ سلمین   ب ر الم أن غی  ،ي ش

سان    ریم االله للإن ا تك ى فیھ شاعره  ،ویتجل ره وم ھ وفك رام إرادت ول    ، واحت ل الرس ذا عم ى ھ ضى عل د م   وق
ده   ن بع دون م اء الراش أن        ،والخلف رف ب لام إلا أن یعت ة للإس ؤرخین كراھی د الم ستطع أش م ی وم ل ى الی  وإل

  . بل والمحافظة علیھا،وشعائرھاالمسلمین احترموا كرامة وحریة الشعوب واحترموا أدیانھا 

ول   ا الق ة ص   "أم وم القیام ھ ی صل فی الى یف ى االله تع ھ إل د نكل د للمرت أن الح ا (٧ب ھ أن ) إیمانن یفھم من ف
دنیا       ة        ،المرتد لا عقوبة علیھ في ال شریعاتھ الحكیم لام بت ھ أن الإس سلم ب ن الم وبتین    ، وم رائم عق ل للج د جع  ، ق

سان      ؛رة وعقوبة في الآخ   ،عقوبة في الدنیا   ى الإن اظ عل ن    ، ومن خلال ھاتین العقوبتین یتم الحف ر ع تم الزج  وی
  .)إن االله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن( وكما جاء في الأثر ،الجرائم والاستھتار بشرع االله

ات      ،والعقوبة الدنیویة لا تثبت إلا بالإقرار أو الشھادة  ق للإثب ى طری اج إل لا تحت رة ف ا  ، أما في الآخ  لأنھ
  .لا تخفى على علام الغیوب سبحانھ وتعالى

  :وأركان الردة كما ذكر العلماء اثنان

  . وھو یعني ترك التصدیق بالإسلام، الرجوع عن الإسلام:أولاھما )١(

ائي   :ثانیھما )٢( صد الجن ر          ، الق ا كف م أنھ و یعل وال وھ ال أو أق ان أفع اني إتی د الج و أن یتعم و  ، وھ  وھ
  .مختار لم یقع علیھ ضغط أو إكراه

  :ا عقوبة الردة في الدنیا فھي عقوبة أصلیة وعقوبة تبعیةأم

لیة )١( ة الأص ول االله  :فالعقوب ول رس دًا لق ل ح ي القت اقتلوه  " وھ ھ ف دل دین ن ب اري " م رواه البخ
ي   د والطبران سائي وأحم ذي والن ھ  ،والترم ضًا قول لاث   " وأی دى ث رئ إلا بإح ل دم ام  :لا یح

  ." لدینھ المفارق للجماعة والتارك، والنفس بالنفس،الثیب الزاني

ردة           ة ال ان عقوب رة بی الى   ،ولقد تولى القرآن في آیات كثی ال االله تع ي       " ق ذِینَ فِ افِقُونَ وَالَّ ھِ الْمُنَ مْ یَنْتَ ئِنْ لَ لَ
ا إِلاَّ             كَ فِیھَ مَّ لا یُجَاوِرُونَ مْ ثُ كَ بِھِ یلاً  قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّ وا    ) ٦٠( قَلِ ا ثُقِفُ ونِینَ أَیْنَمَ مَلْعُ

  .)٦١ـ٦٠ :الأحزاب" (أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلاً

 
ستتاب     ل    ،القاعدة الأصلیة أن المرتد لا یقتل إلا بعد أن یُ ب فیقت م یت إن ل رى     ، ف اء ی ض الفقھ ى إن بع  حت

  .الاستتابة واجبة

ا ومدة الاستتابة ثلاثة أیام بل     ة             ،یالیھ ى إراق لام عل رص الإس دم ح اط وع ك الاحتی ل ذل ن ك صود م  والمق
ذب            ،الدماء وز أن یُع اء ولا یج ام أو الم ھ الطع ة   ، ولا یصح أن یمنع عن ض الأئم رى بع ة   : وی دة متروك  أن الم

د   وبإقرار، وتكون التوبة بالنطق بالشھادتین، أو سألھ ھو التأجیل،لتقدیر الإمام فإن طمع في توبة المرتد     المرت
  .بما أنكره وبراءتھ من كل دین یخالف دین الإسلام
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اب   ، أیما رجل ارتد عن الإسلام: وقالبعثني رسول االله  "وعن معاذ رضي االله عنھ قال        إن ت  فادعھ ف
ا     ، وإن لم یتب فاضرب عنقھ     ،فاقبل منھ  دت فادعھ رأة ارت ادت  ، وأیما ام إن ع ا  ، ف رب عنقھ ردة  " ( وإلا فاض ال

  .)زروعةم.  د،والمرتدون

ت     ،وإذا قلنا إن عقوبة المرتد أخرویة فقط ونكلھا إلى االله       ـة وقال اءت زوج و ج ف ل  إن : ماذا یكون الموق
لام      ن الإس ـد ع د ارت ة      ؟زوجي ق وم القیام ى ی ري إل ا انتظ ول لھ رد       ، أنق ضًا بمج ة أی ة تبعی ردة عقوب ا أن لل  كم

  . وطلاق زوجتھ منھ،ھ للتصرف وعدم أھلیت،إصرار المرتد على الردة وھي مصادرة مال المرتد

ا      ،إن الحدود في الإسلام ھي حق االله سبحانھ     ا أو یؤجلھ اد أن یعطلھ ن العب د م ق أح یس  ، فلیس من ح  ول
  .)المرجع السابق" ( أو یخفف منھ أو یستبدل بھ عقوبة أخرى،لأحد أن یعفو عن حدّ من الحدود كلیة

  :٩ص ) إیماننا(وجاء أیضًا في رسالة 

القول     ، والصورة النمطیة التي یعیشھا البعض   ، سلبیات المسلمین  بعد الحدیث عن   ع ب ذا الوض یلكم لھ  تعل
دة      " ذور       ٥٠ ،ویعود ھذا الاختلاف إلى قصر مدة الرسالة النبویة والخلافة الراش ق ج ة لتعمی ن كافی م تك نة ل  س

  ."الشخصیة الإسلامیة

ر ل خطی ذا التعلی اه،وھ ا كام، إذ معن ذ جوانبھ م تأخ الة ل ة أن الرس ة ،ل ق والتربی وین العمی تم التك م ی  ول
  .الإیمانیة كما یجب أن تكون

ا الة أدت دورھ م والرس ر ت ذي أراه أن الأم ورھا  ،وال ى ص ي أجل ل ف ز وج ن االله ع سداة م ة الم  والنعم
  ."اًالْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِین"

  . وتعمقت شخصیة المسلمكل صور البلاغ وجوانب الإسلام أخذت حجمھا في حیاة الرسول 

ة         ،حیاة المسلم المعاصر فإذا كان ھناك تقصیر في دین والإحاط ذا ال م ھ ن فھ د ع و البع د ھ  فسببھ الوحی
  . والعمل بمقتضاه،بھ

ا       ب الحی ع جوان اء جمی شریة وأض ادة الب ي قی لام دوره ف د أدى الإس نة ولق ف س ة أل دة  ،ة قراب ازال م  وم
  . فكل خیر على ظھر الأرض أساسھ ھذا الدین العظیم الذي شرف الھ بھ البشریة،للیوم

  :أخي الفاضل

ة    ) الإسلام والحریة والعلمانیة  (أما الرسالة الثانیة     ى مراجع ب   ،فحولھا أیضًا وقفات تحتاج إل ي أرح  وإن
  .ن أھلھ فالعلم رحم بی،بلقاء نتدارس فیھ ھذه الجوانب

  .وفقنا ووفقكم االله لخدمة الإسلام والمسلمین

  ،،،والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  مصطفى مشھور مشھور
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  ـــــــــــــــــ

 
أقامت الحكومة الإیرانیة مؤتمرًا للاحتفال بذكرى آیة االله الإمام البروجردي والشیخ محمود شلتوت 

 ،م ودعتني فیمن دعت للمشاركة فیھ٢٠٠١ ینایر سنة ٩و٨ خلال یومي ،رائدا التقریب ما بین الشیعة والسُـنة
  . وقدمت الورقة التالیة وألقیتھا في الیوم الأول للاحتفال

  

  

ة          ي مدین ـنة ف یعة وسُ سلمین ش ین الم ب ب ى التقری ھ االله إل دین القمي رحم ي ال سید تق ة ال ا العلام دما دع عن
و  ،القاھرة في أربعینیات القرن العشرین قوبل بترحاب وتأیید من عدد من كبار قادة الفكر الإسلامي في مصر     وھ

ھ         ا رُزق صین    ما یعود إلى ما تصف بھ الرجل من كیاسة وتھذیب وم ین المخل ن سمت المتق ة    ،م ن وجاھ  فضلاً ع
ن أن            رآن م ھ الق ا إلی ا دع دَةً وَأَ    "الدعوة واتفاقھا مع الأصول الإسلامیة وم ةً وَاحِ تُكُمْ أُمَّ ذِهِ أُمَّ دُونِ   ھَ مْ فَاعْبُ ا رَبُّكُ " نَ

ھو مسلم لھ ما لھم " االلهأن لا إلھ إلا االله محمد رسول " وما أجمع علیھ الفقھاء من أن كل من شھد     ،)٩٢ :الأنبیاء(
و أخطأ   ، وأن ما یشتجر من خلاف في الإفھام إنما یُعد اجتھاد یثاب علیھ،وعلیھ ما علیھم  ى ول ي   ، حت  وإن أمره ف

  .النھایة إلى یوم القیامة

ین  "وھو یتفق أیضًا مع سیاسة الإسلام التي تعطي     ة      ،"إصلاح ذات الب شمل وحسم الخلاف الأولوی م ال  ول
  .مسلمبین واجبات ال

ا    سن البن شھید ح ام ال ى الإم ة الأول ي الدرج ي ف سید القم ول ال ت ح ي التق ة الت مت المجموع ھ ،وض  والفقی
دما تأسست       ، والفقیھ الشیخ محمد المدني   ،المجتھد الشیخ محمود شلتوت    ب عن وام عمل دار التقری انوا ق  فھؤلاء ك

ض   و،بزمالك القاھرة بالإضافة إلى عدد من سراة مصر وكبار شیوخھا       قد تحدث الشیخ شلتوت رحمھ االله عن بع
  : فقال،"تاریخ ووثائق. .دعوة التقریب"ھؤلاء في المقدمة التي كتبھا لكتاب 

ب   " ذكي القل سمح ال ل ال صورة الرج ورة ك رز ص تطیع أن أب و أس ت أود ل سان،كن ف الل م ، الع ل العل  رج
ضلیع      أو صو،والخلق المغفور لھ الأستاذ الأكبر الشیخ مصطفى عبد الرازق  وي ال ؤمن الق رة كصورة الرجل الم

ھ          ،في مختلف علوم الإسلام    ي ثبات شامخ ف ل الطود ال ان یمث ذي  ، المحیط بمذاھب الفقھ أصولاً وفروعًا الذي ك  وال
لیم رضي االله          د س د المجی شیخ عب ر ال أفاد منھ التقریب في فترة ترسیخ مبادئھ أكبر الفائدة المغفور لھ أستاذنا الأكب

ھ              عنھ وأرضاه أ  ور ل رأي المغف م وال ل العل ھ التجارب واحتضنتھ محاف ذي حنكت ك الرجل ال و صورة كصورة ذل
  .الأستاذ محمد علي علویة جزاه االله عن جھاده وسعیھ خیر الجزاء

وا  ،ولعلي أیضًا كنت أستطیع أن أتحدث عن صور لكثیرین ممن وھبوا أنفسھم لھذه الدعوة الإسلامیة          ووقف
ن     ،التقریب سبیلاً إلى دعم قوة المسلمین وإبراز محاسن الإسلامعلیھا جھودھم وآمنوا ب    رون مم ر ھؤلاء كثی  وغی

ب                ى التقری ذین انضموا إل بلاد الإسلامیة ال ي شتى ال شر    ،سبقونا إلى لقاء االله من أئمة الفكر ف ودھم لن ذلوا جھ  وب
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م      ،مبادئھ ا بعل ألناھم علمً رأي    ، وس ا ب ن الرس      ، ورأیً رًا م اھم كثی ا وإی ي  ،ائل والمشروعات والمقترحات   وتبادلن  وف
واه         ة مث ي الجن ان    ،مقدمتھم المغفور لھ الإمام الأكبر الحاج حسین البروجردي أحسن االله ف ا الإمام ور لھم  والمغف

  .ھـ.أ"  والسید عبد الحسین شرف الدین الموسوي رضي االله عنھما،الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء

سلمین    وقد عُنیت في ھذه الورقة بإظھار  س للإخوان الم ام المؤس  ، دور الإمام الشھید حسن البنا المرشد الع
ا                       ان دور كل منھم دعوة وإن ك ذه ال دعم ھ ام ب ن ق رز م ن أب ا م ا كان ود شلتوت لأنھم شیخ محم د ال والفقیھ المجتھ

  .متمیزًا عن الآخر

ا لا                ي كسب م ان یعن ب ك دعوة التقری شھید ل ام ال ذي منحھ الإم ي ال ف     إن التأیید القلب سمائة أل ن خم ل ع  یق
ن         ،مصري ھم أعضاء الإخوان المسلمین في مصر والعالم الإسلامي         ب م ال دعوة التقری ن انتق ذا م ھ ھ ا یُعنی  وم

شُــعب          ور ال ة وجمھ ى عام شیوخ إل زمین أو          ،نخبة ال ا كأعضاء ملت ت تضم إم ذ كان ن أن الإخوان وقتئ  فضلاً ع
رز رجالات مصر           ن أب و        و،كشخصیات متعاطفة عددًا م دني وھ د الم شیخ محم ن ال م یك امو "ل ب  " دین دار التقری

ي         ،بعیدًا عن الإخوان " رسالة الإسلام"ورئیس تحریر مجلتھا    د الغزال شیخ محم ن الإخوان كال ر م ب كثی د كت  وق
اف         ،وغیره في رسالة التقریب    ي وزارة الأوق اقوري وُل  كما أن أحد أعضائھا البارزین وھو الشیخ أحمد حسن الب

ة    " وبادر بطبع ونشر كتاب ،رئیس جمال عبد الناصر في عھد ال   ھ الإمامی ي فق افع ف رز   ،"المختصر الن ى أن أب  عل
ان                 ا ك ذین مھم ین ال ن مجال المتخصصین الفقھی ا م ھ نقلھ و أن ب ھ م قضیة التقری مساھمات الإمام الشھید في دع

ا       ب م ة للتقری د أي دراس سھا عن رض نف صة تف ار دراساتھم المتخص إن آث دة  إخلاصھم ف ى القاع ذاھب إل ین الم ب
 ولكن دعوة وحدة وجزءً لا ،العریضة للشعب من فلاحین وعمال وموظفین یرون فیھا لیست فحسب دعوة تقریب 

زعیم         ،یتجزأ من الدعوة الإسلامیة التي كان یقوم بھا لأمة المسلمین       ذا ال د خلاف ھ ستطیعھ أح ن ی م یك ا ل  وھذا م
  .ھیر العریضة من شعب مصر وترك بصمتھ على الدعوة الإسلامیة وأخلصت لھ الجما،الملھم الذي آمنت بھ

ة     ولعل دور الإمام الشھید بالنسبة لقضیة التقریب لم یُعرف تمامًا لأنھ كان یؤدي دون إعلام وبصورة عملی
ات الإخوان        دى اھتمام ب إح دار التقری ة ب ت العنای ا      ،وكان ھ االله سكرتیرًا خاصً ام القمي رحم ب الإم دما طل  ، وعن

ھ         رش ة االله الكاشاني       ،ح لھ الإمام البنا السید عبد الھادي طراد الذي رافقھ حتى وفات ع آی ا أدار م ام البن ا أن الإم  كم
دیار المقدسة عام       ي ال ب   ١٩٤٨خلال حجھما ف أخر عودة        ،م حوارًا حول التقری ن أسباب ت ذا الحوار م ان ھ  وك

 ،م١٩٤٨ في الإخوان وانتھت بحلھم في دیسمبر سنة الإمام البنا من الحجاز في فترة كانت من أشد فترات الحرج 
  .وحال ھذا كلھ دون الانتفاع بما كان قد أجراه الإمام البنا مع آیة االله الكاشاني

ب                    م قضیة دعوة التقری ي دع م وصریح ف دور حاس ھ االله ب ود شلتوت رحم شیخ محم وقام الفقیھ المجتھد ال
سُ     ،عندما أعلن وھو شیخ الأزھر       ھ ال ل الفق سلمین        ،ـني وممث ذاھب الم د م ى عشریة أح ة الأثن ذھب الجعفری  أن م

  .المعتمدة شأنھ شأن المذاھب الأربعة السُـنیة

ھ االله أن یصدرھا          لتوت رحم شیخ ش ر ال ن لغی ان یمك ا ك وى م ذه فت د     ،وھ ب ق ت دعوة التقری ھ وإن كان  لأن
شیخ ع            شیخ     ظفرت بتأیید عدد من شیوخ الأزھر مثل الشیخ محمد مصطفى المراغي وال لیم إلا أن ال د س د المجی ب

وة        ن ق ھ م شلتوت انفرد بھذه الفتوى التي أرسل منھا صورة أصلیة موقع علیھا منھ إلى دار التقریب لما عرف عن
ت       ،وصلابة في إعلان الحق    ام وزال ت الأفھ ات الأزھر وتقارب ي كلی  وبھذه الفتوى أصبح الفقھ الجعفري یُدرس ف

  .كانت تلصق بالشیعة وفقھھاكثیر من الشكوك والشائعات التي 

د تصورھا      صة ق وبالإضافة إلى ھذه الفتوى فقد جمعت بین الشیخ شلتوت وعلماء الشیعة عاطفة حارة مخل
  .الخطاب المرفق المرسل إلى آیة االله الإمام البروجردي

* * *  

ا جاز لمثلي أن  وإذ،لعلي بھذه الورقة قدمت فكرة عن دور ھذین الإمامین الراحلین في دعم قضیة التقریب 
أقول رأیًا بجانب ھذین الجھبذین فھو إني لا أدعو إلى تقریب بین المذاھب قدر ما أدعو إلى وحدة المسلمین تحت       
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سلمین   ،"لا إلھ إلا االله محمد رسول االله     "لواء   ي زمرة الم  ، فكل من یقولھا فھو مسلم لھ عصمة المسلمین وداخل ف
ي القضیة              وھذه الوحدة تحسم كل الحساسیات كائناً      ر ف ھ أث ون ل ن یك ذا ل ك أن ھ داھا ذل ا ع ان الاختلاف فیم  ما ك

اون      ،الھامة ألا وھي مكانة أمة الإسلام بین الأمم       ا خلال خطوط عریضة للتع  إن المھم أن یعمل المسلمون جمیعً
د    وا م   ،على ما ینھض بھم اقتصادیًا وسیاسیًا واجتماعیًا لأنھم جمیعًا في خندق واح م أن یتعلم ة    ولھ ا وبقی ن أوروب

ن       ،التكتلات التي تحمي نفسھا بھذا التكتل والاتحاد     ھ التطور وسیأتي م ا سیقوم ب  أما التقریب بین المذاھب فھذا م
سیاسات       ، ولا حرج أن یأخذ وقتاً قد یطول،تلقاء نفسھ مع ھذا التطور  د ال  وإنما الحرج كل الحرج أن نھمل توحی

سلم         ة الم نھض أم ة   العامة والاقتصادیة لت ة والمھان ن درك الفاق ف      ،ین م ي توظی نجح ف ا ن در م ھ إلا االله  " وبق لا إل
ون العزة الله         " محمد رسول الھ  ا تك در م شمل ودعوة للانتھاض بق م ال وتحویلھا من شعار إلى إرادة لاستحثاث ول

   .وللإسلام وللمؤمنین
 )٢(مرفق عدد 
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جناح عبد «كتب ھذه الیومیات الأستاذ أحمد عادل كمال الذي كان من أبرز أعضاء النظام الخاص 
  .»الرحمن السندي

وبعد أن أمضى ما حكم علیھ من سجن واعتقال عكف على الكتابة وأصدر عددًا من الكتب عن الوقائع 
 وقد قدمھا لنا ،التي لم تنشر» الحولیات« وكان مما كتبھ ھذه ،كما تحدث عن النظام الخاص ،الإسلامیة

  . وقال إن الأخ عادل قد سلم الأستاذ عاكف ــ المرشد العام ــ،شافعيأبو الأستاذ منصور 

أبرز ما وقع للإخوان في تاریخھم من أحداث بدءًا من میلاد المرشد » الحولیات«وقد سجلت ھذه 
  .م عندما اختیر الأستاذ محمد مھدي عاكف مرشدًا عامًا٢٠٠٤م حتى سنة ١٩٠٦سس سنة المؤ
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ـــــــــــــــــ 
 .. أیھا الإخوان

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ة       .. یا إخوان  ي المدرسة الثانوی ان ف ا زم ام الھجري        ،كن الات بالع ا احتف اك وقتھ ن ھن م تك ث ل درت  ، وحی  ب
اة        . .عندنا فكرة من الغیظ من الاحتلال      ب الحی ن جوان ب م ي جان ا ف نفس بھ ام الھجري     . .فكرة نت ل بالع ا نحتف فقلن

 ، ما الذي استفدناه من الاحتفال بالعام الھجري: وأنا فكرت، ثم مرت أیام،وبعد تعب أجبنا إلى أن نحتفل بھذا العید      
ر   . .وجدت أولاً أنھ لا فائدة لھذا الاحتفال بالمرة   دخل بغی ندخل الاحتفال عصاة ونخرج منھ عصاة یعني مثلاً كنا ن

رآن ونخرج     ، ونخرج ولم نصل العشاء    ،صلاة المغرب  ن الق دة م نفس الحال  « وكنا ندخل ولا علم لنا بآیة واح  »ب
ھ لا ینقصنا شيء   . .ف آیة من القرآن   ولا نعر  شعر    ،كنا ندرس القانون في مدرسة الحقوق ولا نشعر بأن ا ن ا كن  وم

انون حي     ا    . .أنھ ھناك دین اسمھ الإسلام یستوجب علینا دراسة شریعة الإسلام على اعتبار أنھا ق ار أنھ ى اعتب عل
اة انون لازم للحی الات؟ . .ق ذه الاحتف دة ھ ا فائ ذ . .فم ى ھ ا عل الوبقین ذه    ،ه الح ي ھ ي ف ل أمل ت ق ر الوق ا م  وكلم

الات ا   ؛الاحتف ال فیھ ذي یق لام ال ن ودن  « لأن الك ع م ن ودن ویطل دخل م و    » ی ذا ھ یس ھ یئًا، أل ھ ش دم ب ولا نتق
ر  . .نعم ھو الحق وھو الواقع    . .!الحق؟ ا خی ى    ،وجاءت أحداث بالبلد أملنا فیھا خیر، فلم نجد فیھ ى أن وقعت عل  إل

س   ور    دعوة الإخوان الم ن ن ر م ذا خب داھم أول     ،لمین، فعلمت أن ھ ا ھ اس كم دي الن ور یوشك أن یھ ذا الن  وأن ھ
  .الأمر

ھ   ، إنھا الدین الخالص، الدین الحق،إن دعوة الإخوان لیست شیئًا جدیدًا . .یا إخوان  سفة فی ذي لا فل  ، الدین ال
د رسول       إنھا،الدین الذي لیس فیھ كتب نقعد لمطالعتھا لیلاً ونھارًا ونركن إلیھا   ھ إلا االله محم دا لا إل سیط ج  قول ب

سلیمة   ، إنھا الأخلاق،االله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة    ا الفطرة ال وم      ، إنھ ھ كل ی ي نعمل ا شيء علن ا   . . إنھ د نظرن وق
اة      د حی ي البل دوا ف الروح         . .حولنا فوجدنا أن الإخوان المسلمین أوج شبان استعدت ب ن ال ة م د طائف ي البل دوا ف أوج

تكلم     والجس ة لا ت ة ثابت د   ،م وبالمال لافتداء الدین والوطن، وجدنا أن ھذه الفئ م أح ف باس م شخصًا   ، لا تھت  ولا تعظ
ون    . . تحیتھم ھتاف الله سبحانھ وتعالى،ولا تحیي إنسانًا إنما تحیي االله سبحانھ وتعالى  ین یتوجھ ین طیب عاملین منیب

ب      ي صمت وسكون     ،إلى االله بالعمل الطی ون ف ى  ، ویعمل ا       إل ود االله حق م جن ت أنھ داث فأثبت ت الأح دعوة  ،أن أت  ال
عقیدتھ كما غیرت من عقائد عبدة الأوثان وعبدة   تدخل على الإنسان تغیر من، دعوة تشمل الحیاة كلھا ،الإسلامیة

ر بصائرھم        اطلاً         . .النار، تدخل في قلوب الناس فتنی ا والباطل ب ریھم الحق حق اس فت وب الن ي قل دخل ف ریھم  . .ت ت
ال   ..  ھذه ھي دعوة الإخوان المسلمین التي نتحدث عنھا ،ل فیتجنبونھ ـالحق فیتبعونھ وتریھم الباط    ذا الاحتف أقمنا ھ

د أن    ـفي الحقیقة لا لنقول العام الھجري فحسب إنما لنبین للناس شیئًا من حقیقة دع     سلمین، ولا أری وة الإخوان الم
   م الھجرة فقط لأعرض بعض اعتبارات نحتاجھا من الھجرة إنما أرید أن نرجع إلى یو،ل في ھذا الأمرـأطی

تاذ سید        .. یا إخوان   د المعز وكلام الأس . .الحاجة الأولى التي نستفیدھا والتي استفدتموھا من كلام أخي عب
  .استفدنا أن الرسول صلى االله علیھ وسلم منح الدعوة كل وقتھ وكل روحھ وكل جسمھ وكل مالھ إن كان عنده مال

وه       ،لا تظنوا أن كلامي لكم كان تملقًا   . .ھا الإخوان فیا أی  یكم أن تفعل ذي یجب عل ر ال شيء الكثی  إن أمامكم ال
ا  ؛ولا تظنوا أن من دخل دعوة الإخوان المسلمین قد بلغ منھا حظھ حقا        حیث یجب على من یدخل الدعوة أن یھبھ

ي بال ،ویمنحھا كل وقتھ وكل جھده وكل مالھ وكل ما یملك   ا طول         فلا نكتف د فیھ شعبة فیمكث الواح ى ال حضور إل
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ت        دعوة كل وق ادي         ،النھار للحكایات، إنما یجب أن یمنح ال شوارع ین ي ال دور ف د ی ى كلامي أن الواح یس معن  ول
ھ ،بدعوة الإخوان المسلمین  ن دعوة الإخوان         ، ولا أن ینزوي عن أعمال و الكلام ع دعوة ھ  ولا أن یجعل سبیل ال

سھ      المسلمین، ولكن أقول مع   ھ وكل نف ده وكل مال ك  ،ذلك إنھ یجب أن یمنح دعوة الإخوان كل وقتھ وكل جھ  وذل
  .بأن یحقق في نفسھ وفي عملھ وفي سائر النشاط الذي یعملھ في یومھ معاني القرآن العظیم

دعوة         ذه ال د ھ رآن              . .یجب أن یمنح الواح ذي یقتضیھ الق ى ال ل الأعل ا المث دین كل الوقت محققً ذا ال نح ھ یم
د      «في ھذا الطریق ونحن   ا واح ى وفین ل أعل ده فینا من ھو مث ا یطیقش     ك د م ن أن یصلح وواح ا   ،» یمك ن كلن  ولك

ة     ،یرید الوصول إلى االله سبحانھ وتعالى  ى القم ن یصل إل ا م ى     ، كما نرید الصعود إلى جبل فمن ن یصل إل ا م  ومن
ا وج ، ومنا من یظل في السفح     ،منتصف الجبل  ة االله      ومنا من یبدأ ولكنا جمیعًا لن دة ھي وجھ ة واح دِّینُ  (ھ أَلاَ اللهِ ال

  ).٣من الآیة : الزمر) (الْخَالِصُ

ي مدرستھ  ، في التجارة في الزراعة في معاملتنا للناس:الدین الخالص یقتضینا  . .فیا أیھا الإخوان    ، التلمیذ ف
 ؛عمل العمل فیعملھ لوجھ االله تعالىویعبد االله بأن یفكر دائمًا في االله حین ی. .الزارع في زرعھ یعبد االله بإتقان عملھ

فیجب علینا أن نكون دائمًا مستغرقین في دعوة االله سبحانھ . .ة كل وقتنا وكل جھدنا وكل مالنا  إذن فقد منحنا الدعو   
صًا              ان خال ھ ك ن أعمال ار، كل حاجة كل عمل م وتعالى كما كان الرسول علیھ السلام مانحًا كل وقتھ باللیل والنھ

الى       لوجھھ تعالى في   ذا الواجب     ، تجارتھ ونشاطھ في كل عمل من أعمالھ كان خالصًا لوجھ االله تع ؤدي ھ ان ی  وك
ي    ،فیجب كذلك أن یكون لنا في رسول االله أسوة حسنة  . .عن طیب خاطر وھو مشغوف بھ      ى االله العل  وأن نتجھ إل

دعوة           ذه ال ك ونعمل لھ ا نمل ا       و،العظیم بكل أنفسنا وكل قلوبنا وبكل أرواحنا وبكل م ا أدین ول إنن ن أن نق ذلك یمك ب
  .شیئًا نلقى االله بھ بوجھ حسن

ا        . .یا أیھا الإخوان  ات وتحفھ ا العقب ي أول الأمر تحفھ ا جاءت ف الدعوة كما سمعتم من إخواني ما زالت كم
  . لا تفكروا أنكم وصلتم إلى شيء كبیر،الصعاب

ان        لا ،فنسأل االله أن یدیم علینا الشدائد حتى یدیم علینا الإیم ى االله إلا إذا       ف ا إل ي دعوتن ستطیع أن نمضي ف  ن
ط     . .أیقنا بأننا أمام عقبات كثیرة وصعوبات جامة ویجب أن نجتازھا         یس فق وم ل والصعوبات والعقبات تتجدد كل ی

ادي      د الھ راھیم عب ات إب صعوبات وعقب ط ال یس فق وم ول ر   ،الی ا الكثی ا زال أمامن ا م صعوبات   « إنم ذه ال ن ھ م
ك      فیجب علی   »والعقبات ي ذل ا أن نفكر ف ذلك     ،ن ستعدین ل ا أن نكون م سلمین لا    . . ویجب علین ودعوة الإخوان الم

ة الحال              ة االله بطبیع د عنای ایتھم بع ى عن اج إلا إل ن     ؛تحتاج إلا إلى یقظتھم ولا تحت  لأن دعوة الإخوان أصبحت م
ا       ال منھ د دعوة     إن دعوة الإخوا  . .الدعوات العالمیة التي لا یمكن لشخص من الأشخاص أن ین م تع سلمین ل ن الم

سلمین  وان الم ا الإخ ال لھ صر یُق ي م ة ف ة أو جمعی ة ،جماع وة عالمی بحت دع ا أص شرق . . إنم ا الم وة یعرفھ دع
ن  . .دعوة ینتظرھا الناس جمیعًا شرقیھم وغربیھم     والمغرب دعوة ینتظرھا المسلمون لإنقاذھم من كل ما ھم فیھ م

لاء  ي ال     . .ب ونس، ف ي مراكش وت ا ف ي           ینتظرونھ سیا وف ي إندونی یج العرب وف ي خل ا وف ي لیبی مغرب الأقصى وف
تركستان وفي كل مكان ینتظرون دعوة الإخوان المسلمین، ویعتقدون أنھ لا سبیل لإنقاذھم إلا بالإخوان المسلمین      

وا   فیجب أن تحققوا أمل الناس، ویجب أن  ؛فإذا كان ھذا ھو اعتقاد الناس فیكم، وإذا كان ھذا أمل الناس فیكم         تحقق
ا    انوا فیھ دعوة وتتف وا بال ب أن تھتم اس، ویج اء الن د ،رج سكم أح ستطیع أن یم ذٍ لا ی وان  . . وحینئ وة الإخ إن دع

سلمین          ؛المسلمین لیست شعبًا ولیست مكاتب إداریة ولیست مكتب إرشاد ولیست حاجة اسمھا جماعة الإخوان الم
ل  ، لا یمكن أن یحلھا إلا االله،إنما ھي دعوة أصبحت في القلوب     صیانتھا     واالله قد تكف ل ب ھ تكف ا ولكن م  . .لا بحلھ إنك

دِیَنَّھُمْ  « واالله تعالى وعد المجاھدین بالخیر الكثیر فقال ،إن فعلتم كنتم مجاھدین في سبیل االله    وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْ
ل بالنصر؛ لأن النصر     فإن فعلتم ،)العنكبوت (٦٩ (»سُبُلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ  ذلك فلینصركم االله، واالله قد تكف

وق  ،لیس بالكثرة ولا بالقلة   د مخل الى    ، ولیس بی د االله تع و بی ا ھ ھ اختص        ، وإنم ا أن رآن الكریم جمیعً ات الق ي آی  وف
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ین  ،بالنصر فلا یمنحھ إلا لعباده العاملین      اده المتق ھ      ، إلا لعب ذین ینصرونھ وینصرون دین اده ال صُرَنَّ  وَلَ« إلا لعب یَن
الْمَعْرُوفِ         *االلهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ    رُوا بِ اةَ وَأَمَ وُا الزَّكَ صَّلاَةَ وَآتَ امُوا ال ي الأَرْضِ أَقَ اھُمْ فِ  الَّذِینَ إِن مَّكَّنَّ

  ).الحج ٤١ـ٤٠ (»وَنَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ

د  ،مسلمین لم تصبح لعبة في ید إنسان     فدعوة الإخوان ال   ذا البل لاد    ، وإنما أصبحت حقیقة في ھ ي ب ة ف  وحقیق
ق كلام   ، ولا بد أن ننتصر،العالم الإسلامي  لاً     ولا بد من أن ننال حقنا وواجبنا لتطبی الى إن عاجلاً أو آج . .االله تع

وان ا إخ اس .. ی سألون الن وان وی سألون الإخ ان ی ن الأحی ر م ي كثی ن علا. .ف ات ع ا بالحكوم اس وعلاقتن ا بالن قتن
اس   . .وعلاقتنا بالھیئة وھذا سؤال أرجو من الإخوان المسلمین ألا یكثروا من ترداده   أننا بالن ا ش  سؤال لا یجب   ؟م

ذا    سؤال                 ،أن نسألھ ھك ذا ال سنا ھ سأل أنف ا ن الى إذا كن االله تع ا ب ا علاقتن سنا م سأل أنف ائلین، فیجب أن ن ا س إذا كن  ، ف
اس     ،تنا باالله تعالى ونقف عند ھذه المسألة لنرى مقدار علاقتنا باالله تعالى   ونقول ما علاق   ا بالن ن علاقتن سأل ع  فلا ن

ى االله   ، إن علاقتنا باالله ھي الأمر الواجب النظر فیھ أولاً وآخرًا     ،أبدًا ك عل د ذل ل الواجب   . . ثم نترك أمورنا بع نعم
االله   ا ب ن علاقتن سأل ع ا ون ك الرجل   . .علین ل ذل ال لآخر نعمل مث ذي ق رس غنمك :ال اذا لا تح ال، لم ا واالله : فق  أن

ین االله        ي وب ا بین ذئب        أصلحت م نم وال ین الغ ا ب یم     ،فأصلح االله م ول الحك ذا الق ا ھ إذا اتبعن سأل إلا االله ولا   ؛ ف لا ن  ف
  . فإنھ سوف یصلح بین الذئب وغنمنا؛نحرص إلا على مرضاتھ

سلمین وب    وان الم ین الإخ ن أن ب ل م ا قی سجام  بمناسبة م دم ان اھم أو ع وء تف ال الجیش س دم . .ین رج أو ع
سي        :إنما في الواقع یا إخوان أقول لكم      . .تعاون ي نف د ف لا أج ول ف ذا الق  الحق أني أبحث عن سبب واحد یقتضي ھ

وه   . . وأنا أتحدى كل فرد بھذا القول   ،شیئًا مطلقًا  سلمین أن یفعل وه  ،ما الأمر الذي طلب من الإخوان الم م یفعل .. ؟ فل
تم   .. ؟لما یكون فیھ غضب نقول سبب الغضب على ماذا و اذا طلب ب م ض       . .طی ع أن بع ي الواق وه ف ذي طلبتم ا ال م

الناس حلا لھم الكلام في موضوع أنھ لیس ھناك تفاھم ولا تعاون بین الإخوان المسلمین وبین الجیش أو بین ھیئة    
ي رءوسھم   حلا لھم ھذا الكلام وأخذوا یكررون فیھ حتى أصبح حقی .. التحریر ة ف رًا      . .ق ھ أث د ل ا لا نج دھم لأنن وح

ذاتھا            . .في أنفسنا ولا في تصرفاتنا    ة ب ة قائم ون ھیئ سلمین یظل ى أن الإخوان الم ض عل ع بع دمًا م ا مق ن اتفقن  ؛نح
ة     . . ولا ینكر عملھا إلا مكابر،حیث اعترف بأنھا ھیئة مفیدة وھیئة طبعًا عاملة    شاء ھیئ دون إن م یری اتفقنا على أنھ

سلمین،     . .رتحری  ن الإخوان الم ة لا یرجى م ي الحقیق ن ف ى     لك ساعدوا عل وان أن ی ن الإخ ت لا یرجى م  وإذا قل
ا ،إنشاء ھیئة التحریر؛ فذلك لأنھم أصحاب دعوة     ، ولا یمكن أن نعین دعوة أخرى أو منظمة أخرى تخالف دعوتن

 ثم یعودوا إلى ، إنكم ھیئة التحریر:لون لھمھذا والعامل الثاني أننا قد أعطینا أوامر صارمة للإخوان المسلمین یقو        
ر            ة التحری ن ھیئ سوا راضین ع ر ولی دث    . .القول إن الإخوان المسلمین بیعاكسوا ھیئة التحری ا یح ة م ذا حقیق  ،وھ

ع ة الواق ول . .حقیق ا نق ن جانبن ن م ر أو      :لك ة لتحری ھ ھیئ ضیقوا ب ي ی وان لك ھ الإخ ذي عمل د ال ل الواح ا العم  م
ذا الكلام   لا یوج .. یعاكسوھا ر ھ ارغ  .. د غی ن الصحة       . .الكلام الف ھ أساس م یس ل ذي ل م    . .الكلام ال ذي ل الكلام ال

ا       ، ولو قد حصل لقیل لي وكنت أعالجھ، ولو قد حصل لبلغني    ،یحصل ك مطلقً ن ذل یئًا م دث ش م یح ن ل ا  . . ولك كلھ
ة       . .إشاعات اس وأوھ       ،كلھ كلام لا أصل لھ في الحقیق ض الن ي رءوس بع ام ف و أوھ ل ھ وس     ب ي النف ام تراكمت ف

دعوة ،وأنا أقول لكم إنھ في كل حالة. . والحقیقة أنھ لا شيء من ذلك بالمرة    ،أخیرًا ثلاً  ، وفي كل حالة تقتضیھا ال  م
ى    ،ھناك حاجة إلى زرع الصحراء. .البلد في حاجة إلى الدفاع فنحن مع الجیش في ھذا الدفاع  ستعدون إل نحن م  ف

صحراء ى ك . .زرع ال ة إل اك حاج شوارع  ھن نس ال ستعدون لك نحن م شوارع ف اءة  . .نس ال ى إض ة إل اك حاج ھن
د أي        . .الحارات بلمبات كبیرة وصغیرة فنحن مستعدون إلى إضاءتھا معًا         ي ی دنا ف ى أن نضع ی ستعدون إل ن م نح

ر االله     ا لا نعمل لغی د؛ لأنن ذا البل دًا   . .عامل لمصلحة ھ ھ أح ق ب یئًا نتمل ل ش ن لا نعم ن  ،نح یئًا م ل  ولا نعمل ش  أج
ین  خص مع ط  ،ش ل الله فق ا نعم ان  ، إنم ھ اثن ف فی ل الله لا یختل م  . . والعم ارب معك رب نح دون الح دون ،تری  تری

ا الإسلام    ؛تریدون أي شيء من ھذا فنحن معكم. .الإصلاح نعمل على الإصلاح معكم     سائل یقبلھ ا م ا  ، لأنھ  نعملھ
  .نحن بنیاتنا الإسلامیة ویعملھا غیرنا كیف أراد
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ا الإخ ا أیھ سیطًا   . .وانفی ذا ب م ھك ون ردك أرجو أن یك ل ف ذا القبی ن ھ یئًا م معتم ش ذي  . .إذا س ل ال ا العم م
ن التفصیل  ؟طلبتموه منا ولم نعملھ ما ھو  سلمین       . . اسألوا ع ن الإخوان الم اذا الجیش غضبان م ذه  .. ؟اسألوا لم ھ

ى   تفریق أھل الوطن الواحد؛ لكي لا،إشاعات مغرضة القصد منھا التفریق بین الناس     تجتمع كلمتھم ولا یتفقوا عل
البلد في . . ونحن في زمن أحوج ما نكون فیھ إلى الاتحاد وإلى الاتفاق وإلى فعل الخیر،مصلحة من مصالح البلاد

  . ولیست في حاجة لكلمة من كلمات التفریق ولا لكلمة واحدة من كلمات التثبیط،حاجة إلى أعمال كثیرة جدا

د  . .ن مع أحد، ونرید أن نمد أیدینا لكل عمل في البلدنحن یا إخوان لسنا مختلفی   نرید أن نحیي موات ھذا البل
ن الجیش وإذا    :  وبعد ھذا أستطیع أن أقول كما بدأت    ،بمجھوداتنا ومجھودات الناس جمیعًا    نحن لسنا في غضب م

  . ولكن لسنا غاضبین ھذا من جھتنا،كان ھناك غضب في ناحیة فلا نعرفھ

ل       . .یوجد غضب في جبھة الجیشوأغلب ظني أنھ لا      ذه الأقاوی شرون ھ ذین ین م ال ود ھ أغلب ظني أن الیھ
 .فلا یصح أن نعیش على سماع الأقوال ولا یصح أن نعیش. .وھي فتن إنجلیزیة

سرائر  ا ال ى أنھ یش عل صح أن نع ھ   ،ولا ی ي علی ى لا نبن اس حت لام الن ماع ك ى س یش عل صح أن نع  ولا ی
ھ ح  ا وكأن ي مخیلاتن ائق فیصبحوا ف ةٍ  «ق ا بِجَھَالَ صِیبُوا قَوْمً وا أَن تُ أٍ فَتَبَیَّنُ قُ بِنَبَ اءَكُمْ فَاسِ وا إِن جَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

  ).الحجرات ٦ (»فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ

ل س  ،لم یبق إلا أن أؤكد علیكم  .. یا إخوان  دعو  ،ید قطب  أن الإنسان لا یدعو بالخطب مثلما قال الزمی  ولا ی
ذا   ،بدعوة اللسان إنما یجب أن تتمثل فیھا أخلاق القرآن  سلمین فھ  فإذا تمثلت أخلاق القرآن في جماعة الإخوان الم

وب        ؛حسبھم غ المطل ن نفوسھم المبل وھم أن دعوة   ، لأنھم علموا الناس على أن الدعوة الإسلامیة قد بلغت م  وعلم
د  وأنھا تصلح من النفوس ما ،الإسلام حق  ة عسیرة        . . لا یصلحھ أي قانون في البل ي حال د أصبحت ف د ق ذا والبل ھ

ي   : أیھا الإخوان،جدا، وتربیة الإخوان المسلمین لیست بھینة    تربیة الإخوان تحفھا الصعاب والعقبات فكل شيء ف
شوارع    ،السینما الفاحشة تضربھم . .ھذا البلد یضربھم   ي ال ساد ف ذا   ، الخمارات والمراقص، الف ذه    كل ھ یضرب ھ

  . لذلك فالواحد من الإخوان المسلمین عندما یحافظ على كتاب االله یجب أن نسمیھ بطلاً من الأبطال،التربیة

  . والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ، وأرجو أن أراكم بخیر،لا أرید أن أطیل علیكم..یا أیھا الإخوان


